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  ملخص البحـث

 النظم القرآني في سورة هود ـ دراسة أسلوبية

الحمد الله الذي خلق الإنسان، علمه البيان، وأطلق لفصاحته العنان، والـصلاة والـسلام علـى     
 والهدى، ومعلمِ الناس الخير والتقى، وخير مـن خطـب           أفصح من نطق بالضاد، نبي الرحمة     

الناس وخاطبهم، وعلى آله وصحبه الأبرار، وعلى من اتَّـبع هديه، واستن سنته، وسار علـى    
  :وصدق االله تعالى إذ يقـول سبحانه وتعالى.دربه إلى يوم الدين
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öN åkÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 #Zéç Îgsß  ﴾]٨٨:الإسراء.[   

  :أمـا بعـد

 ، سورة هود عليه الـسلام   ؛يقوم هذا البحث على النظر في سورة كريمة من سور القرآن وهي           
  .عجيبني فبديع، وتناسق قرآني وما تضمنته هذه السورة من نظم 

وقد تناول هذا البحث النظم في القرآن الكريم ، ثم تحدث عن الأسلوب والأسلوبية وجـذورهما     
وانتقل بعد ذلك إلى تناول الأساليــب الإنـشائية ودلالاتهـا الأسـلوبية             . في البلاغة العربية  

كالأمـر، النهـي، الاستفهـام، التمنــي، والنــداء، إلـى جانـب الظـواهر البلاغيــةَ           
وتعـرض البحـث إلـى      . لحـــذف، والالتفــات، والتقديم والتأخير، ودلالة الأفعـال      كا

التصوير الفني المعتمد على الحقيقـة، وكذلك الخيال؛ كالاستعارة، المجاز المرسل، التـشبيه،            
حتى وصل فـي النهايـة      . الكناية، التعريض إلى جانب الفنون البديعية التي تزينت بها السورة         

الفني في السورة الكريمة والحديث عن الحوار، والوحدة الموضـوعية، والإيقـاع      إلى التناسق   
  .الموسيقي

وفي نهاية البحث توصلت إلى  مجموعة من النتائج لعل أهمها أن سـورة هـود تعـد بحـق                 
  .موسوعة لغوية للأساليب، ومعجماً المصطلحات البلاغية

رورة توجيه الدارسـين نحـو البلاغـة        كما رصد البحث عدداً من التوصيات لعل أهمها؛ ض        
العربية خاصة بلاغة القرآن، ووضع معجم للمـصطلحات البلاغيـة علـى غـرار معـاجم                

  .  المصطلحات البـلاغية الحديثة

وأختم فأقول إن هذا البحث هدف إلى إثبات شرعية دراسة البلاغة العربية، وصلاحيتها لكـل               
بية وعلومها خاصة علم البلاغة هذا من ناحيـة،         عصر في الوقت الذي تحارب فيه اللغة العر       

.ومــن ناحيــة أخــرى إثــراء الدراســات البلاغيــة خاصــة حقــل الدراســات القرآنيــة



Abstract 
    

The Quranic Construction  in Surat HUD   
An Stylistics Study     

  
         All the praises and thanks belong  to Allah who sent down to His slave, the 

Book and has not placed there in any crookedness. In a clear Arabic tongue, and 

preserved it from distortion and change.  He challenged the eloquent Arabs      

by this Book and defeat them. We trust Allah of what He says.                                

                                     
Say: "If the whole of mankind and Jinns were gather together, To produce the 

like of this Qur-an. They Couldn't produce The Like thereof, even If They 

backed up each other with help and support" 

       

      This research plunges into a noble chapter of the Holy Quran, that is Surat 

HUD, and what this contains of verses and marvelous organizing.                          

                                                                           

       The research deals with Quranic verses , and the structural roots in Arabic 

language. Later, I have dealt with command prohibitional wishing structure and 

others. Such as interrogative , emphasizes with verbs, present, past and 

command. 

                                                           

       At this research, I have tried  to focus upon portraying an art in Quran . 

Such as , resembles, metaphors which qualifies Surat HUD. 
    
        At  the end , I dealt with the dialogue , the unity of subject and rhymes. 
   

Methods of Research   
         Owing to the nature of this subject, the method adopted here is the analytic 

descriptive method. 



   

          To sum up, I have got the following results by the end of my research. 

   

          Surat HUD, actually, is considered to be an encyclopedia of structural 

methods, and dictionary of eloquent artistries and terms. This is clearly shown at 

all books of commanteries. 

                                   

        In brief, I can say, with great confidence that Arabic eloquence is quite fit to 

any time and any age, at a time when we face a struggle  against Arabic language 

especially rhetoric. On the other hand, it helps to enrich all rhetorical             

studies particularly,   Quranic   structural    studies.                                         .        
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  داءـــــــالإه
 

  إلى والدي رحمه االله تعالى، وأسكنه فسيح جناتــه
  

   وأطـال عمرها،إلى والدتي الكريمــة أبقـاها االله
   

  تي وأبنـائي الذين شاركوني رحـلة العناءإلى زوج
  

  إلى أخي ورفيق دربي رائـد حفظـه االله ورعــاه
  

  إلى إخـوتي الأعزاء الذين تفـانوا في مسـاعدتي
  

  إلى كل الذين تعلقت قلوبهـم بالقـرآن الكـــريم
  

  والبلاغــــة العربيـــة
  

قبولم هذا العمل المتواضع سائلاً االله العلي العظيم الأقد  
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  شـــكر و تقــدير
  

م بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الفاضلأتقد  
  

  الأسـتاذ الدكتـور
  

  محمد شعبـان عـلوان
  

  قة، ولم يدخر جهداً في مساعدتي على إتمام هذاالذي منحني الثَّ
  

  ير الناصح الأمين، فتح لي بيته وقلبه، وأفاضـالبحث، وكان خ
  
  ماحته، وأحسن التعامل معي منعلي بعلمه، وشملني بعطفه وس

  
  لم، وفتح أمامهه، أبقـاه االله ذخراًَ لطلبة العوحي تدينه والتزام          

  
  ناته،ـعل ذلك في ميزان حسلم، وجــور، وسبل العدروب النُّ          

  
  .م لهــاه بما قســوأرض
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  شــكر وعرفـــان
  ومـلء مـا     ، ومـلء الأرض   ،اوات العالمين، أحمد ربي االله ملء السم      الحمد الله رب 

م علـى نبيـه   وأصلي وأسل . بينهما، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك          
صلى االله عليه وسلم، أمرنا بالاعتراف للآخرين بفضلهم، وإنزال النـاس           المختار، خير الأنام    

  .منا شكر الناس على معروفهم منازلهم، وعلَّ

    وذلَّ ،ا لي العون  موولست إذ أشكر من قد   هم، بل هو أدنى   عاب بمستوفيهم حقَّ  لوا لي الص
واجب لهم علي.  

 ـ   شعبان  وأستهل الشكر لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد         م رـعلوان الـذي تك
    صح والتَّمه لي من العون والنُّبقبول الإشراف على الرسالة، وعلى ما قدل، بمـا لا أسـتطيع   قب

  .ه نعم الأستاذ، دمث الأخلاق، متفانٍ في النصح والتعاون بأنَّمدحهأوصفه، وحسبي أن 

ثم شكري الجزيل للأستاذين الكريمين اللذين تحملا عبء مراجعة الرسـالة وإضـافة             
        أنهما بذلا من أجـل ذلـك   بصماتهما عليها لإخراجها في حال أحسن، ومظهر أروع، ولا شك 

  نعمـان شـعبان   /الأسـتاذ الـدكتور    إنهمـا ؛ خير الجزاءجهداً عالياً، ووقتاً غالياً فجزاهما االله  
  .سليمان عبد االله أبو عزب/ الدكتورالأستاذ  و،علوان

 غمرنـي   ي الفاضل الدكتور فوزي فياض الذي      أستاذ وأخص بجزيل الشكر والعرفان   
 وفتح لي أبواب مكتبته على مصراعيها لانتقاء ما أحتـاج          فكان خير معين،    اض،  ـبكرمه الفي

اعم الأسـاس لإرسـاء     والـد . ن كتب نادرة كانت بمثابة العمود الفقري لمراجع هذه الرسالة         م
 ولا أنسى أن أقدم عظـيم       .قواعد البحث جزاه االله خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته          

يونس الأسطل الذي قدم لي المعونة، وراجع كثيراً من مباحـث           / الشكر والعرفان إلى الدكتور   
  .لة رغم الأعباء الجسامالرسا

كما أقدـ : بنـاء العظيمامخ، والـرح الشم شكري للص   بغـزة التـي   الجـامعة الإسلاميــة 
وقسم اللغـة العربيـة      ،كر كلية الآداب  رت لنا فرصة إتمام دراسة الماجستير، وأخص بالذِّ       يس 

إلى عمـادة الدراسـات     م شكري الجزيل     سواء، كما أقد   دـبهيئتيه التدريسية والإدارية على ح    
عبـد  .ورئيس قسم اللغـة العربيـة د      ،  زياد إبراهيم مقـداد  / العليا، ممثلة في عميدها الدكتور    

   كمال غنيم. الهادي برهوم، ومشرف الدراسات العليا د

د أحمـد شـويدح   .وشكر وعرفان إلى من منوا علينا بأوقاتهم أساتذتي في مرحلة الماجـستيرأ    
  .عبد الخالق العف.محمد البع، د.عامودي، دد محمود ال.رحمه االله، أ
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ن قصارى جهـدهم لخدمـة   العاملين في مكتبة الجامعة الإسلامية الذين يبذلووأقدم شكري إلى    
   .طلبة العلم

الرسالة، وإخراجها بهذا    ى عبء طباعة  سلام مصطفى العبادلة الذي تولّ    / دم الشكر للأخ  كما أقّ 
 لي العون   قدموام الشكر لإخواني الذين     داً رائعاً، كما أقد   الشكل الرائع، وبذل في سبيل ذلك جه      

 وأخص بالذكر أخي رائد، كما أخص بالذكر الأستاذ أحمد مصطفى العبادلة الـذي              ،كل العون 
  .، ورسم لي السبيلالطريق  سبقني إلى الدراسات العليا، وقد كانت رسالته نوراً أضاء لي 

أم أمـان   / فترة الدراسة الجامعية في ليبيـا الحاجـة       وشكر خاص إلى من وقفت بجانبي طيلة        
  .حفظها االله، وأطال عمرها

يحيـى  / ولا أستثني من الشكر مدرسة القرارة الثـانوية ومديريها الأسـتاذ الفاضـل           
إياد أبو الكاس اللذين يسرا لي السبل طيلة فتـرة الدراسـة، والـشكر     / الفرا، والأستاذ الفاضل  

  . لتدريسية والطلاب جميعاًموصول إلى أعضاء الهيئة ا

 استفدت من آرائهم ومشورتهم فـي   ولا أنسى زملائي في الدراسات العليا جميعاً الذين         
عبد الفتاح بدوي، محمد صالحة، غريب بربخ، أسامة حماد، عبد الحميـد            /  شتى الأساتذة  أمور

  .مرتجى، جميل عدوان وباسم البابلي

ن شارك أو ساهم، ولو بشطر كلمة في إنجاز هذا           م م شكري لكلِّ  ي أقد وفي النهاية فإنِّ  
  .جزاهم االله جميعاً خير الجزاء........ .العمل المتواضع

 

  
 



 ١

 المقــدمة

الحمد الله الذي خلق الإنسان، علمه البيان، وأطلق لفصاحته العنان، والـصلاة والـسلام              
ى، وخير من خطب    على أفصح من نطق بالضاد، نبي الرحمة والهدى، ومعلم الناس الخير والتق           

الناس وخاطبهم، وعلى آله وصحبه الأبرار، وعلى من اتَّـبع هديه، واستن سنته، وسـار علـى         
  .دربه إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً

زل عليـه  الحمد الله الذي اختار محمداًَ صلى االله عليه وسلم من خير أمة في العالمين، وأن   
الذكر الحكيم بلغة العرب، فهو معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم الخالدة، وحجتـه البالغـة،                
ودلالته القاطعة على صدق رسالته، وبيان دعوته، أنذر به قوماً في زمان هم فيه رؤساء صناعة                

 مـا   الخطب والبلاغة، وعظماء قول الشعر والفصاحة، وأرباب السجع والكهانة، وحجته علـيهم           
جاء به من البينات والبيان، والحكمة البالغة والفرقان، بلسان مثل ألـسنتهم، ومنطـق لا تفتـرق         
معانيه عن معاني منطقهم، تحدى به العرب العرباء، وقـارع أئمـة البلغـاء، ونـافس أعظـم                  
الفصحاء، فأعيت بلاغته أفصح الأدباء، وأعجزت حكمته أحكم الحكماء، وأبكمت فصاحته أعظم            

è% Èû@ ﴿: يقــول سـبحانه وتعـالى     . طباءالخ Èõ ©9 ÏM yè yJtGô_ $# ß§RM}$# ê` Éf ø9 $#ur #í n?tã br& (#qè?ù'tÉ È@÷V ÏJÎ/ #xã» yd 
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ـت الحـياة على الوجود، وظلَّت هذه اللغة تاجاً علـى رأس كـل        فضمن لها القوة والخلود، فأبق    

  .اللغـات، ونـوراً يضيء السبل والطرقات، وشدى يفوح في كل الجنبات

  :أمـا بعـد

 جاهدين رسـم معـالم      يفر كثير من الدارسين من البحث في بلاغة القرآن، وقد حاولوا          
القطيعة بينهم وبين التراث البلاغي، ويتنكرون جاحدين لأصالة البلاغة القرآنية التي فاقت كـل              
بلاغة، ونافست معظم الدراسات، متهمين تلك البلاغة بقلة النفع، وعدم الجدوى، بدعوى أنهـا لا        

م تقني، بل يتطـاول     تلامس حاجات مجتمع عصري، ولا تواكب أي تطور علمي، ولا تساير تقد           
  .بعض الدارسين ويصف البحث البلاغي بالجامد الرجعي

والحق كل الحق أنه يكفي الدراسات البلاغية، وغيرها من الدراسات التي تقـوم علـى               
اللغة العربية شرفاً أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بديننا وعقيدتنا، ولا يقتصر ذلك على البلاغة، بـل              

دب والنقد والنحو والصرف، فقدرتنا على فهم قرآن ربنا  سبحانه وتعالى،            يتجاوز ذلك ليشمل الأ   
وأحاديث نبينا صلى االله عليه وسلم  متوقفة على فهمنا للغة العربيـة ـ خاصة البلاغة ـ التـي    
تحـدد المقاصد القريبة والبعيدة من النص، كما تبين الظاهر والخفي من اللفظ، فلو لـم يـدرك                 

  .لبلاغة لما أدرك الصواب في كثير من الأحيانالسامع مصطلحات ا



 ٢

فعلوم البلاغة ـ حقيقةً ـ من أسمى العلوم مكانةً، وأعلى الدراسات قدراً، وأهم البحوث   
دوراً، لأنها تتعلق بأصدق الكلام، كتاب االله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه صلى االله عليـه وسـلم،                 

م خدمة للغة العربية الخالدة، ودعماً للإسلام العظـيم،         على درسه فليتنافس الباحثون و الدارسون     
  .أملاً في نيل رضا االله سبحانه وتعالى

وعلم البلاغـة ـ بلا شك ـ من العلوم الأساس التي قامت خدمة للغة العربية، وهـو يحظـى     
بمنزلة رفيعة من حيث الأهمية، وقد كثرت فيه المصنفات التي أصبحت نوراً يرسم لنـا الـسبيل     

،   )مفتـاح العلـوم  (، )الـصناعتين (،  )دلائل الإعجاز (،  )أسرار البلاغة (يء لنا الطريق مثل     ويض
  .، إلى جانب الكثير من هذه المصنفات التي لا يمكن حصرها)الإيضاح(، )سر الفصاحة(

وإلى جانب هذه المصنفات تتعدد المصادر التي تناولت نظرية النظم بالدراسة والتحليـل،   
صطلح النظم، أم ألمح بإشارات متناثرة حول موضوعاته التي كانـت بمثابـة             سواء أذكر فيها م   

: ومـن هـذه التآليــف   . الإيحاءات التي استوحى منها عبد القاهر الجرجاني فكرته في الـنظم         
 ـ٢٠٧ت( معـاني القرآن للفـراء     ، والبيـان  ) هـ ٢٠٨ت( ، ومجـاز القرآن لابن المثنى     ) ه

 ـ٢٧٦ت  (، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبـة الدينوري        )ـ ه ٢٥٥ت  (والتبيين للجـاحظ       ،) ه
 ـ٢٨٥ت( الكـامل للمبـرد    )  هـ   ٣٦٨ت( ، وثـلاث رسائل في إعجـاز القرآن للرماني        ) ه

 ـ٣٨٨ت( والخطـابي    ـ٣٩٥ت(، وعبد القاهر الجرجـاني، والصناعتيـن للعسكري       ) ه ، ) ه
 ـ٤٠٣ت( وإعجاز القرآن للباقلاني      ـ٤٦٣ت(لقيرواني  ، والعمدة ل  ) ه ويتصدر جميع هـذه    ).  ه

  ). هـ٤٧٤ت( دلائـل الإعجاز، وأسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني : المؤلفات كتابا

  :أهمية البحث: أولاً
لعلَّ البلاغة القرآنية من العلوم التي تشرف البلاغة العربية بدراستها، وقد تنـاول كثيـر     

  .ينما أهملها آخرون طمعاً في صيت زائل، أو شهرةٍ زائفةمن العلماء البلاغة القرآنية، ب

وتكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في كونها أساساً ثابتاً في ترسـيخ جــذورٍ قويـة                
أن القرآن الكريم هـو المنهـل       : للبلاغة القرآنية، وإثبات حقيقة جلية لا ينكرها إلا الحمقى وهي         

في لكثير من العلوم، والأرض الخصبة لبذرة طيبة أصـلها          العذب لاستقـاء الثقافة، والورد الصا    
  .ثابت، وفرعها في السماء

وسيقوم الباحث بدراسة سورة هود عليـه السلام دراسةً وافيـةً من خلال الأساليــب             
البلاغيـة، وطرح الظواهر اللغويـة والأسلوبيـة، وبيـان ما فيهـا مـن تـصوير بيــاني                   

  .بديع، وتناسق فنّـي رائـع

  : سبب اختيار الموضوع: ثانياً



 ٣

لما كانت البلاغة القرآنية من أشرف العلوم من ناحية، وأكثرها أهميةً من ناحية أخرى فقد اجتهد                
كثير من الباحثين في هذا المضمار، بيد أنهم ركزوا على بلاغة القرآن ككل، وقليلٌ تناول سورة                

لسورة، ويجمع الظـواهر المتباعـدة   فيهـا،        بعينها، لذا رأى الباحث أن يركز جهده على هذه ا         
ويصنفها كما هو مبين في الخطة، كما يلجأ الباحث إلى توظيف النَّظـم القرآني للوصـول إلـى             

  .أهداف السورة وأغراضها
  :تهدف الدراسة إلى: أهداف الدراسة: ثالثاً
  .ـ التركيز على الدراسات المتعلقة بالبلاغة القرآنية١

الدة على مدى الأزمان والدهور، والدراسات البلاغية القرآنية تعكس هـذا           ـ القرآن معجزة خ   ٢
  .الإعجاز على مدى الأيام والعصور، وتصب جلّ الاهتمام لإثبات هذا الإعجاز

  .ـ إثبات ما تفرد به القرآن من ظواهر وأساليب خاصة في سورة هود عليه السلام٣

  .لدراسات العربيةـ ترسيخ جـذور قوية للبلاغـة القرآنية في ا٤

ـ إبطال مهاترات المتطاولين على البلاغة العربية الشامخة، اللاهثين وراء الثقافـة الغربيـة              ٥
  .الزائفة، المتلمسين دروب الحداثة المظلمة

  :الصعوبات التي واجهت الباحث: رابعاً
 لا يخلو أي عملٍ من بعض الصعوبات، فقد واجهت الباحث عدة صعوبات، ولكن منَّـة             
االله الواسعة، وكرمه الفياض، ورحمته الغامرة بعباده، ومشيئته المطلقة ـ بلا أدنى شك ـ كانت   
العون الأول لي في تذليل هذه الصعوبات، ناهيك عن توجيه أستاذي الفاضل محمد شعبان علوان               
 المشرف على هذه الدراسة، وكرم أستاذي الفاضل الدكتور فوزي فياض الذي لم يألُ جهداً فـي               

أكرم االله وفادتهما، وجعل الجنة مأواهما. توفير المشورة، والدعم المعنوي، والعلمي.  

  :وأهم هذه الصعوبات

ـ اتساع موضوع الدراسة، وذلك أن سورة هود عليـه الـسلام غنيـة بـالظواهر اللغويـة                  ١
  .والبلاغية

  .ـ ندرة الدراسات والبحوث في سورة هود عليه السلام٢

 في قطاع غزة إلى كثير من المصادر والمراجع التي يحتـاج إليهـا البحـث             ـ افتقار مكتباتنا  ٣
العلمي خاصة في ظل إغلاق المعابر، والحصار المتواصل والظالم، على قطاعنا الحبيـب فـي               

  .هذا الوقت



 ٤

  :الدراسات السابقة: خامساًَ
تناولت الـسور   لعل الدراسات التي تناولت القرآن الكريم ككل غنية، خاصة تلك الدراسات التي              

بيد أن الدراسات التي تناولت سورة هود عليه السلام نادرة جداً، بحيـث لـم أجـد إلا                  . الطوال
  :دراسة واحدة هي

ماجد بن محمد الماجد، وقد تتبع الباحث في هـذه الدراسـة           : الفنون البلاغيـة في سورة هود    * 
 ـ           : وم الثلاثـة للبلاغـة وهـي      الفنون البلاغية التي وردت في سورة هود عليه السلام وفق العل

  . المعاني، والبيـان، والبـديع

  :خطـة البحـث: سادساً

اقتضت طبيعة البحث إلى أن ينقسم إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة علـى النحـو                
  :الآتـي

 وتم الحديث فيها عن أهمية الموضـوع، وسـبب اختيـاره، وأهـداف الدراسـة،                :المقدمة* 
  .هت الباحث، وخطة البحث ، ومنهج الدراسةوالصعوبات التي واج

 وتناول فيه الباحث نظرات في سورة هود عليه السلام ، وأسباب عزوف كثير مـن                :التمهيد* 
الدارسين عن البلاغة العربية، وانبهارهم بالعقل الغربي ومنجزاته الأدبية والثقافية، ولهثهم وراء            

  .ئفة، وطمعاً في ملك زائلتلك الثقافة، وتلمسهم سبلها أملاً في شهرة زا

  : النظم القرآني والأسلوبية وينقسم إلى أربعة مباحث هي:الفصل الأول* 

  .النظم في القرآن الكريـم: المبحث الأول

  .جذور الأسلوبية في البلاغة العربية: المبحث الثاني

  .النظر الأسلوبي في التراث العربي: المبحث الثالث

  .سلوبيـةالأسلوب والأ: المبحث الرابع

  : الأساليب البلاغية في سورة هود وينقسم إلى مبحثين هما:الفصل الثاني* 

  .الجملة الإنشائية ودلالاتها الأسلوبية: المبحث الأول

  ).الأمـر، النهـي، الاستفهـام، التمنـي، النـداء(

  .التوكيـد ودلالاتـه الأسلوبيــة: المبحث الثاني

  :ية في سورة هود عليه السلام وينقسم إلى أربعة مباحث هي الظواهر البـلاغ:الفصل الثالث* 



 ٥

  .الحـــذف ودلالاتـه الأسلوبيـة: المبحث الأول

  .الالتفــات ودلالاتـه الأسلوبيـة: المبحث الثاني

  .التقديم والتأخير ودلالاته الأسلوبية: المبحث الثالث

  .الأفعـال ودلالاتـها الأسلوبيــة: المبحث الرابع

  : التصوير الفني في سورة هود عليه السلام، وينقسم إلى ثلاثـة مباحث هي:لرابعالفصل ا* 

  .التصوير الفني المعتمد على الحقيقـة: المبحث الأول

  . التصوير البياني المعتمد على الخيـال: المبحث الثاني

  .الاستعارة، المجاز المرسل، التشبيه، الكناية، التعريض

  . في سورة هود عليه السلامفنون البديع: المبحث الثالث

  : التناسق الفني في سورة هود عليه السلام، وينقسم إلى خمسة مباحث هي:الفصل الخامس* 

  .التناسق بين سورة هود عليه السلام وما قبلها وما بعدها: المبحث الأول

  "براعة الاستهلال وحسن الانتهاء"التناسق بين فاتحة السورة وخاتمتها : المبحث الثاني

  .الوحدة الموضوعية في سورة هـود عليه السلام: المبحث الثالث

  .لغة الحوار في سورة هـود عليه السلام : المبحث الرابع

  .التناسق في الإيقاع الموسيقي، و نظم الفواصل: المبحث الخامس

  . وفيها نتائج البحث، ثم التوصيات:الخاتمة* 

  :منهج البحـث: سابعاً

 الباحث سيتبع المنهج الاستقرائي التحليلـي الوصـفي لمناسـبته           تبعاً لطبيعة البحث فإن   
  .لموضوع الدراسة، ولاستخلاص الأهداف المرجوة منها إن شاء االله تعالى

وأخيراً فهذا جهد متواضع أقدمه للمكتبة العربية، وكلِّي أمل أن يحظى بالقبــول، فـإن           
وما مـن  . قصرت فإن سمة البشر النقصوفقت فيه فهو بتوفيق االله ـ جلَّ وعلا ـ ومنَّته، وإن   

  .إنسان يبلغ الكمال وإن سعى تجاهه سعياً حثيـثاً، وسار في دروبه سيـراً جاداً

  .واالله ولي التوفيـق، ومنه نستمد العـون، فهـو ولي ذلك ومـولاه
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Îéç ÅÁt7ø9 $#ur ÆìäÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ÇËÍÈ ôâs)s9 ur $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) 

öN ä3s9 ÖçÉ Éã tR êúüÎ7ïB ÇËÎÈ br& ûw (#ÿr ßâç7÷è s? ûwÎ) ©!$# ( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& öN ä3 øãn=tæ z>#xãtã BQöqtÉ 5OäÏ9 r& ÇËÏÈ tA$s)sù 

_| yJø9 $# tûï Ï%©! $# (#r ãçxÿx. ` ÏB ¾ÏmÏB öqs% $tB öÅ1 tçtR ûwÎ) #\çt±o0 $oYn=÷V ÏiB $tB ur öÅ1 tçtR öÅyè t7̈?$# ûwÎ) öúïÏ%©! $# 

öN èd $oYä9 Ïå#uër& yìÏä$t/ Äìù&§ç9 $# $tB ur 3ìtçtR öN ä3 s9 $uZ øä n=tã Ï̀B ¤@ôÒsù ö@t/ öN ä3ñYÝà tR öúü Î/Éã» x. ÇËÐÈ tA$s% 

ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uäuër& bÎ) àMZä. 4í n?tã 7poYÉièt/ Ï̀iB íÎn1 §ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô Ï̀iB ¾ÍnÏâZ Ïã ôM uä ÏdJãè sù ö/ä3øãn=tæ 

$ydqßJä3 ãB Ììù=çRr& óO çFRr&ur $olm; tbqèdÌç» x. ÇËÑÈ ÏQöqs)» tÉ ur Iw öN à6 è=t« óô r& Ïmøãn=tã »w$tB ( ÷bÎ) yìÌçô_ r& ûwÎ) í n?tã «!$# 4 
!$tB ur O$tRr& ÏäÍë$sÜÎ/ tûï Ï%©! $# (#þqãZ tB#uä 4 N ßḡRÎ) (#qà)» n=ïB öN ÍkÍh5 uë ûÓÍo_Å3» s9 ur ö/ä31uër& $YBöqs% öcqè=ygøgrB ÇËÒÈ ÏQöqs)» tÉ ur 

` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «!$# bÎ) öN åkñEä {èsÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s? ÇÌÉÈ Iwur ãAqè% r& öN ä3s9 ìÏâYÏã ßû Éî!#tìyz «! $# Iwur 

ãNn=÷æ r& |=øãtó ø9 $# Iwur ãAqè% r& í ÎoTÎ) ÒÅn=tB Iwur ãAqè% r& öúïÏ%©#Ï9 üìÍëyä ÷ìs? öN ä3 ãZããôãr& ` s9 ãN åkuéÏ?÷sãÉ ª!$# #·éöç yz ( 
ª!$# ãNn=÷æ r& $yJÎ/ þí Îû öN ÎgÅ¡àÿRr& ( þíÎoTÎ) #]åÎ) z̀ ÏJ©9 tûüÏJÎ=» ©à9 $# ÇÌÊÈ (#qä9$s% ßyqãZ» tÉ ôâ s% $oYtFø9 yâ»y_ |N ÷ésYò2r'sù 

$oYs9ºyâ Å_ $oYÏ?ù'sù $yJÎ/ !$tRßâ Ïè s? bÎ) |MYà2 z̀ ÏB tûü Ï%Ïâ» ¢Á9 $# ÇÌËÈ tA$s% $yJ̄RÎ) N ä3äÏ?ù'tÉ ÏmÎ/ ª! $# bÎ) uä!$x© !$tB ur 

O çFRr& tûï ÌìÉf ÷è ßJÎ/ ÇÌÌÈ üwur ö/ä3 ãè xÿZ tÉ ûÓÅÕóÁçR ÷bÎ) ëNäuër& ÷br& yx|ÁRr& öN ä3s9 bÎ) tb%x. ª!$# ßâÉ ÌçãÉ br& 

öN ä3tÉ Èqøó ãÉ 4 uqèd öN ä3 ö/ uë Ïmøãs9 Î) ur öcqãè y_ öçè? ÇÌÍÈ ôQr& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù 

í ÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur ÖäüìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB ÇÌÎÈ öÜÇpré&ur 4í n< Î) ?yqçR ¼çm̄Rr& ` s9 öÆ ÏB÷sãÉ Ï̀B y7 ÏBöqs% ûwÎ) ` tB 

ôâ s% z̀ tB#uä üx sù ó§ Í³tFö; s? $yJÎ/ (#qçR%x. öcqè=yè øÿtÉ ÇÌÏÈ ÆìoYô¹ $#ur y7 ù=àÿø9 $# $uZ Ï^ ããôãr'Î/ $oYÍä ôm urur üwur Ó Í_ö7ÏÜ» sÉ éB   

  



 ٨

  
  
  

í Îû tûïÏ%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB ÇÌÐÈ ßìuZóÁtÉ ur öÅù=àÿø9 $# $yJ̄=à2ur §çtB Ïmøãn=tã d| tB ` ÏiB ¾ÏmÏB öqs% 

(#r ãçÏÇ yô çm÷Z ÏB 4 tA$s% bÎ) (#r ãçyÇ ó¡s? $̈Z ÏB $̄RÎ* sù ãçyÇ ó¡tR öN ä3Z ÏB $yJx. tbrãçyÇó¡n@ ÇÌÑÈ t$ öq|¡sù öcqßJn=÷è s? 

` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ë@Ït sÜur Ïmøãn=tã ÑU#xã tã íOä É)ïB ÇÌÒÈ #Ó̈Lym #så Î) uä!%ỳ $tRâê öD r& uë$sùur âëqëZ ­F9 $# $oYù=è% 

ö@ÏH÷q $# $pké Ïù Ï̀B 9e@à2 Èû÷ü ỳ ÷r yó Èû÷ü uZ øO $# öÅn=÷dr&ur ûwÎ) t̀B t, t7yô Ïmøãn=tã ãAöqs)ø9 $# ô` tBur z̀ tB#uä 4 !$tB ur z̀ tB#uä 

ÿ¼çmyè tB ûwÎ) ×@ãÎ=s% ÇÍÉÈ * tA$s% ur (#qç7ü2öë$# $pké Ïù ÉO ó¡Î0 «!$# $yg1 1çøgxC !$yg8 yô öçãB ur 4 ¨bÎ) í În1 uë Öëqàÿtó s9 ×Lì Ïm§ë ÇÍÊÈ 

}ë Édur ìÌçøgrB óOÎgÎ/ í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9$$x. 3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc%ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# 

$oYyè ¨B üwur ` ä3s? yì̈B tûï ÍçÏÿ» s3 ø9$# ÇÍËÈ tA$s% üìÍr$t« yô 4ín< Î) 9@t6 y_ Ó Í_ßJÅÁ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä !$yJø9 $# 4 tA$s% üw 
tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô Ï̀B ÌçøB r& «!$# ûwÎ) ` tB zO Ïm§ë 4 tA%tnur $yJåks] ÷èt/ ßl öqyJø9 $# öc%s3 sù z̀ ÏB öúüÏ% tçøó ßJø9 $# ÇÍÌÈ 

ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä!$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä!$yJø9 $# zÓ ÅÓ è%ur ãçøB F{$# ôNuqtFóô $#ur ín?tã ÄdìÏäqègø: $# 

( ü@ä Ï% ur #Yâ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 $# ÇÍÍÈ 3ìyä$tRur ÓyqçR ¼çm­/ §ë tA$s)sù Å_Uuë ¨bÎ) Ó Í_ö/ $# ô Ï̀B íÍ?÷dr& ¨bÎ) ur 

x8yâ ôãur ë, ysø9 $# |MRr&ur ãNs3 ômr& tûüÏJÅ3» pt ø: $# ÇÍÎÈ tA$s% ßyqãZ»tÉ ¼çm̄RÎ) }§øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 

8xÎ=» |¹ ( üx sù Ç` ù=t« ó¡n@ $tB }§øä s9 y7s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þí ÎoTÎ) y7 Ýà Ïãr& br& tbqä3 s? z̀ ÏB tûüÎ=Îg» yf ø9 $# ÇÍÏÈ tA$s% Éb> uë 

þí ÎoTÎ) èåqããr& öÅÎ/ ÷br& öÅn=t« óô r& $tB }§ øä s9 í Í< ¾ÏmÎ/ ÖN ù=Ïã ( ûwÎ) ur öçÏÿøó s? í Í< ûÓ Í_ôJym öçs?ur ` à2r& z̀ ÏiB 

z̀ ÉÎéÅ£» yÇ ø9$# ÇÍÐÈ ü@ãÏ% ßyqãZ» tÉ ñÝÎ7÷d$# 5O» n=|¡Î0 $̈Z ÏiB BM» x.tçt/ ur y7 øãn=tã #í n?tãur 5O tBé& ` £JÏiB öÅtè ¨B 4 ÖNtBé&ur 

öN ßgãè ÏnFyJãYyô §NèO O ßgè¡yJtÉ $̈Z ÏiB ë>#xã tã ÒOä Ï9r& ÇÍÑÈ öÅù=Ï? ô` ÏB Ïä !$t7/Rr& É= øãtó ø9 $# !$pké ÏmqçR y7øãs9 Î) ( $tB |MZä. 

!$ygßJn=÷è s? |MRr& üwur y7 ãBöqs% Ï̀B È@ö6 s% #xã»yd ( ÷éÉ9ô¹ $$sù ( ¨bÎ) spt6 É)» yè ø9$# öúü É)­FßJù=Ï9 ÇÍÒÈ 4í n< Î) ur >ä% tæ öN èd%s{ r& 

#Yäqèd 4 tA$s% ÉQöqs)» tÉ (#rßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB N à6s9 ô Ï̀iB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî ( ÷bÎ) óO çFRr& ûwÎ) öcrçétIøÿãB ÇÎÉÈ ÉQ öqs)» tÉ 

Iw ö/ä3 è=t« óô r& Ïmøãn=tã #·çô_ r& ( ÷bÎ) öîÌçô_ r& ûwÎ) í n?tã ìÏ%©! $# þí ÎTtçsÜsù 4 üx sùr& tbqè=É)÷è s? ÇÎÊÈ ÏQ öqs)»tÉ ur 

(#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3 ­/uë ¢OèO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä !$yJ¡¡9 $# N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB öN à2÷ä ÌìtÉ ur ¸o§qè% 4í n< Î) öN ä3Ï?§qè% 

üwur (#öq©9 uqtGs? öúüÏB ÌçøgèC ÇÎËÈ (#qä9$s% ßäqàâ» tÉ $tB $oYoK ø¤ Å_ 7puZ Éièt7Î/ $tB ur ß` øt wU þí É1Íë$tFÎ/ $oYÏGygÏ9#uä ` tã öÅÎ9 öqs% 

$tB ur ß ø̀t wU y7 s9 öúüÏZ ÏB÷sßJÎ/ ÇÎÌÈ bÎ) ãAqà)̄R ûwÎ) y71uétIôã$# âÙ÷è t/ $uZ ÏFygÏ9#uä &äþqÝ¡Î0 3 tA$s% þíÎoTÎ) ßâ Íkô­ é& ©! $# 

(#ÿr ßâpkô­ $#ur í ÎoTr& ÖäüìÌçt/ $£JÏiB tbqä.Îéô³è@ ÇÎÍÈ ` ÏB ¾ÏmÏRr ßä ( íÎTr ßâãÅ3 sù $Yèä ÏHsd ¢O èO üw Èbr ãçÏàZè? ÇÎÎÈ í ÎoTÎ) 

àM ù=©.uqs? í n?tã «!$# í În1uë Oä3 În/ uëur 4 $̈B ` ÏB >p­/ !#yä ûwÎ) uqèd 8ãÏ{#uä !$pkÉJuä Ï¹$uZ Î/ 4 ¨bÎ) íÎn1 uë 4í n?tã :ÞºuéÅÀ 8Lì É)tGó¡ïB   
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ÇÎÏÈ bÎ*sù (#öq©9 uqs? ôâs)sù /ä3 çGøó n=ö/ r& !$̈B àMù=Åô öëé& ÿ¾ÏmÎ/ óO ä3 öãs9Î) 4 ß#Î=÷Ç tGó¡oÑ ur íÎn1 uë $·Böqs% ö/ä.uéöç xî üwur ¼çmtRr ïéÛØs? 

$º« øãx© 4 ¨bÎ) í În1uë 4í n?tã Èe@ä. >äóÓ x« ÔáãÏÿym ÇÎÐÈ $£Js9 ur uä !%ỳ $tRâê öD r& $oYøä ¯gwU #Yäqèd tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 

7pyJôm tçÎ/ $̈Z ÏiB Lèi» oY÷ä ¯gwU ur ô` ÏiB A>#xã tã 7áäÎ=xî ÇÎÑÈ y7ù=Ï?ur ×ä%tæ ( (#rßâ ys y_ ÏM»tÉ$t« Î/ öN ÍkÍh5 uë (#öq|Átãur ¼ã& s#ßô âë 

(#þqãè t7̈?$#ur zê öDr& Èe@ä. Aë$¬7y_ 7âäÏZ tã ÇÎÒÈ (#qãè Î7ø?é&ur íÎû ÍnÉã» yd $uã÷Rëâ9 $# ZpuZ ÷è s9 tP öqtÉ ur ÏpyJ» uä É)ø9 $# 3 Iwr& ¨bÎ) #Yä%tæ 

(#r ãçxÿx. öN åk®5 uë 3 üwr& #Yâ ÷èç/ 7ä$yè Ïj9 ÏQöqs% 7äqèd ÇÏÉÈ * 4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹ 4 tA$s% ÉQöqs)» tÉ (#r ßâç6 ôã$# 

©!$# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9Î) ¼çnçéöç xî ( uqèd N ä.r't±Rr& z̀ ÏiB ÇÚöëF{ $# óO ä.tçyJ÷è tGóô $#ur $pké Ïù çnrãçÏÿøó tFóô $$sù ¢O èO (#þqç/qè? 

Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) í În1 uë Ò=ÉÌçs% Ò=ãÅgíC ÇÏÊÈ (#qä9$s% ßxÎ=» |Á» tÉ ôâs% |MYä. $uZä Ïù #vqã_öçtB ü@ö6 s% !#xã» yd ( !$uZ9yg÷Ys?r& br& 

yâ ç7÷è ¯R $tB ßâç7÷è tÉ $tRät !$ t/#uä $uZ ¯RÎ) ur íÅ"s9 7e7 x© $£JÏiB !$tRqããôâ s? Ïmøãs9 Î) 5=ÉÍê ßD ÇÏËÈ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óOçF÷É uä uër& bÎ) 

àMZà2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1§ë ÓÍ_8 s?#uä ur çm÷Z ÏB ZptHôq yë ỳJsù íÎTãçÝÁZ tÉ öÆÏB «!$# ÷bÎ) ¼çmçFøä |Átã ( $yJsù 

Ó Í_tRr ßâÉ Ììs? uéöç xî 9éç Å¡øÉ rB ÇÏÌÈ ÏQ öqs)» tÉ ur ¾ÍnÉã» yd èps%$tR «!$# öN à6 s9 ZptÉ#uä $ydr âëxã sù ö@à2ù's? þí Îû ÇÚ öër& «!$# 

üwur $ydqè¡yJs? &äþqÝ¡Î0 ö/ä.xã è{ ù'uãsù Ò>#xãtã Ò=ÉÌçs% ÇÏÍÈ $ydr ãçs)yè sù tA$s)sù (#qãè ­GyJs? í Îû öN à2Íë#yä spsW» n=rO 

5Q$­É r& ( öÅÏ9ºså îâôãur çéöç xî 5>räã õ3tB ÇÏÎÈ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $uZ øã̄gwU $[s Î=» |¹ öúïÏ%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 

7pyJôm tçÎ/ $̈YÏiB ô Ï̀B ur Äì÷ìÅz >ãÍ³ ÏBöqtÉ 3 ¨bÎ) öÅ­/ uë uqèd ëìÈqs)ø9 $# âìÉ Íìyè ø9$# ÇÏÏÈ xã s{ r&ur öúïÏ%©! $# (#qßJn=sß 

èpys øä ¢Á9$# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúüÏJÏW» y_ ÇÏÐÈ br(x. öN ©9 (#öquZ øó tÉ !$pké Ïù 3 Iwr& ¨bÎ) (#yäqßJrO (#rãçxÿü2 

öN åk®5 uë 3 üwr& #Yâ÷è ç/ yäqßJsV Ïj9 ÇÏÑÈ ôâ s)s9ur ôN uä!%ỳ !$uZ è=ßô âë tLì Ïdºtçö/ Î) 2îuéô³ç6 ø9$$Î/ (#qä9$s% $VJ» n=yô ( tA$s% ÖN» n=yô ( 
$yJsù y]Î7s9 br& uä !%ỳ @@ôf Ïè Î/ 7ãä ÏYym ÇÏÒÈ $¬Hs> sù !#uä uë öN åkuâ Ïâ ÷É r& üw ã@ÅÁs? Ïmøãs9 Î) öN èdtçÅ6 tR }§y_ ÷rr&ur öN åk÷] ÏB 

ZpxÿãÅz 4 (#qä9$s% üw ô# yÇs? !$̄RÎ) !$uZ ù=Åô öëé& 4í n< Î) ÏQ öqs% 7Þqä9 ÇÐÉÈ ¼çmè?r&zê öD $#ur ×pyJÍ¬!$s% ôMs3 ÅsüÒsù $yg» tRöç¤±t6 sù 

t,» ysóô Î* Î/ ` ÏBur Ïä!#uëur t,» ysóô Î) z>qà)÷è tÉ ÇÐÊÈ ôM s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàftã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Çøãx© ( 
ûcÎ) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉftã ÇÐËÈ (#þqä9$s% tûü Î7yf÷è s?r& ô Ï̀B ÌçøB r& «! $# ( àM uH÷q uë «!$# ¼çmçF» x.tçt/ ur ö/ä3 øãn=tæ ü@÷dr& 

ÏM øèt7ø9 $# 4 ¼çm̄RÎ) ÓâäÏHxq ÓâãÅg¤C ÇÐÌÈ $£Jn=sù |= ydså ô t̀ã tLì Ïdºtçö/ Î) äí ÷r§ç9 $# çmø?uä !%y ùr 3ìuéô³ç6 ø9$# $uZ ä9 Ïâ» pgäÜ í Îû ÏQöqs% 

>Þqä9 ÇÐÍÈ ¨bÎ) tLì Ïdºtçö/ Î) îLì Î=yÛs9 ×nº̈rr& Ò=ä ÏYïB ÇÐÎÈ ãLì Ïdºtçö/ Î* ¯» tÉ óÚ Íèôãr& ô` tã !#xã» yd ( ¼çm̄RÎ) ôâs% uä !%ỳ âêöD r& y7 În/ uë 

( öN åk̈X Î) ur öN Íké Ï?#uä ë>#xã tã çéöç xî 7ärßä óê sD ÇÐÏÈ $£Js9 ur ôN uä !%ỳ $uZ è=ßô âë $WÛqä9 uä ûÓ Åõ öN ÍkÍ5 s-$|Êur öN ÍkÍ5 % Yæ öëså 

tA$s% ur #xã» yd îP öqtÉ Ò=ä ÅÁtã ÇÐÐÈ ¼çn uä!%ỳ ur ¼çmãB öqs% tbqããtçökçâ Ïmøãs9 Î) Ï̀B ur ã@ö7s% (#qçR%x. tbqè=yJ÷è tÉ ÏN$t« Íhä¡¡9 $# 4   
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tA$s% ÉQöqs)» tÉ Ïä Iwàs̄» yd í ÎA$uZ t/ £ è̀d ãçygôÛr& öN ä3s9 ( (#qà)̈?$$sù ©!$# üwur Èbrâì øÉ éB íÎû þë Ïÿøã|Ê ( }§øä s9 r& óO ä3ZÏB 

×@ã_uë ÓâãÏ©§ë ÇÐÑÈ (#qä9$s% ôâs)s9 |M ÷HÍ> tã $tB $uZ s9 í Îû y7 Ï?$uZ t/ ô` ÏB 9d, ym y7̄RÎ) ur ÞO n=÷è tGs9 $tB ßâÉÌççR ÇÐÒÈ tA$s% 

öqs9 ¨br& í Í< öNä3 Î/ ¸o§qè% ÷r r& üìÍr#uä 4í n< Î) 9` ø.âë 7âÉ Ïâx© ÇÑÉÈ (#qä9$s% äÞqè=» tÉ $̄RÎ) ã@ßô âë y7În/ uë ` s9 (#þqè=ÅÁtÉ y7øãs9 Î) ( 
Îéó  r'sù öÅÏ=÷dr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ z̀ ÏiB È@øã©9 $# üwur ôM ÏÿtGù=tÉ öN à6ZÏB îâ tnr& ûwÎ) y7 s?r&zê öD $# ( ¼çm̄RÎ) $pkâ:èÅÁãB !$tB 

öN åku5$|¹ r& 4 ¨bÎ) ãNèdyâ ÏãöqtB ßxö6 êÁ9 $# 4 }§ øä s9r& ßxö6 êÁ9$# 5=É Ìçs)Î/ ÇÑÊÈ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã 

$ygn=Ïù$yô $tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zouë$yf Ïm ` ÏiB 9@ä ÉdfÅô 7äqàÒZ ¨B ÇÑËÈ ºptB §q|¡ïB yâZÏã öÅÎn/ uë ( $tB ur }ë Ïd z̀ ÏB 

öúüÏJÎ=» ©à9 $# 7âãÏè t7Î/ ÇÑÌÈ * 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQöqs)» tÉ (#r ßâç7ôã$# ©!$# $tB Nà6 s9 ô Ï̀iB 
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&ä óÓx« $£J©9 uä!%ỳ âê öD r& y7În/ uë ( $tB ur öNèdr ßä#yó uéöç xî 5=äÎ7÷Gs? ÇÊÉÊÈ öÅÏ9ºxã x.ur äã÷{ r& y7 În/ uë !#såÎ) xã s{r& 3ìtçà)ø9 $# 

}ë Édur îpuHÍ>» sß 4 ¨bÎ) ÿ¼çn xã ÷{r& ÒOä Ï9r& îâÉÏâ x© ÇÊÉËÈ ¨bÎ) í Îû y7 Ï9ºså ZptÉ Uy ô` yJÏj9 t$%s{ z>#xãtã Ío tçÅzFy$# 4 y7Ï9ºså 

×P öqtÉ ×íqßJøg¤C çm©9 â¨$̈Y9 $# y7 Ï9ºsåur ×PöqtÉ ×äqßgô±̈B ÇÊÉÌÈ $tB ur ÿ¼çn ãç½jzxsçR ûwÎ) 9@y_L{ 7ärßâ÷è ¨B ÇÊÉÍÈ tP öqtÉ ÏN ù'tÉ 

üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur ÇÊÉÎÈ $̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù 

×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur ÇÊÉÏÈ öúïÏ$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{$#ur ûwÎ) $tB uä!$x© y7ï/ uë 4 ¨bÎ) y7­/ uë 

×A$̈è sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ ÇÊÉÐÈ * $̈Br&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâÏè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# 

ÞÚ öëF{$#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä!$sÜtã uéöç xî 7åräã øgxC ÇÊÉÑÈ üxsù à7s? í Îû 7ptÉ öçÏB $£JÏiB ßâç7÷è tÉ ÏäIwàs̄» yd 4 $tB 

öcrßâç6 ÷è tÉ ûwÎ) $yJx. ßâ ç7÷è tÉ N èdät !$t/#uä Ï̀iB ã@ö7s% 4 $̄RÎ) ur öN èdqóùuqßJs9 öN åkz:èÅÁtR uéöç xî <Éqà)Z tB ÇÊÉÒÈ ôâ s)s9ur 

$oY÷ès?#uä ÓyõqãB |=» tFÅ6 ø9$# y# Î=çG÷z$$sù Ïmä Ïù 4 üwöqs9 ur ×pyJÎ=x. ôM s)t7yô ` ÏB y7 Îi/ ¢ë zÓ ÅÓ à)s9 öNæhuZ ÷èt/ 4 öN åk̈X Î) ur í Å"s9 

7e7 x© çm÷Z ÏiB 5=É ÌçãB ÇÊÊÉÈ ¨bÎ) ur yx ä. $£J©9 öN åk̈] uäÏjùuqããs9 y7ï/ uë óOßgn=» yJôã r& 4 ¼çm̄RÎ) $yJÎ/ tbqè=yJ÷è tÉ ×éç Î6 yz ÇÊÊÊÈ 

öN É)tGóô $$sù !$yJx. |NöçÏB é& ` tBur z>$s? y7 yètB üwur (#öqtó ôÜs? 4 ¼çm̄RÎ) $yJÎ/ öcqè=yJ÷è s? ×éç ÅÁt/ ÇÊÊËÈ üwur (#þqãZ x.öçs? 

í n< Î) tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß ãN ä3¡¡yJtGsù âë$̈Y9 $# $tB ur N à6s9 Ï̀iB Èbr ßä «!$# ô` ÏB uä!$uä Ï9÷r r& ¢O èO üw öcrçé|ÇZ è? ÇÊÊÌÈ 

ÉO Ï% r&ur no 4qn=¢Á9 $# ÇínûtçsÛ Íë$pk̈]9 $# $Zÿs9 ãó ur z̀ ÏiB È@øä ©9$# 4 ¨bÎ) ÏM» uZ |¡pt ø:$# tû ÷ù Ïdõã ãÉ ÏN$t« Íhä ¡¡9 $# 4 y7 Ï9ºså 3ìtçø.Ïå 

öúïÌçÏ.º©%#Ï9 ÇÊÊÍÈ ÷éÉ9ô¹ $#ur ¨bÎ* sù ©!$# üw ßìãÅÒãÉ tçô_ r& tûü ÏZ Å¡ósßJø9 $# ÇÊÊÎÈ üwöqn=sù tb%x. z̀ ÏB Èbrãçà)ø9 $# Ï̀B 

ôMä3 Î=ö6 s% (#qä9 'r é& 7p̈ä É)t/ öcöqpk÷] tÉ Ç t̀ã Ïä$|¡xÿø9 $# í Îû ÇÚöëF{ $# ûwÎ) WxäÎ=s% ô` £JÏiB $uZ øä pgU r& óO ßg÷YÏB 3 yìt7̈?$#ur 

öúïÏ%©! $# (#qßJn=sß !$tB (#qèùÌçø?é& ÏmãÏù (#qçR%x.ur öúüÏB ÌçøgèC ÇÊÊÏÈ $tB ur tb% ü2 öÅï/ uë öÅÏ=ôgãä Ï9 3ìtçà)ø9 $# 

8N ù=Ýà Î/ $ygè=÷dr&ur öcqßs Î=óÁãB ÇÊÊÐÈ öqs9 ur uä !$x© y7 ï/ uë ü@yèpgm: }̈ $̈Z9 $# Zp̈B é& Zoyâ Ïnºur ( üwur tbqä9#tì tÉ 

öúüÏÿÎ=tGøÉ èC ÇÊÊÑÈ ûwÎ) t̀B zMÏm §ë y7 ï/ uë 4 y7Ï9ºs%Î! ur óOßgs)n=yz 3 ôM £Js?ur èpyJÎ=x. y7 În/ uë ¨bV| øBV{ zO ¨Yygy_ z̀ ÏB 

Ïp̈YÉf ø9$# Ä¨$̈Z9$#ur tûüÏè uHød r& ÇÊÊÒÈ yx ä.ur èÈà)̄R y7 øãn=tã ô Ï̀B Ïä!$t6 /Rr& È@ßôîç9 $# $tB àM Îm7sV çR ¾ÏmÎ/ x8yä#xsèù 4   

  



 ١٢
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  أولاً ـ عزوف الدارسين عن البلاغة العربيـة
وبهـاء  ، وروعـة أسـاليبه  ،بلاغة القرآن البحث في   ن  عكثير من الدارسين العرب      يفر 

 ويقتـدون بلغـة     ،صوره وألفاظه، ويتلمسون دروب الحداثة المسخة، ويتتبعون خطى الغـربيين         
قون حول  الحداثيين البراقة التي تحمل في باطنها السموم، ويبحثون عن الثقافة المشروخة، ويتحلَّ           

 إلى نهاية    فيها  حلقة مفرغة هم أول من يعرف أنهم لن يصلوا         فياسدة، ويدورون   موائد العلوم الف  
 فلجأ هؤلاء إلى اللابلاغة    ،رون عن ثقافة خاوية فقدت أبسط ملامح الثقافة الأصيلة        ناجعة، ويعب ، 
ر هؤلاء عن أفكـار لا تحمـل    واللامعنى، كما عب ، واللاشكل ، واللاشعر ، واللاأدب ،واللافصاحة

نها أي مفهوم فوضعوا اللارواية واللازمان واللامكان واللاشخصية، فكان أجمـل حلـم        في مكنو 
يراودهم هو الغموض الذي يعتري الواقع، وشعور الذات الإنسانية بالذوبان والتلاشي، وتفتيـت             

خ الأبنيـة   ي المنطـق المـألوف، وتفـس      ت الذات الجماعية، وتشظِّ   القيم، واهتزاز الثوابت وتشتُّ   
 مـا    وتبعثر العادات واضطراب التقاليد، كما اجتهد هؤلاء للاحتجاج العنيف على كلِّ           ،ةالمجتمعي

 ما هو متداول، وتجسيد لرؤية لا يقينية في العالم، مـن أجـل              هو مألوف، والرفض المطلق لكلِّ    
 شـيء، ويـستند إلـى       ه أصبحت الحاجة ماسة لديهم إلى فعل إبداعي يعيد النظر في كلِّ           ذلك كلِّ 
 التفكك والتشتت، وتفجير منطق الحبكة القائم على التسلسل والترابط فتعلقوا في أوهـام              جماليات

ص من البلاغة العربية وإزاحتها     اذة، والتي حاولت جادة التخلُّ    الأسلوبية، وبريق مصطلحاتها الأخَّ   
لتتبوأ مكانها، لكنها جوبهت بشجرة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما انبـرى عـدد                 

ة لكل من حـاول طمـس       ون وبقو بير من المخلصين للبلاغة العربية، المؤمنين بعظمتها يتصد       ك
 وفي المقابـل ظـن    . البلاغة العربية العظيمة وتغيير ملامحها الجميلة، وتشويه قسماتها الأصيلة        

  كلَّ درون أن هم لا ي  ، أو ثقافات لم يسبق إليها أحد، ولعلَّ        جديدةٍ هؤلاء الحداثيون أنهم جاءوا بعلومٍ    
  . أن يقابله مصطلح أصيل سواء أكان ذلك في البلاغة أو الأدببدمصطلح جديد يطرحونه لا

وفـي المقابـل     . والثقافيـة  ، انبهار هؤلاء الدارسين بالعقل الغربي ومنجزاته الأدبية       إن 
ة  هـو  احتقار العقل العربي ومنجزاته الأدبية والثقافية هو الذي أوقـع هـؤلاء الدارسـين فـي               

  .ةـة، وسقم النهضة الغربيـالحداث

 ـ         لقد غض   ، والقزوينـي  ، والـسكاكي  ،انيـ هـؤلاء الطـرف عـن إبـداعات الجرج
علـي  (: ال هؤلاء ـ، ومن أمث  سوا سبل الغربيين   وتلم ، والقرطاجني ،رـ وابن الأثي  ،روانيـوالقي

هج الغرب في القـضاء     من الذين نهجوا ن   وغيرهما   ،)ال أبو ديب  ـكم( و ،)سـأدوني.أحمد سعيد 
  . زائلملكٍلهثاً وراء ، و زائفةٍلاغة العربية أملاً في شهرةٍـعلى أصول الب
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: بـه  فـي كتا )كمال أبو ديب: (رون لعروبتهم أمثالوأعجب من هؤلاء العرب الذين يتنكَّ    
)والذي يحتقر من خلاله إنجازات العقل      )ية الخفاء والتجلّ  جدلي  ويستبيح عبقريته إ    العربي ، لى حد 

 ل إبداعات العقل العربي خلال ما يسمى بعصر النهضة، بـل خـلا            أن"يرى   حيث   غير متصور 
ى محاولات الربط بينها عمليات ترقيع أو       ن بتمامه ليست سوى رقع متناثرة لا تتعد       العشريالقرن  

١("ده في أكثر من موقعة، وذلك انطلاقاً من موقفه المبدئي الذي يؤكِّتوفيق قسري(.  

د لحركة الإنسان   ي المعقّ  يزال عاجزاً عن التصور الكلِّ      ما  الفكر العربي  أن ":دويزيد فيؤكِّ 
لأن  فيـه، و    والنفسي ، والاجتماعي ، والسياسي  والاقتصادي ، ولقوانين التطور الفني   ،في المجتمع 
 ـالفكر العربي  ـ أخيراً   أو اسـي راً بنيويـاً لمـشروع سي   يزال عاجزاً عن أن يبلور تـصو  ما 

٢(." أو عسكرية، أو مؤسسة تجارية، أو لإنشاء جامعة، أو لدراسة قصيدة أو رواية،اقتصادي(.  

 وإنجازاته الثقافيـة بـل      ،ولا أعتقد أننا نستطيع العثور في قاموس احتقار العقل العربي         "
فـي  ة كلمات أبـي ديـب    والتجارية على كلمات تقترب من تعميم وحد       ، والاقتصادية ،والسياسية

  .)٣(" إلى ذروة غير مسبوقة ما هو عربيالسياق السابق الذي يصل في تحامله على كلِّ

وأدبنا هي وجود شـرذمة مـن الـذين          ، وبلاغتنا ، المأساة الكبرى التي تعيشها لغتنا     إن 
قـون الفجـوة أمـام       وهم من ذلك براء، بل ويعم      ،فون أنفسهم تحت راية الإسلام والعروبة     يصنِّ

 ، واللغـوي   المهموم بواقعه الفكـري    ويزداد الشرخ اتساعاً عند المثقف العربي     . "ربيالمثقف الع 
       ة العقل العربي، فيرتمون في أحضان فكـر   وهو يشاهد من حوله مثقفين ومفكرين يشعرون بدوني

  .)٤("ةد تلك الدوني وينقلون عنه في لغة ركيكة تؤكِّ،الآخر

  عرضت للظلم على    ت لغتنا العربية قد     ويمكن القول إن   بلاغتنا أصبحت    أيدي أبنائها، وأن 
 هذه التجارب التي نشير إليها تكتب بلغتنا العربية ولكن لا نقرأ فيها             اً إن وحقَّ "،غريبة في موطنها  

  حتى نشعر أن   بناء لغتنا قد سقطت وهوت من أيدي أصـحابها فهـم يكتبـون              الأعمدة التي تشد 
 بالعجمة والـشذوذ     نقرأ فيها حتى نحس     ما أن  ة أو هي كذلك ولكن    بحروف وألفاظ يظنونها عربي   

 أمـا   . وأكاد أقول إنهم يكتبون بلغة لا عربية، ولا غربية         .على ما ألفناه في أساليبنا وفي عربيتنا      

                                                
، المجلس ٢٧٢سلسلة عالم المعرفة، العدد  ،عبد العزيز حمودة:  المرايا المقعرة ـ نحو نظرية نقدية عربية)١(

  .٤٦صم، ٢٠٠١لفنون والآداب، الكويت، أغسطس الوطني للثقافة وا
دار العلم للملايين للتأليف والترجمة والنشر،  ،كمال أبو ديب:  جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر)٢(

 .٩ص م،١٩٨٤بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة 
 .٤٦ ص: المرايا المقعرة)٣(
 .٤٧ص:  المصدر السابق)٤(
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 فلأنهـا لا    ؛ وأما إنها غير عربية    . لأنها لا تكتب بلغة الغرب     ؛إنها غير غربية فذلك شيء واضح     
  .)١("ية المألوفة لناتكتب باللغة العرب

إن    ثنائية الانبهار بالعقل الغربي ،    ومنجزاته تقـع فـي      ، ومنجزاته واحتقار العقل العربي 
  فهنـاك مـن واجهـوا      ....  الذي يعيشه الإنسان العربي بدرجات متفاوتـة         قلب الشرخ الثقافي

 ذيراتهم على مـا يبـدو      لكن تح . ة ضد الارتماء الكامل في أحضان الثقافة الغربية       التحديات القوي
          إلا بتحقيـق القطيعـة المعرفيـة مـع      ذهبت أدراج الرياح، وهناك من رأى أن الحداثة لا تـتم    

  .)٢(" والتقليل الكامل من شأنها،ر لمنجزاته والتنكُّ، واحتقار العقل العربي،التراث

لة النهائية كل هذه المعطيات بعضها إلى بعض من انبهـار بالعقـل الغ             والمحص ربـي، 
 ـ ،واحتقار للعقل العربي، والدعوة إلـى القطيعـة مـع الماضـي            د الغمـوض والإبهـام      وتعم   

والمراوغة، إما رغبة في إبهار المتلقي وإما عن عجز حقيقي في فهم النص الأجنبـي المنقـول                 
عنه إلى العربية، إلى جانب الرغبة في التباهي بعمق المعرفة، ثم الانتماء الأكيـد إلـى نخبـة                  

ختارت عن وعي عدم مخاطبة الجماهير أو القارئ العادي، إذا أضفنا هذه العوامل بعضها إلـى            ا
 ـ    همبعض ألح"دت في نهاية الأمر إلى أن     بعض أ  اب ـ علـى هـذه المـصطلحات، وطفـق الكتَّ

 واشتقاق الجديـد منهـا   ، بها في كل مجال وبالغوا في الزج،يستخدمونها عن علم وعن غير علم  
 ودفعت بالكثير من شباب الدارسين إلى اليـأس بعـد أن            ،رة التناول صعبة الفهم   حتى غدت عسي  

٣(" وأرهقتهم،الكبار رتحي(.  

المأزق العظيم الذي وقع فيه علماؤنا التنكُّ       إن    والـدعوة إلـى     ،ر الصريح للتراث العربي 
 إلـى  القطيعة المعرفية مع الماضي كشرط لتحقيق التحديث، فإذا كانت هنـاك أصـوات دعـت         

، فإنه ظهر في المقابل تيار حقيقي للأصالة         والارتماء في أحضان الفكر الغربي     ،الانسلاخ الثقافي 
 ورفض القطيعة غاضي الطرف عن الحداثيين الذين اتهموا كـل           ،يعتمد على العودة إلى التراث    

في العـالم    أو الأصولية والانعزالية، بيد أن بعض المثقفين         ، والجهل ،من يختلف معهم بالرجعية   
    ـ      العربي تنبهوا إلى الشعارات البر  ا أغـرى الحـداثيين     اقة الخادعة، بينما صمت الكثيـرون مم
  .)٤(بتصديق أنفسهم في نهاية الأمر

                                                
 .١١٢م، ص١٩٩٩دار المعارف ـ القاهرة  ،شوقي ضيف: قد في الأدب والن)١(
 . بتصرف٣١، ٣٠ :لمرايا المقعرةا )٢(
محمد عناني، الشركة المصرية العالمية للنشر :  المصطلحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجليزي ـ عربي)٣(

 .٩٨م، ص١٩٩٦ـ لونجمان، القاهرة 
 .١٧١ص:  انظر المرايا المقعرة)٤(
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ل في اتجاه الحداثة ثم ما بعد الحداثة الغربيتين خلق الفراغ            التحو إن: "اـويمكن القول هن  
ربي كبـديل  الفكر الغى إلى تبني  مع التراث خلق فراغاً أد   ده، فشعار القطيعة المعرفية   بقدر ما أكَّ  

 كان يعني خلـو الـساحة العربيـة          التحول الحداثي  وفي الوقت نفسه، فإن   . لملء الفراغ الجديد  
 ـ  ـ الفوضى التي ج   ة من فكر لغوي ونقدي ناضج، ثم إن       ـالثقافي ة ومـا بعـد     ـاءت مع الحداث

  .)١("دتهديداً وأكَّفت هي الأخرى فراغاً جالحداثة، خلَّ

 من أبرز الأسباب التي دفعت الكثير من هؤلاء إلى السقوط في أحـضان الحداثـة                ولعلَّ
إذ حاولوا تطبيق الدراسـات     ؛  الغربية أنهم عجزوا عن فهم ملامح البلاغة العربية فهماً صحيحاً         

ظهـر الـسبب    ، وهنا ي  نب دون النظر إلى الجوانب الأخرى     الغربية على البلاغة العربية من جا     
 كامن في أن العديد من الدراسات التـي   ، والسبب  عدم تبلور نظرية بلاغية عربية معاصرة      وراء

وإنمـا عمـدت إلـى       ،قراءتها الشروط البلاغية العربيـة    مورست في حقلنا النقدي لم تراع في        
 الـذي  الأمـر  خذة منها عدسة واحدة للنظر إلى مختلف جوانب النص،  النظرية النقدية الغربية متَّ   

 العربيـة التـي    وفي توظيف البلاغـة ،عن تغييب للعديد من خصوصياتنا في إجراء اللغة       أسفر  
   .سماتٍ مفارقةتحمل 

يضع الحداثيون العـرب    ، وما أكثر المفارقات التي      هذا الأمر يفتح باب مفارقة جديدة      إن
فقد كـان   ودة إلى التراث،حتى اللحظة التي حاول فيها النقاد العرب دعم آرائهم بالع      . أنفسهم فيها 

 استشهاد النقـاد الجـدد    بعيداً عن التواصل مع القديم رغم      وأفكارهم ،ذلك من باب تسويغ آرائهم    
      ق فـي   ، ولكن المدقّ   كثيراً  وغيره من علماء البلاغة    بشذرات من النقد القديم وذكر اسم الجرجاني

ئهم وأفكارهم أكثر من التواصـل   أن هذه المحاولة تهدف إلى تسويغ آرا       الأمور يدرك لأول وهلة   
 لم يلتفتوا إلـى تلـك        أو تطوير آراء الجرجاني بدليل أنهم      ،راث النقدي ـوالتفاعل الجدي مع الت   

بعد احتكاكهم بآراء النقاد الغربيين، وهي مسألة تثير قضية مهمـة وهـي كيفيـة           الشـذرات إلا   
ث لهدف إضفاء شيء من الـشرعية  ، وكأنهم ـ فقط ـ لجأوا إلى الترا  التعامل مع التراث النقدي

    .على كتاباتهم، بيد أنهم فقدوا الأهلية في كيفية التعامل مع التراث

        

  

  

  

                                                
 .١٩٥ ص:يا المقعرة المرا)١(
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  ودــورة هـرات في ســنظثانيـاً ـ 
  ـ     القرآن الكريم عالم           فـي أحـشائه الـدر       خـضم  رـ واسع مترامي الأطـراف، وبح

رد صافٍ يجد فيه الملهـوف مـراده، ويحقـق           صاحب حاجة، وو    عذب يرده كلُّ    ومنهلٌ ،كامن
  .، والمكروب مبتغاه وحضناً دافئاً يرى فيه الكسير ملجأه،هدفه

ـ    سورة من سوره ترسم لنا سبيلاً مضيئاً، وكلَّ        كلَّ إن      لنـا دربـاً     ه تخـطُّ  ـ آية من آي
 حرف من   ، وكلَّ اجاً وتضيء لنا سراجاً وه    ، كلمة من كلماته تنقش لنا زخرفاً عظيما       منيراً، وكلَّ 
 ـ، وتثى به ألسنتنا، وتطمئن به قلوبنـا       به عيوننا، وتطرب له أسماعنا، وتتغنَّ      حروفه تقر  ت بـه  ب

yx ﴿: يقولأفئدتنا، وصدق االله العظيم إذ    ä.ur èÈà)̄R y7 øãn=tã ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& È@ßô îç9 $# $tB àM Îm7sV çR ¾ÏmÎ/ x8yä#xsèù 4 x8uä !%ỳ ur 

í Îû Ín Éã» yd ë, ys ø9 $# ×psà ÏãöqtB ur 3ìtçø.Ïå ur tûü ÏYÏB ÷sßJù=Ï9 ﴾ ]١٢٠:هود[.  

ة من آيـه فـي      ـلا تفترق سورة من سوره عن أخرى في سحر بيانها، ولا تتفاوت آي            و
عظمة بلاغتها، ولا تختلف كلمة من كلماته عن أختها في روعة رونقها، ولا تتبـاين حركـة أو            

سبب انتقائها و،ارها اختيسكنة من حركاته وسكناته عن أخرى من حيث سر.  

        ن الكـريم، وهـي وإن شـيبت        كغيرهـا مـن سـور القـرآ        عليه السلام وسورة هود   
        والبهـاء، وتخفـي فـي باطنهـا        اتهـا الروعـة      تحمل بين طي   الرسول  صلى االله عليه وسلم       

 ـ رضي االله وبرهان ساطع، قال أبو بكر،ر واضح ويستقر في أحشائها نو،البلسم والشفاء  : هـ عن
Ntã tbqä9§لات، و﴿   ـة، والمرس ـود، والواقع ـشيبتني ه : "الـقد شبت ق  ! ا رسول االله  ـي uä !$|¡tFtÉ  ﴾  
så#﴿ و Î) ß§ ÷K ¤±9 $# ôN uëÈhqä. ﴾")١(.  

قال أبـو    .)٢("شيبتني هود وأخواتها  : "شبت، قال قد  ! وفي رواية أخرى قيل يا رسول االله      
زع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد، وتحـت كـل     وذلك أن الف   ؛فالفزع يورث الشيب  : عبد االله 

             كمـا   شعرة منبع، ومنه يعرق، فإذا انتشف الفزع رطوبته يبست المنابع فيبس الشعر وابـيض ،
      شـعر الـشيخ لـذهاب    ترى الزرع الأخضر بسقائه، فإذا ذهب سقاؤه يبس فابيض، وإنما يبيض 

                                                
من سورة ) ١٢(الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب: سنن الترمذي )١(
ع، ـن الألباني ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيــ تعليق محمد ناصر الدي) ٣٢٩٧(رقم الحديث . ودـه

   .٧٤٤ت، ص.، الطبعة الأولى، دالرياض ـ السعودية
، ، دار ) ٨٨٠( رقم الحديث ظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي،للإمام الحاف: سند أبو يعلى الموصليم )٢(

  .٢/١٨٤ ،م ١٩٩٠، الطبعة الثانية دمشق ـ بيروت،المأمون للتراث
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ء به الخبر عن االله، فتذبل، وينـشِّف         وأهوال ما جا   ، فالنفس تذهل بوعيد االله    ،رطوبته ويبس جلده  
  )١("د والهول الذي جاء به فمنه تشيبماءها، ذلك الوعي

#y﴿ : قال تعالى øãs3 sù tbqà)­Gs? bÎ) ÷Län öçxÿx. $YB öqtÉ ã@yè øgsÜ tbºt$ø! Èqø9 $# $·7ä Ï©  ﴾]١٧:المزمل[.  

ن الحـسن،   تنافس كثير من العلماء والمفسرين في ذكـر مـواط         وسورة هود زاخرة بالفضائل،     
   .ومواضع الجمال فيها

التي جـاء بهـا     ة  ـفيها آية فاقت الفنون البلاغي     ،ة، والمحسنات البديعية   بالبلاغ مزدانةٌ ورةالسو
 منقطع النظير، لا يدركه إلا رجـلٌ         رائع، ونظم بياني   إعجاز بلاغي في  عدد كلماتها   في  العرب  

 ـ ولك أن ، مديدلا صاحب صبرٍ سديد، ولا يتشربه إ  رشيد، ولا يتذوقه إلا ذو عقلٍ       ـلترتِّ ه ـ قول
  :تعالى

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 م الرائع، والبيان المعجز لا يـستطيعه إلا االله          هذا النظ  لتدرك أن  ؛]٤٤:هود  [  ﴾   #$
ال لما يريدـالمبدئ والمعيد، الفع.  

 ـثـم   ها أبو حيان    د عد فيها أحد وعشرون نوعاً من البديع     ة تسع عشرة لفظة     ـوهذه الآي  : الـق
هذا كلام القادرين:  أعرابياً سمعها فقالوروي أن.  

 انيوذكر الرم راج الأمر على جهة التعظيم لفاعله من غير معاناة ولا          إخ" : منها ة من معانيها   عد
لغوب، ومنها حسن تقابل المعاني، ومنها حسن ائتلاف الألفاظ، ومنها حسن البيان فـي تـصوير       

إجـراء الـشيء   : الحال، ومنها الإيجاز من غير إخلال، ومنها تقبل الفهم على أتم الكمال؛ والبلع      
غيبـة  : ب الشيء من أصله حتى لا يبقى له أثر، والغيض         إذها: في الحلق إلى الجوف؛ والإقلاع    

 الكبريـاء    علـى  الماء في الأرض على جهة النشف، وإبراز الكلام على البنـاء للمفعـول أدلّ             
ه لا يقدر على مثـل هـذه الأفعـال غيـره، ونقـل             لأنَّ ؛والعظمة للفاعل للإشارة إلى أنه معلوم     
  .)٢(" من الجوهرماً أغلىالأصبهاني عن صاحب المفتاح فيها كلا

ü@ä﴿  : ه تعالى ـاف بعضاً من محاسن قول    ورد صاحب الكشَّ  أو Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB ... ﴾ 
 ـ          ولم ":لاًـقائ  ـ ،ةـا ذكرنا من المعاني والنكت استفصح علماء البيان هـذه الآي صوا لهـا    ورقَّ

                                                
أبو عبد االله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ـ ضبط وتعليق محمد إبراهيم : انظر الجامع لأحكام القرآن )١(

  .٩/٥ م،١٩٩٦اوي ـ دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية الحفن
دار  ،١للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، ط: ظم الدرر في تناسب الآيات والسورن )٢(
  .٣/٥٣٤ م،١٩٩٥تب العلمية، بيروت ـ لبنان الك
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Ó﴿   :ه تعالى ـ وهما قول  ؛رؤوسهم، لا لتجانس الكلمتين    Éën=ö/ Ó﴿  و  ﴾ #$ ÉëÎ=ø% r& ﴾  وذلـك وإن كـان     ـ    
      ومـا   سـن التـي هـي اللـب        الكلام من حسن فهو كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحا          لا يخلو 

  .)١("عداها قشور

 ـ          لو فتِّ : "ل فيها أيضاً  ـوقي   ة علـى حـسن     ـش كلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هـذه الآي
  .)٢("اصفها، واشتمال المعاني فيهغة رلاـنظمها، وب

  : لاًـديع القرآن فقد نفى وجود مثلها قائـأما صاحب ب

وما رأيت ولا رويت في الكلام المنثور والشعر الموزون كآية من كتاب االله اسـتخرجت منهـا                 "
  . )٣(" وعددها سبع عشرة لفظة،البديع أحداً وعشرين ضرباً من

جزت أرباب البلاغـة    ة التي أع  ـوقد استطرد كثير من العلماء في ذكر غرائب هذه الآي         
  : لاًـ حيان بعضاً من عظمتها قائوفصحاء البيان، وينقل لنا أبو

Ó﴿  :في هذه الآية أحد وعشرون نوعاً مـن البـديع المناسـبة فـي قولـه      " Éën=ö/ Ó ﴾ و﴿ #$ ÉëÎ=ø% r& ،﴾ 
  : هـ والمجاز في قول،الأرض والسماءبذكروالمطابقة 

﴿ ä !$yJ|¡» tÉ u   ﴾  هـتعارة في قول   والاس ،اءـالمراد مطر السم:   ﴿Ó ÉëÎ=ø% r& ،﴾  ـ  ـ والإش   :هـارة في قول
  ﴿uÙãÏîur âä !$yJø9 zÓ﴿   : والتمثيل في قوله   ، فإنها إشارة إلى معانٍ كثيرة     ﴾ #$ ÅÓ è% ur ãçøB F{ عبر بإهلاك  ﴾   #$

: ه تعـالى  ـ والإرداف في قول   ،وع له ـ الموض ن بلفظة فيها بعد عن لفظه     ـة الناجي الهالكين ونجا 
﴿ ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: ôN﴿  : فقوله﴾ #$ uqtFóô $#ur ﴾ قصداً للمبالغـة فـي   ام على الجودي مردفٌكلام ت 

uÙãÏîur âä﴿  :التمكن بهذا المكان، والتعليل في قوله !$yJø9 ة الاستواء وصحة التقـسيم  فإن ذلك علَّ ﴾ #$
 ـ                اء الأرض،  باستيعاب أقسام الماء في حالة نقصه إذ ليس إلا احتباس ماء الـسماء واحتقـان م

ü@ä﴿   :ض الماء حاصل على ظهرها، والاحتراس في قوله       يوغَ Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 وهـو   ﴾،   #$
tûü﴿  : أيضاً ذم لهم ودعاء عليهم والإيضاح بقوله       ÏJÎ=» ©à9 بين أنهم هم القوم الذين سبق ذكـرهم       ﴾   #$

  :هـفي قول

                                                
  أبو القاسم جار االله محمود بن عمر:لأقاويل في وجوه التـأويل وعيون االكشّاف عن حقائق التنزيل )١(

  .٢/٢٧٢ ، بيروت ـ لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعالخوارزمي،الزمخشري 
  .٩/٤٣ :الجامع لأحكام القرآن )٢(
  والنشراعةـحفني محمد شرف ـ نهضة مصر للطبابن أبي الأصبع المصري ـ تحقيق : ديع القرآنـب )٣(

 .٣٤٠ص م،١٩٥٧والتوزيع، القاهرة 
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  ﴿$yJ̄=à2ur §çtB Ïmøãn=tã d| tB ` ÏiB ¾ÏmÏB öqs% (#r ãçÏÇ yô çm÷Z ÏB 4 tA$s% bÎ) (#r ãçyÇ ó¡s? $̈Z ÏB $̄RÎ* sù ãçyÇ ó¡tR öN ä3Z ÏB $yJx. tbr ãçyÇ ó¡n@   ﴾ 
 فالألف واللام في القوم للعهد لو سقط لفظة القوم هنا لحـصل لـبس فـي المعنـى                   .]٣٨:هود[

كر  وحسن النسق لعطف قضايا بعضها على بعض والإيجاز لـذ          ،والمساواة فلفظها مساوٍ لمعناها   
 ـ   ؛ة، والتـسهيم القصة باللفظ القصير مستوعباً للمعاني الجمأول الآيـة  لأن :  ﴿ü ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï  ﴾ 

âä ﴿ فاقتضى آخرها  !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& ﴾،          والتهذيب لأن مفردات الألفاظ موصوفة بكمال الحسن كـل
 لأن الفاصلة مستقرة    ؛مكين والت ،لفظة سهلة مخارج الحروف عليها رونق الفصاحة وحسن البيان        

Ó﴿   :في قرارها والتجنيس في قوله     Éën=ö/ Ó ﴾ و﴿    #$ ÉëÎ=ø% r& ﴾ ،   والمقابلة في قوله: ﴿ ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB 

âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& ﴾   والذم في قوله :   ﴿ #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 $#   ،﴾  القـصة ووصـفها   والوصف قـص 
 ـ          بأحسن وصف بحيث اس    دة ـتعمل نعوت ألفاظها وصفات معانيها فما أعظم إعجازها من آية ع

:ìÏäqègø﴿  ها أحد وعشرون نوعاً من البديع و      فيألفاظها تسع عشرة لفظة       اسم جبل وهذا النداء     ﴾ #$
        اق وقيل إن االله تعالى أحدث فيهـا        والخطاب بالأمر هو استعارة مجازية وعلى هذا جمهور الحد

  .)١(" هذا كلام القادرين:ة فقالـه الآي وروي أن أعرابياًَ سمع هذ،ي الخطابإدراكاً وفهماً لمعان

ولم      الثراء للدارسين، ولما كانت آياتـه أرضـاً         ة كلَّ ا كان القرآن الكريم بسوره مادة ثري 
 ـ      خصبة كلَّ  ه عالمـاً مـن الرونـق والجمـال         ـ الخصوبة للباحثين، ولما كانت حروفه وكلمات

الأزمان يبدعون في كشف جمالياته، وإظهار إبداعاته،        الدهور و  ماء على مدى   العل اء؛ ظلَّ ـوالبه
        أو بحثاً قيماً يتناول ما امتلأ به        ادة حتى نجد دراسةً ج    فما من يوم يمضي، بل ما من ساعة تمر ،

لتـائهين، وهـدى الـسبيل    القرآن من إعجاز أذهل السامعين، وأدهش الناظرين، ورسم الطريق ل 
 ـ     ؛ كيف لا  ،لمترددينـت خطى ا  ثبن، و ـللضالي ان، ورؤوس الفـصاحة   ـ وقد شهد أربـاب البي

  واالله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هـو مـن            : ق قولُ الوليد ابن المغيرة    بذلك، وجميعنا تذو
     كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن ،   له لحلاوة، وإن    عليه لطلاوة، وإن    أعلاه   أسفله لمغدق، وإن 

  . بشرهو بقول وما  وإنه يعلو ولا يعلى عليه،،لمثمر

ومن ذلك شهادة أحد صناديد الكفر وهو عتبة بن ربيعة الذي ارتحل إلى محمد صلى االله                
    :  فعرض عليه المال والشرف والملك فتلا عليه صلى االله عليه وسـلم قولـه تعـالى          ،عليه وسلم 

﴿ $Om ÇÊÈ ×@É Íî\s? z̀ ÏiB Ç`» uH÷q §ç9 $# ÉOä Ïm §ç9 $# ÇËÈ Ò=» tGÏ. ôM n=Å_Áèù ¼çmçG» tÉ#uä $ºR#uä öçè% $|ãÎ/ tçtã 5Q öqs)Ïj9 tbqßJn=ôè tÉ ÇÌÈ #Zéç Ï±o0 

#\çÉ Éã tRur uÚ tçôãr'sù öN èdçésYò2r& ôMßgsù üw tbqãè yJó¡oÑ     ﴾]ـ      .]٤ـ١:فصلت            : ال لهـم  ـ فلما عاد أبو الوليـد ق

                                                
ر والتوزيع، ، دار الفكر للطباعة والنشمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي: البحر المحيط )١(

  .٢٢٨ ،٥/٢٢٧م، ١٩٨٧بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية 
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و بالشعر، ولا بالـسحر، ولا بالكهانـة، يـا    ، واالله ما هي سمعت قولاً واالله ما سمعت مثله قطُّ   إنِّ"
وا بين هذا الرجل وبين ما هو فيـه فـاعتزلوه فـواالله      معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلُّ     

لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر علـى     ليكونن 
   العرب فملكه ملككم، وعز سـحرك واالله يـا أبـا الوليـد       : اس به قـالوا   كم، وكنتم أسعد الن   ه عز   

  .)١("هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم: بلسانه، قال

القرآن كتاب االله المعجز الذي لا يأتيه الباطل        ": اقلانيـفي في هذا الموطن بقول الب     وأكت
نيا،  تنزيل من حكيم حميد، آيات وسور اشتملت على أمور الدين والـد ،من بين يديه ولا من خلفه 

     ونوراً للبشر كافة فقضت على الأوهـام الباطلـة          وانتظمت سعادة الأولى والآخرة ونزلت هدى 
  والشقاء سعادةً  ، والأديان المنحرفة، وأحالت الظلام ضياء     ، والعبادات الضالة  ،والأساطير الكاذبة 

  .)٢(" وثقافةلماً ومعرفة وفناً وأدباً، والجهل عدى، والهمجية مدنية والضلال ه،واليأس أملاً

 ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحر الزاخـرة، وإذا        : " في وصف القرآن الكريم    وقول الرافعي
هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة، تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها وتصف الآخرة فمنها جنتهـا               
وصرامها، ومتى وعدت من كرم االله جعلت الثغور تضحك في وجـوه الغيـوب، وإن أوعـدت              

ومعانٍ بينا هي عذوبة ترويك من ماء البيـان،         . عذاب االله جعلت الألسنة ترعد من حمى القلوب       ب
ورقة تستروح منها نسيم الجنان، إذا هي بعد ذلك إطباق الحنان ونور تبصر به في مرآة الإيمان                 
وجه الأمان، وبينا هي ترف بندى الحياة على زهرة الضمير، وتخلق في أوراقهـا مـن معـاني       

ثـم بينـا هـي      ...رة معنى العبير، وتهب عليها بأنفاس الرحمة فتنم بسر هذا العالم الصغير           العب
تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الأجفان، وتدع القلب من الخشوع كأنه جنازة ينوح عليهـا                
اللسان، وتمثل للمذنب حقيقة الإنسانية حتى يظن أنه صنف آخر من الإنسان ـ إذا هي بعد ذلـك   

  وقصفت في الجو رواعده، وإذا هي الـسماء        ، والتمعت ناره  ،ق السحاب وقد انهارت قواعده    إطبا
 الفزع ربها، فكادت ترجف الراجفة تتبعهـا        وقد أخذت على الأرض ذنبها، واستأذنت في صدمة       

مـوا  توه .)مائدة(فإذا الخلق طعام الفناء وإذا الأرض       : ما هي عند ذلك زجرة واحدة     وإنَّ: الرادفة
  .)٣("هذا هو السحر المبين: ه قالواـر ما توهموا فلما أنزل االله كتابالسح

                                                
 الحلبي ـ القاهرة، الطبعة صطفى البابيأبو محمد عبد الملك بن هشام ، مكتبة ومطبعة م: سيرة ابن هشام )١(

 .٢٩٤ ،١/٢٩٣ م،١٩٥٥الثانية 
، دار ٤صقر، طـ تحقيق السيد أحمد  للإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني: إعجاز القرآن )٢(

 .١٧المعارف، القاهرة، ص
، الطبعة الثانية نان بيروت ـ لب، دار الكتب العلمية،مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )٣(

  .٢٩ ،٢٨، ص م٢٠٠٢
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  مـن خلالـه    لقد بهر القرآن الكريم العرب ببلاغته، وأعجزتهم فصاحته وحكمته، ورأوا         
  النور مشرقاً وضاء   ما عجـب لأسـلوبه          ، وسمعوا السحر يهزالقلوب ويملأ الصدور، وعجبوا أي 

 ق البلاغـة وحـرارة      والعذوبة، وتـدفّ   ، والقوة ، والسلاسة ، الجزالة الفذّ الفريد، أسلوب جمع بين    
    وجمـال   ، وإشـراق البيـان    ، وجلالـة الـروح    ، والروعة ،الإيمان، وهو نمط فريد من البلاغة     

  .ة التصوير والتعبيرـ وعبقري،ة المنطق وقو،الديباجة

: ليه وسـلم قولـه أيـضاً    فقد روي عن الرسول صلى االله ع عليه السلام، وعودة إلى سورة هود     
  ب رسـول االله صـلى االله عليـه          الذي شي  نإ: وقد قيل أيضاً  ،  )١("وا سورة هود يوم الجمعة    أاقر"

  :ه تعالىـم قولوسلَّ

 ﴿öN É)tGóô $$sù !$yJx. |N öçÏB é&  ﴾] ١١٢:هود.[  

  ولا أشـقّ   ة هي أشد  ـما أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم آي         :  قال ابن عباس  
رأيت : ري يقول وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا علي الس          .  هذه الآية عليه   من

شـيبتني   ":يا رسول االله روي عنك أنك قلـت :  في المنام فقلتـ صلى االله عليه وسلم  ـالنبي  
" لا: "فقـال ! لاك الأمـم  ـاء وه ـما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبي     : "فقلت له " نعم: "فقال  " هود
öN﴿ :  قولهولكن É)tGóô $$sù !$yJx. |N öçÏB é&    ﴾] ٢("]١١٢:هود(.  

  :ه تعالىـفي دلائل الإعجاز عند قولالجرجاني ف الإمام عبد القاهر وقد توقَّ

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   : قولـه الكريمة ثم أورد في الآيـة].٤٤:هود[﴾  #$

" إذا فكرت في قولـه تعـالى       وهل تشك :  ﴿ ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur 

âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 ــ #$ ــا  ﴾ فتجلَّـ ــك منهـ       ى لـ
الإعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع، أنك لم تجد ما وجدت مـن المزيـة الظـاهرة، والفـضيلة           

ن لم يعرض لها الحسن والشرف       ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وإ      القاهرة، إلا لأمر يرجع إلى    

                                                
   .٢/٤٥٤أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب فضائل الأنعام والسور  )١(
  .٩/١١١انظر الجامع لأحكم القرآن  )٢(
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خرهـا، وأن    بها إلى آ   ة؟ وهكذا إلى أن تستقر    ـلأولى بالثانية والثالثة بالرابع   إلا من حيث لاقت ا    
  .)١("حصل من مجموعهاالفضل تنـاتج ما بينـها، و

لاًـة الكريمة قائـ الحديث عن إعجاز النظم في هذه الآيويواصل الجرجاني:  

 ـ       ةًـهل ترى لفظ  ! إن شككت فتأمل  " أفـردت   و ،واتهاـ منها بحيث لو أخذت من بين أخ
Ó ﴿   :لـلأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية؟ ق           Éën=ö/ واعتبرها وحدها، مـن     ﴾   #$

وكيف بالشك في ذلـك،     .  وإلى ما بعدها وكذلك فاعتبر سائر ما يليها        ،تنظر إلى ما قبلها   غير أن   
 ــومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض، ثم أمرت، ثم في أن كان الن                ـ( داء ب دون ) اي

 ابلعي الماء، ثـم أتبـع نـداء    :نحو يأيتها الأرض، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال   ) أي(
" يض الماء    وغ :الأرض وأمرها بما هو شأنها، نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها، ثم أن قيل             

م تأكيد ذلـك     ث  الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر، وقدرة قادر،          )فُعِل(فجاء الفعل على صيغة     
zÓ﴿  : وتقريره بقوله تعالى   ÅÓ è% ur ãçøB F{ ôN﴿    ﴾ ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمـور وهـو            #$ uqtFóô $#ur í n?tã 

ÄdìÏäqègø:  ﴾ ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة              #$
 ﴿@ä Ï% ﴿ في الخاتمة بـ ﴾ @ä Ï%٢(" ﴾ في الفاتحة(.  

أننا لو قلبنا قواميس المعـاني      : ثم يلقي الجرجاني سؤالاً لا يحتمل إلا إجابة واحدة وهي         
ارج إطـار القـرآن   اذ خ  والرونق الأخَّ  ،ومعاجم الألفاظ فإنه لا يمكن أن نلمح هذا الجمال البارع         

  :ولـيق. مـالكري

رها هيبـة    وتحضرك عند تصو   ،أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤها بالإعجاز روعة        "
تحيط بالنفس من أقطارها تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموع، وحروف تتوالى في النطق؟               

  .)٣("أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟

  

  

  

  
                                                

 مكتبة ـمحمود محمد شاكر ـ قراءة وتعليق الإمام عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني )١(
  .٤٦ ،٤٥ص  عة والنشر والتوزيع، القاهرة،باالخانجي للط

  .٤٦ص: المصدر السابق )٢(
  .٤٦ ص:المصدر السابق )٣(
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  ثــباحة مــه أربعـوفي
        

  .مـالنظم في القرآن الكريـ: ث الأولـالمبح            
  .جذور الأسلوبية في البلاغة العربية: المبحث الثاني            
النظر الأسلوبي: المبحث الثالث           

ّ
 في التراث العربي
ّ

.  
  .الأسلوب والأسلوبيـة: ث الرابعـالمبح            
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   الأولالمبحـث
   الكريـمرآنـالقفي م ـظالنَّ

    عت هذه المؤلفات في طرح هـذه  تناولت كثير من المؤلفات القديمة والحديثة النظم، وتوس
عليه السلام نرى من الضروري     عرف إلى النظم وصوره في سورة هود        ه قبل الت  النظرية، بيد أنَّ  

احية النظرية، ويمكن تحقيق ذلك بتتبـع الآراء التـي وردت حـول     طبيعة النظم من الن  أن نحدد 
 والبلاغية، أضف إلى ذلك الآراء التي تناولـت مهمتـه           ، والنقدية ،مفهومه في الدراسات اللغوية   

       كذلك نرى في تحديد طبيعة     .  خاصة ووظيفته في الأساليب العربية عامة، وفي الأسلوب القرآني
 أصول نظرية النظم في التراث العربي، ومصدراً حيوياً يضع بين           النظم مفتاحاً مهماً للكشف عن    

أيدينا مادة نستوحي من خلالها رؤية منهجية نختار وفقها المنهج الذي نتلمس من خلاله دراسـة                
السورة الكريمة من الوجهة التطبيقية بين المناهج البلاغية المختلفة، كما أن ذلك يسهم مـساهمة               

والبلاغية في هذه السورة، والأسلوبية، اللغويةالة في رصد الظواهرفع .  

  : في اللغـةمـوم النظـمفه
   ودلالاتـه  ، ومـشتقاته ،ا عناية بأصل فكـرة الـنظم  ـمعنيت المعاجم اللغوية العربية أي 

 وساهمت في بلورة مفهومـه  ،المعنوية، وهي الخيوط التي نسجت مفهومه العام، ورسمت معالمه       
  .لبلاغةالخاص المرتبط بالنقد وا

التأليف، نظَمه ينظمه نظمـاً ونظامـاً،       : النظم ":هـقولنقل لنا صاحب لسان العرب      فقد  
 ـ    . ونظّمه فانتظم وتنظّم   ت الـشعر  ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، والتنظيم مثله، ومنه نظم

وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. ته، ونظم الأمر على المثَلونظم.  

. ما نظمته من لؤلؤ وخرز وغيرهما، واحدته نَظْمة       : والنظم. المنظوم، وصف بالمصدر  : والنظم
  . في صيصائهحبه: ونظم الحنظل

: ونظام كـل أمـر    . ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، وكل شعبة منه وأصل نظام           : والنظام
لى بعـض فـي نظـام       نظمك الخرز بعضه إ   النظم  : الليث. مِلاكه، والجمع أنظمة وأناظيم ونظم    

 الخـيط  : أي لا تستقيم طريقته، والنظامليس لأمره نظام: واحد، كذلك هو في كل شيء حتى يقال 
 الـذي    الفريدِ مثلِ: "؛ وقال مظُوجمعه نُ . لؤ فهو نظام  كل خيط ينظم به اللؤ    والذي ينظم به اللؤلؤ،     

 ـ: ، وفعلك النّظم والتنظيم، ونظم من لؤلؤ، قال       "يجري متى النظم   و فـي الأصـل مـصدر،       وه
: ، والنظـام " سـلكه عطِ بالٍ قُآيات تتابع كنظامٍ و: "وفي حديث أشراط الساعة   . الاتساق: والانتظام

  .العقد من الجوهر والخرز ونحوهما وسلكه خيطه
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ومـا زال  . ولا متعلقٌ ولا استقامة  ليس لأمرهم نظام أي ليس له هدي        و. ة والسيرة يداله: والنظام
  .تلاحقت: وتناظمت الصخور.  أي عادةعلى نظام واحد

  كشيتان منظومتان من جانبي كليتيه طويلتـان، ونظامـا الـضبة           : بوالنظامان من الض
فـي  : كشيتاها، وهما خيطان منتظمان بيضاً يمتدان جانبيها من ذنبها إلى أذنها، ويقال         : وإنظاماها

أنظومتا الضب والـسمكة،  : بطنها إنظامان من بيض، وكذلك إنظاما السمكة، وحكي عن أبي زيد   
وقد نظمت ونظّمت وأنظمت، وهي ناظم ومنظِّم ومنظِم، وذلك حين تمتلئ من أصل ذنبهـا إلـى    

ويقال نظمت الضبة بيضها تنظيماً في بطنها، ونظمها نظماً، وكذلك الدجاجة أنظمت            . أذنها بيضاً 
والإنظـام مـن   .  سـلك نفس البيض المنظم كأنه منظوم في: والأنظام. إذا صار في بطنها بيض  

 ـه وعشكَّ: ونظم الحبل. جاءنا نظم من جراد، وهو الكثير  : خيط قد نظم خرزاً ويقال    : الخرز . هدقَ
وانتظم سـاقيه وجانبيـه كمـا      . وطعنه بالرمح فانتظمه أي اختلّه    . شكائك الحبل وخلله  : والنظائم
روايـة  وال" ردده بـالمط  لمـا انتظمـت فـؤا     : " قد روي اختل فؤاده أي ضمها بالسنان؛ و     : قالوا

  .)١("المشهورة اختللت فؤاده

 منظـوم       : "هـ فقد أورد في مفهوم النظم قول      أما الزمخشري ّونظّمتـه، ودر نظمت الدر
منه، ونظام، ونُظُُم ومنظّم، وقد انتظم وتنظّم وتناظم، وله نَظْم.....  

: ظّمتْ فهي نـاظم ومـنظّم     ونظمت الضبة والسمكة ونَ   . صفّ: وجاءنا نظم من جراد ونظام منه     
  .)٢("إذا لم تقبل: لت اللقاح، وخردلتقب: امتلأت من البيض، ونظمت النخلة

نظَّمـه  (به ضـرب و نظم اللؤلؤ جمعه في السلك وبا" :ولـولم يبتعد الرازي عن ذلك يق   
  .)٣("والنظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ ، ومنه نظم الشعر ونظَّمه،مثله) تنظيماً

التأليف، وضم شيء إلى شـيء آخـر، والمنظـوم          : النّظم: "القاموس المحيط وجاء في   
ونظم اللؤلـؤ ينظمـه نظمـاً    . والجماعة من الجراد وثلاثة كواكب من الجوزاء والثريا والدبران  

كل خيط  : ظاموالن. اختله: فه، وجمعه في سلك، فانتظم وتنظّم، وانتظمه بالرمح       ألَّ: مهونظاماً ونظَّ 
٤("لؤلؤ ونحوهم به ظَنْي(.  

                                                
  .١٤/٢٩٤ ،م٢٠٠٠ ، الطبعة الأولىابن منظور، دار صادر، بيروت ـ لبنان: لسان العرب )١(
ار المعرفة جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، د: أساس البلاغة )٢(

  .٤٦٣ص م،١٩٧٩اعة والنشر، بيروت ـ لبنان للطب
  .، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ـ  القاهرةالإمام أبو بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح )٣(
م ـ محمد نعي،ةـراث في مؤسسة الرسالـالفيروز آبادي ـ تحقيق مكتب تحقيق الت: ط ـالقاموس المحي )٤(

   .١١٦٢ ص،١٩٩٨ر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة السادسة سوسي ـ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشالعرق
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ومنه نظمت الشعر   .  جمعته في السلك والتنظيم مثله     نظمت اللؤلؤ، أي  : "وأورد الجوهري 
وجاءنـا  . وهو في الأصل مصدر   . ونظم من لؤلؤ  . الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ    : والنظام .ونظَّمته

وطعنـه  . ساقالات: والانتظام. ويقال لثلاثة كواكب من الجوزاء نظم     . نظم من جراد، وهو الكثير    
. كشيتان منظومتان مـن جـانبي كليتيـه طويلتـان         : والنظامان من الضب  . فانتظمه، أي اختله  

  .)١("إذا صار في بطنها بيض:  الدجاجةوأنظمت

 ألفهـا وضـم   : نظم الأشياء نظماً   ":هـ قول ورد في معجمه  أأما صاحب المعجم الوسيط ف    
: نظـم الخـواص الخـوص     : ويقال. هجعله في سلك ونحو   : بعضها على بعض، واللؤلؤ ونحوه    

  : نظّـم الأشـياء   . أقامـه ورتبـه   : نظم أمـره  : ويقال. ألف كلاماً موزوناً مقفّى   : وشعراً. ضفَره
 ـ. استقام: ويقال انتظم أمره  . نظّمه فانتظم : سق، يقال تألّف واتَّ : نظمها، وانتظم الشيء   : ياءوالأش

ها وضمع٢(" بعضها إلى بعضجم(.  

رمى صـيداً فـانتظم سـاقيه    : يقال: "وسيط في تحليل معنى النظم قائلاً م ال ع المعج توسو
تناظمـت  : يقال.  تضامت وتلاصقت:تناظمت الأشياء . مهما معنى واحد   وهذان البيتان ينظ   ،برمح

خيط في بطنهـا    :  من البيوض  ـو. كل خيط نظم خرزاً   : الإنظام. انتظم: تنظم الشيء . الصخور
مـا  :  من الرمـل   ـو.  البيض المنتظم نفسه   ـو. إنظامان:  السمكة في بطن : يقال. منظوم بيضاً 

:  الترتيب والاتـساق ويقـال     -و. الخيط ينظم فيه اللؤلؤ وغيره    : النظام. الجمع أناظيم . تعقد منه 
. إنظامهـا : ومن البيوض . ما زال على نظام واحد    : يقال. والطريقة. قوامه وعماره : نظام الأمر 

. إنظامـه، والجمـع نظـم، وأنظمـة       :  من الرمل  ـو.  صفٍّ منه  :جاءنا نظام من جراد   : ويقال
و الكـلام  .  منهصفّ:  نظم من جراد  جاءنا: ويقال. نظم من لؤلؤ  : يقال. المنظوم: النظم. وأناظيم

عبارته التي تشتمل عليهـا المـصاحف       : نظم القرآن : ويقال. الموزون المقفى، وهو خلاف النثر    
مـن  ـ  و. المنظوم: النظيم. رياب المنتظمة، ومنها الثُّ    يطلق على بعض الكواك    ـو. صيغة ولغة 

والنظيمة مـن   . مظُوالجمع نُ . نظيم من لؤلؤ  : يقال. كل شيء ما تناسقت أجزاؤه على نسق واحد       
  .)٣("والكثير الشعر. ثير نظم الأشياءك: النِّظِّيم. والجمع نظائم. إحدى طرائفه: الحبل

 التـأليف والترتيـب والتنظـيم،    تفريـق بـين   إلى الـ اًـ أحيانـلجأ بعض اللغويين  و
 والتنظيم والترتيب لا يـستعملان إلا   ،التأليف يستعمل فيما يؤلَّف على استقامة وعلى اعوجاج       "فـ

هـو وضـع    :  الترتيب  بين الترتيب والتنظيم فرقاً هو أن      ف على استقامة، ومع ذلك فإن     فيما يؤلّ 
                                                

 ق أحمد عبد الرءوف عطار ـإسماعيل بن حماد الجوهري ـ تحقي: تاج العربية وصحاح العربية.الصحاح  )١(
  " .نظم" مادة ٥/٢٠٤١، ١٩٨٧ ، الطبعة الرابعةدار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان

  .٩٧٣ /٢-١ ،م١٩٧٢ الطبعة الثانية،القاهرة،  محمد خلف االله أحمد وآخرون،إبراهيم أنيس: المعجم الوسيط )٢(
  .٩٧٣ /٢-١: المصدر السابق )٣(



  
٢٩

  هر به، ولهـذا اسـتعمل الـنظم فـي العقـود            هو وضعه مع ما يظ    : الشيء مع شكله، والتنظيم   
  .)١(" شيء منها مع ما يظهر به لونهكلّ خرزها ألوان يوضع  لأن؛والقلائد

 للنظم يتضح لنا ارتباطه بدلالة مادية تطورت إلـى          نا النظر في المعنى اللغوي    معوإذا أن 
        ى ي حياة العربي، وطالما تغنَّ    اته جانباً جمالياً ف   دلالة معنوية، فنظم الخرز في السلك يحمل في طي

    كما أن رؤية مشهد الكواكب التي تشبه الجواهر المنظومة فـي            به الشعراء منذ العصر الجاهلي ،
  . والطمأنينة،عقد تترك في النفس الراحة

ر، ونظم الكلام له دلالة معنوية      نظم الشع  إن المـاد انبثقت من المعنى اللغـوي وقـد  ،ي 
ومنـه نظمـت    : "لاًويورد الجوهري هذا المعنى في صحاحه قـائ       شعر،  أطلق النظم على نظم ال    

  .)٢("متهالشعرونظَّ

  .)٣("قيل للشعر نظام لاتصاله واتساقه: "هـل سبب تسمية الشعر بالنظم بقولأما ابن سيده فقد علَّ

وابـن   ، والجـوهري  على ألسنة كثير من اللغويين كابن منظور،      )قرآننظم ال (ارة  ـدت عب وترد
  .وغيرهم كثير  ... يوالفيروز آباد سيده ،

 ـ       ومن خلال هذه الرحلة القصيرة التي أبحرنا       ة خلالها في مادة النظم في المعاجم العربي
 يبدو أن المعنى في ظاهره متعدد، فقد ولـد هـذا الجنـين ولادة               ، القواميس المعروفة  المشهورة

 ـ      معنوية منها نظم الق    مادية، ثم نما وترعرع ليحمل عدة دلالاتٍ       د أن  ـرآن، ونظـم الـشعر، بي
    الـشيء  المتأمل لهذه الدلالات والمعاني يجدها تدور في فلك واحد عند معظم اللغويين، وهو ضم 

 ـ        اة الائتلاف والتواؤم في هذا الضم     ـإلى الشيء، مع مراع    دان ـ، سـواء أكـان ذلـك فـي مي
  . أم المعنويات،اتـالمادي

   :ياقيةناحية الس المنم ـالنظمفهوم 

 دراسة نظرية النظم فـي      إن: ولـالغوص في بحار النظم في الاصطلاح يمكننا الق       قبل  
ـ  دراسة النظم في القرآن الكريمالبلاغة العربية دراسة شريفة، وإن   إذ ؛ أعظم شرفاً ـ بالتأكيد 

ه من  ـة، وإدراك معاني  ـناحي دة لفهم القرآن الكريم من      ـتسهم هذه الدراسات في فتح آفاق جدي      
   .ةـ أخرى، وسبر أغواره من ناحية ثالثناحية

                                                
ـ تحقيق وتعليق محمد إبراهيم إسليم ـ دار العلم والثقافة للنشر  أبو هلال العسكري: ةـالفروق اللغوي )١(

  .١٤٩، ١٤٨، ص م١٩٩٧توزيع، القاهرة وال
  .٥/٢٠٤١: الصحاح )٢(
  .٢/٤٥٦ ،، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنانابن سيده الأندلسي: المخصص )٣(



  
٣٠

              ر كثير من العلماء في مناقشة مفهوم النظم معتمداً بعضهم على المعنى اللغـويوقد تبح 
   يباً وافراً على أيدي علمائنا قبل الإمـام عبـد   ـ، وقد أخذ النظم نصكالإمام عبد القاهر الجرجاني

ع، وسيبويه، والفراء، وبشر    غاء أمثال ابن المقفَّ   اهر الجرجاني، سواء على أيدي النحاة أو البل       ـالق
  .وغيرهم..........  وابن قتيبة، والسيرافي،بن المعتمر، والجاحظ

 النظم معتمـداً علـى المعنـى        وا من أبرز الذين تناول     الإمام عبد القاهر الجرجاني    ولعلَّ
حيث  ،  اللغوي إلى معنى،         يتنقل الجرجاني فهو تارة يعني بالنظم تعليق      في تناوله النظم من معنى

 ـ   ـرى يرى أن النظم تألي    الكلم بعضها ببعض، وتارة أخ      ـ ف الكـلام وفقـ  ـ ـاً لأب و ـواب النح
 أن تكون مرتبـة ترتيبـاً مقبـولاً         فلابد. المختلفة، ومعنى ذلك أننا حين ننطق بالكلمات والجمل       

 وذلك أن : "لاًـم منظومة قائ   وكل ،د الجرجاني لذلك بالتفريق بين حروف منظومة      وقد مه .ومعقولاً
نظم الحروف هو تواليها في النطق، وليس نظمها بمقتضى عن معنى، ولا الناظم لها بمقتفٍ فـي     

      ذلك رسماً من العقل اقتضى أن يتحر     فلو أن واضع اللغة كان قد قـال      . اهى في نظمه لها ما تحر
الأمـر فيـه    فليس )نَظم الكلم(وأما  . ي إلى فساد   لما كان في ذلك ما يؤد      )ضرب(مكان  ) ربض(

فهـو  .  لأنها تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتُّبها على حسب ترتيب المعاني في الـنفس   كذلك؛
 الشيء إلى    الذي معناه ضم   )النّظم(إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه من بعض، وليس هو            

 ، والوشي ، والبناء ، والصياغة ، والتأليف ،سجفق، ولذلك كان عندهم نظيراً للن     الشيء كيف جاء واتَّ   
والتحبير وما أشبه ذلك ، مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، حتى يكون لوضـع كـلٍّ        

  .)١(" تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلحـةحيث وضع، عِلّ

كل(و) حروفٌ منظومةٌ (:  المتتبع للتفريق بين القولين السابقين     إنيفيد مـن معرفـة   )رصوصةٌ مم 
  :لاًـ وينقل لنا ذلك الجرجاني قائ.قهذا الفر

أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلـم ، أن            : والفائدة في معرفة هذا الفرق    "
. توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل              

د به إلى توالي الألفاظ في النطق، بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيـه حـال                 وكيف يتَصور أن يقص   
 والنقش، وكل ما يقـصد      ، والتّفويف ، والتحبير ،اغةـالمنظوم بعضه مع بعض، وأنه نظير الصي      

 ـت أن لا حال للفظةٍ مع صاحبالتصوير، وبعد أن كنا لا نشك في      ه  ـب  إذا أنـت عزلـت   رها تُعتب
اظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ، أن تنظم على          ـ في أن الألف   كـاغٍ للش  مس انباً؟ وأي ـدلالتها ج 

  .)٢("؟وجهٍ دون وجه

                                                
  .٤٩ص: دلائل الإعجاز )١(
  .٥٠، ٤٩ص:المصدر السابق  )٢(



  
٣١

 ـ            وتتوارد الأدلَّ      : لاًـة عند الجرجاني على عدم إمكانية الفصل بين اللفـظ والمعنـى قائ
لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه، دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني فـي الـنفس، ثـم                   "

الألفاظ على حذوِها، لكان ينبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غيـر                 النطق ب 
 يعرف فـي ذلـك شـيئاً     لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساساً واحداً، ولا    ؛الحسن فيه 

  .)١("يجهله الآخر

          فـي وجـه    ما أوصدت لقد ابتعد الجرجاني كثيراً في سبر أغوار النظم، وطرق أبواباً رب 
غيره، وسلك سبلاً شتى حتى ليظن الدارس أنه لم يترك لغيره أي مجال يخوض فيه، ولم يدع له                  

أيسبيل يسلكه، أو أي أثر يقتفيه درب يقصده، أو أي .  

إن الجرجاني      ـ يرى أننا حينما ننطق بأي  هذه الجملة تتركـب مـن كلمـات،     ة جملة فإن 
الألفـاظ لا   "ونفوسنا وعبرنا عنها بهذه الألفاظ،       التي تتهيأ في     وهذه التراكيب ناشئة عن المعاني    

جـه دون وجـه مـن التركيـب     د بهـا إلـى و     مف ضرباً خاصاً من التأليف، ويع     تفيد حتى تؤلّ  
   .)٢("والترتيب

 واستحالة الفصل   ،اظـ والألف ،ة بين المعاني  ـ في الحديث عن العلاق    ويستطرد الجرجاني 
اصفه البلغاء، وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله، صنعةٌ يستعان عليهـا  النظم الذي يتو " ـبينهما ف 

وإذا كانت مما يستعان عليها بالفكرة، ويستخرج بالرؤية فينبغي أن ينظر فـي             . بالفكرة لا محالة  
   س؟ أبالمعاني أم بالألفاظ؟ فأيالفكر، بماذا تلبس به فكرك من بين المعـاني   شيءٍ وجدته الذي تلب

فمحال أن تتفكـر  . ، فهو الذي تحدث فيه صنعتك، وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك       والألفاظ
ولو جاز ذلك لجاز أن يفكر البنّاء فـي  . في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئاً، وإنما تصنع في غيره        

: وهو من الإحالة المفرطة، فـإن قيـل        ليجعل فكره فيه وصلَةً إلى أن يصنع من الآجر،           ؛الغزل
 حال، ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيـب الـذي تَزعمـه فـي               جود في الألفاظ على كلِّ    مو"النظم  

  .)٣("فاظ ولم ترتبها على الوجه الخاصالمعاني، ما لم تنظم الأل

 ، للنظم من أمرين اثنين، وقد أقر ذلـك القـدماء والمحـدثون            دـب إنه لا  :ولـأعود وأق 
فإن تصورت الأول فقل مـا      "ون المعاني، ولا العكس     عوا في تناوله، فلا تتصور الألفاظ د      وتوس

 ـ         نفـسك  اني، فـلا تخـدعن  ـشئت، واعلم أن كل ما ذكرناه باطـل، وإن لـم تتـصور إلا الث

                                                
  .٥١:دلائل الإعجاز )١(
والشيخ أسامة صلاح الدين  رشيد رضاد ـ تحقيق محم انيـاهر الجرجـالإمام عبد الق: لاغةـأسرار الب )٢(

  .١٠، صم١٩٩٢منيمنة ـ دار إحياء العلوم، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
  .٥١:دلائل الإعجاز )٣(



  
٣٢

       ما ترى أنه لا    بالأضاليل، ودع النظر إلى ظواهر الأمور، واعلم أن منه من ترتّـب الألفـاظ       بد 
  بـالفكر، ولكنـه شـيء يقـع بـسبب الأول            وتواليها على النظم الخاص، ليس هو الذي طلبته       

   الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني، فإنهـا لا محالـة تتبـع المعـاني فـي                ضرورة، من حيث إن   
مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في النفس، وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً في               

 ـ   فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصود       . النطق ب، وأن ـة قبل المعـاني بـالنظم والترتي
يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ ، أو أن تحتاج المعاني إلى فكر                  

         يتخيل إلى من لا يـوفي النظـر         تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها، فباطل من الظن، ووهم 
 ـراً في نظم الألفاظ، وأ   وكيف تكون مفكِّ  . هحقّ  ــنت لا تعقل لها أوصاف والاً إذا عرفتهـا  ـاً وأح

  .)١("؟ها أن تنظم على وجه كذاعرفت أن حقَّ

 عن المعنـى ويـورد      ل اللفظ  فص ؛ي لا يمكن أن يتصورها صاحب لب      ومن الأمور الت  
 ولا أن تتوخى فـي      ،لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه          "الجرجاني أنه   

   ي ألفاظ ترتيباً ونظماً، وأنك تتوخى الترتيب فـي المعـاني وتعمـل الفكـر               الألفاظ من حيث ه   
 ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعـاني فـي   مـهناك، فإذا ت 

اظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خَدم        ـب الألف ـراً في ترتي  ـنفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فك      
 الألفاظ الدالـة    العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع       ولاحقة بها، وأن  ،  وتابعة لها للمعاني،  

  .)٢("عليها في النطق

:  للـنظم مـن أمـرين اثنـين    بده لاـلرأي في أنَّ االجرجانيكثير من المحدثين وشارك  
"  م اللفظ الذي نعبر به عـن  المعنى الذي نريد التحدث عنه، ث : له من أمرين اثنين والنظم إذن لابد

 أن يختلف اللفظ، حتـى إن كانـت         بدمعنى الذي نريد التعبير عنه، فلا     هذا المعنى، فإذا اختلف ال    
  .)٣("ر عنه بهذه الصورةمعنى الذي نعبمادته واحدة، هناك إذن الصورة وال

لمعاني على   الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد أن النظم يقتضي أن تسير الألفاظ وا              إن
  .ر عنها المعاني التي تتوخاها لتوافق الألفاظ التي تنطق بها، وتعب؛ واحدٍخطٍ

                                                
  .٥٣ ،٥٢ ص:دلائل الإعجاز )١(
  .٥٣،٥٤ ص : المصدر السابق)٢(
، التوزيع، عمان ـ الأردن دار الفرقان للنشر وفضل حسن عباس،: ها ـ علم المعانيالبلاغة فنونها وأفنان )٣(

  .٨٧ص  ،م٢٠٠٠ الطبعة السابعة



  
٣٣

ظم عملية فكرية لا    الن إنترتيـب  : ثانياً. ترتيب المعاني في النفس : أولاً: " له من شيئين   بد
  . )١("ظم شيء غير اللفظ والمعنى النَّأنوندرك كذلك . الألفاظ في النطق

والفائدة فـي    ".... : في توضيح مفهوم النظم    رؤه في قول الإمام عبد القاهر الجرجاني      وهذا ما نق  
 أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالـت ألفاظهـا فـي             تمعرفة هذا الفرق، أنك إذا عرفته، عرف      

  .)٢("ا، على الوجه الذي اقتضاه العقلالنطق، بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيه

ور عن سابقه عند تناوله فكرة النظم عند الإمام عبـد القـاهر وإن             ولم يختلف محمد مند   
ث عـن دلالات     الفكرة ابتدأت عند الجرجاني بنظرة فلسفية في اللغة، حيث تحـد           أن" :كان يرى 

 ـ                و اللفظ وحكمه في المواصفة، وتأثيره مفردأ ومركباً، ثم انتهى إلى الذوق الشخـصي الـذي ه
  .)٣("ارس ود باحثٍالمرجع الأخير لكلِّ

  : لاًـان فيطرح معنى النظم قائـحسأما تمام 

، لا بنـاء الكلمـات    هو نظم المعاني النحوية في نفس المتكلمـم ـ كما فهمه عبد القاهر   ـالنظ"
  .)٤("في صورة جملة

إن    نظر إلى البلاغة نظرة تخالف نظرة البلاغيـين خاصـة    الإمام عبد القاهر الجرجاني 
  المعاني، والبيان والبديع   ؛ هي  البلاغة إلى علوم ثلاثة    مواهؤلاء الذين قس  . فقد كان   "أما الجرجاني

 الذي تتفرع منه مسائل المعاني؛ ومن هـذه         )النظم(لبلاغة على أنها علم واحد أساسه       ينظر إلى ا  
  على حد  ـ المعاني تتكون الصور البيانية الرائعة؛ من تشبيه، ومجاز، وكناية، واستعارة وتمثيل          

  .)٥("لألفاظ متضمناً قيماً جمالية؛ راجعة إلى جمال المعاني قبل أن تكون زينة لـستعارة الا

     إلى شرح نظريته في النظم    وقبل أن يتطرق عبد القاهر الجرجاني  م لهـا بمقـدمات   قـد
  )٦(:ما يليـتتلخص في

  .م الكلام أنه لا تفاضل بين كلمة وأخرى في الدلالة على المعنى قبل دخولها في نظ ـأولاً

                                                
 ،م١٩٩١ والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، دار الفرقان للنشرفضل حسن عباس وآخرون: رآن الكريمإعجاز الق )١(

  .٧١ص
  .٥٠ ،٤٩:دلائل الإعجاز )٢(
  .١٩٣، صم١٩٧٧مصر للطبع والنشر، القاهرة محمد مندور ، دار نهضة : دـفي الميزان الجدي )٣(
   .١٨٧ ص، م١٩٧٩يئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية اله ، تمام حسان:اللغة العربية معناها ومبناها )٤(
لطباعة المحمدية ـ القاهرة، الطبعة ، دار احسن إسماعيل عبد الرازق: التطبيقالنظم البلاغي بين النظرية و )٥(

   .٨٥ ،٨٤م، ص١٩٨٣الأولى 
  .٨٤ ، ٨٣ص: ق بتصرفالمصدر الساب )٦(



  
٣٤

 أن ترتيب الألفاظ في النطق يكون على حسب ترتيب المعـاني فـي الـنفس، وذلـك لا                 ـ ثانياً
يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه، كما لا يتصور أن تتوخى في الألفـاظ                  

  .من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً

  .ضها على بعض لا نظم في الكلم حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعـ ثالثاً

 المزية في النظم للمعنى، وليست للفظ؛ ولهذا فإنه يرد على من يرجعون المزيـة فـي                 ـ رابعاً
ان الجهات التي   ـة، وبي ـ حتى يتفرغ لتفصيل أمر هذه المزي      ؛النظم إنما هي للمعنى وليست للفظ     

  .تعرض منها

تألق فـي أروع صـوره إذا        هذا التصوير إنما ي    تصوير المعنى، وأن  :  ثمرة النظم هي   ـ خامساً
نا النظر في حقيقة نظريـة      نعموإذا أ . اذة، كالكناية، والمجاز  جاء عن طريق الصور البيانية الأخَّ     
 ـاًجليـ النظم عند الجرجاني وكنهها يبدو لنا    أنها في أصل وضعها ما هـي إلا نظريـة فـي     

  . علم المعاني؛لاغة وهو ثالث أهم علوم الب ـبعد تطورهاـ د عنها الإعجاز القرآني تولَّ

     أهم ملامح فكرة النظم، ففلسفة عبد القاهر البيانية         ويرسم لنا الإمام عبد القاهر الجرجاني 
 ـ            ات بـين أفـراد   ـتنهض على أساس فكرة النظم، والنظم عنده ما هو إلا مجموعة مـن العلاق

 ـ ـعليم سوى ت  ـمعلوم أن ليس النظ   : "لاًـورد الإمام هذا المعنى قائ    الكلم، وي  لم بعـضها   ـق الك
 وحرف، وللتعلق فيمـا بينهـا       ، وفعل ،اسم: ببعض، وجعل بعضها سبب من بعض، والكلم ثلاث       

. )١("ق حرف بهـا  وتعلُّ،ق اسم بفعل، وتعلُّق اسم باسمطرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام تعلُّ     
 ـ    والوجوه فهذه هي الطرق  : "لاًـيح كلامه، والتمثيل له قائ    ثم يمضي في توض    ق الكلـم    فـي تعلّ

  .)٢(" ببعض، وهي معاني النحو وأحكامهبعضها

وعلى الرغم من مخالفة الإمام الجرجاني لبعض العلماء، إلا أنه لا يخـرج عـن خـط                 
دة دافع ديني يتمثل في إثبـات صـفة الإعجـاز للقـرآن        ـه ولي ـهؤلاء العلماء في كون نظريت    

التي تعترض طريق هـذا الإعجـاز، ورفـض         به  ـالكريم، وخاصة الإعجاز البلاغي، فرد الشُّ     
  .رفةـبعض وجوه الإعجاز التي يتبرأ منها المسلمون كالقول بالص

 ز الجرجاني عن غيره،     لقد تمي   تحديـد   ؛مـه في معالجة النظ   ـ عن سابقي  هزإلا أن ما يمي 
ه، وجعله علمـاً  ـات في مباحثـموضوعاته تحديداً دقيقاً، وكشف الغموض عن بعض المصطلح  

 وشذرات متناثرة في مصادر مختلفة، وألبسه ثوباً قشيباً مـن بيانـه   ،ئماً بذاته بعد أن كان مزقاً   قا
  . فخرج على يديه نظرية متكاملة،الرائع
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 ؛ من الأمور الجديرة بالتنبيه    كما أن أن    قد أفاض كثيراً في التطبيق       عبد القاهر الجرجاني 
هد عليها، حيث أفرغ في ذلك جهداً كبيـراً، وعنـاء           على هذه النظرية، وأكثر من الأمثلة والشوا      

 مسائل هذا العلم إن      لأن ؛ كي يوضحها للناس، ويقنعهم بصحتها، وهذا الأمر ضروري        ؛متواصلاً
لـل في الأذهان تمام التمثُّ الوضوح، ولا تتمثَّد بالأمثلة والشواهد لا تتضح حقَّلم تؤي.  

  :)١( هي؛فكرة النظم عن طريق أبيات من نظمهلقد لجأ الإمام عبد القاهر إلى توضيح 

  إنّي أقول مقالاً لســتُ أُخفيهِ                ولست أرهب خصماً، إن بدا فيه

  ما من سبيل إلى إثباتِ معجزةٍ                في النظم، إلا بما أصبحتُ أُبديهِ

   حكمِ إعرابٍ تُزجيهفما  لِنـظمٍ كلام أنت ناظـمه                معنى سِوى

  :لاًـويواصل قائ

                 بمـا يجيب الفتى خصماً يماريهِمدي أن يقال لهــثم هـو قص

  من أين أن لا نظم يشبِهه               وليس من منطقٍ في ذلك يحكيه؟: نقول

  وخِّيهوقد علِمنا بأن النظم ليس سِوى                حكمٍ من النحو نمضي في تَ

لقد دار خلاف كبير بين النقاد حول اللفظ والمعنى، حيـث تعـددت أقـوالهم، وتباينـت           
آراؤهم، وانقسموا في ذلك إلى طوائف، فمنهم من انتصر للفـظ، فيرجـع مقومـات الفـصاحة                 

       ي بين اللفظ والمعنى معـاً، أمـا عبـد          والبلاغة إليه، وطائفة ثانية انتصرت للمعنى، وثالثة تسو
ة إلـى أحـد     ـة بين اللفظ والمعنى، فلم يرجع الفـصاح       ـ فقد ألغى هذه الثنائي     الجرجاني القاهر

فالألفاظ المنفردة من وجهـة     . منهما، وإنما أرجع الفصاحة والبلاغة والإعجاز القرآني إلى النظم        
 لأنها ليست من الأمور المستحدثة على العرب، بـل          ؛نظره، لا توجب فضيلة ولا إعجازاً للقرآن      

وا يستخدمونها ويعبرون بها قبل نزول القرآن، وأقصى ما يكون التفاضل بـين اللفظـين أن                كان
يكون أحدهما مألوفاً متداولاً، والآخر غريباً وحشياً، وإنما يكون التفاضل عنـد تـضام الألفـاظ                

 ـ : "ويورد الجرجاني ذلك قائلاً   . اوتآلفها وتناسقه  ان وهل يقع في وهم وإن جهد، أن تتفاضل الكلمت
المفردتان، من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم ، بأكثر من أن تكون هـذه                   
               كُدمستعملة مألوفة، وتلك غريبة وحشية وأن تكون حروف هذه أخفّ، وامتزاجها أحسن، ومما ي

و يعتبـر    إلا وه  هذه اللفظة فصيحة،  : وهل تجد أحداً يقول   : "ولـويواصل فيق ،  )٢("؟اللسان أبعد   
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ثم ينتهي   .)١("؟مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفصل مؤانستها لأخواتها            
قد اتـضح اتـضاحاً لا يـدع للـشك          "بعد أن يأتي بالأمثلة الموضحة والشواهد الكاشفة إلى أنه          

 ـ       ـمج ردة، وأن الاً، أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كَلِـم مف
 ـ                ق لـه   الفضيلة وخلافها، في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك، ممـا لا تعلُّ

 ـبلا أدنى شك ـابقة تظهر  ـ، فالنصوص الس)٢(".بصريح اللفظ  أن الكلمة ليس لها قيمة قبـل   
ارج النصها إلى أخواتها، وينبني على ذلك أن الكلمة لا يحكم عليها خدخولها النظم وضم.  

 لقد شن ـ هج  الجرجاني    اه، ويقصد بـالمعنى    ـم الشعر بسبب معن   وماً عنيفاً على من يقد
 ـ  ما يقابل اللفظ، وقد نفى أن يكون الإعجاز في معاني ا     : هنا : لاًـلألفاظ المفـردة، ويـصرح قائ

"  م الـشعر بم   واعلم أن الدوالذي أعيى أمره في هذا الباب، غلط من قـد ،ويالد عنـاه، وأقـلّ   اء
ما فـي  : طى إلا ما فضل عن المعنى يقولالاحتفاظ باللفظ، وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أع 

 شعراً حتى يكون قـد أُودِع حكمـةً       اللفظ لولا المعنى؟ وهل الكلام إلا بمعناه؟ فأنت تراه لا يقدم            
  .)٣(" نادرٍ، ومعنى غريبٍتمل على تشبيهٍأدباً، واشو

ات في القرآن الكريم لم تكن جديدة على العرب، بل هي نفـسها التـي                حروف الكلم  إن
بون منها كلامهم، كما تحمل الصفات عينها، وعلـى هـذا لا يمكـن أن               كانوا يستعملونها، ويركِّ  

 تحمل سر ؛اً للإعجاز اً بلاغي يؤدي إلى المحال وهو أن تكون الألفاظ المفردة التي هـي           " ذلك    لأن
 لتكون تلك الأوصاف فيهـا      ؛دث في مذاقة حروفها وأحداثها أوصاف لم تكن       أوضاع اللغة، قد ح   

قبل نزول القرآن، وتكون قد اختصت في أنفسها بهيئات وصفات يسمعها الـسامعون عليهـا إذا                
  .)٤("لك الهيئات والصفات خارج القرآنكانت متلوة في القرآن، لا يجدون لها ت

 والسكنات، ويتـضح ذلـك لنـا إذا         ،الحركاتونفى الجرجاني كذلك أن يكون الإعجاز ب      
ولا يجوز أن يكون هذا الوصف في ترتيب الحركات والسكنات، حتـى       : "هـنا النظر في قول   معنأ

كأنهم تحدوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليه في زنة كلمات القرآن، وحتى كأن الذي                 
ه يخـرج   ـ لأنَّ ؛الشعر بعضها من بعض   ور  ـة بح ـل بينون ـبان به القرآن من الوصف في سبي      

 ـ     ـإنَّ(: ة في ـاقـ ما تعاطاه مسيلمة من الحم     إلى  .)ك وجـاهر  ا أعطيناك الجماهر، فـصلِّ لرب
  .)٥(")والطاحنات طحناً(
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  أن يكون الوصـف بالإعجـاز حاصـلاً عـن طريـق المقـاطع               كما أنكر الجرجاني   
ل فـي الآي    ـما الفواص عاة وزنٍ، وإنَّ  ل على مرا  ـلأنه ليس بأكثر من التعوي     "؛ وذلك والفواصل،

  .)١(" علمنا اقتدارهم في الشعر كيف هووافي في الشعر، وقدـكالق

 ـ ،الإعجاز في الاسـتعارة   وإلى جانب ذلك رفض الجرجاني أن يكون         ولا  "،ةـ والكناي
 ذلك يؤدي إلى أن يكـون   لأن؛ الأصل في الإعجاز وأن يقصر عليها )الاستعارة(يمكن أن تجعل    

 ، ثبت أن   وإذا امتنع ذلك فيها    عجاز في آي معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة،         الإ
   .)٢("مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه) النظم(

ي جميع الآيات، مما يؤدي إلى حصر الإعجاز في مساحة          الاستعارة والكناية ف  رد  ولا تطَّ 
، وقد ابتعد الجرجاني كثيراً عـن       دات النظم وشواهده  ضيقة محدودة، وإنما جعل الصور من مؤكِّ      

الغريب، فلم يعترف بالغريب من الكلمات ليكون وجهاً للإعجـاز، فالغريـب قليـل وروده فـي         
      ثم إنـه لـو     . "ور الطوال فلا تجد فيها من الغريب شيئاً       القرآن، والدليل أنك تقرأ السورة من الس

في الإعجاز، وأن يصح التحـدي بـه،        كان أكثر ألفاظ القرآن غريباً، لكان محالاً أن يدخل ذلك           
ى من له علم بأمثاله من الغريـب، أو مـن لا        ي به من أن يتحد     لأنه لا يخلو إذا وقع التحد      ؛ذلك

  .)٣("عليه أن يعارضه بمثلهى به من يعلم بأمثاله، لم يتعذر دـفلو تح. علم له بذلك

تأتي من قبل حروفه، ولا      إذا كان إعجاز النص أو فصاحته لا         :والسؤال الذي يطرح هنا   
يب حركاته وسكناته، ولا في مقاطعه وفواصله، ولا فـي    ل ألفاظه، ولا معانيه، ولا في ترت      من قب 

  .الغريب فيه، بم يكون الإعجاز؟ وكيف يكون؟

ولكن كيف يكون هذا النظم معجزاً؟. بأنه يكون بالنظم: يجيب الإمام الجرجاني  

  سبيل توضيح نظريته في النظم، إذ ربط بين البلاغة          لىإ سعياً حثيثاً    لقد سعى الجرجاني 
 وصـناعة   ، والنقش ، والتصوير ، والنحت ،اً قولياً، وبين بقية الفنون الجميلة، كالرسم      باعتبارها فنَّ 

  ـ         ـ كلاً منها بحاجة إلى دقَّ     الحلي، بجامع أن       ى بـه   ة صنع وإحكـام نـسج، وذوق رفيـع يتحلَّ
  : الجرجانيعبد القاهرالإمام ول ـقنا النظر في ق دقَّاالصانع، ويمكن إدراك ذلك إذ
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 ـ ـوكذلك كان  "  عندهم نظيراً للنسج والتأليف والـصياغة والبنـاء والوشـي    يقصد نظم الكلم 
 والتحبير، وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، حتى يكون لوضـع كـلّ                

  .)١(" لم يصلح في مكان غيرهة تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضعحيث توضع علَّ

  بهذه الموازنة بين النظم وبين تلك الفنون ، فوجـه الـشبه            الهدف   لقد أصاب الجرجاني
 ـكما هو ظاهرـ بينهما    ــق والانسجـآلف والتناسـ الت  ا ـة الأجـزاء لبعـضه  ـام، وحاج

مكانها بحـذف   ر   جزئية من جزئيات الإطار العام، بحيث لو تغي        البعض، واعتبار الموقع في كلِّ    
  .ر معناه، أو فسد وضع ذلك الفن الجميل النظم أو تغيأو تقديم أو تأخير اختلَّ

إن       أحداً لا يستطيع أن ينكر الجهود الجب    ارة التي بذلها الجرجاني  من أهم الجهود    ، بيد أن 
ي تحديـداً  ة ـ موضوعات النظم الذي هو أصل علم المعـان   بعقليته الفذَّـد  المحمودة له أن حد

           من تبعه لم يضف إلى تلك الموضـوعات أي ـ   دقيقاً حتى إن      مباحـث الـنظم     ى جديـد، وتتجلَّ
  : هـه في قولـوأبواب

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل علـى                "
 التي رسـمت فـلا     قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم          

 ـ    ـوذلك أنّا لا نعلم شيئاً يقصده الناظم بنظمه غي        .  بشيء منها  تخلّ وه كـل   ـر أن ينظر في وج
 وفـي   ،إلخ... زيد منطلق، وزيد ينطلق   : باب، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك         

 ـ           ـ      : ولكـالشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراهـا فـي ق ـتَ إن تخـرج أخـرج، وإن خرج
جـاءني زيـد مـسرعاً، وجـاءني زيـد         : وفي الحال الوجوه التي تراها في قولك      ،  ....خرجتُ
  . من ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي لهفيعرف لكلّ ...يسرع

 منها بخصوصية فـي ذلـك        واحدٍ وينظر في الحروف التي تشترك في معنى واحد ثم ينفرد كلّ          
رد فيعـرف موضـع     سنظر في الجمل التي تُ    وي... المعنى، فيضع كلاً من ذلك في خاص معناه         

ويتصرف في التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير في الكلام        .... الفصل منها من موضع الوصل    
 من ذلك مكانه، ويستعمله علـى       بكلٍّ والتكرار والإضمار والإظهار، فييصيب   ه، وفي الحذف    كلّ

إن كـان  د شيئـاً يرجـع صوابــه   ـيـل، فلست بواجهذا هو السب. ة وعلى ما ينبغي له الصح
 وهو معنى من معـاني      إلاّ ؛مـإلى النظم، ويدخل تحت هذا الاس      أًـوخطؤه إن كان خط   ،  صواباً
 موضعه، ووضع في حقّه، أو عومل بخلاف هـذه المعاملـة، فأُزيـل عـن                بهقد أصيب   النحو

  .)٢(".موضعه، واستعمل في غير ما وضع له
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 جمع فيه مباحث علم المعاني، ولم ينقص مـن  لجرجاني ا لأن؛وتنبع أهمية النص السابق  
 )دلائـل الإعجـاز  : ( مباحثه منثورة في إبداعيهم أن رغ )الطلب(هذه المباحث إلا صور الإنشاء      

  .)أسرار البلاغة(و

اني أن النظم عنـده يقـوم علـى ثلاثـة           ـع نظرية النظم عند الجرج    لال تتب ـويظهر لنا من خ   
  . أو معاني النحو، والاختيار، والتأليفالمعاني النحوية: عناصر

ويقصد به على مـستوى       وعلى مستوى الكلمة   ، مستوى الأداة  ا الاختيار فيكون على   أم ،
، ومنهـا أدوات  ذه الأدوات تساعد في أداء المعنـى ، وه في اللغة أدوات كثيرة ومتنوعة أنالأداة  

 يوجد هناك في    بل. وفقاً لاختلاف أنواعها  ف معانيها   ، وتختل  وغيرها ، والتوكيد ،الاستفهامنفي، و ال
ق فـي  من يتعم ، ولا يعرف هذه الفروق إلا        ينتج عنه فروق دقيقة في معانيها      ،النوع الواحد منها  

وحين يريد الإنسان بناء عباراته فعليه أن يختار من الأدوات ما يناسـب             . دراسة اللغة وأصولها  
  .)١(هيةة متناـي يريد التعبير عنه بدقَّالمعنى الذ

 الأسلوب ما هـو      لأن ؛ن الأمور الهامة في بناء الأسلوب     أما الاختيار على مستوى الكلمة فهو م      
إلا كلمات مجموعة بطريقة معينة لأداء فكرة معينة ، ويكون الأداء على مستوى الكلمة بمعناهـا          

 ـسب المعنى المراد توصيله للآخرين، أي هل هذه الكلمة اسم أو      الذي ينا  ويـالنح ، وإذا ل؟ـ فع
كانت اسماً فمن أي٢( أنواعه؟ وهكذا أنواع الأسماء؟ وإن كانت فعلاً فمن أي(.  

 كلمة في مكانها المناسـب      وضع كلِّ ": هـوالعنصر الثالث من عناصر النظم هو التأليف ويراد ب        
٣("من العبارة وفقاً لمعناها النحوي( .  

سلوبوالكلمة لا يكفيان لبناء الأ    ر الأداة    توفُّ إن  التنـسيق فيمـا     من التـأليف و    ، بل لابد 
 ، وعن طريق التأليف القائم على معاني النحو يـتم         لان المواد الخام للبناء الفني    شكِّ، فهما ي  بينهما

  . وطريقة الأداء اللغوي،التوفيق بين المعاني النفسية المراد التعبير عنها

باحثه التقديم والحذف ، ويكون على مستوى الجمـل          ومن م  ،أليف على مستوى الجملة   ويكون التَّّّّّّّ 
  .)٤(ويدخل تحته مبحث الفصل والوصل

                                                
 .٢٤ص مكتبة الزهراء ـ القاهرة،أحمد درويش، : انظر دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث )١(
 .٦٧  ،٦٦ص : المصدر السابق )٢(
 .٤١ص: المصدر السابق )٣(
  .١٤٦ـ ١٢٠ص: المصدر السابق )٤(



  
٤٠

  الإمام عبد القـاهر الجرجـاني،      ف الغطاء عن نظرية النظم عند شيخ البلاغة       وبهذه الآراء يتكشَّ  
 كـلِّ رد فـي    ، وتطَّ يتها لتفسير إعجاز القرآن الكريم    وهذه النظرية التي تكمن أهميتها في صلاح      

  .ه الكريمةـ من آياتةٍـ من سوره، بل في كل آيسورة

، بل يتجاوز ذلـك     في كشف الإعجاز القرآني و إظهاره      ف الأمر عند هذا الحد    ولا يتوقَّ 
     صوص العربية الأخرى شـعرها ونثرهـا       في الن  فيضطلع بالكشف عن جماليات الإبداع الأدبي .

لقاهر الجرجاني عبد االإمام د ذلك مئات الأمثلة المثبتة في كتب ويؤي .  

ـ    وم الـنظم عنـد النقـاد والبلاغيـين اخ         ـ مفه إن        ف هـؤلاء   ـتلـف بـاختلاف مواق
 الظـاهر أن    ، غيـر أن   ، ومعالجتهم لأساليب الكلام   وافتراق أذواقهم  ،ع مشاربهم تنوو،  اءـالعلم

  . أو يتكئ عليه، ينطلق منه الذيمعظم هؤلاء يقترب تناولهم للنظم من معناه المعجمي

 قبل الإمـام عبـد      لت على أقلام النحاة   ـ، وتنقَّ على ألسنة البلغاء  دت كلمة النظم    وقد ترد 
 ولم يكن للإمام عبد    القاهر الجرجاني ،ولكن يرجع الفضل لـه  بق في النظم القاهر الجرجاني الس ،

 أجزم ـ ويـشاركني فـي ذلـك     داـوأك ، كبرىةٍـ بلاغيةٍـهوم النظم إلى نظريالة مفـفي إح
، ولكنه جعل هذا المفهـوم  ضف إلى مفهوم النظم شيئاً جديداً الإمام عبد القاهر لم يـ إنلكثيـر  ا

  . تها عاماً تدور حوله البلاغة برمإطاراً

ولعلَّ ني كثيرة وخاصة على ألسنة النحاة     ة على شيوع النظم قبل الإمام الجرجا       الأدلَّ إن ، 
) هـ١٤٢ ت   ( اب من الأدباء عبارة ابن المقفع      الكتَّ انـأول الإشارات إلى النظم وردت على لس      

 ـ   ، أو بمعنى أدقّ    والمعنويات ،اتـ مقارنة بين المادي   التي عقد فيها    وعمـل   ،بـ بين عمل الأدي
الزبرجــد واليــاقوت فـي قلائــد        اني ينظم   ـ، والث ود الكلام ـ، فالأول ينظم أج   لصايـغا

مل أصيل، وأن يقولوا قولاً بـديعاً، فلـيعلم       فإذا خرج الناس من أن يكون لهم ع       : "وسموط، يقول 
 الواصفون المخبئون أن أحدهم، وإن أحسن وأبلغ، ليس زائداً على أن يكون كصاحب فـصوصٍ              

 ، موضـعه   فـص   وأكاليل، ووضع كلَّ   ،طاً وسمو ، ومرجاناً، فنظمه قلائد   ، وزبرجداً ،وجد ياقوتاً 
اس مـن الحلـي   ـا فيها ما يعجب الن   ، وكصاغة الذهب والفضة، صنعو    فسمي بذلك صائغاً رفيقاً   

ة، وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها االله طيبةً، وسلكت سبلاً جعلها االله ذللاً، فصار ذلـك               ـوالآني
  . )١("شفاء وطعاماً وشراباً منسوباً إليها، مذكوراً به أمرها وصنعتها

 كثيراً   ولعلَّ .)نظم  (   لكلمة غويلوالظاهر من هذا الحديث انسجام نظرة ابن المقفع مع المدلول ال          
  .في كتاباتهم دون الإشارة إلى ذلكلوا رأي ابن المقفع، وتداولوه من البلاغيين تمثَّ

                                                
 .١٢٩ ،١٢٨م، ص١٩٦٤عبد االله بن المقفع، دار صادر بيروت، : لأدب الصغيرالأدب الكبير وا )١(



  
٤١

، فالجمـل   على معنى الـنظم     البناء الذي يدلُّ   في لفظ ) هـ١٨٠ت  (وقد استطرد سيبويه    
    متراص قد طرح ذلـك فـي   ، وجسداً متماسكاً، ورباطاً مشدوداًاً، وعندما تنتظم كلماتها تكون بناء

   :لاًـففي باب المسند والمسند إليه يطرح ذلك قائ ،كثيرةأبواب 

سم المبتدأ والمبنـي    ن ذلك الا  ، فم اًدـ الآخر، لا يجد المتكلم منه ب      وهما لا يغني واحد منهما عن     "
 للفعـل مـن   ، فلابـد يذهب عبد االله :، وقبل ذلكهذا أخوكوك، و ـعبد االله أخ  :  وهو قولك  ،عليه
  .)١(" من الآخر في الابتداءسم الأول بد، كما لم يكن للاسمالا

السبق في الوقوف عند الجملة، وما يحدث فيها من تقـديم وتـأخير، أو      ويحسب لسيبويه   
النحاة والبلاغيـون والنقـاد أصـوله، وبنـوا عليهـا      ، ونقل عنه حذف وذكر، أو فصل ووصل   

ليها العرب فـي  ، وإنّما هي قواعد تسير ع   لك نظماً وا ذ بويه والنحاة لم يسم   غير أن سي  "،  نظرياتهم
 الـنظم التـي يريـد          ، ولا يعني هذا أن ننسب إلى سـيبويه والنحـاة نظريـة          كلامها أو إنشائها  

 ـ لاغيين  ـد الباً يجرـربطهم بها ربطبعض المعاصرين   اهرــ وعلى رأسهم الإمام عبـد الق
٢(" ـ من الأصالة والتجديدالجرجاني( .  

 والكنايـة  ، والاسـتعارة ، التـشبيه ؛ عند علم المعاني، فقد تناول في علم البيـان  سيبويهيقف  ولم  
  . مناول تأكيد المدح بما يشبه الذَّ، وفي البديع تجازوالم

   والتي تـدرجت فـي      ، من اللبنات الأولى في مسيرة النظم      ةًـ لبن وما تناوله سيبويه يعد 
  . عند الإمام عبد القاهر الجرجانييتها الفنيةمستواها حتى بلغت ذروتها الجمالية، وغا

         سـيبويه واضـعاً     وبسبب هذه الإسهامات البلاغية الوفيرة بالغ بعض الباحثين حين عد 
ة والـشواهد مـن     لى الأدلَّ إ وذلك حين طرح مبحثاً بهذا العنوان مستنداً         ؛ والبيان ،لعلمي المعاني 
  .)٣(كتاب سيبويه

 على ذلك وحسب وج    ويمكن الرد    هذا التعميم غير دقيق، وإطـلاق       هة نظر الكثيرين أن 
دان، ولا نغفـل أثـره فـي هـذا          ـمن غير تمحيص، ولكننا لا ننكر فضل سيبويه في هذا المي          

  المؤلف من إشارات سيبويه البلاغية لينـصبها أدلـة    ذكرها كثرة الأمثلة التي   المضمار، غير أن 
 المعاني والبيان، لا تعـدو أن تكـون شـذرات           على مقولته تلك؛ وهي أن سيبويه واضع لعلمي       

                                                
    ل، ـ، دار الجي١لام هارون ـ طـد السـعبـ تحقيق ) عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويـه : الكتاب )١(
 .١/٢٣ ،روت ـ لبنانـبي
 .٥٢ وكالة المطبوعات، الكويت، ص،١أحمد مطلوب، ط: غتـه ونقدهعبد القاهر الجرجاني بلا )٢(
ابي ـأحمد مصطفى المراغي، مطبعة مصطفى الب: الهاـلاغة والتعريف برجـاريخ علوم البـت انظر )٣(

 .٤٣ص ،م١٩٥٠ ، الطبعة الأولىالحلبي، القاهرة



  
٤٢

م ترق لتأخـذ    متناثرة، ونسمات متفرقة هنا وهناك، تداخلت مع مسائل النحو والصرف، ولكنها ل           
  .الدقيقة المدعمة بما يثبت صحتها صفة القواعد العلمية

 ـ٢٠٧ت (راء  ـالفأبو زكريا   أما   بشرح آيـات   ) معاني القرآن (فقد عني في كتابه     )   ه
ق فيـه   وتطـر  ، وأوجه الإعـراب   ، وتأويل العبارات  ،ب، وبسط الكلام في التراكي    القرآن الكريم 

هـا بعـض   والمعاني التي يخرج إلي ، والإطناب، والإيجاز،خيرلبعض مباحث النظم كالتقديم والتأ   
  .)١(ةـكما أشار إلى بعض الصور البياني ،الأدوات كأدوات الاستفهام

بعـض   )هـ٢٠٨ت(لأبي عبيدة معمر بن المثنى      ) ز القرآن مجا(ويجد الباحث في كتاب     
، وقد اختار معمر بن المثنى الآيـات         المعاني المنبثق من نظرية النظم     الأساليب البلاغية في علم   

 ـ       رقاً مختلفة في الدلالة والصيـاغة    ر ط التي تصو  ـار العـرب   ، متمثلاً بما يـشبهها مـن أشع
وحـذف وتـشبيه    ،ا في هذه الآيات من تقديم وتـأخير وكان يتحدث ـ أحياناً ـ عم  ،وأساليبهم

ومـن مجـاز    " :واستعارة إلى غير ذلك من عناصر النظم وقد نقل ابن المثنى في مقدمة كتابـه              
خرم والمؤَّالمقد:  ﴿!#så Î* sù $uZ ø9 tìRr& $pköé n=tæ uä !$yJø9 $# ôN ¨îtI÷d$# ôM t/ uëur 4  ﴾]٢("أراد ربت واهتزت .]٣٩:فصلت( .  

 ق بعض العلماء إلى العلاقة بين الألفـاظ والمعـاني، وقـد أومـأ بـشر بـن                  لقد تطر     
 ـ٢١٠ت(المعتمر    موضـع المعنـى     في صحيفته إلى الملاءمة بين الألفاظ والمعاني، فـإن        )  ه

  حقَّ ن، فإ  كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً     ومن أراغ معنى  " : اللفظ الشريف حيث يقول    الشريف في 
  .)٣("ا يفسدهما ويهجنهما، ومن حقهما أن تصونهما عمفـاللفظ الشريالمعنى الشريف 

 ـ٢٥٥ت) (أبو عثمان عمرو بن بحر    ( أما الجاحظ  أبـدع  وفقد برع في تناول النظم      )  ه
، وسمو منزلته خاصة فـي كتابـه        وعلو قدره  ،ة النظم  كما أشار إلى أهمي    ،في طرح موضوعاته  

وهـذا الكتـاب قـد       "، فقد سقط في يد الزمن     )نظم القرآن (تابه  أما ك  ،)البيان والتبيين (المشهور  
وكل ما وصلنا منه شذرات وبعض عبارات ذكرهـا          .ولم تسعد به المكتبة الإسلامية     ،حرمنا منه 
  .    )٤("ه المتفرقةـهو في كتب

  :لاًـ قائ)نظم القرآن(وقد وصف الجاحظ كتابه 

                                                
 الدار المصرية للتأليـف والترجــمة،    ـ تحقيق محمد علي النجار ـفراء  أبو زكريا ال:معاني القرآنانظر  )١(
٣/٦٨  .٣١٧ ، ٢/١٩٥. 
، ة الخانجيأبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي ـ تحقيق وتعليق محمد فؤاد سزكين ـ مكتب: مجاز القرآن )٢(

 .١/١٢ ،م١٩٥٤القاهرة 
 .١/١٣٦، بيروت ـ لبنان ،  دار الجيلرون ــ تحقيق عبد السلام هاالجاحظ : البين والتبيين )٣(
 .٤٠فضل حسن عباس ص: إعجاز القرآن )٤(



  
٤٣

"الإيجاز والحذف، وفرق ما بين الزوائـد        لتعرف فضل  ؛ كتاب جمعت فيه آيات من القرآن      ولي ، 
 والاستعارات، فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز، والجمع للمعاني الكثيرة بالألفـاظ             ،والفضول

 ûw 7ptãqäÜø)tB﴿  : ه تعـالى    ـالقليلة، وعلى الذي كتبته لك في باب الإيجاز وترك الفضول منها قول           

üwur 7ptãqãZ øÿ xE   ﴾]للتـك  جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني، وهـذا كثيـر د          وقد   .]٣٣: الواقعة    
  .)١("ه فهو مشهورعليه، فإن أردتّ

 ـ  ـظ السبق في القول بنظم القرآن، وقد أسهم في وضع اللبن          ـويحسب للجاح  ة ـة الأولى لنظري
  . وتفصيلها،ه لم يتوسع في شرح فكرتهالنظم، بيد أنَّ

 ونظم سائر الكلام   ،ق الجاحظ بين نظم القرآن    وكغيره فر ،"  ف الجـاحظ الـنظم    وقد عر، 
ق بين نظم القرآن ونظم سائر الكلام، ودعا إلى دراسة الأدب العربي بعامة وفنونه وضروبه               وفر

  .)٢(" ونظم سائر الكلام،نظم القرآن:  لكي يعرف الدارس الفرق بين النظمين؛وأغراضه

ر، وخلاف ليس باليسير، والـسؤال الـذي        أما رأي الجاحظ في الإعجاز فقد أثير حوله جدل كبي         
   أم بهما معاً؟، أم بالنظم،هل الإعجاز عنده بالصرفة: يطرح نفسه هنا

 الإعجاز عند  دت آراء العلماء حول   وقد تعد      الإعجـاز    الجاحظ، فيرى بعض الباحثين أن 
 فهـو أديـب     نا لا ينكر مكانة الجاحظ في تاريخ الأدب العربي،        عند الجاحظ في النظم فقط، وكلُّ     

ذو    اق لا يخفى عليه أي             موطن من مواطن البلاغة القرآنية وقد شاركه هـذا الـرأي البـاقلاني  
والجرجاني.  

وذهب فريق آخر إلى قول الجاحظ بالإعجاز بالصرفة، لكن بعد تحليل هذه الآراء يتضح              
، إعجاز القرآن بالصرفة  الذي قال ب  ) ار النّظام إبراهيم بن سي  (لنا مخالفة الجاحظ لشيخه المعتزلي      

أن االله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فكان هذا الـصرف خارقـاً            (وهي  
 االله صرف الكفار عـن  أن:  ومعنى ذلك )للعادة، وبهذا يكون الصرف هو المعجز لا القرآن نفسه        

ن منه نظماً، وأعظـم  وا بمثل القرآن وبما هو أحسمعارضة القرآن الكريم، ولولا هذه الصرفة لأتَ 
  :ه تعالىـوهذا يتناقض مع قول. يفاًتأل
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 .٧٦ /٣الجاحظ : البيان والتبيين )١(
 ، الطبعة الأولى دار الطباعة المحمدية ، القاهرةعبد العزيز عرفة،: ربي ـ المعانيمن بلاغة النظم الع )٢(

  .١٣ص ،م١٩٨١



  
٤٤

، والعناية الربانيـة، ولولاهـا لطمـع        فة من باب التدبير الإلهي    أما عند الجاحظ فالصر   
كوك التي يمكـن أن     ه والشُّ  وكان ذلك لمصلحة المسلمين لدفع الشب      ،المتطاولون في الإتيان بمثله   

  .تنتشر بينهم بسبب هذه المعارضة

 ـ اظ مـشاكلٌ  وقد ربط الجاحظ بين اللفظ والمعنى، فالشريف من الألف          المعـاني   شريف ل
 اتـصالاً    في الأسماع، ولا أشـد     ه ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا آنق، ولا ألذّ          إنَّ"لعكس،  وا

 ولا أفتق للسان، ولا أجود تقويماً للبيان، من طول اسـتماع حـديث الأعـراب            ،بالعقول السليمة 
 وقد أصاب القوم في عامة ما وصـفوا، إلا أنـي أزعـم أن             . العقلاء الفصحاء، والعلماء البلغاء   

 لسخيف المعاني، وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع وربما أمتع            سخيف الألفاظ مشاكلٌ  
  .)١("فاظ، والشريف الكريم من المعانيبأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الأل

أن الإعجاز متـصل بـالنظم   "لة بين النظم والإعجاز فيرى    د الجاحظ على قوة الص    ويؤكِّ
يه القرآن من المعاني، إذ طلب االله تعالى إليهم أن يـأتوا بعـشر           ده بصرف النظر عما يحو    ـوح

  ومفترى ـلٍ باط ف الرائع كلَّ  ـتى ولو حوى التألي   ـسور مثله في النظم والروعة في التأليف، ح       
  .)٢("لا معنى له

   :وقبل أن نرتحل بعيداً عن الجاحظ وآرائه يمكن القول

أ)  وغريب تأليفه  نظم القرآن ( ضياع كتاب    إنى إلى غموض نظريته، وعدم معرفتها بوضوح،       د
 ة القرآن الكريم وروعة نظمه كان واضحاً في مواضـع كثيـرة مـن             ـابه ببلاغ ـغير أن إعج  

  .اًـظ إعجاز بالنظم والصرفة معـه، فالإعجاز عند الجاحـمؤلفات

 ـ٢٧٦ت ()عبد االله بن مسلم   (ـة  ولم يبتعد ابن قتيب     ـ   )هـ  ـ ـ فـي تناول م عـن   ـه النظ
  .، فاهتماماته بالعلاقات النحوية بين ألفاظ العبارة ظاهرةلاغةـالب

  بعض قضايا   )نتأويل مشكل القرآ  ( : فكرة النظم لديه بلاغية وقد عالج في مؤلفه        ومن الظاهر أن 
 ع فيه، ورد شـبهة الطـاعنين     ث عن المجاز وتوس   ، كما تحد  )٣(ن علم المعاني كالتقديم والتأخير    م

  قرآنيـة ممـا يـدخل فيهـا المجـاز     ، وعـرض لـصورٍ  )٤(لمجاز كذب افيه؛ الذين زعموا أن       

                                                
 .١/١٤٥: ن والتبييناالبي )١(
  .١٥٤ص م،١٩٩٤ ١، طدار العلم للملايين، بيروت ـ لبنانبكري شيخ أمين، :  في القرآنالتعبير الفني )٢(
ـ تحقيق السيد أحمد صقر ـ مكتبة دار ) أبو محمد عبد االله بن مسلم(ابن قتيبة : انظر تأويل مشكل القرآن )٣(

 .٢٢٨ص ،م١٩٧٣التراث 
 .١٧١-١٦٩ص : المصدر السابق )٤(



  
٤٥

 إلى غير   ، وتكرار الكلام والزيادة فيه    ، والحذف ،ث عن الاختصار   والاستعارة، وقد تحد   ،المرسل
  .)١(لك من عناصر النظمذ

 ـ٣٩٥ت   (لال العسكري ـأما أبو ه   اعتين عنونـه  ـابه الصنـ كتمناً ـفقد عقد باب  )  ه
  .)ظم وجودة الرصف والسبكحسن الن(بـ 

لاًـ هذا المعنى قائويورد العسكري :  

ن في أماكنها، ولا يستخدم فيهـا التقـديم     وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها، وتمكَّ       "
           منهـا إلـى    لفظة كلّوالتأخير والحذف والزيادة إلا حذفاً لا يفسد الكلام ولا يعمي المعنى ويضم 

 وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تأخيره منها وصرفها عـن           ،]ما يلائمها [شكلها وتضاف إلى لفقها   
  .)٢("تها ومخالفة الاستعمال في نظمهاوجوهها وتغيير صيغ

ويـضفي عليهمـا     ، ويكـسب اللفظـة جمـالاً      ، حسن التأليف يزيد المعنى وضوحاً     إن     
يف يزيـد المعنـى     حسن التـأل  "، و  رائع يبهر الألباب ويدهش العقول      فيصبح بمثابة عقدٍ   ،روعة

 فـإذا كـان   ، ورداءة الرصف والتركيب شعبة من التعميـة      ، ومع سوء التأليف   .وضوحاً وشرحاً 
 المعنى سبي   فهو بمنزلة العقد إذا جعل     . اً، كان أحسن موقعاً، وأطيب مستمعاً     اً، ورصف الكلام ردي

 نظمـه  لَّ جليلاً، وإن اخترتفعاًكل خرزة منه إلى ما يليق بها كان رائعاً في المرأى وإن لم يكن م      
٣("ته العين وإن كان فايقاً ثميناًة منه إلى ما لا يليق بها اقتحمفضمت الحب(.  

 ـ٤٠٣ت  (أما أبو بكر الباقلاني      فقد أورد النظم بمعنى التنسيق والائـتلاف، وهـذا         )  ه
  . )٤("ديع اللفظ عجيب التأليفـه بـإنَّ: "ه عن القرآن الكريمـفي قولظاهر 

  :لاًـث الباقلاني عن نظم القرآن الكريم ومخالفته لأساليب العرب قائحدكما ت

"ن مذاهبه خارج عن المعهود من نظـام  كلامهـم،           ـ نظم القرآن على تصرف وجوهه وتباي      إن
  .)٥(" خطابهمن للمألوف من ترتيبـومباي

لتـأليف بديع النظم، عجيـب ا " حسن النظم وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم فهو  إن، 
  ف  نظـم القـرآن علـى تـصر        إن....  الذي يعلم عجز الخلق عنـه       في البلاغة إلى الحد    متناهٍ

                                                
  .٢٨٢، ٢٥٥، ٢٤٨، ٢٣١، ١٧٢ص:  مشكل القرآنانظر تأويل )١(
روت ـ لبنان، ، بي ـ دار الكتب العلمية مفيد قميحةأبو هلال العسكري ـ تحقيق: الصناعتين الكتابة والشعر )٢(

 .١٧٩م، ص١٩٨١الطبعة الأولى
  .١٧٩ص: الصناعتين )٣(
 .٣٥ ص:لقرآنإعجاز ا )٤(
 .٣٥ ص:المصدر السابق )٥(



  
٤٦

 ــ وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جمي  ،وجوهه ن للمـألوف مـن   ـع كلامهم، ومباي
ز في ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به، ويتمي١("فه عن أساليب الكلام المعتادتصر(.  

 النظم القرآني حسب وجهة نظر كثير من العلماء ومنهم الباقلاني يحمل طابعاً مميـزاً       نإ
 لوجـدنا  ؛ أننا لو تتبعنا أدب بعض الـشعراء أو الكتـاب         يفترق عن كافة الأساليب، وبمعنى أدقّ     

عجيب نظمه، وبديع تأليفـه لا يتفـاوت ولا   "هؤلاء يجيدون في جانب دون آخر، فالنظم القرآني         
 ـ         يتباي ظ ـن، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيهـا مـن ذكـر قـصص ومواع

واحتجاج، وحكم وأحكام، وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف، وأوصـاف، وتعلـيم             
   وغير ذلك من الوجوه التـي يـشتمل عليهـا ونجـد            . أخلاق كريمة، وشيم رفيعة وسير مأثورة     

لاف ـب اخت ـلف على حس  ـختب المصقع ي  ـ المفلق، والخطي  اعرـامل، والش ـغ الك ـكلام البلي 
  .)٢("ذه الأمورـه

سـتجد  ـ حتماً  ـهما  ك إن نظرت إلى كتاباتـب المبدع، فإنَّـ الشاعر المفلق، والكاتإن 
 منهما يبـدع فـي جانـب دون      فكلٍّ ،الى حسب الأحوال التي يتصرفان فيه     التفاوت في أدبهما ع   

اعر البليغ، رأيت التفاوت في شعره علـى حـسب الأحـوال التـي     لت شعر الشومتى تأم  ".آخر
         ر عنـه، ووقـف   يتصرف فيها، فيأتي بالغاية في البراعة في معنى فإذا جاء إلـى غيـره قـص    

ومن الناس من يجود في الكـلام المرسـل، فـإذا أتـى             .... دونه، وبان الاختلاف على شعره      
ومنهم. يباًر ونقص نقصاناً عجبالموزون قص٣(" ذلك من يوجد بضد(.  

صرف فيـه    جميع ما يت    البعد عن التفاوت، فإن    ه بعيد كلَّ  أما القرآن الكريم في نظمه فإنَّ     
   وقد تأملنا القرآن، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجـوه التـي             " واحد،   من الوجوه على حد
   لا تفـاوت فيـه، ولا    وبديع التـأليف والرصـف،     في حسن النظم،    واحد، قدمنا ذكرها على حد 

لنا ما يتصرف إليه وجـوه      وكذلك قد تأم  . انحطاط عن المنزلة العليا، ولا إسفاف إلى الرتبة الدنيا        
  .)٤(" واحدٍ لا يختلف جميعها على حدالخطاب، من الآيات الطويلة والقصيرة، فرأينا الإعجاز في

النظم القرآني معجز كلَّ    إن   ه وتعالى به أفصح الفصحاء وأبلغ      ى االله سبحان   الإعجاز، تحد
        اهم به أن يـأتوا بمثـل الحـروف التـي هـي نظـم القـرآن، منظومـة                   الذي تحد "البلغاء و   

                                                
 .٣٥ص: إعجاز القرآن )١(
 .٣٦ص :  المصدر السابق)٢(
 .٣٧ص:  المصدر السابق)٣(
 .٣٧ص :  المصدر السابق)٤(



  
٤٧

 ـ       ارادهردة كاطِّ كنظمها، متتابعة كتتابعها، مطَّ        ل الكـلام القـديم     ؛ ولم يتحدهم إلى أن يـأتوا بمث
  .)١("لا مثل له الذي

 قد حصر ما يشتمل عليه بديع نظم القرآن المتضمن للإعجاز مـن              الباقلاني  إن :ولـويمكن الق 
وجوه، منها ما يرجع إلى جملته، ومنها ما يرجع إلى أساليبه حتى اشـتمل القـرآن علـى كـل                   
الأساليب البلاغية، أضف إلى ذلك ما يرجع إلى مفرداته بابتعاده عن الألفاظ المستكرهة الثقيلـة               

  .حروفه كما ذكرنا آنفاًعلى السمع، ومنها ما يرجع إلى 

  :هـلثالث من وجوه إعجاز القرآن قولويورد الباقلاني في الوجه ا

ه بديع النظم، عجيب التأليف، متناهٍ في البلاغة إلى الحد الـذي يعلـم عجـز الخلـق           إنَّ"
 نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه، خارج عن المعهود من نظـام       ذلك أن .... عنه

فه م، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به، ويتميز في تـصر             جميع كلامه 
ة، والغرابـة،   ـفليس للعرب كلام مشتمل علـى هـذه الفـصاح         ..... عن أساليب الكلام المعتاد   

ديع، والمعاني اللطيفة، والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتناسب في البلاغـة،           ـف الب والتصر
البراعة، على هذا الطول، وعلى هذا القدر، وإنما تنـسب إلـى حكـيمهم كلمـات                والتشابه في   

معدودة، وألفاظ قليلة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة، يقع فيها ما نبينه بعد هذا من الاخـتلال،                
  . والتعسف، والتكلف، والتجوز،ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف، ويشملها ما نبديه من التعمل

 فقـال   .هـعلى كثرته وطوله متناسباً في الفصاحة على ما وصفه االله تعالى ب           وقد حصل القرآن    
لـ من قائعز:  

  ﴿ª! $# tÄì tR z̀ |¡ôm r& Ï]É Ïâ pt ø: $# $Y6» tGÏ. $YgÎ6» t±tFïB uí ÎT$sẄB îçÏè t±ø)s? çm÷Z ÏB ßäqè=ã_ tûï Ï%©! $# öc öqt±øÉ sÜ öN åk®5 uë §N èO ßû, Î#s? öN èdßäqè=ã_ 

öN ßgç/qè=è% ur 4í n< Î) Ìçø.Ïå «!   :ه تعالى كذلكـ وقول.]٢٣:الزمر[﴾  #$

  ﴿öqs9 ur tb%x. ô` ÏB ÏâZ Ïã Îéöç xî «! $# (#r ßâ ỳ uqs9 Ïmä Ïù $Zÿ» n=ÏF÷z$# #Zéç ÏWü2   ﴾ ]فعجيب نظمـه، وبـديع     ]... ٨٢:النساء
وه التي يتصرف فيهـا، مـن ذكـر    ـتأليفه، لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوج   

....  وحكم وأحكام، وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويـف         قصص ومواعظ واحتجاج،  
وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها، ونجد كلام البليغ الكامل، الشاعر المفلـق، والخطيـب                

  ....المصقع، يختلف على حسب هذه الأمور

                                                
 .٢٦٠ص : إعجاز القرآن  )١(



  
٤٨

 لنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها            وقد تأم  واحد  ، على حد 
في حسن النظم وبديع التأليف، والرصف الذي لا تفاوت فيه، ولا انحطاط عن المنزلة العليا، ولا                

  .)١(إسفاف فيه إلى المرتبة الدنيا

ـ      ـة النظم كانت ولازالت مي    ـ نظري إن   مـاني  الر دـداناً رحباً لكثير من العلماء، وقد ع
 ـ٣٦٨ت) (أبو الحسن علي بن عيسى    (  ـ       ) ه لاغة، مـن   ـأعلى مراتب البيان ما اكتملت فيه الب

 ،جمال التعبير، وروعة الأداء، من تعديل النظم حتى يحسن في السمع، ويـسهل علـى اللـسان                
    والتصوير في مفهوم النظم عنده أنه اعتبره طريقاً إلـى البلاغـة، التـي هـي أحـد وجـوه                    "

لـة  و، وما يستتبع ذلك من الغف     ـبالنحار صلته   ـالات النظم باعتب  ـالإعجاز، وبذلك غفل عن ح    
  .)٢("عن كثير من فنـون علم المعاني

 ويرى الرماني ر تـرك المعارضـة مـع تـوفُّ       : " وجوه الإعجاز تظهر فـي سـبع جهـات          أن     
 الدواعي، وشد  ي للكافة، والصرفة، والبلاغة، والأخبار الصادقة عـن الأمـور          ة الحاجة، والتحد

  .)٣(" معجزةة، وقياسه بكلِّ ونقص العادالمستقبلة،

 جهده من أجل توضيح وجوه إعجاز القرآن، واعتبر البلاغـة أحـد             ز الرماني ـوقد ركَّ 
منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها مـا       : على ثلاث طبقات  "هذه الوجوه، وهي حسب وجهة نظره       

    ن فـي   هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنـى طبقـة، فمـا كـا                   
 ـ            ـأعلاها طبقةً فهو معجز، وهو ب            و ممكـن   لاغة القـرآن، ومـا كـان منهـا دون ذلـك فه

  .)٤("من الناسـلاغة البلغاء كب

    ـ    ـ إيص ؛والبلاغة من وجهة نظر الرماني  ـورة مـن  ال المعنى إلى القلب في أحسن ص
؛ ولا هما بليغ والآخر عـي  لأنه قد يفهم المعنى متكلمان أحد ؛وليست البلاغة إفهام المعنى   "اللفظ،  

 مـستكره   لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهـو غـثّ          ؛تحقيق اللفظ على المعنى   البلاغة أيضاً ب  
 في أحسن صورة من اللفظ، فأعلاها طبقـة   إلى القلبوإنما البلاغة إيصال المعنى  . ونافر متكلف 

                                                
 مكتبة الرسالة عبد الجليل عبد الرحيم،: ن الكريم لغة القرآ ، ٣٧ -٣٥ص : إعجاز القرآن للباقلانيانظر  )١(
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 .٧٥ص: المصدر السابق )٤(
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        لى طبقات البلاغـة معجـز      ة، وأع في الحسن بلاغة القرآن، وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاص
  .)١("حم خاصة كما أن ذلك معجز للكافةللعرب والعجم كإعجاز الشعر المفحم، فهذا معجز للمف

                    :  علـــى عـــشرة أقـــساملاغة مـــن وجهـــة نظـــر الرمـــانيـالبـــو
 ـالإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجـانس، والتـصريف، وا   " ن، ـضميلت

  .)٢("والمبالغة، وحسن البيان

 ـ٣٨٨ت   (أما الخطابي  فقـد طـرح فـي      ) أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم      ) ( ه
 نظرية النظم، وقد أرجع فيها الإعجاز إلى البلاغة وذهب الخطـابي    ) بيان إعجاز القرآن  (رسالته  

، ودرجاتها في البلاغة متباينـة      أن أجناس الكلام مختلفة، ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة        "إلى  
غير متفاوتة؛ فمنها الرصين البليغ الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجـائز الطلـق               

الـذي لا يوجـد فـي    . ام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم ـوهذه أقس . الرسل
  .)٣("ةن شيء منه البتَّالقرآ

 ـ لأ ؛والقرآن عند الخطابي معجـزة               الألفـاظ فـي أحـسن نظـوم         فـصح ه جـاء بأ   نَّ
فهـو   ،الألفاظ والمعاني والنظـوم    :عجاز عنده بثلاثة أشياء   فالإ ، متضمناً أصح المعاني   ،التأليف

، ومنظوم تأليفه، والكـلام     وبودائعه التي هي معانيه    ،د ألفاظه التي منها يتركب الكلام     معجز بمفر 
  .)٤(" به قائم، ورباط لهما ناظمعنىمو، لفظ حامل" :ثلاثةقوم بهذه الأشياء الما يإنَّ: عنده

ورد ألفضيلة، و ة ا وقم ،ة الشرف ـاته أدركنا غاي  ـا في آي  ـرنبوتد ،نعمنا النظر في القرآن   وإذا أ 
  : لاًـالخطابي ذلك قائ

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة  حتـى لا تـرى                 "
  وأشـد  ،ولا ترى نظماً أحسن تأليفـاً     .  أعذب من ألفاظه    ولا ، ولا أجزل  ،فاظ أفصح شيئاً من الأل  

د لها العقـول     وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشه           ،تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه   
٥("درجات الفضل من نعوتها وصفاتهاي إلى أعلى ، والترقِّم في أبوابهابالتقد(.   

                                                
 .٧٦ ،٧٥ص: النكت في إعجاز القرآن )١(
  .٧٦ص:  المصدر السابق)٢(
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ع النظير هـو الـذي   اق منقط، واتِّسة التي جمعها القرآن في نظم رائع    ير المعاني الغز  إن
 الإتيـان بمثـل هـذه       علوم أن وم"أعجز المعاندين، وألجم المعارضين، وكبح جماح المتطاولين،        

 ـ، والجمع بين شتاتها حتى تنتظم       الأمور        سق أمـر تعجـز عنـه قـوى البـشر، لا تبلغـه              وتتَّ
   .)١(" أو مناقضته في شكله،عارضته بمثله، وعجزوا عن منهقدرهم، فانقطع الخلق دو

وبنيانها العظيم   وأساسها الراسخ  ، عمود البلاغة الشامخ   إن       أن تضع الألفاظ في موضعها الأخص  
  :لاًـ ما أورده الخطابي قائ إذ لا يمكن تغيير المواضع عشوائياً، وهذا؛الأشكل به

"  نوع من الألفاظ     تجمع لها هذه الصفات هو وضع كلّ        عمود هذه البلاغة التي    ثم اعلم أن 
ذي إذا أُبدل مكانه غيـره جـاء        ، ال ول الكلام موضعه الأخص الأشكل به     التي تشتمل عليها فص   

 إما ذهاب الرونق الذي يكـون منـه سـقوط   ، وإما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام : منه
ساوية في إفـادة    ربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها مت        في الكلام ألفاظاً متقا    ، ذلك أن  البلاغة

         بيان مـراد الخطـاب، كـالعلم والمعرفـة، والحمـد والـشكر، والبخـل والـشح، وكالنعـت             
 ،الأسـماء ، ونحوهما مـن     اقعد واجلس، وبلى ونعم، وذلك وذاك، ومن وعن       : والصفة، وكقولك 

  .)٢(" والصفات،روفوالح

  العربـي  ، وتركيبه علـى الأدب    تناول الخطابي ميزة تأليف القرآن    آني   الإعجاز القر  جانبوفي  
  :وبلوغه حد الإعجاز يقول

"فتفه   اظ فـي أحـسن     ـه جاء بأفصح الألف    لأنَّ ؛ القرآن إنّما صار معجزاً    م الآن واعلم أن
   ـمن توحي  ، المعاني نظـوم التأليـف مضمناً أصح  ـ     قدرته تد له عز   ه،ـ، وتنزيه له في صفات

، ومـن وعـظ   ه من تحليل وتحريم، وحظر وإباحة     ـن بمنهاج عبادت  اـوبيه،  ـودعاء إلى طاعت  
،  وزجـر عـن مـساوئها   ،، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق   وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر     

قل أمر أليـق  ، لا يرى في صورة الع موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه  شيء منها  واضعاً كلَّ 
، منبئـاً عـن   ن مثلات االله بمن عصى وعاند منهمالقرون الماضية وما نزل م، مودعاً أخبار   منه

، والدليل  عاً في ذلك بين الحجة والمحتج له      ، جام لة في الأعصار الباقية من الزمان     الكوائن المستقب 
. ، ونهـى عنـه  وب ما أمر به، وإنباء عن وجيكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه      ل ؛والمدلول عليه 

 سق أمر تعجز عنه قـوى  ظم وتتَّ والجمع بين شتاتها حتى تنت،الإتيان بمثل هذه الأمور    ومعلوم أن

                                                
 .٢٨ص :  المصدر السابق)١(
 .٢٨ص : المصدر السابق )٢(
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 أو مناقضته فـي     ،ه بمثله ـفانقطع الخلق دونه، وعجزوا عن معارضت     ،  ، ولا تبلغه قدرهم   البشر
  .)١("شكله

 ــقوا سلم المجد في عوارت ، الإعجازدنيـاعديد من العلماء في ق ال لقد حلَّ  ؤلاء الم النظم، ومن ه
ولـة الذي يقـابن عطي:  

وصحة معانيـه، وتـوالي     الصحيح والذي عليه الجمهور والحذّاق في وجوه إعجازه أنه بنظمه           "
، علـم   اللفظة مـن القـرآن  أراد ترتيب، فإذا    االله أحاط بكل شيء علماً     ، وذلك أن  فصاحة ألفاظه 

 ثم كذلك من أول القرآن إلـى  ى،، وتبين المعنى بعد المعن  ي الأولى بإحاطته أي لفظة تصلح أن تل     
 أحداً مـن البـشر لا يحـيط          أن ومعلوم ضرورة  ،لبشر محل الجهل والنسيان والذهول    ، وا آخره
 إن: رآن في الغاية القصوى من الفصاحة، وبهذا يبطل قـول مـن قـال        فبهذا جاء نظم الق    ،بذلك

  .د قطُّـلم يكن في قدرة أحه ـصحيح أنَّ، وال فصرفوا عن ذلك،ان بذلكـالعرب في قدرتها الإتي

اب االله  ، وكت  جراً ر فيها وهلم  يغي، ف ح القصيدة أو الخطبة حولاً، ثم ينظر فيها       غ ينقِّ ولهذا ترى البلي  
تبين لنـا  ، ونحن يلعرب على لفظة أحسن منها لم يوجد، ثم أُدير لسان ا تعالى لو نزعت منه لفظة    

 ـ      ، ويخفى علينا وجهها في مواض     رهالبراعة في أكث   ذٍ فـي   ـع لقصورنا عن مرتبة العـرب يومئ
   .)٢(" وجودة القريحة،سلامة الذوق

 ـ ؛) هـ٤١٥ت  ( آباديار الأسدـوإذا انتقلنا إلى القاضي عبد الجب       ه يـذكر أن  نجـد أنَّ
  : ولـاحة في التركيب لا في اللفظ يقالفص

" ـ   الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام      اعلم أن   علـى طريقـة     لـضم ي الكـلام با   ، وإنما تظهر ف
تكـون  ، وقد يكون في هذه الـصفة أن    كلمة صفة   من أن يكون لكلِّ    مع الضم  ، ولابد مخصوصة

، ليس  ، وقد تكون بالموقع      تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه      ، وقد بالمواضعة التي تتناول الضم   
       مـن  لابـد ، وأو موقعهـا  الكلمـة أو حركاتهـا   ه إما أن تعتبر فيه لأنَّ؛لهذه الأقسام الثلاثة رابع 

ه نَّ لأ ؛ الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض       من اعتبار مثله في    ، ثم لابد   كلمة هذا الاعتبار في كلِّ   
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لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها، فعلى هـذا الوجـه         وكذلك   ،قد يكون لها عند الانضمام صفة     
  .)١("عداها دون ماه الوجوهما تظهر مزية الفصاحة بهذ، إنَّّالذي ذكرناه

 نظم الكلام يقع    أن" آبادي الأسد ، ويرى ن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم     ث ع ه تحد ـكما نجد أنَّ  
ة موهوبـة  تعدادات ذاتي ثم بما في نفوسهم من اس    ،فيه التفاوت بحسب علم الناس بمواصفات اللغة      

   .)٢("غير مكتسبة

أوجه الإعجاز بشيء من     نظر القاضي عبد الجبار في    م عبد الكريم الخطيب تلخيصاً لوجهة       ويقد 
  : قولـهالإيجاز، وهذا التلخيص يتمثل في

    م بعـضه    قد جاء على هذا الاتجاه الذي يتفاضل فيـه الكـلام ويتقـد              النظم القرآني  نإ"
      ثم حيث انتهت غايات البيان العربي وحيث لم يكن للبلغـاء والفـصحاء مـذهب               .. على بعض   

 والبيـان   وأرباب البلاغة،اً بعيدةـ أشواطة البيان وسار بهاـرآن الكريم رايـ أخذ القاء هذا  ور
ما أمسكت الأرض بهم لا يتحركون قِيد أنملة يدخلون بها علـى            ، كأنَّ واقفون مشدوهين مأخوذين  

  . )٣("لـ أو حوائ،، الذي لا تقوم بينهم وبينه حواجزهذا الحمى

         : هـذا الـسؤال    عـن ار فصلاً طويلاً يحاول أن يجيـب فيـه          ويعقد القاضي عبد الجب   "
 نوكـأ . ي لقيام معجزة؟  فهل يتسع هذا التحد   ؟ وإذا صلح    ي للتحد يصلح الكلام أن يكون مادةً    هل  

 إذ  ؛)الإعجـاز بالكلمـة   : (عبد الجبار يريد أن يكشف شبهة ربما قامت في بعض العقول وهـي            
     ى قـوى    كان يقوم على أشـياء ماديـة محـسوسة ، تتحـد            المعجزات قبل القرآن  ماعرف من   
         أمـا أن يكـون الكـلام       .. فتبهرهم بأفاعيلهـا وتخرسـهم بآثارهـا وأعاجيبهـا          . الناس جميعاً 

 وقوعـه فـي الحيـاة      ، ولـم يتـصوروا      هذا ما لم يعـده النـاس قبـل القـرآن          ي ف مادة للتحد              
  .)٤("يوماً من الأيام

 ـ نإ و ، ومهايـات  ، مراتـب   الكلام الفصيح  إن" : الأسد آبادي  ارـعبد الجب  يقول لة ـ جم
 فتختلـف  ....ـ فتأليفها يقع على طرائق مختلفة من الوجـوه ـ وإن كانت محصورة  ات  ـالكلم
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 .١٦/١٩٩ ،للتأليف والترجمة

 .٢٣٣ص ،م١٩٧٤ الطبعة الأولى ،عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي: الإعجاز في دراسات السابقين )٢(
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زيـد  ، وي  وتبين مراتبه من بعض    ،جب ألا يمتنع أن يقع فيه التفاضل      لذلك مراتبه في الفصاحة في    
  .)١(" أو كبيراًعليه قدراً يسيراً

  :وهنا يريد عبد الجبار أن يقول

"ة يزيد بعضها في جنـسه      ضها بعضاً أشبه بالمقادير المحسوب     الكلام الفصيح مراتب، يعلو بع     إن
      تحدالنـاس مـا     ى بها ، وذلك كأن يكون المعتاد أن يحمـل         على بعض وهي بهذا صالحة لأن ي  

    )٢("وزنه قنطار أو قنطارين

  والخطـابي  ، الرمـاني  : أوسع مـن سـابقيه     جبار بالنظم خطوةً  ي عبد ال  لقد خطا القاض  
وقد أوضح القاضي مفهوم النظم وهو عبارة عن          والباقلاني ،الكلمات على نحو معـين ضم  ،وأن 

 التركيب المعين يـؤدي     فاق أعضاء الجماعة اللغوية على أن     ، واتِّ الأساس في ذلك هو المواضعة    
 ه القرائن  ، وهذ فظية التي تعمل على توضيح المعنى     طة ما يسمى بالقرائن الل     بوسا  معينٍ إلى معنى

فـق  ، ومتَّعبد القاهر الجرجـاني ، وهذا الكلام قريب جداً من كلام        على طريقة مخصوصة   الضم
  .ره به، وأخذه عنهـ على تأثُّ قاطعةً دلالةًما يدلُّكثيراً مع آرائه م

 ـ ـ ومنهم عبد ا اول بعض الدارسينـلقد ح   المقارنة بـين البـاقلاني  لرءوف مخلوف 
  :لاًـاز قائـار في أوجه الإعجـوالقاضي عبد الجب

"ـاب الباقلاني وبين كتاب عبد الجب     ـ الفرق بين كت   إن  ار هو أن   قـصر علـى      كتاب البـاقلاني 
يد  من قضايا التوح   ةًـار يتناول طائف  ـاب عبد الجب  ـ بينما كت  ،ة الفنية ـقضية الإعجاز من الناحي   

             ويناقش كثيراً من القضايا المتـصلة بـالقرآن وإن لـم تكـن مـن الإعجـاز الفنـي                   ،والعدل
  .)٣("من الصميم

  ويبدو لنا أن       فكرة النظم كانت واضحة عند كل من أبي هـلال العـسكري ، والرمـاني ، 
القـاهر    وضوحاً، وأقرب صـلة مـن مـنهج عبـد    ار أشدـ وكانت عند عبد الجب  ،اقلانيـوالب

في نظرية النظمالجرجاني  .  

  

  

                                                
  .٧٩، ٧٨ص:  الكريمالإعجاز النحوي في القرآن )١(
 .٢٣٥ص: الإعجاز في دراسات السابقين )٢(
عبد الرءوف مخلوف ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ـ : الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية )٣(

 .٤٧٥، صم١٩٧٣لبنان 



  
٥٤

ـمـظة النَّـأهمي:  
        إذ ي  ؛ة النظم عند حديثنا عن نظرية النظم ينبغي ألا نغفل أهمي من أكثر العلوم العربية     عد 

الكشف ى تلك العناية، ويظهر ذلك الاهتمام في         بكتاب االله العزيز، وتتجلَّ    اًمها اهتمام ، وأعظ عناية
 ـ     ز ما ا، وأبر للغوية، ومكنوناته البلاغية  عن إعجازه وأسراره ا     ودلالات  ،ةـ فيه من قـيم جمالي

 ـةـفني  ـ ـة، وعلام ـارات إبداعي ـله القرآن من إش   ـ يحم ان ما ، وبي فإنــه  ، لـذا    ةـات بياني
 بلاغة القرآن الكريم ترجع إلى النظم، ويصبح بذلك الـنظم  إن" : ـيمكننـا القول ـ مطمئنين   

  .)١("ديع إذا كان عفو الخاطرـ والب، والمعاني،لتي تعكس وجوه البيانالوجه العام أو المرآة ا

إن   من الجمال، ودنيا واسعة من البهاء        ميدان النظم عالم ومنهل عـذب يفـيض       رحب ،
مـا  ، فالنظم لا يقتصر على علم المعاني ـ كما ينقل ذلك بعض الباحثين ـ وإنَّ  بالحسن والصفاء

، ولـو   معاني والبيـان والبــديع    ؛ ال ةـلاغة الثلاث ـعلوم الب  تحت لوائه    هو إطار عام ينضوي   
الـصور البيانيـة    ـ إغفال صور البيان وتناولها بعيدا عن جوهر النظم لفقـدت   قصدنا ـ مثلاً 

دنا  إعجاز القرآن لجر   يان في جوهر النظم الذي يتعلق به      فلو لم ندخل صور الب    " دلالاتها الخالدة، 
 ، والاسـتعارات  ، وفي القرآن ألوان من التشبيهات     ، دلالاتها الخالدة   من الصور البيانية عن    كثيراً

  .)٢(" الإنسان المتمرس البليغعندوالكنايات تتضاءل أمامها قدرة التعبير

لة في  التصوير هو الأداة المفض   : " ونبعدها عن مباحث النظم مع أن      انـور البي ـوكيف نغفل ص  
  .)٣("أسلوب القرآن

ى، فذهبوا إلـى     شتَّ  المحدثين في هذا الميدان، وأبحروا في أعماقٍ       ع بعض الباحثين  وتوس
ب ممـا يبحـث فـي علـم         ـلتراكي خصائص ا  ها نتاج النظم، فكلُّ    ظواهر الأسلوب كلَّ   نإالقول  
، وهـي    مقتـضيات الـنظم    الإيراد التي تبحث في علم البديع، وهذه جميعاً        طرق   ، وكلُّ المعاني

هـذا  ، ولمقتضى الحال في البلاغة المتأخرة    انيـبد القاهر الجرج  بجملتها تدخل فيما يقابل عند ع     
 ـ؛ يخرج عنهوير القرآني لون من ألوان النظم  لاـأن التص"د ـ واثقين ـ   ـيمكننا أن نؤكِّ ه  لأنَّ

     د القـرآن المتنوعـة فـي سـحرها إلا       ـ رسم مشهد من مشاه    ، ولا يقبل أن يتم    لا يستقيم بدونه  
  .)٤("في إطار منظوم

                                                
 .١١٢ص : فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم )١(
 .١١٣ص: المصدر السابق )٢(
 .٣٦ص  ،م٢٠٠٢ ،١٦، ط، دار الشروق ـ القاهرةسيد قطب: القرآنالتصوير الفني في  )٣(
 .١١٦ص : فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم )٤(



  
٥٥

رد في جميع آيات القرآن الكريم     تطَّ صور البيان لا     إن  ن  ذلك لا ينبغي أن يكـو      ، بيد أن
 ـ        ما وأن سي، لا مسوغـاً لإبعادها من عناصر النظم     ة فـي   ـ هذه الصور البيانية فيهـا مـن الدقَّ

    الحركـة فـي      والإبداع فـي التـشخيص والتجـسـيم، وبـثّ         ،يف والروعة في التأل   ،التنسيق
  .ة في اختيار الألفاظ والتراكيبـدقَّ، وال في عناصر الطبيعةياةـ، وبعث الحاتالجماد

  قـدره، وسـمو    ة الـنظم، وعلـو    ـوقد استطرد كثير من العلماء في الإشارة إلي أهمي        
وه ملمحاً مميزاً من ملامح الإبداع، واعتبروه وجهاً بارزاً من          ه، وارتفاع مكانته، وقد عد    ـمنزلت

البيـان  ( هؤلاء الجاحظ في مؤلفه المـشهور        ها، وعلى رأس   وأعم عجاز القرآني أشهر وجوه الإ  
 ولا يعرف عنـه إلا  ،ه سقط من يد الزمن     إلا أنَّ  )نظم القرآن (اً أسماه   ـف كتاب وقد ألَّ . )١()والتبيين
الذي يعتبـر   " كرسي الملك في هذا المجال فهو         على ة، واستقر وقد اعتلى الجرجاني القم   )٢(اسمه
  .)٣("ر من كتب فأجاد، وأبدع فأفادخي

 ه الإمام الجرجاني بعظيم شأن النظم     وقد نو، مكانتـه عنـد العلمـاء فـي قولـه         وعلو  :      
لتنويه بذكره أن لا فضل مـع       على تعظيم شأن النظم، وتفخيم أمره، وا      وقد علمت إطباق العلماء     "

  . )٤("عدمه

ي  الإعجـاز، ودرب التحـد     مو بمثابـة أ    بالنظم، فه   عظيمةً وقد أشاد الزمخشري إشادةً   
ه أهـم مـا   ـي، ومراعاتدـاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التح   ـ إعج النظم هو أم  " :لاـقائ

  .)٥("يجب على المفسر

 بجـودة   القرآن يختص حيث أورد أن  ) الإعجاز بالنظم ( أما صاحب الطراز فقد ارتضى      
ل عليه الجهابـذة    والذي نختاره في ذلك ما عو     : لاًـته قائ  وبلاغ ، وفصاحته ،سن سياقه  وح ،نظمه

    هم وا بالقـدح المعلّـى والـس      من أهل الصناعة الذين ضربوا فيها بالنصيب الـوافر، واختـص          
الفـصاحة فـي    :  الإعجاز وهـي   لوا في ذلك على خواص ثلاثة هي الوجه في        فإنهم عو  ،رالقاه
   .)٦(ياق وحسن الس،نظم، والبلاغة في المعاني، وجودة الألفاظه

                                                
  .١/٦٧: انظر البيان والتبيين )١(
 .٥٢ص  ،م١٩٦٥ ، دار المعارف ـ القاهرة ٦ طشوقي ضيف،:  البلاغة تطور وتاريخانظر )٢(
 .٢٣٥ص: ة القرآن الكريملغ )٣(
 .١٢٤:ص :دلائل الإعجاز  )٤(
 .٢/٥٣٦ :الكشّاف )٥(
 دار الكتب ،يحيى بن حمزة العلوي: انظر كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )٦(

 .٥٨٧ ، ٥٨٦، صم١٩٩٥، الطبعة الأولى العلمية، بيروت ـ لبنان



  
٥٦

 ورفعها إلي   ،ولم يغفل العلماء المحدثون الإشادة بنظرية النظم، فقد أشاد بها محمد مندور           
  :مصاف النظريات الحديثة في علم اللغة حيث يقول

"ويرى فيها كل من يمعـن النظـر       ،ة، أرى فيها  ـ منهج عبد القاهر يستند إلي نظرية في اللغ        إن 
  . )١(" إليه علم اللسان الحديث من آراءأنها تماشي ما وصل

 لا تنـضب    أما فضل حسن عباس فقد أجاد في بيان أهمية النظم، فيرى فيه معينا ثريـاً              
  يهتدي به السائرون فـي دروب البحـث فـي    اضاً لا تنقضي عجائبه، ونبراساً   كنوزه، ومنهلاً في 

: ة العربية وإبداعاتها حيـث يقـول  غدلائل الإعجاز، ونهجاً يقتدي به الباحثون عن جماليات البلا   
"ويبقي النـور الـذي يهتـدي بـه      علم المعاني أو نظرية النظم الذي لا ينضب معينه سيظلُّ         إن 

 إضافة إلـي   ليكشفوا ويكتشفوا كثيراً من أسرار الإعجاز التي لا زالت مصونة مكنونة ؛السائرون
   .)٢("ما اكتشفوه وهو كثير

 النظم درباً إلي إثبات الإعجـاز البلاغـي         ديل نفسه حيث يع   السب) د   شفيع السي  (ويسلك  
    اتسعت آفاق نظرية النظم التـي رآهـا عبـد القـاهر أول              اوهكذ": لاُـللقرآن، ويورد ذلك قائ   

    الأمر طريقاً إلي إثبات الإعجاز البلاغي للقرآن، لتـصبح دراسـة أسـلوبية واسـعة النطـاق                 
       نـت أولـى ثمارهـا تفـسير    اختلافهـا وتنوعهـا، وكا  لأنساق التراكيب فـي العربيـة علـى     

   .)٣("للقرآن الكريم الذي يعد بحق نموذجا تطبيقيا رائعا لها)  هـ٥٣٨ت (الزمخشري 

  :لاًـ النظم قائ تفرد القرآن روعة في حديثه عندراز عبد االلهمحمد ويبدع 

ر لـه أشـرف المـواد،       ه في كلِّ شأن من شؤون القول يتخي        القرآن أنَّ  نظموالجديد في   "
ة فـي   مثقـال ذر  وأمسها رحماً بالمعنى المراد، وأجمعها للشوارد وأقبلها للامتزاج، ويضع كـلَّّ          

 به، بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآتـه الناصـعة،              بها وهي أحقُّ    أحقُّ موضعها الذي هو  
   اره المكين، لا يومـاً ولا بعـض    وقر اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين      وصورته الكاملة، ولا يجد

على أن تذهب العصور وتجئ العصور، فلا المكان يريد بساكنه بدلاً، ولا الساكن يبلـغ               يوم، بل   
  . )٤("جئ من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى في صناعة البيانولا الجملة ت ...عن منزله حولاً

     هناك جانب آخر لا     ،طن الإعجاز عة للكشف عن موا   وإلي جانب الاهتمام بالنظم كأداة طي 
، وإماطة اللثام   شعراً ونثراً   أهمية عن سابقه، وهو أثر النظم في إبراز جماليات العمل الأدبي           يقلُّ

                                                
 .١٧٦ص: في الميزان الجديد )١(
 .٤٠٦ص: البلاغة فنونها وأفنانها )٢(
 .٦٣ص ،م١٩٩٦ الطبعة الثانية ،شفيع السيد، دار الفكر العربي: البحث البلاغي عند العرب )٣(
  .٨٢، ٨١م،ص ١٩٥٧محمد عبد االله دراز، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ـ الكويت، : النبأ العظيم )٤(



  
٥٧

 من تقديم   ى بها ذلك النص   عن القيم الفنية، وإرشاد المتلقي إلي أسباب الحسن والروعة التي يتجلَّ          
كمـا يعتنـي   . ير ذلك من عناصر النظم المختلفةوتأخير، وتعريف وتنكير، وحذف وذكر، إلي غ  

بالكشف عن أسرار اللغة العربية الثرية، وكنوزها الدفينة، فيه يستطيع الباحـث أن يقـف علـى       
   معرفة ما لهذه اللغة الشريفة من خصائص تميلتها لنـزول القـرآن   زت بها على سائر اللغات فأه

  . العظيم بها

 بـشيء اعتـزازه      الباحث الجاد يعتز   العلم ماسة جداً، وما أظن    ولهذا كانت الحاجة لدراسة هذا      
 ـ ـ وما حوت،بإدراك ما حواه كتاب االله من عظمة وإعجاز      ة مـن روائـع   ـه هذه اللغـة الكريم

  . معجزٍ، وبديعٍ ساحرٍ وبيانٍ،وأسرار

وارتفعوا به إلـي    . وقد أشاد العلماء على اختلاف أذواقهم وتنوع مشاربهم بأهمية النظم         
 الميدان  د أبدع مصطفى صادق الرافعي في هذا      ، وق وارتقوا إلى أعلى المكانات    درجات،سمى ال أ

 الأساليب العربية رأينـا     ، فإذا نظرنا إلي البلغاء في      فريدٍ د بين المحدثين بآراء ذات طابعٍ     رـوتف
مـا   واجتنـاب  ،يتوخون إليها في تصاريف الألفاظ، وتمكين الأسلوب، وإرهاف الحواشي  "هؤلاء  

عسى أن تبعث عليه رخاوة الطبع وتسمح النفس، من حشو أو سفساف أو ضـعف أو قلـق ثـم          
 ـ  ا،ـة في صوره  ـات المتباين ـبالمترادفد للمعني   ـالتوكي ة بالمعطوفـات علـى     ـ ثم بالاستعان

النسق، وبالأسجاع على الأسلوب وبوجوه الصنعة البيانية على كل ذلك، فلا تقـرأ سـطراً مـن            
  .)١("ل عليك بالصنعة من وجهها المصقولقب فيه حتى ي ماء ورونقاً، ولا تمركلامهم إلا أصبت

      يربط بين القـدرة علـى إدراك الإعجـاز          ولا نعجب ونحن نجد عبد القاهر الجرجاني 
للقرآن البياني  .       والقـرآن   ؛ق الشعر، كيف لا   وهو نقطة انطلاق دلائل الإعجاز، والقدرة على تذو 
ا نعلم أن الجهة التـي      ا إذا كنَّ  ـأنَّ: وذاك " ومنطلقاً لفهم الإعجاز،   ،هم كل شيء   نقطة رئيسة لف   يعد

       من الفـصاحة تقـصر   قامت منها الحجة بالقرآن وظهرت، وبانت وبهرت، هي أن كان على حد 
، إلا ، وكان محالاً أن يعرف كونه كـذلك  عنه قوى البشر، ومنتهياً إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر         

ه كان ميدان القوم إذا      أنَّ عر الذي هو ديوان العرب، وعنوان الأدب، والذي لا يشك         من عرف الش  
تجاروا في الفصاحة والبيان، وتنازعوا فيها قصب الرهان، ثم بحث فيها عن العلل التي بها كان                

اً عـن أن تُعـرف       وزاد بعض الشعر على بعض، كان الصاد عن ذلك صاد          ،التباين في الفضل  
 تعالي، وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم من أن يحفظـوا كتـاب االله تعـالى                  حجة االله 

                                                
 .١٤٦ص: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )١(



  
٥٨

 ـ        ويقـرءوه  ، ويتلـوه  ،ويقوموا بـه              عاً يـؤدي إلـى أن يقـلَّ        ـ، ويـصنع فـي الجملـة صني
  .  )١(" والمقرئون له،ون بهـ والقائم،هـحفَّاظ

ف، والخوض في ثناياه بحـر       مترامي الأطرا   عالم الحديث عن مفهوم النظم القرآني     َّإن
خضم زاخر متنوع الأطياف، والبحث في جوانبه دنيا واسعة يصعب بل يستحيل الوقوف علـى               
كل شيء فيها، وقد توسع العلماء منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا في تناول النظم القرآني حتى                  

عجزات القرآن  لبدهي أن م  ن ا مف للحديث فيه،     خصباً  لمن بعدهم مجالاً   فتحوانهم  يمكن القول هنا إ   
 محمد بركـات أبـو    ومن هنا ينقل لنا الكتور،يمكن أن ينضب، ونهراً لا منهلاً يستحيل أن يجفَّ 

    ني، من اللفـت إلـى الإعجـاز فـي نظـم           ل الحديث عن مفهوم النظم القرآ     يتشكَّ: "هـعلي قول 
 وعن الوحدة بين الآيـات      ة القرآنية، ـالقرآن، ويتناول ذلك بعض الحديث عن التراكيب في الآي        

٢("دة بين سور القرآنـورة الواحدة، وعن الوحفي الس(.   

وبـين   ،أظهر الفروق بين أنواع البلاغة في القـرآن       "اً، فمن    فريد اً نظم القرآن أمر   ويعد 
هـا   لأنَّ ؛ ما فيه منها اقتضاء طبيعياً بحيث يبنى هو عليها         هذه الأنواع في كلام البلغاء يقتضي كلّ      

 ولا شيء مـن     ، ولا كناية  ، ولا مجاز  ، أصل تركيبه، ولا تبنى هي عليه؛ فليست فيها استعارة         في
مثل هذا يصح في الجواز أو فيما يسعه الإمكان أن يصلح غيره في موضـعه إذا تبدلتـه منـه،              

  .)٣("ها على هذا الموضعفضلاً عن أن يفي به، وفضلاً عن أن يربى عليه، ولو أدرت اللغة كلَّ

ما هي وجـه مـن    البلاغة فيه إنَّفكأن " ، مباين لكلام البلغاءـ  بلا شكـلقرآن  ونظم ا
ما تـصنع لموضـعها وتبنـى       ته إنَّ  بلاغ ، فإن لاف ما أنت واجد من كلام البلغاء      نظم حروفه بخ  

 وربما أخلفت، ولو هي رفعت من نظم الكلام ثم نزل غيرها في مكانهـا               ،تـما وفَّ ، فرب هـعلي
 ـ    ـم نفسه غير مختلف، بل لكان عسى أن يصح ويج         لرأيت النظ  رة مـن   ـود في مواضـع كثي

 ـة في تـوازن حروفـه،     ـنعرف له بذلك مزي   كلامهم، وأن     ـ ـ وائت اسب ـلاف مخارجهـا وتن
  .)٤(" غيرهاي فيه استعارة ولا مجاز ولا، ومما لا تغن، ونحو هذا مما هو أصل الفصاحةأصواتها

؛فالحرف الواحد من القرآن معجز فـي موضـعه        "،   إعجاز القرآن يبدأ من الحروف     إن 
 في إعجاز جملته     وهذا هو السر   .لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة          

                                                
 .٩، ٨ص: دلائل الإعجاز )١(
دار البشير، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى محمد بركات أبو علي، : البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل )٢(

 .٨٥، صم١٩٩٢
  .١٥٠، ١٤٩ص: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )٣(
  .١٥٠ص:  المصدر السابق)٤(
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و يشبه الخلـق    إعجازاً أبدياً، فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية، وفوق ما يتسبب إليه الإنسان إذ ه             
لا الذي يعلم ، وما أنزله إ تمام المشابهةالحي)١(" في السموات والأرض)السر(.  

 ـ  وجلالها تنطلق بدايةً من الحـروف      وإذا كانت اللغة العربية بعظمتها     ه لا يتـذوق    ، فإنَّ
 بلاغته  ، ولا يحس  ومن هذا فلا يتذوق معنى القرآن وحلاوته      "قرآن إلا من حذق اللغة العربية،       ال

بنيانه إلا من حـذق      وسلامة   ، وحسن تركيبه  ،يانه وسلامة ب  ،، ولا يشعر بمتانة أسلوبه    وفصاحته
درس أسرار البلاغة والفصاحة، وعرف أساليب الكلام، فمن كان ذا دراية وعلم             و اللغة العربية، 

   .)٢(" القرآن قد احتلَّ أرفع مناصب الإعجاز، أدرك أنبكل ذاك

إليـه  ب من الإعجـاز لـم يـسبق     صفات الحروف ومخارجها في ألفاظ القرآن ضر   إن   
 ـ             "أحد،   لام العـرب   ـوهذه المخارج وهذه الصفات إنما أخذ أكثرها من ألفاظ القرآن، لا مـن ك
نظم التي اتسقت بها ألفاظ القرآن، وتألفـت       طريقة ال  ، فإن  ههنا موضع القول فيه     لأن ؛صاحتهموف

 اللهجـة   ، وصفات من  ة يتوخى بها إلي أنواع من المنطق      ، إنما هي طريق   لها حروف هذه الألفاظ   
، ولكنها ظهرت فيه أول شيء على لسان النبي صلي االله           تكن على هذا الوجه من كلام العرب      لم  

، حتى  لمسامع لا تنبو عن شيء من القرآن، ولا تلوي من دونه حجاب القلب            عليه؛ وسلم فجعلت ا   
 دونه وإن    أمر من  ، لا يستمهله  ر على الإصغاء   والتوفّ ،سترسال إليه لم يكن لمن يسمعه بد من الا      

؛ فإنما يسمع ضرباً خالصاً     عندهم عبادة ، ولا يستنسئه الشيطان، وإن كانت طاعته        كان أمر العادة  
 ونبرةً  ،زانه على أجزاء النفس مقطعاً مقطعاً     اطِّراد نسقه، واتِّ  ن الموسيقى اللغوية في انسجامه و     م

  .)٣(" ولا تتلوه تلاوة،توقِّعه توقيعاًنبرةً كأنها 

حظ أنها تدور   ، ودققنا النظر فيها نلا     الذين كتبوا في الإعجاز القرآني      بين آراء  لناوإذا تنقَّ 
، ونظمه البديع الـذي      القرآن معجز بأسلوبه الفريد    أن: "، وتتناول فكرةً واحدةً وهي    في فلكٍ واحدٍ  

 ؛ فلا بد للباحـث فـي  وإذا كان كذلك) مادة الإعجاز(طاقة البشر، إذن فهذا الأسلوب هو    هو فوق   
 ـ    ـال من نظ  ـهذا المج  ص هـذا  ائـم يتعـرف بهـا إلـى خـص    ـرة في أسلوب القرآن الكري

المعروف من   خارج عن     بديعٍ ه يجري على نسقٍ   ، ومن هذه الخصائص أنَّ    لوب، ومميزاته ـالأس
. ى أساس مباين للمألوف مـن طـرائقهم     ويقوم في طريقته التعبيرية عل    . نظام جميع كلام العرب   

  وللـنظم    لا تعـدو أن تكـون نظمـاً أو نثـراً           فنون التعبيرية عند العرب    جميع ال  بيان ذلك أن ،
اريض الشعر فـي رجـزه ولا فـي         ، والقرآن ليس على أع    ريض، وأوزان محددة ومعروفة   أعا

                                                
 .١٥٠ص: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )١(
 م،١٩٦٠لي صبيح وأولاده ، القاهرة محمد محمد السباعي الديب، مطبعة محمد ع: لبيان في إعجاز القرآنا )٢(

 .١٧ص
 .١٥١ ،١٥٠ص: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )٣(
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لمـوازين  ، وليس على سنن النثر المعروف في إرساله ولا في تسجيعه، إذ هو لا يلتـزم ا      قصيده
  .)١("المعهودة في هذا ولا ذاك

 ـ     ؛د بها القرآن الكريم في نظمه     رـسمات التي تف  ومن ال   أو  نـ الاسـتواء وعـدم التباي
 في تركيب الحروف باعتبارٍ من      طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحدٍ      " إنالتفاوت، حيث   

 ـ   ة وصفتها ثم  ـ الكلم ن للمعنى بحس  ـمخارجها، وفي التمكي  وأصواتها   عها ـ الافتـنان فيه بوض
، لا يتفاوت ذلـك     يب طبقاته على حسب مواقع الكلمات     تقصاء أجزاء البيان وترت   ، وباس من الكلام 

 أو ،صـغاءه ، أو يفسد عليـه إ  لسانه، أو ينبو بسمعه   أين يدخل على قارئه ما يكد     ، فمن   تلُّولا يخ 
ورده الموارد من ذلـك كلـه أو        ، أو ي  ه عما هو منه بسبيله؛ أو يتقسم إحساسه ويتوزع فكره         يرد

 ولا أجـدى عليـه التمـرين    ،أن يكون هذا القارئ ريضاً لم تفلح فيه رياضة البلاغة       ، إلا   بعضه
غ مبلـغ الـصبيان فـي إحـساس         ، لم يبل  بليد الحس، متراجع الطبع   والدربة، فخرج ألف لسان،     

  .)٢("، واطِّراد هذا الصفاءوصفاء هذه الحاسة، الغريزة

 أبلـغ مـن كلمـة       يها، فإننا لن نجد كلمة    وإذا ما قلَّبنا مفردات اللغة العربية عن بكرة أب        
 ونظم كلماته فـي     ،إنك لتحار إذا ما تأملت تركيب القرآن      "و،   بها  القرآن الكريم  الإعجاز لوصف 

، وتقعد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي في وصفه حتى            الوجوه المختلفة التي يتصرف فيها    
 ـ ن لهذه الحقيقـة   ـ وأبي ،فسك لما في ن    وأجمع ، على غرضك  لا ترى في اللغة كلها أدلّ      ر ـ، عب

  .)٣("ازـكلمة الإعج

إن معالم الإعجاز تبدو في استحالة إحلال لفظة محلّ أخـرى وإن تـولّى ذلـك أبلـغ                  
 معاني هذا الكتاب الكريم لـو       إن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن      "، وأفصح الفصحاء، و   اءـالبلغ
عن ذات المعنـى لا  نمطها وسمتها والإبلاغ ، ما جاءت في   بست ألفاظاً أخري من نفس العربية     أل

ضهم لبعض ظهيراً؛ فقد ضـاقت اللغـة   ى ذلك أبلغ بلغائها ولو كان بع، ولو تولَّفي حكم الترجمة  
، حتى ليس فيها لمعانيه غير ألفاظه بأعيانها وتركيبها، ومتى كانت المعارضـة             عنده على سعتها  

 ـ  القوي في المعج  ن  ـواء إلا في المعجز الذي يساوي بي      ـوالترجمة س  فـي ذات    د  ـز وهي بع
  .)٤("بينها مختلفات؟

                                                
 .٦٦، صم١٩٧٨الكليات الأزهرية، القاهرة محمود السيد شيخون، مكتبة : الإعجاز في نظم القرآن )١(
 .١٧٠ص: لاغة النبويةإعجاز القرآن والب )٢(
 .١٧٤ص:  المصدر السابق)٣(
 .١٧٦، ١٧٥ ص:المصدر السابق )٤(
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إن  إذ القرآن  " ما يشمل الحقيقة والمجاز،   قة، وإنَّ  لا يقتصر على مجال الحقي      النظم القرآني
في فصاحته وبلاغته، وقد زخـر      ،  والمعجزة الخالدة للأسلوب العربي   ،  هو الحجة البالغة  : الكريم

، واشتمال القرآن على الحقيقـة لـم ينكرهـا أو            في كثير من الآيات    ر بها وعب،  بالحقائق اللفظية 
ما اختلفـوا فـي     ؛ وإنَّ  القرآن بالدراسة من نواحيه كافة     يختلف فيها أحد من العلماء الذين تناولوا      

جـاز لخـلا    لّ بلاغة من التعبيـر بالم     ـولو كان التعبير بالحقيقة أق    . المجاز ووقوعه في القرآن   
 ـ       قيقة من الح  القرآن كليةً  وال فـي تـشريعه     ـ، وفضل التعبير بالمجاز في جميع المواقف والأح

لكي يترك أثره    ل،ـ من التخييل والتأوي    واحدٍ ، ولسار على نمطٍ   ، كما في ترهيبه وترغيبه    وتعليمه
ديـدة أمـام    يات القرآن الع  فآ ، ولكن ذلك ناءٍ عن الصواب     ، لا يتركه التعبير المجدد الدقيق     الذي

، وتفتقر إلـى  ة ولم يتجوز فيها لا يحصرها عدر فيها بالحقيق  ج الآيات التي عب   واستخرا ،لأبصارا
 ـ ونصل من ذلك إلـي أن     . لاحتمال فوق الطاقة وا   رٍـ كبي جهدٍ  فـي قيمتهـا     ة لا تقـلُّ   ـ الحقيق

   .)١("ة عن المجازـالبلاغي

 فأسـلوب   ،وأسـلوبه الكـريم   قة المنطقية بين القرآن     ل بعض العلماء إلى العلا    وقد توص
. وإذا كان القرآن الكريم هو كلام االله الذي ليس كمثله شيء          " الأساليب المعهودة،    قرآن يفوق كلَّ  ال
ـتبي٢("اليب المعروفةـين جميع أنواع الأس أسلوب القرآن ليس كمثله شيء من بنا أن(.  

 عبد الـرحيم     الدكتور عبد الجليل   بين البرهان إلا أن    ،لأمر واضح الدليل  وإذا كان هذا ا   
  : هـبقول من خلاله مفارقة أسلوب القرآن لكافة الأساليب ضرب لنا مثلاً ينقل

" ن كلامه أثـراً فـي اخـتلاف الأسـلوب          لغاية الكاتب ومقصده م    أما أن  فواضـح أن ،    
، ومـن يقـصد إلـى إثـارة          وإلهاب المـشاعر   ،الحماس في النفوس   أسلوب من يقصد إلى بثِّ    

 وشرح دقائق العلـم  ،لإقناع، غير أسلوب من يقصد إلى ا      جاب السامعين له   وإظهار إع  ،لعواطفا
   التي لم تجتمـع فـي كتـاب آخـر           ، والقرآن الكريم قد جاء بأجلّ المقاصد وأسماها تلك        وخفاياه
  .)٣(" كلام سواه مخالفاً لأسلوب أيب على ذلك أن يكون أسلوبه، فترتَّسواه

 ـ            لمقصدن هذا ا  عد الرافعي كثيراً ع    ولم يبت          :لاًـ، وإنّما دار فـي نفـس الـدائرة فقـد أورد قائ
"ولو كان من وضـع إنـسان   ةه ليس وضعاً إنسانياً البتّ    لأنَّ ؛لقرآن الكريم إنما ينفرد بأسلوبه     ا إن ،

ولقـد  ... أو من جاء بعدهم إلى هـذا العهـد    ،  يب العرب لجاء على طريقة تشبه أسلوباً من أسال      

                                                
 .١٦٢ ،١٦١، صم١٩٧٥عبد القادر حسين، مطبعة الأمانة، القاهرة : مع القرآن في بلاغته وإعجازه )١(
 .٢٩٠ص: لغة القرآن الكريم )٢(
 .٢٩٠ص : المصدر السابق)٣(
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هـم رأوا    لأنَّ ؛ه ما أفحموا ولا انقطعوا من دونه      نه بلغاؤهم ولولا  يقمعني واست  العرب بهذا ال   أحس
  .)١(" في معارضته بطبيعة غير مخلوقة؟، وكيف لهم من الكلام غير ما تؤديه طباعهمجنساً

       أدب الجـدل مـن وجـوه الـنظم     ويذهب بعض العلماء مذهباً عجيباً عندما يقررون أن 
الجدل نوعان     دارسين، التي ترسم الطريق لل    القرآني ويـراد   محمود ومـذموم،  :  ومن المعلوم أن  

 أدب الجـدل مـن   لعلك تعجب عندما تعرف أن" والجدل المحمود لا المذموم،ـ بلا شك ـ  هنا  
  إذ ورد في القرآن الكريم أساليب للجدل الـذي ينبغـي أن يكـون هاديـاً                ؛وجوه النظم القرآني  
 ادل قصده الحـقّ ـأن يجعل المج: ومن ذلك. ات الناسـة من لغ ـ لغ ي أي للدارسين لهذا الفن ف   

فسه، وصحة في تمييـزه وجـودة خـاطره،         وة إن وجدها في ن    ، وأن لا تحمله قَّ    بغيته الصواب و
، على أن يشرع في إثبات الشيء ونقضه، ويـشرع    وحسن بديهته، وبيان عارضته، وثبات حجته     

  وينسبه بـه أهـل   بهاء علمه، ويطفئ نور بهجتهه، فإن ذهب مما يذهب بفي الاحتجاج له ولضد ،
   .)٢("ةـة الأمان وقلَّ،الدين والورع إلي الإلحاد

    ولا نعجب إذا علمنا أن  ن له عامل السحر في نفوس الأدبـاء، وطبـاع           كا  النظم القرآني
عينه لقد كان هذا النظم     "البلغاء، ومنطق الشعراء، فصنع فيهم الأعاجيب، وحسن منهم الأذواق، و         

، حتى كـان    بية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم    ، وتولّى تر  ي صفّى طباع البلغاء بعد الإسلام     هو الذ 
 ــم من محاسن التركيله  ـ،لى تساوق النظم مما يرجع إب في أساليبهم   ما لم  واستواء التأليف 

كـان  يكن مثله للعرب من قبلهم، وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسل على جفاء        
    ل تتعرف في نظمهما آثار الوزن والتلحين، على ما يكون من تفاوتهم في             فيهما ، إلى سجع وترس

ولولا القرآن وهذا الأثر مـن نظمـه     . صفة ذلك ومقداره، ومبلغهم من العلم وتقدمهم في صنعته        
ؤلاء العجيب، لذهب العرب بكل فضيلة في اللغة، ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا كما بقي من بعد ه                

٣("ة نفسهاـة، بل لما بقيت اللغـفي العامي(.   

ـم القـــ النظــإنفــي ةٍـ لغــوق كــلَّـ، ويرقــى فــ نظــمٍلو كــلَّـ يعــرآني ،            
قع منه على   ، والقرآن في نظمه نمط واحد في القوة والإبداع، لا ن          ـه، وتراكيبه كلماتوه،  ـحروف

 لذا عجـز  ؛ غير القرآن الكريم عربيعرف في كلامٍ، وروح التركيب لم ت بطريقته لفظ واحد يخلّ  
  : العرب عن الإتيان بمثله لأسباب

                                                
 .٣٣٢ص: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )١(
يثي ـ مطبعة الحسن بن وهب الكاتب ـ تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحد: انـالبرهان في وجوه البي )٢(

 .٢٣٥، صم١٩٦٧العاني، بغداد 
 .١٥٣ ،١٥٢ص: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )٣(
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 علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغـة     أن ؛ منها ر على العرب الإتيان بمثله لأمور     إنما تعذ "
العربية وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لها، ولا تـدرك أفهـامهم جميـع معـاني         

ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التـي بهـا           . مولة على تلك الألفاظ   الأشياء المح 
         فيتوصلوا باختيار الأفضل عـن الأحـسن مـن وجوههـا إلـي              ،يكون ائتلافها بعضها ببعض   

 ـ لفظ حامل، ومعنى به   : ما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة     يأتوا بكلام مثله، وإنَّ    أن  اطـقائم، ورب
  . ناظما مله

 ة الشرف والفضيلة حتـى لا تـرى        ـلت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاي       وإذا تأم
  وأشد ،فاًـ أحسن تألي   ولا ترى نظماّ   ، ولا أعذب من ألفاظه    ، ولا أجزل  ،اظ أفصح ـشيئا من الألف  

  )١("تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٦،٢٧ص : رسائل في إعجاز القرآنبيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث  )١(
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  المبحـث الثــاني
  ـة العربيةغة في البلاـذور الأسلوبيـج

      ـة، وتتضح هذه الملامح جليـة مـن        وفي تراثنا العربي الأصيل تظهر ملامح الأسلوبي
 فمقتـضي   .)١("مطابقة الكلام لمقتضي الحال مع فصاحته     : "خلال التعريف المتداول للبلاغة وهو    

 وضع المتلقي   ع في الأساليب المستخدمة بين المتكلم والمتلقي، بمراعاة       د وتنو  علي تعد  الحال يدلُّ 
الثقافي، وغير ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبـار المناسـبة          ، وحالته الصحية والنفسية   ، والاجتماعي 

  ).لكل مقام مقال: ( العرب قالت الجزئيات حتى إنمراعاة أدقّ: التي يقال فيها أي

    أو الكاتب يختار منها      متعددة للتعبير، والقائل    في اللغة طرقاً   إذاً فالأسلوبية والبلاغة تنظران بأن 
للغرض الذي قيل من أجلهياًما يراه مناسبا ومؤد  .  

 ـ   ل فالأسلوب في العربية مقترن الصلة بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم ـ بالتأكيد ـ يمثِّ
الأسلوب الأمثل، والنموذج الأعلى، فقد جاء إلي العرب في فترة كانت تفتخر أكثر مـا تفتخـر                 

 عاجزين لا يقدرون علي مجاراته، بل       ، حائرين ،صاحتها، فوقفوا أمامه منبهرين   بلغتها وبيانها وف  
لا عهد لهم بمثله من قبل، ويفعل في قلوبهم فعل السحر، هذا باعتراف أعداء القرآن مـن أهـل                   
الفصاحة والبيان، فإذا كانت الحروف هي الحروف، والألفاظ نفس الألفاظ، بل كثير منهـا ممـا                

  اللغة هي اللغة، لكن ما الجديد في ذلك؟ تتداوله الألسن، و

  :ه تعاليـوقد صدق فيهم قول) الأسلوب( النظم ةالجديد في النسج والتركيب وطريق

 ﴿@è% Èû Èõ ©9 ÏM yè yJtGô_ $# ß§RM}$# ê` Éf ø9 $#ur #í n?tã br& (#qè?ù'tÉ È@÷V ÏJÎ/ #xã» yd Èb#uä öçà)ø9 $# üw tbqè?ù'tÉ ¾Ï& Î#÷WÏJÎ/ öqs9 ur öc%x. öN åkÝÕ÷è t/ 

<Ù÷è t7Ï9 #Zéç Îgsß   ﴾]ه تعـالي  ـ، وقول ]٨٨: الإسراء :  ﴿bÎ) ur öN çFZ à2 í Îû 5= ÷É uë $£JÏiB $uZ ø9 ¨ì tR 4í n?tã $tRÏâ ö7tã (#qè?ù'sù 

;o uëqÝ¡Î/ ` ÏiB ¾Ï& Î#÷V ÏiB (#qãã÷ä $#ur N ä.uä !#yâ ygä© ` ÏiB Èbr ßä «! $# c Î) öN çFZ ä. tûü Ï% Ïâ» إلي جانب عدد   ]. ٢٣:البقرة  [﴾   ¹|
م الذي  ويلي القرآن الكريم أحاديث النبي صلي االله عليه وسلَّ        .  التي تتحدي العرب   كبير من الآيات  

ضه االله تعالي، وألقى زبدتـه  بلغ الغاية من الفصاحة والبلاغة والبيان، وكان البيان العربي قد مخَّ      
بيد أنا أفصح العرب    : "م الذي أوتي جوامع الكلم فيقول     علي لسان سيدنا محمد صلي االله عليه وسلَّ       

   .)٢("ي من قريشأنِّ

                                                
للإمام الخطيب القزويني، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة : غةالإيضاح في علوم البلا )١(

  .٨٠م، ص١٩٧١
ما قال  ولكن لا أصل له ك،معناه صحيح: قال في اللآلئ: وقال) ٦٠٩( رقم الحديث، للعجلوني:كشف الخفا )١(

 .١/٢٠٠ ابن كثير وغيره من الحفاظ ،
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أمـرت أن أخاطـب     : "هـ والمتلقي في قول   رسلي فهمه للأسلوبية والعلاقة بين الم     ويتجلَّ
، وتطبيقا من خلال مخاطبته لأصحابه وتـوجيههم، وضـرب الأمثلـة            "الناس علي قدر عقولهم   

 ـ              آن ن علـي القـر    ـالواقعية المطابقة لحياتهم بطريقة جديدة سهلة مـؤثرة أعجـزت المتطاولي
  .اولت الطعن في إعجازهـة التي حـالكريم، وأبكمت الألسن

وأقوال العرب عن القرآن لا تحصى كثرةً، ويظهر أن زعماء المشركين لما رأوا شـدة               
تأثير القرآن في نفوس سامعيه أخذوا يتجافون عن سماعه، ويمنعون ضعفاءهم وصـغارهم مـن    

ضهم منها أن يبينوا لهم أنه ليس من عند االله وإنَّمـا            الإصغاء إليه، وينعتونه بصفات مختلفة، غر     
   .هو من صنع البشر؛ إنكاراً لفكرة الرسالة

دت تعريفات الأسلوبية بصورة لم     ة مصطلح ظهر في العصر الحديث، وقد تعد       الأسلوبيو
    د لها يستطع أنصارها وضع مصطلح محد،       دراسـة    وتقوم الأسلوبية على دراسة النص الأدبـي 

 ، منطلقه الأساس النص الأدبي    لدبية الأدب إذ تجع   لأة  ـ لاستخلاص أهم العناصر المكون    ؛يةلغو
الأسلوبية تنطلق من اأي أن قراءة النص بالنص ذاته: " لتصب في النص أو كما يقاللنص."  

      وعناصـره   ،، ويلج إلى داخل مكنوناتـه     والأسلوبية أيضاً مصطلح يدع ما يحيط بالنص 
 من خلال دراسة اللغة عبر الانزياحـات        ك للوصول إلى فهم أعمق لحقيقة النص      الجوهرية، وذل 

    اللغوية والبلاغية، فأمام المتحدث أو الكاتب مادة لغوية ضخمة ومتعـددة يـتكلم بهـا ويكتـب                 
ه يجد فيها أكثر تعبيراً عن أفكـاره         لأنَّ ؛فيها، فاختياره للكلمات والتراكيب مما يؤثره عما سواها       

   ، وأعمق تأثيراً في المتلقي، فالأسلوبية كيفية القول أو الطريقـة التـي اسـتخدمت فيهـا                 ورؤاه
      اللغة، ومدى الأثر التي تركته في المتلقـي، وهـذا لا يبتعـد كثيـراً عـن تعريـف البلاغـة                     

وا على محاولة وضع مـصطلحات       ولكن بعض الذين انصهروا في بوتقة الحداثة أصر        ،العربية
تظهر ملامح الأسلوبية في تراثنا ظهوراً جلياً، وبداية من خـلال التعريـف المتـداول               جديدة، و 

ع د وتنـو   على تعد  فمقتضى الحال يدلُّ  ،  "مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته     "للبلاغة بأنها   
           في الأساليب المستخدمة بين المرسل والمتلقي، بمراعاة وضع المتلقـي الثقـافي  والاجتمـاعي ، 

الته الصحية والنفسية وغير ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار المناسبة التي يقال فيها، أي مراعاة               وح
 وهذه إشارات واضحة لوجود وشائج بـين        ."لكل مقام مقال  " العرب قالت    نإ الجزئيات حتى    أدقّ

     والقائـل أو     في اللغة طرقاً متعددة للتعبير     البلاغة والأسلوبية، فالبلاغة والأسلوبية تنظران بأن ،
  .ل من أجلهـالكاتب أو الأديب يختار منها ما يراه مناسباً ومؤدياً للغرض الذي قي

ولا يمكن الفصل مطلقاً بين اللغة العربية والقرآن الكـريم، أو بـين البلاغـة العربيـة                 
  فالأسلوب فـي العربيـة  ؛ والقرآن الكريم، لا يمكن الفصل بين الأسلوب     ومن ثم  ،والقرآن الكريم 
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والشاهد الأقوى على   . مقترن الصلة بالقرآن الكريم، فهو يمثل الأسلوب الأمثل، والنموذج الأعلى         
  : يقول تعالى.الإطلاق والذي لا يمكن الإتيان بمثله
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<Ù÷è t7Ï9 #Zéç Îgsß ﴾ ]٨٨:لإسراءا.[  

 فقد أنزل االله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في فتـرة كانـت العـرب تفتخـر بلغتهـا وبيانهـا                    
  وفصاحتها ويتبارون في ذلك، فوقفوا أمامه منبهـرين حـائرين عـاجزين لا يقـدرون علـى                 

ل، ويفعل في قلوبهم فعل السحر، هـذا بـاعتراف أعـداء             بل لا عهد لهم بمثله من قب       ،مجاراته
  .انـالقرآن من أهل الفصاحة والبي

لقد نشأت البلاغة العربية وكافة العلوم الأخرى لخدمة القرآن الكـريم، بفهمـه وإثبـات             
   ثوا عن الأسلوب حين عرضوا لقضايا كثيرة في الدراسات القرآنية          إعجازه أسلوبياً، فالقدماء تحد

 اف، والكـشَّ  )لابـن قتيبـة   (  القـرآن  تأويل مـشكل  :  والنقدية والشروح الشعرية مثل    يةوالبلاغ
)( ، ومفتاح العلوم  )للزمخشري(  رسائل فـي إعجـاز القـرآن      ثلاث، وكذلك   )للسكاكي للرمـاني 

والخطابي بما فيها من موازنات بين القرآن الكريم، وكلام الحكماء والبلغاء، وشـعر        ) والباقلاني ،
 إذا قيس ذلك ـ  كما فعل الباقلانيـم منه  لشعراء، وبيان قصور ذلك، بل السخرية والتهكُّ اأجلِّ

زه في جنسه، وانفراده في نسجه،       ذلك لإثبات إعجاز القرآن في نظمه، وتمي       بالقرآن الكريم، وكلُّ  
من خلال تدقيق في المفردات من تقديم وتـأخير، تعريـف وتنكيـر،             وذلك  المستقل عن غيره،    

 وما قـام بـه القـدماء مـن          ،)الأسلوب (رار وغير ذلك من تتبع لتفاصيل التركيب اللغوي       وتك
زنة بين  ، والموا )للقاضي الجرجاني ( الوساطة بين المتنبي وخصومه   : موازنات بين الشعراء مثل   

 وكذلك شروح الدواوين الشعرية، بل شرح الديوان الواحـد مـن            ،)مديللآ (تمام والبحتري أبي  
 والمختـصرات   ، والنقائض ،شارحين مع اختلاف في المنهج، إضافة إلى المعارضات       عدد من ال  

  .ه قراءات أسلوبيةـالكثيرة في تراثنا، وهذا كلُّ

 التي فـصل فيهـا      النظم نظرية   ؛لحديثة في تراثنا البلاغي   ومما يكاد يتصل بالأسلوبية ا    
    لنحو دراسة جديدة، لا تقوم علـى    ، وذلك من خلال دراسته ل     الحديث الإمام عبد القاهر الجرجاني

 من حيث التقديم والتـأخير، والتعريـف         جديدةً الإعراب كما يفعل الآخرون، بل نظر إليه نظرةً       
 ـ رـدة في التعبي  ـديب يتبعه طريقة ج   ـوالتنكير، وغير ذلك من تغيير في التركي        أسـلوب   أيب

بر أو العكس، ومن استفهام     من إنشاء إلى خ   . لة الواحدة تنتقل من ضرب إلى ضرب      فالجم ،جديد
ات وبعض الدراسات مما يـشكل نـواة        فتراثنا فيه من الإشارات والنظر    . إلى تعجب وغير ذلك   

        عندهم مصدر حركة في     لأسلوبية عربية، وبذلك فالذهنية العربية متشبعة بروح التطبيق، والنص 
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 تطبيـق لا تنظيـر،   ابـن لا ينضب، فأهل العربية أصح     ـل لا ينقطع، ومعي   ـل والتأوي ـالتحلي
 فالإطار التطبيقي         المشكلة الكبـرى مـن       في الأسلوبية العربية واسع رحب ثري خصب، بيد أن 

 إذ يلجا كثير من الدارسين إلى اتباع خطوات سلبية في التعامل            ،وجهة نظري الخطأ في التطبيق    
 في دراسـة    مي والخروج على تعاليم الدين الإسلا     ،مع ظاهرة الأسلوبية لكسب الشهرة والصيت     

 والخروج على قاعدة الالتزام أو      ،للغرب في عاداتهم وتقاليدهم   النصوص دراسة أسلوبية مسايرة     
 أو طرف خيط يـتمكن      ، كي لا يصل إلى نتيجة     ؛ فيلجأ هؤلاء إلى تشتيت الدارس     ،الأدب الملتزم 

  .ؤلاءـ وهذا أسمى هدف يبتغيه ه،من خلاله فهم النصوص

 الأسلوبية أن نتناول أبرز روادهـا عربيـاً ومـن هـؤلاء          ويجدر بنا ونحن نتحدث عن    
 ـ ،ور محمد عبـد المطلـب     ـادي الطرابلسي، والدكت  ـالدكتور محمد اله    ـ ـ والدكت ـلاح ور ص

ي تنـاول    أهم كتاب نظـر    ، ولعلَّ ل، والدكتور شكري عياد، والدكتور عبد السلام المسدي       فضـ
كتاب آخر أقل قيمة منـه      ، و د السلام المسدي   لعب )الأسلوبية والأسلوب (ة هو كتاب    الأسلوبية بدقَّ 

  .لمؤلفه صلاح فضل) دئه وإجراءاته الأسلوب مباعلم: (هو كتاب

 فقد تناول فيه عبد السلام المسدي تطـور هـذا           )الأسلوبية والأسلوب (لكتاب الأول   أما ا 
 فردينانو(، )Noam Chomskyيمسكتشو( :المصطلح عند النقاد والأسلوبيين في الغرب أمثال

رومـان  (، و) Roland barthes رولان بـارت (، و) Ferdinan De Saussure دي سوسير
 كامـل  ه بكشفٍـة فصول، ختمـاب إلى ستـم الكتـوقد قسRoman Jacobson( ،جاكسبون 

 ، والتنـاظر  ، والمجـاورة  ، والانحراف ،الانزياح: ة في الغرب مثل   ـلأهم المصطلحات الأسلوبي  
  .)١(..... من المصطلحات وغيرها، والازدواج، والتكثيف،سك والتما، والتوازي،والتضاد

 على أهم   )صلاح فضل (ز فيه    فقد ركَّ  ،)علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته   (أما الكتاب الآخر  
 رها أثناء دراسة النص الأدبـي المدارس الأسلوبية في الغرب، وعلى أهم الإجراءات الواجب توفُّ      

   ى هذا الكتاب غموض منهجه، وصعوبة فهم مصطلحاته نتيجة          ما يؤخذ عل   دراسة أسلوبية إلا أن
  .غموض المناهج التي أخذ عنها

 )خصائص الأسلوب فـي الـشوقيات     : (أما محمد الهادي الطرابلسي فقد تناول في كتابه       
ناس ـأشعار أحمد شوقي تحليلاً وتطبيقاً فبدأ بالإيقاع الذي تولده نصوصه الشعرية من قوافي وج             

  .ةـثم تناول فن المقابلة وخصائصها كالمقابلة السياقية والتركيبية واللغوياق وتقطيع، ـوطب

                                                
  .٢١١ ـ١٢٩ص: انظر الأسلوبية والأسلوب )١(
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وإلى جانب هؤلاء هناك بعض الجهود الأسلوبية التي قام بها بعـض البـاحثين أمثـال                
 إلا أنَّ  ، وسعد مصلوح  ،اد، ومحمد حماسة عبد اللطيف    شكري عي   د اجتهادات أسلوبية   ها كانت مجر
  . والمنهج البلاغي،خلط بين المنهج الأسلوبيلاغة وـف الببعضها وظَّ

 في الوطن العربي خاصة في كتابـه         الدراسات الأسلوبية  ممن تناول كمال أبو ديب     دويع
ة ـي الداخلية، وبالتحديد من ثنائياتـه الـضد       إذ انطلق فيه من بنية النص      )جدلية الخفاء والتجلي  (

 ـ    نصوصه الشعرية، ورغم ا    ر والانزياح في بنية   التي تؤدي إلى التوتُّ    ع لإمكانات الهائلة التي تمتَّ
 ـ ـ كما أشرت آنفاً  ـ الملتزم  ه خرج كثيراً عن النص إلا أنَّ)أبو ديب(بها  ر  وحاول جـاداً التنكُّ

  .، وجماليات البلاغة العربية الأصيلةةة العربية الفذَّـلإبداعات العقلي

      أ لويجدر بنا ونحن نتناول الأسلوبية أن نسج هناك بعض الدارسين العرب من تنـاول        ن 
   ز عليها بعض الدارسين     ملتزم، مترفعاً عن بعض النقائص التي ركَّ       الأسلوبية من منظور إسلامي

الأسلوب والأسـلوبية بـين العلمانيـة والأدب        : (هـ عدنان النحوي في كتاب    ؛ومن هؤلاء  العرب
 أبواب، تناول في الأبواب الثلاثـة الأولـى         مسة كتابه إلى خ   نحويم ال ، وقد قس  )الملتزم بالإسلام 
الأسلوب والأسلوبية في مذاهب الغرب من حيـث        ثم تناول   ،   والتفكيكية ، كالبنيوية مذاهب الحداثة 

الأدب الملتـزم  فـي  الأسـلوبية  مدارس والاتجاهات، أما الباب الرابع فقد تناول فيه الأسلوب و      ال
             ة الأسلوب، والعوامـل الرئيـس      هذا أهم خصائص و ، الأسلوب مبيناً من خلاله تعريف   . بالإسلام

 ـ           التي تبني الأسلوب    ـأربعـة   ه ب ـ بتفاعلهـا مـع غيرهـا، ثـم خـتم كتاب             اذج تطبيقيـة  ـنم
  .ةـللأسلوبي  متنوعة

ولا تزال الكتب التي تتناول الأسلوبية تظهر يوماً بعـد يـوم، كمـا تتعـدد الدراسـات              
قد واجهت الدراسات الأسـلوبية فـي الـوطن العربـي           ، ورغم ذلك ف   والبحوث في هذا المجال   

  :مشكلات عديدة

ع المدارس الأسلوبية ومناهجها والخلط فيما بينها جميعاً دون تحديـد            هي تنو  ـ المشكلة الأولى 
            دقيق لهذه الدراسات، وتبني المنهج والإخلاص له، فأخذ صاحب المـنهج اللـساني  إلـى    يمتـد 

  ... وهكذا أو البنيوينحويصاحب المنهج ال

 الـذي يـؤدي إلـى        أغلب دراساتنا الأسلوبية تتبنى المنهج الإحصائي       هي أن  ـ المشكلة الثانية 
          فتفقد هـذه الدراسـات      عمليات حسابية غالباً ما تكون بعيدة عن شعرية النص وفضائه النصي ،

  .فته الجماليةت النص دون أن تستخلص قيمته الفنية أو وظي لأنها تفتِّ؛قيمتها

مـا نجـد     الدقيق، وقلَّ   المنهجي  هي افتقار هذه الدراسات إلى التطبيق الأسلوبي       ـ المشكلة الثالثة 
  . في الوطن العربي والجانب التطبيقي،دراسة أسلوبية تامة في التوليف بين الجانب النظري
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مـن هـذه    و عند الشعراء،    ة مسبقاً  هي تركيز النقاد على ظواهر أسلوبية معد       ـ المشكلة الرابعة 
 وغيرها من الظواهر الأسلوبية     ، والأسطورة ، والازدواج ، والتوازي ، والتضاد ،التناص: الظواهر
رة فعلاً عند هؤلاء الشعراء، مما يؤدي إلى غربـة          حتى ولو لم تكن هذه الظواهر متوفِّ      . الأخرى

  .هذه الدراسات وعدم مصداقيتها بالنسبة للمتلقي القارئ والناقد

 القرآن الكـريم     إهمال القرآن الكريم في جانب الدراسات الأسلوبية رغم أن         ـ لمشكلة الخامسة ا
         كثيراً من الدارسين أهملـوا هـذا        يزخر بالكثير من الظواهر التي تستحق تناولها أسلوبياً، إلا أن 

 ،جهـة  لعجز هؤلاء عن تناول القرآن الكريم الذي يحتاج إلى قدرات هائلـة مـن                ؛الجانب ربما 
  .ورغبة هؤلاء إلى الصعود بسرعة بتناول ظواهر في مجالات بعيدة عن القرآن من جهة أخرى

مثل هذه المشكلات لن نتغلب عليها إلا بإخلاصنا لمناهجنا، وسـعينا الـدؤوب إلـى                إن 
     وواقـع الحـضارة، وثورتهـا       ،توظيف التراث بما يتواءم وواقع حياتنـا، وموروثنـا الثقـافي          

  . على المدى الطويلما العالميحتى نرتقي نقدياً وأسلوبياً على الصعيد العربي، ورب ؛العلمية

سنراه يتحدث في المقدمـة  "فإننا  ؛)تأويل مشكل القرآن(ذا عدنا إلى ابن قتيبة في كتابه       وإ
 كثير من التساؤلات، ومنها يستشف الواقع الذي حدا بالسلف إلـى            عنعن أمرين فيهما الجواب     

 وصرفاً، كما هي الحال في الدراسات       ، وصوتاً ، نحواً : من دراسة الجملة    بالبحث اللغوي  الانتقال
      اللسانية والنحوية مثلاً، إلى دراسات النص ومكو        مها ناته، كما هي الحال في الدراسات التي تقـد

  .)١("لسانيات النص حديثاً

 قاطعـة علـى جـذور       وقد تناول ابن قتيبة العديد من الظواهر الأسلوبية وهذه دلالـة          
ينطلق ابن قتيبة من رصد بعض الظـواهر الأسـلوبية عنـد         " و الأسلوبية في الدراسات العربية،   

. العرب عامة، وفي القرآن خاصة ليؤسس بهذا فرادة الكلام المدروس ضمن الظـاهرة اللغويـة              
      وهو إذ يفعل هذا، فإنما يريد أن يبيه من غيرها يفقـد  نَّ بها يتميز عن غيره، وأ للكلام سماتٍن أن

 ـ             ه يـركن إلـى     خصوصيته التي بها صار مميزاً، ولتعزيز مذهبه في رصد فرادة الكـلام، فإنِّ
د استحالتها فـي نقـل القـرآن        فهو يتكلم عن صعوبتها أولاً، ثم يؤكِّ      .  ليتخذ منها دليلاً   ؛الترجمة

     بور ذلك بالنسبة إلى الإنجيل والتوراة والز      الكريم إلى لغة أخرى، كما تم .  الترجمة  ونحن نعلم أن 
 مـن  بالإضافة إلى كونها عملاً لغوياً، فإنها أيضاً رؤية للعالم يتموضع فيها خطاب جديد اسـتقلَّ             

  .)٢(")الترجمة خيانة(: وليس عبثاً أن قيل. خطاب سابق

                                                
  .١٩٢ ص،م١٩٩٠ منشورات اتحاد الكتاب العرب ،منذر عياشي: مقالات في الأسلوبية )١(
 .١٩٢ص:  المصدر السابق)٢(
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 ـيبدأ ابن قتيبة كلامه   وللعرب المجازات فـي  : "ولـ بإشارات أسلوبية عامة فيقـ إذن 
 ـ     .ذهـول ومآخ ـمعناها طرق الق  لكلام، و ا  ـل، والقلـب، والتقـديم     ففيهـا الاسـتعارة، والتمثي

ر، والحذف، والتكرار، والإخفـاء، والإظهـار، والتعـريض، والإفـصاح، والكنايـة،          ـوالتأخي
 والواحد والجميع خطـاب     ،والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد       

 إلـى أن    ،)١("خصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخـصوص       الاثنين، والقصد بلفظ ال   
نصاً ورابطاً بين هذه وترجمة القرآيقول مخص:   

على أن ينقله إلـى شـيء مـن     ولذلك لا يقدر أحد من التراجم وبكل هذه المذاهب نزل القرآن؛  "
 وسـائر   راة والزبور جمت التو ر، وت الألسنة كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية        

  .)٢("لم تتسع في المجاز اتساع العرب) العجم( لأن ؛كتب االله تعالى بالعربية

 على مذهبه في ذلك وحجتـه، ومـن هـذه           تي تدلُّ ة ال ـثم لا يدعنا حتى يضرب الأمثل     
  :هـلة قولـالأمث

 ـ ك ترى أنَّألا" B̈$ ﴿  :الىـ لو أردت أن تنقل قولـه تع Î) ur  Æ sù$sÉ rB ` ÏB BQ öqs% ZptR$uä Åz õã Î7/R$$sù óO Îgøãs9 Î) 4í n?tã 

>ä !#uqyô 4 ¨bÎ) ©! $# üw è= Ït äÜ tûü ÏYÍ¬!$sÉ ø:  عن المعنـى    تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ مؤديةً       لم .]٥٨:الأنفال[ ﴾   #$
 إن كـان بينـك    : ر مستورها، فتقول  هِظْ حتى تبسط مجموعها، وتصل مقطوعها، وتُ      هتْالذي أُودِع 

نهـم  ذِفت منهم خيانةً ونقضاً، فأعلمهم أنك نقضت ما شرطت لهـم، وآ          وبين قوم هدنةٌ وعهد، فخ    
  .)٣(!" لتكون أنت وهم في العلم بالنَّقض على استواء؟؛بالحرب

  :ه تعالىـ قولد تناولهمن هذا ما ذكره عنو

  ﴿$oYö/ ué|Øsù #í n?tã öN ÎgÏR#så#uä í Îû É# ôgs3 ø9 $# öúü ÏZ Åô #Yä yâ tã   ﴾ ]إنه يقول ]. ١١: الكهف" :دت أن تنقلـه     أر إن
 .)٤("أنمناهم سنين عدداً لكنت مترجماً للمعنى دون اللفـظ        :  قلت  فإن ،بلفظه لم يفهمه المنقول إليه    

/oYö$﴿  : ولعل السر في قولـه    ué|Øsù #í n?tã öN ÎgÏR#så#uä ﴾ فضربنا على أبصارهم؛ لأن الأذن      قـوله عدم و 
  .لا تنام بخلاف العين

  :ه تعالىـوكذلك قول

                                                
 .٨٠ص:  تأويل مشكل القرآن)١(
 .٨١ص: المصدر السابق )٢(
  .٨١ ص:تأويل مشكل القرآن )٣(
  .٨١ ص:المصدر السابق )٤(
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 ﴿öúïÏ%©! $#ur #så Î) (#r ãçÅe2èå ÏM» tÉ$t« Î/ óO ÎgÎn/ uë óO s9 (#r îçÏÉ sÜ $ygøä n=tæ $tJß¹ $ZR$uä ôJããur ﴾ ] ٧٣:الفرقـان[." ترجمتـه  إن 
قلتبمثل لفظه استغلق، وإن  :١("ت المعنى بلفظٍ آخرـيلم يتغافلوا أد(.  

  :لاًـويعقب منذر عياشي على الأمثلة التي طرحها ابن قتيبة قائ

"مثل هذه ا   إن           لملاحظات وأخرى غيرها، كانت بمثابة الخطوة الأولى للـدرس العلمـي 
، ثم يقوم بعد ذلك بوصفها، ويـدلي فـي مرحلـة    بهادها ويبوواهر فيعدـالذي يبدأ بملاحظة الظ  

         ثم يقـوم أخيـراً بـشرح الظـواهر وإعطائهـا مـا يناسـبها مـن                  ، ببعض الفرضيات  ثالثـة
  .)٢("ه من فرضياتالحلول، معتمداً على ما قدم

 عـن القـرآن     فقد ذهب ابن قتيبة يرد    . والأمر الثاني، وهو الذي يبدو الدافع فيه واضحاً       
وسرت في  الذين استحوذت عليهم هذه القضية،       المسلمينويدافع عنه، شأنه في ذلك شأن العلماء        

يـة، فجـاء الـدرس      وفجرت طاقاتهم الإبداعية، وقدراتهم العلم    ة،  الوفي  المسلمة دماءالعروقهم  
وقد اعترض كتاب   : "يقول ابن قتيبة  . اللغوي والعلمي عندهم صورة مثلى لعمل حضاري رصين       

«tB tmt7$ ، واتبعـوا ﴿    وهجروا ،االله بالطعن ملحدون ولغوا فيه     t±s? çm÷Z ÏB uä !$tó ÏGö/ $# ÏpuZ ÷GÏÿø9 $# uä !$tó ÏGö/ $#ur ¾Ï& Î#É Ír ù's? 3 ﴾
فوا الكلام عن مواضعه، وعدلوه     ، ونظر مدخول، فحر    عليلةٍ ، وأبصارٍ  كليلةٍ بأفهامٍ] ٧:آل عمران [

، والاختلاف، وأدلـوا فـي      عن سبله، ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة، واللحن، وفساد النظم         
 ربما أمالت الضعيف الغُمر، والحدث الغِر، واعترضت بالشبه في القلـوب، وقـدحت              ذلك بعللٍ 

حلوا إليه على تقريرهم وتأولهم لسبق إلى الطعن به من لـم            ولو كان ما ن   . بالشكوك في الصدور  
م يحتج عليه بالقرآن، ويجعله العلـم لنبوتـه والـدليل علـى      يزل رسول االله صلى االله عليه وسلَّ      

 ـ  ـاه في موطن بعد موطن على أن ي       صدقه، ويتحد  اء ـه، وهـم الفـصح  ـأتي بسورة مـن مثل
 واللَّدد فـي    ،من بين جميع الأنام بالألسنة الحداد      والمخصوصون   ، والشعراء ،والبلغاء، والخطباء 

  .)٣(" وأصالة الرأي، والنُّهى مع اللب،الخصام

  : ومنهجه،ثم ينهي كلامه فيقول مظهراً غاية عمله، وموضحاً طريقته

      والبـراهين  ،ن كتاب االله، وأرمـي مـن ورائـه بـالحجج النيـرة     مفأحببت أن أنضح   "
فت هذا الكتاب، جامعاً لتأويل مشكل القرآن، مستنبطاً ذلـك          فألَّ. ا يلبسون  وأكشف للناس م   ،نةالبي

طَّلـع علـى    ام م ـلاً ما لم أعلم فيه مقالاً لإم      ـاح، وحام ـمن التفسير بزيادة في الشرح والإيض     

                                                
  .٨١ ص:المصدر السابق )١(
  .١٩٣ص: وبيةمقالات في الأسل )٢(
 .٨٢ ،٨١: تأويل مشكل القرآن )٣(
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  ان، من غيـر أن أحكـم فيـه         ـق الإمك ـ به المعاند موضع المجاز، وطري     لغات العرب؛ لأُري
  .)١("بتأويلبرأي، أو أقضي عليه 

 ـبعض   لذلك لا نستغرب إلى ذهاب       ،العربهذه دلائل لبعض الظواهر الأسلوبية عند        ن ـالباحثي
  :هـلاغة بقولـإلى تعريف الب

"٢(" في مستوى بنيته الكليةإبراز المقاييس الأسلوبية في النص الأدبي(.  

   وذلك إذا نظرنـا  ،بية ترمي إليها مباحث الأسلو  هناك أهدافاً وغاياتٍ   ويمكن القول هنا إن 
 أن يتـصور     أو ناقـدٍ   ، أو متذوقٍ  ، فنونه، فلا يمكن لباحثٍ    لها باعتبارها عملية إثراء للأدب بكلِّ     

 ـ  فق الشعراء والكتاب علـى أن وقد اتَّ. " بلا أسلوبوجود أدبٍ  د ال التفـر ـ الأسـلوب هـو مج
ـ   ـع وتـصوي  ـقال الفني الذي يستطيع نقل الوا     ـه مزيج من الجم    لأنَّ ؛زـوالتمي  ه ـره، كمـا أن

 ـالقادر   ر الموهبـة فـي    على التعبير عن الرؤية العميقة للعالم، وقد يشترط بعض توفُّـ وحده 
صاحب الأسلوب، وقد يتغاضى بعض عن هذا الشرط، لكن هؤلاء وأولئك متفقون على وجـوده               

 ـ ة  ـ الأسلوبي ود فإن ـ الاتفاق على هذا الوج    مـ أو بآخر، ومتى ت    بشكلٍ  ـ ـهي مي امل ـدان التع
  .)٣(" والوصول إلى أبعاده اللغوية،معه، ومباحثها هي وسيلة إدراكه

ة أن تفـرض نفـسها كنظريـة    ـ هل يمكن للأسلوبي  :اـؤال الذي يطرح نفسه هن    ـوالس
  ي؟ـشاملة في الدرس الأدب

  .)٤(" عامة؟دبيتصبح الأسلوبية ذاتها نظرية نقدية فتكون بديلاً عن النقد الأل هـأفلا يكفي ذلك كلّ"

على مجموعـة  ـدو  ـ فيما يبـتعتمد  "دة في دراسة الأساليب ـ مناهج البحث الجديإن 
           ة هـذه التحـديات اعتبـار       من التحديات التي لا تقبل كثيراً من الجدل والنزاع حولها، وعلى قم

        وى ، كمـا تتحقـق علـى المـست        الأسلوب وسيلة بيانية للكتابة، تتحقق على المستوى الفـردي 
٥("، بل تتمايز بتمايز المراحل التاريخية للفرد أو العصرالجماعي(.  

وقد حاول كثير من الدارسين إظهار محاسن الأسلوبية عن طريق الحديث عـن بعـض               
         بل اتهامهـا   ق في دراسة البلاغة ق    العثرات التي وقعت فيها البلاغة من وجهة نظرهم دون التعم

                                                
 .٨٢ص:  المصدر السابق)١(
 .١١٦، ١١٥ صم،١٩٨١، تونس حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب )٢(
 م،١٩٩٤، الدار المصرية العالمية للنشر ـ لونجمان ـ الطبعة الأولىمحمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية )٣(

 .٣٥٢، ٣٥١ص
 .م١٩٩٣ الطبعة الرابعة، الكويت، دار سعاد الصباح،١١٨ ص،عبد السلام المسدي: وبية والأسلوبالأسل )٤(
  .٣٥٢ص: البلاغة والأسلوبية )٥(
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ب المزالق التي وقعت فيهـا   حاولت تجنُّـكعلم جديد نسبياً  ـ ية  والأسلوب . أو الجزئية،بالقصور
البلاغة القديمة من حيث إغراقها في الشكلية، ومن حيث اقتصارها على الدراسة الجزئية بتناول              

وهذه الدراسة  .  أو ما هو في حكم الجملة الواحدة       ،اللفظة المفردة، ثم الصعود إلى الجملة الواحدة      
 أداة النقد في تقييم الأعمال الأدبية، وربمـا سـاعدت هـذه النقـود     ـماً ما   يوـالبلاغية كانت  

         وتوجيهـات  ،مته من نـصائح   البلاغية في خلق الأشكال الثابتة لمختلف الأنواع الأدبية، بما قد ، 
  . بالغةٍةٍـوتقنيات صارمة وضعت بدقَّ

 كثيراً مـن الدارسـين       إلا أن  ،ه يمكن الفصل بين البلاغة والأسلوبية     وليس معنى ذلك أنَّ   
ه حدث تداخل بين اختـصاصات البلاغـة القديمـة          د أنَّ فمن المؤكِّ "،  ون على الفصل بينهما   يصر

   حقوقها القديمة، التي كانـت     البلاغة لم تعد قادرة على الاحتفاظ بكلِّ       والأسلوبية الحديثة، غير أن 
 ـاسب فترة معينة من ماضينا، والتي يجب على الباحث فـي الأ           ـتن ة أن يـضعها فـي      ـسلوبي

اعتباره، وأن يحاول تعميقها على ضوء المناهج الجديدة، وبهذا يمكن للنقد أن يتصل بالأسـلوبية               
١("في محاولة الكشف عن المظاهر المتعددة للنص الأدبي(.  

فهم الأسلوبية بصورة صحيحة بعيداً عن تفتيتها والعمل على اصـطدامها بالبلاغـة              إن 
يفتح مجالات واسعة للتعبير عن جماليات اللغـة والنـصوص وتـشيد جـسراً         العربية يمكن أن    

     فقد أزالت الأسـلوبية الحـواجز بـين اللغـة وتـاريخ            "،   والأدب ، واللغة ،للتواصل بين البلاغة  
  .)٢("الأدب، وهي بهذا أصبحت علماً شاملاً للدلالات المنبثقة من الأثر الأدبي

ة علم قديم جديد ي الأسلوبإنـاً، وهذا ما أكَّـر جذريما فتئ يتطولاًـ قائده المسدي:  

"نشأتها إلى آخر مطاف تطورها في العصر الحـديث يقـف             الناظر في الأسلوبية إجمالاً منذ     إن 
قديم فـي تـصوراته       علم الأسلوب من حيث هو معرفة إنسانية        أن أولاهما: على حقيقتين اثنتين  

اً غير  ـ علم ما فتئ يتطور جذري     هه وتشكيل مناهجه، وثانيتهما أنَّ    تالمبدئية، حديث في بلورة غايا    
٣("ولاته مائعة جداً الحدود الزمنية بين تحأن(.  

يسهم في صناعة روابـط متينـة بـين علـوم             فاحصةٍ  التعامل مع الأسلوبية بنظرةٍ    إن   
 ـ     لمتعددة،   وتشييد جسور بين فروعها ا     ،العربية المختلفة   الأسـلوبية   نإا  ويجوز لنـا القـول هن

      بتجاوزها عملية التحليل المحض إلى أن تكـون أداة     أصبحت جسر النقد إلى نسيج العمل الأدبي ،
   لكشف طبيعة العمل الأدبي     جـه إلـى     الدراسة اللغوية عندما تتَّ     بعلاقاته الداخلية، على أساس أن

                                                
 .٣٥٤ص:  المصدر السابق)١(
 .١١٨ص: الأسلوبية والأسلوب )٢(
 .١٢٠ ،١١٩ص: الأسلوبية والأسلوب )٣(
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 هو الذي ـ وحده  ـ  المعجمي البناء إلى أسلوبية؛ لأنـ بالضرورة  ـخدمة الأدب فإنها تتحول  
يستطيع تقديم المعنى من خلال مستويات البناء، وما فيه من وحدات تكوينيـة يمكـن اعتبارهـا               

  . أو رموزبمثابة علاماتٍ

"        الاً في قراءة الـنص قـراءة       ـوالأسلوبية بإزالتها الحواجز بين اللغة والأدب أصبحت عاملاً فع
     ذلك أن تصل إلى نقـد الأدب؛       راء كلِّ الغاية الحقيقية من و    لغوية نقدية، بل يمكن القول بأن  لأن  

  .)١("الأدب قوام وجودها

الأسلوب والأسلوبية يفتحان طرقاً كثيرةً     إن     فالأسلوبية هي التي   "،   في تناول النص الأدبي
   الأدبية  وأدواتها البارعة في استخراج كنوز الآثار        ،ده بطرائقها المتجددة  تعطي العمل الأدبي تفر

  .)٢("من طريق اللغة دون تجاهل للموضوعية التي تقوم عليها

ما لكلِّ ورب     هذا تهاوت الشكوك في أن      في دراسة الأسلوب     الأسلوبية أصبحت بمثابة منهج علمي 
الأدبي   ه  ـده، وتضبط الطرق العملية لتحليله وعلي     ، فهي التي تحد"فإن نظرية نقدية في الأدب      أي 

، مـن   لضرورة الاحتكام إلى مقياس الأسلوب كمظهر للقدرة الإبداعية في النتاج الأدبي          تقتضي با 
  .)٣("ر المجسم له، والموضح لمميزاته وخصائصهـحيث كان الأث

 الدراسة الأسلوبية لا تكتفي برصـد هـذه الأشـكال           د على أن  ـ نؤكِّ م على ما تقد   بناءو
 ا تتجاوز ذلك إلى عملية الكشف عن أفكـار الـنص   بل إنهـ شأنها شأن البلاغة  ـة  ـالتعبيري
هـ وجمالياتالأدبي.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٣٥٧ص: البلاغة والأسلوبية )١(
 .٩٣ صم،١٩٧٠ ، مكتبة النهضة ـ القاهرة، الطبعة الأولى لطفي عبد البديع: لأدبالتركيب اللغوي ل )٢(
 .١١٨ص: الأسلوبية والأسلوب )٣(
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  المبحـث الثـالث
النظر الأسلوبيفي التراث العربي   

 ما هي الأسلوبية؟ وهل لها جـذور     :هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذا المجال وهي        
       ن إلـى إنكـار فـضل       ـن الدارسي  كثير م  في تراثنا العربي؟ وما صلتها بالبلاغة؟ ولماذا يصر

  العرب في هذا المجال؟

لا شكولاـ أعني الأسلوبية  ـعلماء العرب سبقوا في هذا المجال   ال أن  أن نـذكر بـد  
، وآراء الإمـام عبـد القـاهر    )إعجاز القرآن( في كتابه  آراء الباقلانيـ اعتزازٍ ا ـ وبكلِّ ـهن

وآراء حازم ا   ، في نظرية النظم   الجرجاني ـ ٦٨٤ت( لقرطاجني   ـ  )  هـ د مـن   ـصـاحب العدي
 أن نلاحظ نظيرهـا     ، وهذه الآراء قلَّ   )اءـمنهاج البلغاء وسراج الأدب   ( خاصة   التصانيف البلاغية 

   . ومحدثين،في كتابات البلاغيين، من قدماء

إن       الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أي   البلاغة العربية كانت القاعـدة الثابتـة         إنسان أن 
هـروا ببريـق     علماءنـا ب   تي انطلق من خلالها علماء الغرب في مصطلحاتهم الجديدة، بيد أن          ال

ق أسهم مساهمة كبيرة في إرساء قواعد        ونظروا إلى الثقافة العربية بمنظور ضي      ،الثقافات الغربية 
       لئ ـم الذي يمت   علماءنا أهملوا القرآن الكري    للعلوم الغربية في بلداننا العربية، والطامة الكبرى أن

 بالإعجاز البلاغي واللغوي ، الثقافة التـي حاولـت     دفعوا يلهثون وراء اللاثقافة، أو     وان ،، والأدبي
فها بغلاف جديـد     وغلَّ ،تغريب العقلية العربية، ومسخ الثقافة العربية الأصيلة التي سرقها الغرب         

 والبلاغة، والمصيبة الكبـرى      مستعيناً بمؤلفات العلماء العرب في الأدب      ،محاولاً طمس معالمها  
علماءنا لا يجهلون ذلك فحسب، بل ويسهمون في نسبة علومنا إلى الغرب إلا طائفة قليلة من                 أن 

  .ا الراسخةـلاغة العربية، وجذورهـالعلماء انبرت تدافع عن الب

ة أمورٍ وثم            كثيرة لا يمكن حصرها في المؤلفات العربية التي لا تدع مجالاً للشك  الأسـلوبية    أن 
إعجـاز  : ات ذلك منها  ـل مؤلفات كثيرة لإثب   ا العربية، ويمكن تناو   ـلها جذور راسخة في بلاغتن    

، إلـى   ، والتماسك النصي عند حازم القرطـاجني       للجرجاني )نظرية النظم (، و ) للباقلاني (القرآن
  .)لابن قتيبة( ـ في كتاب تأويل مشكل القرآن آنفاً ـجانب ما تناولته 

 مغاير لكافـة     الأسلوب القرآني  د من خلال كتابه إعجاز القرآن أن       فقد أكَّ  )الباقلاني(أما  
 ـ   ـاظ البش ـاله لألف ـب على الرغم من استعم    ـالأسالي لاغتهم مـن   ـر وحروفهم وتراكيبهم وب

 نٍ، ومـن تفـنُّ  ، وتوشيحٍ وتصريحٍ  ومساواة، ومن تصريفٍ   مجاز، واستعارة، وتشبيه، ومن إيجازٍ    
حريص على نفـي التـشبيه عـن االله سـبحانه        ")إعجاز القرآن ( في كتابه    والباقلاني. ..وابتداع

 ـ       ـد قرآن رـوتعالى بنفي التشبيه عن كلامه، والإصرار على تف        لام ـه بأسـلوب لـيس مـن ك
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اس، وبجنس ليس من جنس كلام العرب، وقد اهتدى في تعليل هـذا الـرأي إلـى القـول                   ـالن
  عانياً به الطريقة التي ينظم فيها الكلام نظماً يجعلـه علـى نمـطٍ            بالأسلوب، واستخدم هذا اللفظ   

  .)١("ف في الموضوعات، واختلف من موقع إلى آخر كيفما تصر واحدٍ، ومن جنسٍواحدٍ

 ثم انطلق إلى أسـلوب القـرآن        ، بإيضاح فكرة الأسلوب من خلال الشعر والنثر       واهتم الباقلاني 
ازه، فالأسلوب يختلف من شاعر إلى شاعر، ومن كاتب إلى كاتب            دليلاً قاطعاً على إعج    دالذي يع 

  وهذا معناه أن : للكاتب أو الشاعر يعكس صفاته الذاتية مثلما تعكس الخطوط          الأسلوب الشخصي 
  .)٢(مهاراته التي لا يشاكله فيها أحد

  : لاًـ في تباين الأساليب بين الشعراء قائ الباقلانيوهذا ما أورده

 .... من نسج البحتـري  ابن الرومي ، ولا نسج  ز سبك أبي نواس   خفى على أحد أن يمي    لا ي ه  ـفإنَّ"
 مـنهج   لـه كـلٌّ و... بين شعر امـرئ القـيس    و ،في التصرف  شعر الأعشى     بين ز يمي وكذلك
  .)٣(" وطريق مألوف،معروف

     اته ملامح الأسلوبيةوالقول السابق للباقلاني يحمل في طي ،فيه ومما لا شك "ا قاله البـاقلاني   مأن
  .)٤("ر مقارب لما يقال في وصف الأسلوباثفي القرن الرابع من وصف لطريقة الشاعر والن

  في الحديث عن الأسلوب عند كثير من الشعراء والمقارنة بيـنهم           لقد استرسل الباقلاني  .
، وشـاعراً   بٍ الأسلوب الشخصي الذي يميز كاتباً عن كات        حين تناول   الباقلاني لافت للنظر أن  وال

اول مـا    بعض الشعراء أو الكتاب قد يتقاربون في الأساليب لذلك نجده يتن            لم ينس أن   عن شاعرٍ 
 ـ ـة التي تمي  ــ، وهي الطريق  لوب العصري ـيسمى بالأس   اب عـصر مـن العـصور      ـز كتَّ

بح  وتبادل المعرفـة والخبـرة، فتـص       ،ر والتأثير فالكتاب قد يتدانون، بفضل التأثُّ    ... " :لاًـائـق
  .)٥("لكتاباتهم طريقة تميزها عن غيرها من كتابات الحقب الأخرى

إكثار الباقلاني من الحديث عن الأسلوب الشخصي له مغزاه، وهـو أن يـصل مـن          إن 
   أسلوباً يميزه عن غ     إنسانٍ  لكلِّ خلال ذلك إلى أن  لموضوع اً ل  وفق  أسلوبه يختلف ويتغير   يره، وأن

ى في خروجه  إعجاز القرآن يتجلَّ   ه من خلال الأمثلة والشواهد فإن     ذا كلّ  ه فإذا صح "الذي يتناوله،   
  ز أساليب البشر، فالقرآن منفرد بأسلوب، وهو أسلوب يـشهد بأنـه   على هذه المواصفات التي تمي

                                                
  .٢٣، ٢٢ص: الأسلوبية ونظرية النص )١(
 .٢٤ص:  المصدر السابق)٢(
 .١٢١ الباقلاني ص:إعجاز القرآن )٣(
 .٢٤ص: الأسلوبية ونظرية النص )٤(
 .٢٥ص: الأسلوبية ونظرية النصنظرا  ،١٢٢ص: إعجاز القرآن )٥(
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كلام ليس من جنس كلام العرب، وإن كان يستخدم ألفاظهم وحروفهم التـي يـستخدمونها فـي                 
 وهذا الاختلاف ينشأ من كون صاحب الكلام هـو          ،كلامهم العادي شعرهم، ونثرهم، وخطبهم، و   

§{﴿  االله الذي øä s9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. Öä ïÜx« ﴾ ]١("]١١:الشورى(.  

  سـبحانه متكلم وصفاته فـالأحرى بكـلام االله  فإذا كان الكلام العادي ينبئ عن شخص ال       
ده هـو مظهـر تفـر    أسلوب القرآن  ومن هنا فإنـسبحانه تعالى  ـ  أن ينبئ عن ذاته  وتعالى

    وتمايزه عن جنس الكلام الإنسي  إعجـازه، وسـبب إخفـاق القـوم الفـصحاء فـي             ، وهو سر  
  . من مثلهةٍـ بل بآي، والإتيان بسورةٍ،معارضته

ـ      ـه الذي يسي  ـالقرآن معجز في أسلوب    إن   ـ انـر على سـنن ونمـط متج ا ـس، دونم
 ـ  وسـورة، أو   اب، أو تفـاوت بيـن سـورةٍ     اضطرلال، أو ـاخت  ـ ةٍـآي  ة، أو موضـوعٍ   ـ وآي

 وهـذا مـا أورده      . الذي يعجز عنـه البـشر      وموضوع، فهو على الدوام منفرد بذلك الأسلوب      
  :لاًــاقلاني قائـالب

 ـهم ثم بما يتضمن من تجاوزه فين لسائر كلام ـ مباي هوأسلوب"  ــ الب     الـذي يقـدر   دـلاغة الح
  .)٢("عليه البشر

الأسـلوب  "  على تميز العبارة المنفـردة بينمـا       فة تدلُّ ـها ص  لأنَّ ؛والأسلوب ليس بالبلاغة قطعاً   
الع والمقـاطع،   وط، وال  والمبادئ والمثاني  ،ح والخواتم ـ الفوات ثم  من الشرف،  ختص بمعنى آخر  ي

والجمـع  ........  والآيات في تفاصيل التفاصيل     في نظم السور   ائط والفواصل، ثم الكلام   ـوالوس
  .)٣("سقفق والمتَّلف والمختلف، والمتَّـن المؤتـبي

وهيالتي لا يمكن ان ينكرها أحد  الحقيقة الثابتة ويكرر الباقلاني:   

مه عليها فـي    ، ومزيته عليها في النظم والترتيب، وتقد      جميع الأساليب  نظم القرآن     أسلوب مباينة"
  .)٤(" وبراعةكل حكمةٍ

ن على نـسبة العلـوم      ويصر كثيراً من العلماء العرب      الأمر الذي لا يتصوره عاقل أن     و
 .)Stylistics الأسلوبية(طلحات بغير واضعيها ومنها مصطلح      إلى غير أصحابها، وإلحاق المص    

  للنص ظهر اللفظي ما الذي عناه الباقلاني بالأسلوب؟ أهو الم      : "السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو     و
ئ القـيس، وقـصيدة      كمعلقـة امـر     في كثير من النصوص التي استشهد بها الباقلاني        أم ماذا؟ 
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       البحتري، تناولها تناولاً قائماً على دراسة الجانب اللفظي، وما يعرض للكـلام مـن        والتركيبي ،
وهذا تقريباً ما يجري التركيز عليه الآن في معظم الدراسات          . فنون التركيب والاتساق والتناسب   

 سـلوب العـصري   ، والأ  وهي دراسات تعتمد على معرفة الأسـلوب الشخـصي         .)١("الأسلوبية
      وآية حرص الباقلا   والملاءمة بين الألفاظ، والتناسب والوحدة في النص ،على درس المظهـر     ني 

 اختيار اللفظ، وإحلاله الموقع المناسب في الـسياق، هـو أسـاس البلاغـة      التركيز على اللفظي  
   :اقلانيـ يوضحه قول الب وبيان ذلكوالإحسان في البيان،

"عنه اللفظة الأخرى، بل تـتمكن        عن مكان لا تزلُّ    ، وتزلُّ  في موضعٍ   قد تنفر  ى اللفظتين  إحد إن 
 جـد  عـة إلـى أوطانهـا، وت      نازِ غير م   فيه ها، وتجدها فيه، وتضرب بجرانها، وتراها في مظانِّ     

  .)٢(" عن استقرارٍ، ونابيةًومرمى شرادٍ، فارٍفي محل نِـ  لو وضعت موضعها  ـالأخرى

التعبيرات التي اس   إن  منذ القـرن الرابـع هـي نفـسها مـا يكررهـا              تخدمها الباقلاني 
         : ومنهـا   علميـةٍ   دون وازعٍ مـن أمانـةٍ      ون على نسبتها إلى أنفسهم     بيد أنهم يصر   ،الأسلوبيون

فالبيان مرهون بأن يـأتي كـل   مقاييس غاية في الضبط والإتقان،      دارس الأسلوب يحتاج إلى      إن
 بزيادة حـرف أو نقـصان      عذوبة الشعر تذهب  " و ، أو نقصانٍ  زيادةٍ دون    دقيقٍ شيء على قياسٍ  

 ـ  بذلك هـحرف، فيصير إلى الكزازة، وتعود ملاحت       ــة، وفـصاحته عِ  ـ ملوح اً، وبراعتـه  ـي  
٣("اً وتعقداًـتكلفاً، وسلاسته تعسفاً، وملاسته تلوي(.  

صاحب ذوق أ عاقل، ويعيها كلُّ   الحقيقة التي يدركها كلُّ    إن ـن  لوب القـرآن مغـاير    أس
قل يدرك لأول وهلة هذا الأمر، فأسلوب القرآن يخالف الأساليب الوضـعية            لأساليب الناس، فالعا  

 المفارقـة   اسبة، وقد رسم الباقلاني هـذه      لا يتغير تبعاً للموضوع أو المن      كالشعر والنثر في كونه   
ديب إذا تكلم في بيان الأحكام،      ر، والأ رى أن الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قص        ـألا ت : "قائلاً

فـاوت فـي   ت ونظم القرآن لا ي.ب كلامه في غيرهالحلال والحرام، لم يكن كلامه على حس وذكر  
  .)٤(" والفضل الأسنى،، بل له المثل الأعلى في حالن في أمر، ولا يختلُّـشيء، ولا يتباي

أدب من الآداب الأسلوبية في القرآن تنفرد بمزايا لا نكاد نجدها مطلقاً في       إن  وتخـتص ، 
ز القرآن   في غير موضع إلى ما يمي      ر الباقلاني يويش  يستحيل أن نراها في فن من الفنون،       بسماتٍ

ة أو كلمة لاحـتفظ هـذا      ـلو أفرد جزء منه أو عشر أو آي       : "ه، ومن ذلك أنَّ   عن غيره من الكلام   
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ه من أجزاء لكان على ما هو من غايـة  المتفرد بمزاياه الأسلوبية، ولو أعيد إلى ما يسبقه أو يلحق      
         ءاًالحسن وعِظم الإعجاز، فهو وصف يطلق على القرآن كاملاً ومجز،  ي للمـشركين   وكان التحد

  .ة منهـأن يأتوا بسورة ثم آي

الذيـ الأسلوب  إن ـ هو المظهر اللفظي   ـ  للكلام الإلهي  ة للقـرآن، ولا  ـ سـمة لافت
 ـ  ـطنا شيئاً من القرآن بك    يشاركه فيه كلام، حتى إننا لو خل       لغاء، والأبينـاء،   ـلام الشعراء، والب

      ه من القرآن، وكان الـشعراء قـد دأبـوا علـى تـضمين أشـعارهم          رز من خلاله، وبان أنَّ    ـب
 ـ          د أن بعض آياته، ومن المؤكَّ    زه  ذلك الاقتباس برهن دائماً على صحة القول بتفرد أسلوبه، وتمي     

  .)١("على غيره

 أكره من تضمين القـرآن فـي الـشعر           ما ولولا: "لاًـقائالقول السابق   الباقلاني  د  ويؤكِّ
   وكيـف ثنائـه  لتعلم كيف تلوح عليه، وكيف ترى بهجتها فـي أ          ؛نةلأنشدتك ألفاظاً وقعت مضم ، 

، والبـاب   ن أنه أجنبي عن الكلام الذي تضمنه      له من لم يقرأ القرآن لتبي     ه لو تأم  ، حتى إنَّ  ازمنهتنم
لهـا فـي    لبلاغة والإبـداع، وتماثُّ   ا، ثم تناسبها في     لذي توسطه، وأنكر مكانه، واستكبر موضعه     ا

  .)٢("صها بذلك الترتيبثم انفرادها بذلك الأسلوب، وتخصالسلاسة والإغراب، 

بكلِّولم يكتف الباقلاني ذلك من أوجه التفر لاًـز، بل أردف كذلك قائـد والتمي:  

  .)٣("صص، وقبيل عن النظير متخلِّتميز، وأسلوب متخصونظم القرآن جنس م"

 وآراء  ،تلك أدلة قاطعة لا يمكن أن ينكرها عاقل على سبق العرب في مجال الأسـلوبية              
 فكرة التفـرد     أن والواقع ". للأسلوبية جذوراً في تراثنا الأدبي      على أن   قاطعةً  دلالةً الباقلاني تدلُّ 

والسمات الشخصية والذاتية للمتكلم من الأمور التي جاءت         ،وب الكلام ، والربط بين أسل   الأسلوبي 
  .)٤("اقلانيـ لدى البدة الفكر الكلاميـولي

 )كمـال أبـو ديـب     (لأسلوبية خاصة العرب وعلى رأسهم      اة ا ـع د  أن ويمكن القول هنا  
 ـ   وما يثيرونه من اد    ،)أحمد سعيد أدونيس  علي  (و صدوا مـن  عاءات باطلة هي مجرد افتراءات ق

  .اً في الصيت والشهرةـ طمع؛ورائها إرضاء الغرب

 وجدنا نموذجاً آخر تثبـت أفكـاره وجـود          ؛وإذا انتقلنا إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني      
 وأنظـاره،   يتطابق الكثير من آراء عبد القاهر الجرجاني      "، إذ   لأسلوبية في تراثنا العربي   جذور ل 
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 ـ ،باللغةوه النظم والأسلوب علاقة ذلك      ـفي وج   ـ ،وـ والنح  ـ   ـ والب ن ـلاغة مـع آراء البنيويي
ولو لم يكن لعبـد القـاهر مـن    .  والبلاغين، والأسلوبيين المجددين في النقد الأدبي    ـالمعاصري

 ـة  ـة الأسلوب الأساسيـمأثرة غير اهتدائه لمرتكزات نظري  لكفـاه ذلـك   ـ قبل تسعة قرون 
والنظم في الموضع الصحيح بعد أن كان السابقون         ،فخراً، فكيف إذا أدركنا أنه وضع علم البيان       

  .)١("قد وضعوه في المسار الخاطئ

إن   قضية إدراك الصلة بين الاجتماعي  في اللغة والتـي تناولهـا   والفردي ) الجرجـاني( 
حديث عبد القاهر عن أثـر قواعـد النحـو فـي       "ون فيما بعد،     سار فيه الأسلوبيو   أصبحت درباً 

 ـ        ـروج بالألفاظ عن مجرد الأص    تشخيص المعاني، والخ   دة ـوات إلـى أن تكـون ألفاظـاً متح
 ـ بالمعاني، رد  ون علـى هـذا العلـم    أده أيضاً علماء اللغة المعاصرون، والأسلوبيون الذين يتوك

 علـم النحـو يختـرق    أن) مقالات عن الأسلوبية  ( في كتاب ) Guiroudجيرو  (الجديد، فقد ذكر    
ـ       اً إلى ـ مضيفاً بعداً ثالث   النص   ـ ـ بعدي المعنى واللفظ، وهو العمق، مستقطباً عناي ة ـة الأسلوبي

  .)٢("اـعلى نحو م

 فقـد  ) V.v Vinogradovفينـوجرادوف  (:  ومنهمفق كثير من الغربيين مع آراء الجرجانيويتَّ
 بالعالم الأصغر لـلأدب  د في النصيتحد" الأسلوب  على أن  )أهداف الأسلوبية : (بحثه عن د في   أكَّ
 الروابط القائمة بين العناصر اللغوية المتفاعلة       ده جهاز ، وهذا العالم الأصغر يحد    ني به النص  ويع

  .)٣("ن انتظامهاـمع قواني

 كما أن  وآراء الأسلوبيين المعاصرين الـذين     ... فق مع آراء الشكليين الألمان       تتَّ  آراء الجرجاني
 كل ما يتجاوزه    بعزله  ـذاتفي حد    الأدبي النصنفسه على    التفكير الأسلوبي  قصر" يدعون إلى 

  .)٤("من مقاييس تاريخية أو نفسية

      وهنا لا يستطيع أحد أن ينكر أن     تنادي بمـا سـبق أن نـادى بـه            أحدث مدارس النقد الغربي 
في هذا الموضوع   الجرجاني .       إصراراً أعمـى علـى       إلا بعض أبواق الآراء الغربية التي تصر 

 مـا   اً لكتب الغربيين يـدرك أن     ـوالمتصفح ملي .  العرب في ميدان الأسلوبية    إنكار جهود العلماء  
 بغـلاف جديـد لا يجهلـه إلا          غلِّفت  هذه الآراء  ، بيد أن  فيها مجرد تكرار لآراء العلماء العرب     

  .ةـالمنكرون لأصالة ثقافتنا العربي
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وقـوف عبـد القـاهر       ة التي استند إليها الأسلوبيون في نظرتهم إلى الـنص         ومن الأدلَّ 
عند كلمة الجرجاني  ﴿Ó Éën=ö/   : ه تعالىـ ﴾ في قول#$

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 ة من تعلقها بالألفـاظ   ـة ماهرة، وإنما اكتسبت هذه المزي     ـهي كلم ف ].٤٤:هود [﴾ #$
Ó ﴿ وبالكلمة اللاحقة    ،التي سبقتها  ÉëÎ=ø% r& ﴾    ِّـلاً دقيق ـ تحلي ةـل هذه الآي   وبعد أن يحل ر ما سبق   اً يكر

  : أن وجود حقيقة ثابتـة وهيده منـكَّوأن أ

 اللفظـة   ل أن ـبدلي.  هي كلم مفردة    ولا من حيث   ،الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة       "
 قل عليك في موضع آخر، وهذا الدليل الـذي اسـتند إليـه عبـد         ـقد تروق لك في موضع، وتث     

علاوة على أنَّـ من اعتبر للألفاظ قيمة في ذاتها   علىالقاهر في الرد   لا يقبـل  ه دليـل عقلـي 
  .)١("في نظرتهم إلى النصة التي استند إليها الأسلوبيون ه من الأدلَّ فإنَّـدحض ال

  :ف الجرجاني عند قوله تعـالى  توقُّـ أيضاً  ـة التي استند عليها الأسلوبيون  ومن الأدلَّ
  ﴿ü@yè tGô© $#ur â¨ ù&§ç9 $# $Y6 øä x© ﴾ ] ٤:مريم[. ـن خط ـ وبي  ـ أ الاعتقاد بأن   ـ ـ مزي ة تبتـدي فـي     ـة الآي

ü@yè﴿ الاستعارة  tGô© $#ur ﴾   نابع من السياق الذي وضعت فيه، كإسـناد  ـه  ـ في رأيـبينما الفضل 
Y6$  ﴿ رـ وتأخي ،الاشتعال للرأس  øä x©   ﴾ـ ـر الجم ـب في آخ  ـلتنتص  ز ولـو أننـا   ـلة على التميي

غي   كولردج(ره الجرجاني لا يختلف عما ذكره        وهذا الذي ذك   .)٢(ر المعنى رنا ترتيب الألفاظ لتغي( 
  .)٣(" عن البنية العميقة في الجملة الواحدة أو ما ذكره عند الحديث،في حديثه عن لغة الشعر

 )الأسـلوب والتقنيـات   ( في كتابه    )Crossot مارسيل كروز (ده  ة كذلك ما أكَّ   ومن الأدلَّ 
ة التي يـصطنعها الأديـب فـي عملـه     ـاصر الجماليـ العنمن أن"اني ـده الجرجـأكَّعلى ما  

    لا تعـدو أن تكـون جـزءاً مـن      لا قيمة لها فـي ذاتهـا، و  ـ ـ كالمجاز والاستعارة   يـالفن
  ـق عبد القاهر الجرج   الفحوى وقد عمـ  اني   ق إلـى دلالات الألفـاظ      رة بـأن تطـر    ـ هذه الفك

  .)٤(" ودلالاتها في الأدب،ةـاللغوي

                                                
 .٤٥ص: از ، انظر دلائل الإعج٤٠ص: سلوبية ونظرية النصالأ )١(
 .٣٩٣ ،١٠٠الجرجاني ص: دلائل الإعجازانظر )٢(
 .٤٤، ٤٣ص: انظر الأسلوبية ونظرية النص )٣(
 .٢٠٦ص: دلائل الإعجاز ،   ٤٦، ٤٥ص :  المصدر السابق)٤(
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 دلالة قاطعـة علـى تطـابق الكثيـر مـن آراء البنيـويين               ة التي تدلُّ  هذه بعض الأدلَّ  
رة ـة أخرى كثي  ـ وهناك أدل  . والبلاغي ،يـالنقد الأدب ن في   ـ والأسلوبيين المجددي  ،المعاصرين

  .لا يتسع المجال لحصرها
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  المبحـث الرابــع
لوبـ والأسـةـــالأسلوبي  

  لتحديد مفهوم أي         في اللغة العربية     مصطلح ينبغي علينا أن نبحث أولاً في جذره اللغوي 
  لأسلوبية وإن كان كثير من العلماء أثبت بـداياتها للبلاغـة    وا. لغة من اللغات الأخرى   أو في أي

  العربية والنقد العربي   وا آخرين رأ   القديمين، إلا أن الأسلوبية وليدة الدراسات النقدية الغربيـة        أن 
         وبعيدا عن هذا التباين أو ذاك      .  القديم الحديثة، وإن كانت له بدايات غير واضحة في النقد العربي

 وتعنـي   )stitus( ترجع إلي الكلمة اللاتينيـة    ) style( كلمة أسلوب    ري اللغويون أن  الاختلاف ي 
  ومنها جاءت  ،الريشة أو القلم أو أداة الكتابة، ثم انتقلت إلي الدراسات الأدبية لتعني طريقة الكتابة             

) stylistics (  ،لنا هذا المصطلح نجد أنه مركب من جذر       وإذا حلَّ " علم الأسلوب)style (لوب أس
، وخصائص الأصل تتقابـل انطلاقـاً مـن أبعـاد           ) ية ) (stics(ولاحقه الذي يدل على النسب      

ذو مدلول إنساني ذاتي، وبالتالي نسبي، واللاحقـة تخـتص فيمـا            ) style(فالأسلوب    . اللاحقة
   تختص به بالبعد العلماني وبالتالي الموضـوع، ويمكـن فـي الحـالتين تفكيـك الـدال               العقلي 

لـذلك تعـرف   ، علم الأسلوب ) science of style(  إلى مدلوليه بما يطابق عبارةالاصطلاحي
  .)١("س الموضوعية لإرساء علم الأسلوب بالبحث عن الأسالأسلوبية بداهةً

، هـذا   )٢("دراسة الأسلوب في النص الأدبي    : " الأسلوبية هي   فيرى أن  النحويعدنان  أما  
 دراسـة العناصـر   " دراسة الأسلوب يجب أن تشمل       ة فإن من حيث المبدأ، أما من الناحية العملي      

ومن العبث محاولة دراسة الأسلوب دون اعتبـار         ...والقوى التي كان لها دور في بناء الأسلوب       
العوامل والقوى والعناصر التي بنته من ناحية، والتي وجهته من ناحية أخـرى، ودون دراسـة                

 .)٣("و هناك التي يتميز بها هنا أخصائصه

 من العلماء،   ت الأسلوبية بعدة مراحل على يد عددٍ      كغيرها من النظريات والمذاهب مر    و
لا باسـم الأسـلوبية     فـشكَّ  "،ففي بداية القرن العشرين نشأ نظامان عن تجديد المذاهب اللـسانية          

    دراستين منفصلتين ومتميزتين، تطورتا تطو  وهمـا  ... ر النقد التقليدي للأسـلوب    راً مساوقاً لتطو
لوبية التعبير من جهة أولى، وهي عبارة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكيـر، أي التفكيـر             أس

                                                
، ت.لبنـان دروت ـ ـاء القومي، بيـبيرو جيرو، ترجمة منذر عياشي ،مركز الإنم: الأسلوب والأسلوبية )١(

، دار النحوي للنشر عدنان النحوي:مانية والأدب الملتزم بالإسلامسلوب والأسلوبية بين العلالأ  ،  انظر٣٠ص
 . ٣٤ص: ،  الأسلوب والأسلوبية ١٤٥ص م،١٩٩٩لتوزيع، الرياض ـ السعودية، الطبعة الأولى وا

 .٣١١ص: مانية والأدب الملتزم بالإسلامالأسلوب والأسلوبية بين العل )٢(
 .٣١٢ ص: المصدر السابق)٣(
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ة الفـرد، وهـي فـي       كما ستنشأ من جهة أخرى أسلوبي     . عموماً، وهي تتناسب مع تعبير القدماء     
وهـي  . الواقع نقد للأسلوب، ودراسة لعلاقات التعبير مع الفرد والمجتمع الذي أنشأها واستعملها           

  .ن، وليست معيارية أو تقديرية فقطا دراسة تكوينية إذبهذ

بينما .  أسلوبية التعبير لا تخرج عن إطار اللغة، أو عن الحدث اللساني المعتبر لنفسه             إن
وتنظر الأولى إلى البنى ووظائفها داخـل       .... تدرس الأخرى هذا التعبير نفسه إزاء المتكلمين،        

 وبهذا تعتبر وصفية   النظام اللغوي ، ولـذا كانـت   . د الثانية الأسباب، وبهذا تعتبر تكوينيـة   ، وتحد
 ـ     لأسـباب  ة أسـلوبية ل ـالأولى أسلوبية للأثر وتتعلق بعلم الدلالة أو بدراسة المعاني، بينما الثاني

  .)١("وتنتسب إلى النقد الأدبي

يكـاد  " و ، وسط المذاهب الحداثيـة المتعـددة      )Expressionism (لقد ظهرت التعبيرية  
وإذا كانـت وظيفـة العـالم    ). Charles Ballyبالي ( الاهتمام بالأسلوبية التعبيرية في ينحصر
هي البحث عن القوانين اللغوية التي تحكم عملية الاختيار فإن وظيفة المحلـل     )بالي( عند   اللغوي 

، فتغدو البحـث عـن القـوانين        الأسلوبي قد تطورت على أيدي تلاميذه لتصبح أكثر خصوصيةً        
  .)٢("التي تحكم عملية الإبداع الأدبي الجمالية

 كبيرة حين  فقد خطا بالأسلوبية خطوةً)٣()Tzvetan Todorov تودوروفتزفيتان (أما 
 وعلاقاتـه بالعـالم     ،تجاوز حدودها اللغوية التي تتعامل مع الألفاظ والتركيبات بالـسياق العـام           

وية والظروف القادرة على تفسير تلك التركيبات اللغ،الخارجي.  

 ــام بعض أنواع الأسلوبي   ـثير من الأسلوبيين بين ظروف قي     ـوخلط ك  كـسوف  "  ة ف
جه نحو  من جهة أولى على نهضة أسلوبية وظيفية، تتَّ       : ية التكوينية كان يقوم على ظرفين     الأسلوب

 نفور اللـسانيات التاريخيـة     وقامت من جهة ثانية، ضد    . جه نحو أصله  غايات الأدب أكثر مما تتَّ    
ي كان بإمكانهـا  دة التـ واستخدامها وابتعادها عن المعايير الجدي ،ةـمثيل المخططات البنيوي  من ت 

  .)٤("أن تحملها إليها

 )٥()Ferdinan De Saussureفردينان دو سوسـير (أن نغفل دور ـ  أيضاً   ـولا يمكن
 نت ألـسنيات كا" إذا :في هذا المضمار التي أسهمت  دراساته مساهمة فاعلة في تابعيه، ويقال هنا  

                                                
 ، الطبعة الثانيةبيرو جيرو، ترجمة منذر عياشي، بتصرف ، مركز الإنماء الحضاري ، دمشق: الأسلوبية )١(

 .٤٦، ٤٥ص ،م١٩٩٤
 . ٨٥ص: الأسلوبية والأسلوب  )٢(
 .)نظرية الأدب(، أشهر أعماله م١٩٣١تزفيتان تودوروف، بلغاري، ولد  )٣(
 .١٢٧ياشي، صرو جيرو، ترجمة منذر عبي : الأسلوبية)٤(
 .م١٩١٦"دروس في اللسانيات العامة "، له عدة دروس نشرها تلاميذه بعنوان )١٩١٣- ١٨٥٧(سويسري  )٥(
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ت بالنقـد    التي احتكَّ  انيات نفسها قد ولدت البنيوية    لس، فإن هذه ال   )بالي(سوسير قد أنجبت أسلوبية     
ولئن اعتمـدت  . )ريفاتير(وأسلوبية ) تودوروف( وإنشائية )جاكسبون(الأدبي فأخصبا معاً شعرية    

 تبوأت منزلة المعرفـة  د معها ق   الأسلوبية  فإن ؛ من المعارف  ني لسا المدارس على رصيدٍ  كل هذه   
  .)١("تها أصولاً ومناهجالمختصة بذا

 تلاميذه من   فقد اتبع منهجاً وصفياً في دراساته الأسلوبية بيد أنSaussure (        سوسير(أما  
  خـذ  بع خطاه، ونهج نهجه، ومـنهم مـن اتَّ  فمنهم من اتَّ  : قوا في دربين  الألسنيين والأسلوبيين تفر
ل بها النظـام    ؛ فقام بدراسة الطرائق التي يتحو     )بالي(وهو  ) سوسير(ع  طريقاً مستقلاً تباين فيه م    

اللغويبالانحرافات عن القاعدة العام إلى أسلوب خاص، ولذلك اهتم .  

تنشد في مرحلـة بحثهـا القـصوى        ) Expressionism(وإذا كانت الأسلوبية التعبيرية     
 للإمكانـات الأسـلوبية، والطاقـات     استجلاء أساليب التعبير، واستيضاح طرائقه، ورسم خارطة      

ر الطاقـات  مدلول الأسلوب في تفجCharles Bally(" بالي ( على حصر يرية للغة ما بناءالتعب
  .)٢("لتعبيرية الكامنة في صميم اللغةا

 ؛وإذا كانت الأسلوبية التكوينية تستنطق أسلوب الخطاب لتفجير الطاقات الإبداعية الكامنة          
الأسلوبية ال  فإن  الأسلوبية التكوينيـة   " اهتمامها على الخطاب كموضوع للدراسة        جلَّ بنيوية تصب

تستنطق أسلوب الخطاب لمشارفة بؤرة الخلق، وبلوغ المنطقـة القـصوى المجمعـة والمولـدة               
 الأسلوبية البنيويـة لا تعنـي    فإن؛قة بذلك الأسلوب بذات صاحبهالصور والطاقات الإبداعية معلّ   

 مـسيجة بـذلك وجودهـا،    )٣("اسة والغاية المستهدفة مـن البحـث     ضوعاً للدر بغير الخطاب مو  
يـر   الوظيفة الإنسانية، أي تعب)٤(")Roman Jacobson سونبجاك(وحاصرة حدوده فيما يدعوه 

ي( حسب تعبير النص٥("خطاباً يركب لذاته وفي ذاته): "المسد(.  

مايكل (ونظريـة  ) Structuralism(ة  ـة البنيوي ـوإذا تطرقنا إلى الحديث عن الأسلوبي     
مرحلة مـا بعـد الأسـلوبية    ة وـها تعتبر المرحلة الثالثفإنَّ، )٦()Michael Riffaterreاتيرـريف

  .تمييزاً لها عن مرحلتيها السابقتين

                                                
 .٥١ص: الأسلوبية والأسلوب )١(
 .٨٦ص: المصدر السابق )٢(
 .٩٠ص:  المصدر السابق)٣(
  .)محاولات في اللسانيات العامة: (، من أبرز مصنفاتـه١٨٩٦ي موسكو ولد ف )٤(
  .٨٩ص: الأسلوبية والأسلوب )٥(
     ة البنيوية،ـأبرز مؤلفاته محاولات في الأسلوبي ،ومبيا، اختص بالدراسات الأسلوبيةأستاذ بجامعة كول )٦(

 . ٢٤٧ص) تراجم الأعلام ( المسدي :انظر الأسلوبية والأسلوب
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علم يهدف إلى الكـشف عـن العناصـر       ":ها من تعريف الأسلوبية بأنَّ    )ريفاتير(وينطلق  
ة الإدراك، والتـي بهـا يـستطيع أيـضاً أن     ف الباث مراقبة حري  لِّالمميزة التي بها يستطيع المؤ    

) لـسانيات ( فينتهي إلى اعتبار الأسـلوبية       ،يفرض على المتقبل وجهة نظره في الفهم والإدراك       
      وهذا هو المنطلـق للدراسـة       .)١(" وإدراك مخصوص  ،نتُعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معي 

 لخلـق   والمتلقي ناقداً ومحللاً ومعيداً    محوراً، والمبدع وسيلة،     النصخاذ  الأسلوبية التي تقتضي اتِّ   
العناصر الثلاثة في الدراسة الأسلوبية،      هذه   تضافر   ورغم لكن   .النص إلا أن يبقى ) اللغة ( النص

ه الفردية، وتفرض على المتلقـي نوعـاً     ـل صورت تشكِّ، ف المادة الخصبة التي تهب الحياة للمبدع     
للوصـول إلـى البنيـة      ) لغة النص (ل باللغة    المتلقي يتوس  س والإدراك، والمعلوم أن   من الإحسا 

 بمـستويات اللغـة الأربعـة     أن يستعين الباحث الأسلوبي   دهيـه من الب  ـ لذا فإنَّ  .العميقة للنص 
لتحليل أيةـ والدلالي، والمعجمية، والصوتية،التركيبية: ، وهذه المستويات هي نص.  

قوة ضاغطة تتسلط على حـساسية القـارئ    " ما هو  إنَّ  الأسلوب أن  كذلك )اتيرريف(ويرى  
بواسطة إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام، وحمل القارئ على الانتباه إليهـا، بحيـث إن غفـل       

 عنها تشوتمييزيةًلها وجد لها دلالاتٍ، وإذا حلَّه النص ـ  خاصة بما يسمح بتقرير أن  ر  الكـلام يعب
  .)٢("برز يوالأسلوب

  ي ونظرية التخي  )ريفاتير(ة بين مفهوم الأسلوب عند      وهناك وشائج قوي  عنـد   ل الـشعري
عـدنان  (، وخالفه في هذه النظرة بعض الدارسين ومنهم         سعد مصلوح   حسب وجهة نظر   العرب
 ـ   )النحوي  ونظرية  )ريفاتير(ة بين مفهوم الأسلوب عند      ـوجود وشائج قوي  : "، فقد أقر مصلوح ب

 خييل الشعري التي استنبطها العلماء المسلمون والتي وصلت ذروة نضجها عند العالم البلاغي            الت
  .)٣(")منهاج البلغاء وسراج الأدباء( صاحب كتاب مسلم حازم القرطاجنّيال

 ـ في نظره تقـضي ألا ينط   موضوعية البحث الأسلوبي  "  أن )ريفاتير(ويرى    ـل ل ق المحلِّ
الأسلوبي  ليربطهـا بالمنبهـات     ؛ما من الأحكام التي يبديها القارئ حولـه       ة، وإنَّ  مباشر  من النص 

 ـ  هذا هو الذي دفعـه للقـول بـأن         ، ولعلَّ )٤("ا والكافية في صلب النص    المسببة له   :ةـ الأسلوبي
  .)٥(" مخصوص وإدراكٍ،رـ معبلذهن على فهمٍلسانيات تعني بظاهرة حمل ا"

                                                
 .٤٩ص: الأسلوبية والأسلوب )١(
 .١٧٢ص: لملتزم بالإسلام االأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب )٢(
 .٤٢ص م،١٩٩٢الطبعة الثالثة  ،عالم الكتب سعد مصلوح ،:  الأسلوب دراسة لغوية إحصائية)٣(
 .٤٢ص:  المصدر السابق)٤(
 .٤٩ص: الأسلوبية والأسلوب)٥(
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 التي ربط فيها سـعد مـصلوح بـين مفهـوم            ة هذه النظر   فقد رفض  عدنان النحوي أما  
لا نوافـق الـدكتور     : " قـائلاً  يل عند علماء المسلمين   ي وبين نظرية التخ   ،)ريفاتير(الأسلوب عند   

ل عند  ينظرية التخي  وبين   )ريفاتير(مصلوح على ما ذهب إليه من تشابه بين مفهوم الأسلوب عند            
مـا مـن   ، وإنَّ لا تنطلق من الـنص     )ريفاتير(  أسلوبية  وأبسط أنواع الخلاف أن    علماء المسلمين، 

   أحكام القارئ حول النص  في كتابه المذكور يذكر التخييـل أو المحاكـاة أو           ، وحازم القرطاجني 
    هبها والأسلوبية، فالتخييل   ر ما جاءت به الحداثة ومذا     ـ ومفهوم غي  الصدق أو الإغراء على معنى

 )أرسـطو (، وما أورده    ونانيـر الي درها من الفك   مص اة، وكأن ـمى المحاك في أصله ما كان يس    
  .)١(")نقد الشعر(ه ـفي كتاب

 كاملاً هو موضوع البحث عنـد       النص على أن  مصراً   رؤية النحوي  بعض الدارسين    بينما خالف 
 كاملاً هو موضوع البحث، ومن أجلـه قامـت لـسانيات الـنص              فلقد صار النص  : " )ريفاتير(

  يات الجملـة   على نفسها بعد أن كانت حدود الدرس مقصورة علـى لـسان            ماًفأحرزت بهذا تقد .
 وأن تكون الأسلوبية للخطاب، وأن تتعدد وفقـاً         ، تماشي خطا هذا التطور    والأسلوبية مضطرة أن  

 ها حين تـدخل كـلَّ   هذا أنَّويدلُّ.  إلى آخره ... والشعر ، والقصة ،ية نفسها، الرواية  للأجناس الأدب 
وهنـا سـترى أمامهـا       ... من خلال جنسه الأدبي    ها ستقارب النص  لات فإنَّ مجال من هذه المجا   

  .)٢("رية، والتناص إلى آخرهـ والشع،أنواعاً أخرى من الدراسات ستتداخل معها كلسانيات النص

 كمنهج مـن منـاهج      زوا على الجانب الإحصائي   ونحا بعض الأسلوبيين منحى آخر فركَّ     
 فـإن ... الأسلوب انزيـاح بالنـسبة إلـى القواعـد         "ذا كان   نه إ إ :الأسلوبية وهنا نستطيع القول   

. الإحصاء هو العلم الذي يدرس الانزياحات، والمنهج الذي يسمح بملاحظاتها، وقياسها، وتأويلها           
 الإحصاء لا يتوانى عن فرض نفسه أداة مـن الأدوات الأكثـر فاعليـة فـي دراسـة                ولذا فإن 
منه موقفين متعارضين، فالأسلوبية الوظيفية استعارت نماذجهـا  وإن كانت الآراء تقف  . الأسلوب

م الإخبار، والتكرار والضوضاء، وهذه أمـور يـستطيع         ـمن نظرية الاتصال، واستعانت بمفاهي    
٣(" الذي ينقصهاالإحصاء أن يمنحها مضمونها الموضوعي(.  

 .ض روادهـا  ويجدر بنا ونحن نتحدث عن الأسلوبية أن نذكر الأسلوبية الإحصائية وبع          
 مبادئـه  علـم الأسـلوب  ( صلاح فـضل فـي كتابـه    الإحصائية الدكتورولقد تناول الأسلوبية  "

 دراسـة   الأسـلوبية ( و )لأسـلوب لالدراسة الإحصائية   (سعد مصلوح في      والدكتور .)وإجراءاته

                                                
 .١٧٣، ١٧٢ص: الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام )١(
 .١٤٣ ،١٤٢بيرو جيرو، ص: ةلأسلوبيالأسلوب وا )٢(
 .١٣٥، ١٣٤ص:  المصدر السابق)٣(
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ض هـؤلاء لمـن     ، وغيرهم، وتعر  )الاتجاه الأسلوبي (، وشفيق السيد في     )بلاغية لغوية إحصائية  
  .)١(" الإحصائية والمميزات السلبية والإيجابية للإحصاء مع أو ضدوقف

  فإنَّّ أما التناول الأسلوبي  لأنَّ" ؛اللغة الأدبية، وذلك  على   ه ينصب   ها تمثل التنـو  ع الفـردي 
المتميز في الأداء بما فيه من وعي واختيار، وبما فيه من انحرافـات مـن المـستوى العـادي                   

 وغيـر   ة، والتي يتبادلها الأفراد بـشكل دائـمٍ       ـز بالتلقائي  العادية التي تتمي   المألوف بخلاف اللغة  
 علم اللغة هو الذي يدرس ما يقال، بينما الأسلوبية هي التـي             ، وعلى هذا يمكننا القول بأن     متميزٍ

  .)٢(" واحدٍتدرس كيفية ما يقال، مستخدمة الوصف والتحليل في آنٍ

وضع الأسلوبية في طريق مسدود بسبب ـ دوماً  ـ طح  أما المشكلة التي تطفو على الس
اقتصار الدراسات الأسـلوبية علـى      " إنف ، لذا  وإهمال أمور أخرى   ،التركيز على بعض الأمور   

إلخ قد أدى إلى وضع الأسلوبية في       ...الظواهر اللغوية والبلاغية، وأنماط خرق الأسلوب العادي        
 الظـواهر الاجتماعيـة والثقافيـة       مولية تجمع كلَّ   الأدب ظاهرة ش    لأن ؛وذلك... طريق مسدود 
إلخ، ولا سبيل بأدواتها اللغوية البحتة أن تطمح إلى إطلاق الأحكام الاجتماعيـة،              ...والحضارية

  .)٣("دواتها اللغوية الحزينة النهايةوالثقافية، أو سبر أغوار رؤى الكاتب الاجتماعية، وغيرها بأ

 ؛ة في ذلـك   ، والعلَّ  حتى أصبحت عالماً مترامي الأطراف     رتسعت الأسلوبية وتطو  لقد اتَّ 
ة اتجاهات حتى وصـلت إلـى   ر في عد معين، بل أخذت في التطو  الأسلوبية لم تقف عند حد     نأ"

 النصانية إلا وليدة عنها، حيث لم يقف النقاد عند القوالب الجاهزة وتطبيقهـا علـى       ، فما النصانية
ة النص السطحية، ودراسـتها دراسـة إحـصائية         ـم على بني  النصوص، كما لم يقصروا أنفسه    

أسلوبية، تكتفي بالإحصاء أحياناً، وبالدلالات الجزئية القريبة، والقائمة غالباً على محاور مبنيـة              
  .)٤("ات، بل تطورت الأسلوبية ليتولد عنها ما أطلق عليه النصانيةـعلى ثنائي

  

  

  

  
                                                

مي عمر ": دراسة نصانيـةالخطاب الشعري عند محمد حسيب القاضي ـ "الخطيئة والتكفير والخلاص  )١(
 .٤٠، صم٢٠٠٢ الفلسطينيين، غزة ـ فلسطين، الطبعة الأولى، منشورات اتحاد الكتابنايف

 .١٤٦ص:   البلاغة والأسلوبية)٢(
 .م١٩٨١المجلد الأول، العدد الثاني، الجزء الأول  مجلة فصول،، ١٣٠محمد عياد، ص:  الأسلوبية الحديثة)٣(
 .٤١ص:  الخطيئة والتكفير والخلاص)٤(
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  الجملة الإنشائية ودلالاتها الأسلوبية: المبحث الأول

الأمــر، النهـي، الاستفهــام، التمنـي، النـــداء(
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(  
  التوكيـــد ودلالاتـــه الأسلوبيــــة: المبحث الثاني
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  المبحــث الأول
  ةـ ودلالاتها الأسلوبيالإنشائيـةملة الج

 ما يمتـد   وإنَّ ، معين لن يقف عند حد   الحسن  فللجمال أفنان وألوان أبدعتها ذاكرة الأجداد،       
  دلالـةً مـا يـدلُّ  فه لنا الأجداد من أساليب فنية وبلاغية إنَّ   إلى آفاق إنسانية رحبة ومثيرة، فما خلَّ      

 فالحسن الـذي ترتـاح إليـه        . شيء الحسن في كلِّ  ال، وولعهم ب  ـقاطعة على مدى عشقهم للجم    
  . أسلوب من أساليب الكلام ويطمئن إليه القلب أصبح سمة في كلِّ، وتطرب لسماعه الأذن،العين

 عليـا فـي هـذا     مكانةً كبرى بين الأساليب العربية، وتحتلُّ    الأساليب الإنشائية تتبوأ منزلةً    ولعلَّ
  . الجمالييدانالم

الأساليب الإ  إن     اذ، وتمنح من فضاء النور     م ظلال الجمال الأخَّ   نشائية لا تكتفي بأنها تجس
      ق للفكر عطشه إلـى المعرفـة وإدراك     حقِّتما  ته، وإنَّ رونقها، وتأخذ من وسط العقد جوهرته ودر

  . حصون الإبداع، واقتحاموق سبر أغوار الجمال، وطرق أبواب البهاءق للذَّحقِّتأسرارها، كما 

ت ا، وبكل إيحاءاته  ا الإنشاء بشتى أنواعه   بالي أس إن  البلاغيين العرب امتلكوا    وضح لنا أن 
من الشعوب الأخرىاً جمالحس ما لم يدركه أحدياً راقياً، وذوقاً فنياً رائعاً رب.  

إن        واستدعاء ما هو    د نوع الطلب   مضمون الإنشاء يتوقف على النطق به، وطريقته تحد ،
  : عليه السلامه تعالى في خطابه لموسىـ ذلك قولينفذه المخاطب، مثال ومن ثم غير حاصل،

﴿ tA$s% $ygÉ)ø9 r& 4Ó yõqßJ» tÉ ﴾  ] ه تعالىـفكان الجواب لهذا الأمر قول] ١٩:طه:  

﴿ $yg8 s)ø9 r'sù #så Î* sù }ë Ïd ×p̈ä ym 4Ó tëó¡n@  ﴾]٢٠: طه[.  

 لا   كلامٍ كلُّ: ئية عندهم هي  فق معظم العلماء على تعريف الإنشاء، فالجملة الإنشا       ويكاد يتَّ 
 . كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاتـه     ه صادق فيه أو كاذب، أو كلُّ      إنَّ: يصح أن يقال لصاحبه   

   ووجه الحصر : "هـ قول وفي هذا يورد القزويني :ه إما أن يكـون   لأنَّ؛ الكلام إما خبر أو إنشاء    أن
  .)١("الأول الخبر، والثاني الإنشاء. خارجأو لا يكون لها . لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه

 ناوله هـو   طلبي، وغير طلبي، والذي نحن بصدد ت      :  الإنشاء إلى قسمين   ويقسم القزويني
 والطلب يستدعي مطلوباً غيـر     . طلب، وغير طلب  : الإنشاء ضربان : "يقولحيث   الإنشاء الطلبي

  .)٢("قت الطلب؛ لامتناع تحصيل الحاصلحاصل و

                                                
 .٨٥ ص: الإيضاح)١(
 .٢٢٦ ص: المصدر السابق)٢(
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 ومن  . والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء    ،الأمر: هيضرب   خمسة أ  يوالإنشاء الطلب 
  الاً ـأكثر استعم الأنواع الخمسة الأولى ولكن ".ضيضالبلاغيين من يضيف إليها العرض والتح

  .)١("البلاغية واللطائف ،ى الدلالاتوحملاً لشتَّ

  . عليه السلام كلما أمكن ذلكودـواع، محاولاً تطبيقها على سورة هـلذلك سأتناول هذه الأن

  :رـــالأمـ  أولاً
فعـل علـى وجـه الاسـتعلاء         ال  حصول طلب" :هي والمقصود بالأمر  والأمر نقيض النَّ  

  .)٣(" أو معنويطلب تحقيق شيء مادي" أو )٢("والإلزام

د كثير من العلماء صيغ    وعد   ومـن أنـواع الإنـشاء    : " الذي يقول  الأمر ومنهم القزويني
  أكـرم  : وغيرهـا نحـو   ،ليحضر زيـد :  من المقترنة باللام نحوـ أن صيغته  الأظهرالأمر، و

        ر الـذهن عنـد سـماعها إلـى    ضوعة لطلب الفعل اسـتعلاء، لتبـاد   موـعمراً، ورويد بكراً  
  .)٤("ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة

عليه الـسلام   ويتمثل الأمر في القرآن الكريم في مواضع لا حصر لها، وفي سورة هود              
ورة على  ق أسلوب الأمر من حيث العدد في الس       ، فقد تفو  نماذج متنوعة، وضروب متعددة للأمر    

وأول أسـاليب الأمـر    ،)٤٣( وأربعين موضـعاً  ورد في الآيات في ثلاثةٍ   سائر الأساليب، حيث    
  :ه تعالىـلل ذلك في قو ويتمثَّ، وهذا ما يشيع في قصص الأنبياء،مرتبطة بالحث على الاستغفار

﴿ Èbr&ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# ö/ä3 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) N ä3 ÷è ÏnGyJãÉ $·è» tG̈B $·Z |¡ym #í n< Î) 9@y_ r& ë wK |¡ïB ً﴾ ]٣:هود[.   

ر فعل الأمرويتكر﴿ #r ãçÏÿøó tFóô   :ه تعالىـ قولمنهاة في سورة هود دـ في مواضع ع﴾ #$

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3 ­/ uë ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä !$yJ¡¡9 $# N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB öN à2÷ä Ìì tÉ ur ¸o §qè% 4í n< Î) öN ä3 Ï?§qè% üwur 

(#öq©9 uqtGs? öúü ÏB ÌçøgèC﴾  ]ه تعالىـقول و،]٥٢:هود:  

﴿ 4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹ 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( uqèd N ä.r't±Rr& z̀ ÏiB ÇÚ öëF{ $# 

óO ä.tçyJ÷è tGóô $#ur $pké Ïù çnr ãçÏÿøó tFóô $$sù ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) í În1 uë Ò=É Ìçs% Ò=ãÅgíC ﴾] ه تعالىـوفي قول .]٦١:هود:  

                                                
 .٨١ ،٨٠عبد العزيزعتيق ص:  علم المعاني)١(
 .٨١ص : المصدر السابق)٢(
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم للطباعة والنشر : بية أسسها وعلومها وفنونهاالبلاغة العر )٣(

 .١/٢٢٨ م،١٩٩٦والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى 
 .٢٤١ ص: الإيضاح)٤(
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﴿ (#r ãçÏÿøó tGóô $#ur öN à6 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) ÜÎn1 uë ÒOä Ïm uë ×är ßä ur ﴾ ]٩٠:هود[.  

 ل الأمر   ـر فع وهكذا يتكر  ﴿#r ãçÏÿøó tFóô  في سـورة هـود، وأتبـع الأمـر        )٤ (ع مرات ـ أرب ﴾ #$
  ﴿#r ãçÏÿøó tFóô م وبصيغة الجمع، وفي الآيـات جميعهـا قـد        مواضع   في ثلاثة     ﴾ ?þqç/qè#﴿   بالأمر ﴾ #$

r#الأمر﴿  ãçÏÿøó tFóô   . ﴾?þqç/qè#﴾ على الأمر﴿  #$

 ـ      لأن ؛ ذكر الاستغفار  مما قد إنَّ: "لـوقي ة هـي   ـ المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوب
 ويحتمل أن يكون المعنى اسـتغفروه    ،ببـ المطلوب وآخر في الس     في السبب إليها، فالمغفرة أول   

  .)١("ر، وتوبوا إليه من الكبائرـلصغائمن ا

ل لغيـره  ه قـد يـستعم  وإذا كان الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، فإنَّ   
ه، وذلك  ت لا يقوى عليه، إظهاراً لعجزه وضعفه وعدم قدر        وهو مطالبة المخاطب بعملٍ   "كالتعجيز  

٢("يمن قبيل التحد(.  

ué|³÷è ﴿: ومنــه قولــه تعــالى yJ» tÉ Çd` Ågø: $# Ä§RM}$#ur ÈbÎ) öN çF÷è sÜtGóô $# br& (#r äã àÿZ s? ô` ÏB Íë$sÜø% r& ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur 

(#r äã àÿR$$sù 4 üw öcr äã àÿZ s? ûwÎ) 9`» sÜù=Ý¡Î0 ﴾ ]٣٣:الرحمن.[  

   :قول الشاعرمثله و

  له           وهاتوا كريماً مات من كثرة البذلبخيلاً طال عمراً ببخأروني 

ه تعالى في شأن من يرتابون في نـزول         ـ قول فيبالأمر  ل التعجيز    يتمثَّ وفي سورة هود  
  : صلى االله عليه وسلمالقرآن على الرسول

﴿ ÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB (#qãã÷ä $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# bÎ) óO çFZ ä. 

tûü Ï% Ïâ»   .)٣("ية التحد وفيه قم،للتعجيز " فالأمر هنا.]١٣:هود[ ﴾ ¹|

  :هـقولفي هذا الشأن  ورد البقاعيوأ

ي وقع بالعليا، وليس هـذا       ثلاث طبقات فأعلاها معجز، وأوسطها وأدناها ممكن والتحد        البلاغة"
  .)٤("ه تحدٍ فهو للتعجيزـ لأنَّ؛الافتراءأمراً ب

                                                
 .٩٤ ،٦١ ،٦٠ ،٩/٧: الجامع لأحكام القرآن )١(
  .٢/٢٦٨:الكشَّاف  )٢(
 .٥/٢٠٨: طانظر البحر المحي  ،  ٥١١ ،٣/٥١٠:نظم الدرر )٣(
 .٣/٥١١: نظم الدرر)٤(



  
٩٣

qãã÷ä#) ﴿ : تعالىهـ قولهذا الأمرويدعم  $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# bÎ) óO çFZ ä. tûü Ï% Ïâ» |¹ ﴾.  

 ظهير مـن سـواهم    كلَّ وفي ذلك زيادة بيان، وتثبيت للدليل، فإن،في ذلك إشارة إلى عجزهم " و
  .)١("، فعجزهم عجز لغيرهم بطريق أولىالبلاغة دونهم في

  :ه تعالىـ في قول﴾ oYÏ?ù'sù$ ﴿: الأمرم بالتهكُّومن 

﴿ (#qä9$s% ßyqãZ» tÉ ôâ s% $oYtFø9 yâ» y_ |N ÷ésYò2r'sù $oYs9ºyâ Å_ $oYÏ?ù'sù $yJÎ/ !$tRßâ Ïè s? bÎ) |MYà2 z̀ ÏB tûü Ï% Ïâ» ¢Á9  ،]٣٢:هود [﴾ #$
  .)٢("م والاستهزاءوالأمر يراد به التهكُّ"

ìoYô¹ ﴿  في عليه السلاموتتوالى أساليب الأمر في سورة هود $#urه تعالىـ قول ﴾ في:  

﴿ ÆìoYô¹ $#ur y7 ù=àÿø9 $# $uZ Ï^ ããôãr'Î/ $oYÍä ôm ur ur üwur Ó Í_ö7ÏÜ» sÉ éB í Îû tûï Ï%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB ﴾] ـفك" .]٣٧:هوداالله  أن 
           ل بينـه وبـين عملـه أحـد         معه أعيناً تكلؤه أن يزيغ في صفته عن الـصواب، وأن لا يحـو             

  .)٣("من أعدائه

ìoYô¹ ﴿: ه تعالى ـوالأمر في قول  " $#ur ﴾     تها مـن صـيانة الأرواح       للوجوب لما يترتب على صناع
  .)٤("من الهلاك

ÆìoYô¹ ﴿: الىـه تعـ الأمر في قولازي أنويرى الفخر الر  $#ur y7 ù=àÿø9  ـ" هو ﴾ #$ اب ـأمر إيج
  .)٥("ر إباحةـأو أم

  :ه تعالىـقول في ﴾ #$qç7ü2öë# ﴿أما 

﴿ tA$s% ur (#qç7ü2öë$# $pké Ïù ÉO ó¡Î0 «! $# $yg1 1çøgxC !$yg8 yô öçãB ur 4 ¨bÎ) í În1 uë Öëqàÿtó s9 ×Lì Ïm §ë ﴾]  فهو ]٤١:هود:  

  .)٦("ى، ويحتمل أن يكون من نوح لقومهيحتمل أن يكون من االله تعالأمر بالركوب و"

                                                
  .٨٧عبد العزيز عتيق ص:  ، انظر علم المعاني٣/٥١١: الدررنظم  )١(
 محمد علي الصابوني، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، :صفوة التفاسير )٢(

 .٢/١٧م، ٢٠٠٤الطبعة الأولى
   .٢/٢٦٨: الكشَّاف )٣(
 إبراهيم عبد االله إرفيدة وآخرون،جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس ـ :قرآن الكريم معاني ال)٤(

 .٢/١٦٤م، ١٩٨٩الجماهيرية العظمى، الطبعة الأولى 
 .١١/٢٣٠: تفسير الفخر الرازي)٥(
 .٩/٣٩ : الجامع لأحكام القرآن)٦(



  
٩٤

Ó﴿  والأمر Éën=ö/ $#    ﴿ ﴾Ó ÉëÎ=ø% r& ﴾   ه تعـالى  ـ في قول :﴿ ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& 

uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 هذا الأمر و ،]٤٤:هود[ ﴾ #$
"رج عـن  ـلملك الذي لا يخوهو أمر ا . للأرض والسمـاءـانه وتعالى  ـ سبحـه من االله  موج

  .)١("مراده شيء

          بمـا  أمرهما " ثم ،زفاالله سبحانه وتعالى نادى الأرض والسماء بما ينادي به الإنسان الممي
 ـ لأن؛ الإمساكعنم الأمر التكويني بالبلع وإنما قد" .)٢("ز والعقليؤمر به أهل التميي  لع هـو  ـ الب

٣(" ونقصانه،، والأعظم في غيض الماءالسبب الأهم(.  

ونهاهم عن إصابتها   ،  ة لتأكل ـرك الناق ـه السلام الأمر إلى قومه بت     ـه صالح علي  ويوج
ه تعالىـظهر ذلك في قول وي،ي الأمر والنهي كان عكسياً سوء، لكن تلقِّبأي:  

﴿ $ydr ãçs)yè sù tA$s)sù (#qãè ­GyJs? í Îû öN à2Íë#yä spsW» n=rO 5Q$­É r& ( öÅÏ9ºså îâ ôãur çéöç xî 5>r äã õ3 tB ﴾ ]والأمر في   ]٦٥ :هود ،
 )٤(" قبـل العـذاب   وجلَّأي بنعم االله عزعوا، قال لهم صالح تمتَّ: "ة للإهانة والمعنى هنا   ـهذه الآي 
  .)٥("للتهديد والتهويلالأمر  ":وقيل

 ل  والإقـلا  ،بتوجيه الأمر إلى المخاطب بقصد استصغاره      "ة، وذلك ـهانويكون الأمر للإ  
  :ه تعالىـه قوللا ومث.)٦("من شأنه والازدراء به وتبكيته

 ﴿ø- èå öÅ̈RÎ) |MRr& âìÉ Íì yè ø9 $# ãLq Ìçx6 ø9   .]٤٩ :الدخان[ ﴾ #$

  :)٧(وقول جرير في هجاء الفرزدق

  جـالِ بالر ومجمرةً وعطراً                  فلستم يا فرزدقُلاًـذوا كحـخُ

ــوا ريوشمحزالِ ولا النِّ العناقِم                   بأصحابِتُ عيبـتكم فلس  

                                                
  .٣/٥٣٣: نظم الدرر )١(
 .٥/٢٢٨ : البحر المحيط)٢(
 .٢/٢٦٨ :قرآن الكريم معاني ال)٣(
 أبو جعفر محمد بن جريرالطبري، دار :انظر جامع البيان في تفسير القرآن ، ٩/٦٢:  الجامع لأحكام القرآن)٤(

 .١٢/٣٨ الجيل، بيروت ـ لبنان،
 .٢/٢٨٠ :لقرآن الكريممعاني ا )٥(
 .٨٨ ص، عبد العزيز عتيق: علم المعاني)٦(
وت ـ إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع، بير: هلجرير في ديوان البيتان من الوافر )٧(

 .٥١٨، ص م١٩٨٢لبنان، الطبعة الأولى 



  
٩٥

ان بن ثابت في هجاء قيس بن الخطيموقول حس:  

بوابِ لدى الأفَغَنوراً نَ حل مآقِماً                  وكَاعِويك الح١(دمِثْ بإِحسان(.  

bÎ) ãAqà)̄R ûwÎ) y71 ﴿: ه تعـالى  ـم والسخرية بالأمر قول   ومن التهكُّ  uétIôã$# âÙ÷è t/ $uZ ÏFygÏ9#uä &ä þqÝ¡Î0 3 
tA$s% þí ÎoTÎ) ßâ Íkô­ é& ©! $# (#ÿr ßâ pkô­ $#ur í ÎoTr& Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqä.Îéô³è@ ﴾ ]٥٤ :هود[.  

  :ي هجاء الراعي النميريول جرير فـم بالأمر في الشعر قومثال التهكُّ

  .)٢(فَغُض الطرف إنك من نُمير             فلا كَعباً بلَغْت ولا كلاباً

í ﴿ : التعجيز، ومنه؛ الأمر المعاني التي يخرج إليهاومن ÎTr ßâãÅ3 sù ﴾ه تعالىـ في قول:  

﴿ ` ÏB ¾ÏmÏRr ßä ( í ÎTr ßâãÅ3 sù $Yèä ÏHsd ¢O èO üw Èbr ãçÏàZ è? ﴾] ٣(" بمعنى التعجيزأمر" وهو ،]٥٥:هود(.  

 وذلك إذا كان الأمر بالشيء      ،رغيب أحد مظاهر خروج الأمر عن معناه الحقيقي       وأمر التَّ 
  دو ذلـك فـي  ـاء ويبـلإيفان أمر باـالنهي عن النقص: لـه، أو كما قي  ـعقب النهي عن نقيض   

  ﴿#r ßâ ç7ôã$# ﴾    ﴿و#qèù÷r r&     4 ﴿: ه تعـالى  ـقول ﴾ فيí n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB 

N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 

5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ÇÑÍÈ ÏQ öqs)» tÉ ur (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( üwur (#qÝ¡yÇ ö7s? }̈ $̈Z9 $# öN èduä !$uãô© r& üwur (#öqsW÷è s? 

ÜÎû ÇÚ öëF{ $# tûï Ïâ Å¡øÿãB ﴾ ] ٨٥ ، ٨٤هود[.  

  :هـويورد صاحب الكشاف في هاتين الآيتين قول

نهوا أولاً عن عين القبيح     : فإن قلت النهي عن النقصان أمر بالإيفاء، فما فائدة قوله أوفوا؟ قلت            "
على المنهي وتعبيـراً  نعياً   في التصريح بالقبيح      لأن ؛الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان      

لأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول مصرحاً بلفظه لزيادة ترغيب فيـه وبعـث               له، ثم ورد ا   
 أو النهـي    ، ويرتبط به النهي الضمني    ، وهذا ما يطلق عليه علماء اللغة الأمر الصريح        .)٤(" عليه

                                                
ـ تحقيق سيد حنفي حسنين ـ دار المعارف للنشر والتوزيع : لحسان بن ثابت في ديوانه الطويل البيت من )١(

 .١٣٤ص ،م١٩٧٣ـ القاهرة، الطبعة الأولى 
 .٩٧افر لجرير في ديوانه، صالبيت من الو )٢(
 .٢/٢٣:  صفوة التفاسير)٣(
 .٢/٢٨٥:  الكشَّاف)٤(



  
٩٦

qßs#) ﴿: ه تعــالىـومثــل ذلــك قولــبمفهــوم المخالفــة  Î=ô¹ r&ur |N#så öN à6 ÏZ ÷èt/  ﴾] ١:الأنفــال[.          
«üwur (#qããtì ﴿ :الىـقوله تعو uZ s? (#qè=t±øÿtGsù |= ydõã s?ur ö/ä3 çtÜÍë ﴾]  ه تعالىـقولكذلك ومثله  .]٤٦:الأنفال:  

﴿ (#qßJÅÁtGôã$#ur È@ö7pt ¿2 «! $# $YèãÏJy_ üwur (#qè% §çxÿs? ﴾]  ١٠٣:آل عمران[.  

  .ذه النماذجـ بمثل هنزيـتوالقرآن الكريم ي 

Ý﴿  :أما قوله تعالى ó¡É)ø9 $$Î/ ﴾  بعد الأمر ﴿(#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ﴾د للوفاءـ فتأكي.  

لعموم نفعه   وإظهاراً   ، وحرصاً عليه  ،فصار الوفاء مأموراً به في هاتين الجملتين مراراً تأكيداً له         "
qèù÷r#﴿ : ه تعالىـ وعلى هذا يكون الأمر في قول،)١("وشمول بركته r&﴾ للوجوب .  

إذا كان الآمـر غيـر   " ومقام التهديد  .ودـيب في أساليب الأمر في سورة ه      هديد نص وللتَّ
          يكـون   أو   .)٢("لـى المخاطـب   رر ع راضٍ عن الفعل، وكان في الامتثال للأمر ما يعود بالـض

ل ما أمـر    باستعمال صيغة الأمر من جانب المتكلم في مقام عدم الرضا منه بقيام المخاطب بفع             "
  :ه تعالىـ ومنه قول.)٣("الوعيدويطلق عليه العلماء  ،اً وتحذيراً لهـبه تخويف

﴿ ö@è% (#qãè ­GyJs? ¨bÎ* sù öN à2uéç ÅÁtB í n< Î) Íë$̈Z9   .]٣٠:إبراهيم[ ﴾ #$

  :)٤(ا أبو ماضيـقول إيلي مثله في الشعرو

  وامنعوا الألسن والصحف الكلاما    كبلوا  أقلامنا    جهدكموا

فانشروا فينا  الخصامافي  وئام         عليكم    أنناوإذا   عز  

في  حياةٍ  فابعثوا  فينا   الحماما       عليكم    أنناوإذا   عز  

  أو  فكونوا  أنتم  الموت  الزؤاما    ينزع الأرواح من أجسادنا

  :ه تعالىـ في قول﴾  #$qè=yJôã#)في ﴿ بالأمر  هديدفيظهر التَّ السلام عليهأما في سورة هود 

                                                
 .٢/٥٦٥: نظم الدرر )١(
 .٦٩ ص: علم المعاني تأصيل وتقييم)٢(
 .٨٧ عبد العزيز عتيق ص:علم المعاني )٣(
ي، بيروت  لإيليا أبي ماضي في شرح ديوانه ، تقديم حجر عاصي، دار الفكر العربالرملالأبيات من البحر )٤(

 .١/٣٥٥، م١٩٩٩ الطبعة الأولى ـ لبنان،



  
٩٧

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏJ» tã ( t$ ôqyô öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ïÆ tB ur uqèd Ò> Éã» x. ( 
(#þqç7É)s?öë$#ur í ÎoTÎ) öN à6 yè tB Ò=ä Ï% uë ﴾ ]ولهـفي قوالأمر  ]٩٣:هود:  

  ﴿(#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB   ﴾    املون على طريقتنـا  ا عـم إنَّالمراد به اعملوا على طريقتكم ومنهجك
  .)١("وعيدالهديد وتَّومعناه ال أمر" ومنهجنا، وهو

s?öë$#ur í(þqç7É#) ﴿: ه تعالى ـ في قول  ﴾ þqç7É)s?öë$#u#﴿    الأمر وكذلك ÎoTÎ) öN à6 yè tB Ò=ä Ï% uë ﴾ ]يحمل في  ] ٩٣:هود
أو بمعنـى آخـر     بفهو بمعنى انتظروا ما سيحيق بكم من العذا        ،اته التهديد والوعيد أيضاً   ـطي ، 
د الوعيد الـشديد  والأسلوب يؤكِّ "،)٢(" بكم من عذاب االله  ا منتطرون ما يحلُّ    بنا إنَّّ  روا ما يحلُّ  انتظ"

  .)٣("هديدللكافرين فالأمر للتَّ

ــاليب التَّ ــوالى أس ــي وتت ــالأمر ف ــد ب ÿr#) ﴿ هدي ãçÏà tGR$#u  ﴾  ــي ــف ــالىـقول                      :ه تع
 ﴿@è% ur tûï Ï%©#Ïj9 üw tbqãYÏB ÷sãÉ (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN ä3 ÏGtR%s3 tB $̄RÎ) tbqè=ÏJ» tã ﴾ ]تعـــالى وقولـــه .]١٢١:هـــود  :                
  ﴿(#ÿr ãçÏà tGR$#ur $̄RÎ) tbr ãçÏà tFZ ãB ﴾] والأمر فـي   .]١٢٢:هود    ﴿#qè=yJôã$#   ﴾و  ﴿#ÿr ãçÏà tGR$#ur   الآيتـين    ﴾ فـي 

  .)٤("تهديد ووعيد شديد للمشركين"فيه السابقتين 

   :ة الكريمةـوهذا نفسه ما ذكرته الآي

 ﴿ÏQ öqs)» tÉ ur (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏJ» tã ( t$ ôqyô öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ïÆ tB ur uqèd Ò> Éã» x. ( 
(#þqç7É)s?öë$#ur í ÎoTÎ) öN à6 yè tB Ò=ä Ï% uë  ﴾]دـ والوعي،دـ ليكون من باب تأكيد التهدي؛]٩٣:هود.  

  :ه تعالىـ وهي قول متتابعةٍوتتوالى أساليب الأمر في سورة هود في ثلاث آياتٍ

﴿ öN É)tGóô $$sù !$yJx. |N öçÏB é& ` tB ur z>$s? y7 yè tB üwur (#öqtó ôÜs? 4 ¼çm̄RÎ) $yJÎ/ öcqè=yJ÷è s? ×éç ÅÁt/  ﴾] وقولـه .]١١٢:هود  :
﴿ ÉO Ï% r&ur no 4qn=¢Á9 $# Çí nûtçsÛ Íë$pk̈]9 $# $Zÿs9 ãó ur z̀ ÏiB È@øä ©9 $# 4 ¨bÎ) ÏM» uZ |¡pt ø: $# tû ÷ù Ïdõã ãÉ ÏN$t« Íhä ¡¡9 $# 4 y7 Ï9ºså 3ìtçø.Ïå öúïÌçÏ.º©%#Ï9  ﴾  
éÉ9ô¹÷ ﴿ : تعالىهـ وقول.]١١٤:هود[ $#ur ¨bÎ* sù ©! $# üw ßìãÅÒãÉ tçô_ r& tûü ÏZ Å¡ós ßJø9    .]١١٥ :هود[  ﴾#$

                                                
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن :  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٩/٩٥ : الجامع لأحكام القرآن)١(

وت ـ لبنان، الطبعة الأولى بير ، دار الكتب العلميةعطية الأندلسي ـ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ـ 
 .٢/٣٤:   ،  صفوة التفاسير٣/٢٠٣، ١٩٩٣

 .٢/٣٤:  صفوة التفاسير)٢(
 .٢/٢٩٣ :  ،  انظر معاني القرآن الكريم٣/٢٠٣:  المحرر الوجيز)٣(
 .٢/٢٨٠ :،  معاني القرآن الكريم ٢١٦/ ٣: المحرر الوجيز )٤(



  
٩٨

Nر﴿  ـال الأم ـامع في غرض أفع   ـوالج É)tGóô $$sù    ﴿ ﴾ O Ï% r&ur    ﴿ ﴾ éÉ9ô¹ $#ur ﴾     ت  فـي الآيـا
  .   السابقة هو الوجوب، وهو الغرض الذي يحمله الأمر من االله سبحانه وتعالى لعباده

öN ﴿: ه تعالى ـفت عند قول  وقد توقَّ  É)tGóô $$sù !$yJx. |N öçÏB é& ﴾] وقد قـال بعـض العلمـاء       ]١١٢:هود ،:      
"إنهـرة هود قولم من سوى االله عليه وسلَّب النبي صلَّ الذي شي: ﴿ öN É)tGóô $$sù !$yJx. |N öçÏB é& ﴾")١(.   

   :هـقولفي هذه الآيـة وينقل صاحب البحر المحيط 

  .)٢("وام والثبوت عليها وهو أمر بالدوالآية أمر بالاستقامة وهو"

 ـ            عليه السلام  هود وإذا كانت سورة   ه ـ قد افتتحت بالنهي عن عبادة غيـر االله فـي قول
   :تعالى

 ﴿ûwr& (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# 4 Ó Í_̄RÎ) /ä3 s9 çm÷Z ÏiB ÖçÉ Éã tR ×éç Ï±o0ur ﴾ ]ــود ــادة   فإنَّ.]٢:ه ــالأمر بعب ــا أوصــدت ب          ه
  :  تعالىهـل عليه في قول والتوكُّ،االله

﴿ ¬! ur Ü= øãxî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur Ïmøãs9 Î) ur ßìy_ öçãÉ ãçøB F{ $# ¼ã& ó#ä. çn ôâ ç6 ôã$$sù ö@û2uqs?ur Ïmøãn=tã 4 $tB ur y7 ï/ uë @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã 

tbqè=yJ÷è s?﴾  ]١٢٣: هود[.   

n﴿ : اـلي أمر همـة على فعـوقد اشتملت الآي ôâ ç6 ôã$$sù ﴿ ﴾ @û2uqs?ur ﴾.  

   :ه تعالىـوهذا بعينه مضمون قول

﴿ ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù ` ÏB ÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz ÇÊÈ ûwr& (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# 4 Ó Í_̄RÎ) /ä3 s9 çm÷Z ÏiB ÖçÉ Éã tR 

×éç Ï±o0ur  ﴾ ]٢، ١:هود[ .  

 ـ     للعلم بأنَّ  ؛لم الأمر بالعبادة على الأمر بالتوكُّ     إنما قد "و لـى االله إلا بعـد      ل ع ه لا فائدة في التوكُّ
  .)٣("الإيمان الصادق

ورد في ه أنَّنجد  ؛عليه السلامود ـر في  سورة هـلوب الأمـسومن خلال تتبعنا لأ
  .)٤٣(ةٍ وأربعين موضعاً ـثلاث

   

                                                
 .٢/٢٩٥:  ،  الكشَّاف٩/٦: نظر الجامع لأحكام القرآنا )١(
  .٥/٢٦٨:  البحر المحيط )٢(
  .٣٠٤ص:  ، انظر معاني القرآن٣/٥٩٣: نظم الدرر )٣(



  
٩٩

  :يـمن خلال الجـدول الآتالكريمـة في السـورة الأمر  أسلوبتمثيل ان ـويمكن بي

  

  الشاهد  رقم الآية  الآيــــــــــــــــــة

Èbr&ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# ö/ä3 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) N ä3÷è ÏnGyJãÉ $·è» tG̈B $·Z |¡ym #í n< Î) 9@y_r& ë wK|¡ïB  توبوا،استغفروا  ٣   

÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB (#qãã÷ä $#ur Ç t̀B   قل، فأتوا، ادعوا  ١٣  

óO ©9Î* sù (#qç7ä Éf tFó¡oÑ öN ä3 s9 (#þqßJn=÷æ $$sù !$yJ̄Rr& tAÌìRé& ÄN ù=Ïè Î/ «!$#  اعلموا  ١٤  

(#qä9$s% ßyqãZ» tÉ ôâ s% $oYtFø9 yâ» y_ |N ÷ésYò2r'sù $oYs9ºyâ Å_ $oYÏ?ù'sù $yJÎ/ !$tRßâ Ïè s? bÎ) |MYà2 z  فأتنا  ٣٢  

ôQ r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù íÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur ÖäüìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB  قل  ٣٥  

ÆìoYô¹ $#ur y7 ù=àÿø9 $# $uZ Ï^ ããôãr'Î/ $oYÍä ômur ur üwur Ó Í_ö7ÏÜ» sÉ éB í Îû tûï Ï%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB  اصنع  ٣٧  

#Ó ¨Lym #så Î) uä !%ỳ $tRâê öD r& uë$sùur âëqëZ ­F9 $# $oYù=è% ö@ÏH÷q $# $pké Ïù Ï̀B 9e@à2 Èû ÷ü ỳ ÷r yó Èû ÷üuZ øO $# ö  احمل  ٤٠  

tA$s% ur (#qç7ü2öë$# $pké Ïù ÉO ó¡Î0 «! $# $yg1 1çøgxC !$yg8 yô öçãB ur 4 ¨bÎ) í În1uë Öëqàÿtó s9 ×Lì Ïm§ë  اركبوا  ٤١  

3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc%ü2ur í Îû 5AÌì÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B ü  اركب  ٤٢  

ü@ä Ï% ur ÞÚöër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r&  ابلعي، أقلعي  ٤٤  

ü@ãÏ% ßyqãZ»tÉ ñÝ Î7÷d$# 5O» n=|¡Î0 $̈Z ÏiB BM» x.tçt/ ur y7øãn=tã #í n?tãur 5OtB é& ` £JÏiB öÅtè ¨B  اهبط  ٤٨  

öÅù=Ï? ô` ÏB Ïä !$t7/Rr& É= øãtó ø9$# !$pké ÏmqçR y7 øãs9 Î) (...... ÷éÉ9ô¹ $$sù ( ¨bÎ) spt6 É)» yè ø9 $# öúüÉ)­FßJù=Ï9  اصبر  ٤٩  

4í n< Î)ur >ä%tæ öNèd%s{ r& #Yäqèd 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâç6 ôã$# ©! $# $tB N à6s9 ô` ÏiB >m» s9Î) ÿ¼çn çéöç xî  اعبدوا  ٥٠  

ÏQ öqs)» tÉ ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3­/ uë ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä!$yJ¡¡9 $# N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB   استغفروا، توبوا  ٥٢  

3 tA$s% þíÎoTÎ) ßâ Íkô­ é& ©! $# (#ÿr ßâ pkô­ $#ur í ÎoTr& ÖäüìÌçt/ $£JÏiB tbqä.Îéô³è@  اشهدوا  ٥٤  

Ï̀B ¾ÏmÏRr ßä ( í ÎTr ßâãÅ3 sù $Yèä ÏHsd ¢OèO üw Èbr ãçÏàZ è?  كيدوني  ٥٥  

4í n< Î)ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[sÎ=» |¹ 4 tA$s% ÉQöqs)» tÉ (#r ßâç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô Ï̀iB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( 
uqèd N ä.r't±Rr& z̀ ÏiB ÇÚ öëF{ $# óO ä.tçyJ÷è tGóô $#ur $pké Ïù çnrãçÏÿøó tFóô $$sù ¢OèO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î  

اعبدوا،استغفروه،   ٦١
  توبوا



  
١٠٠

ÏQ öqs)» tÉ ur ¾ÍnÉã» yd èps%$tR «!$# öN à6s9 ZptÉ#uä $ydr âëxã sù ö@à2ù's? þíÎû ÇÚ öër& «!$#  ذروها  ٦٤  

$ydr ãçs)yè sù tA$s)sù (#qãè ­GyJs? íÎû öN à2Íë#yä spsW» n=rO 5Q$­É r& ( öÅÏ9ºså îâôãur çéöç xî 5  تمتعوا  ٦٥  

ãLì Ïdºtçö/ Î* ¯» tÉ óÚ Íèôãr& ô` tã !#xã» yd ( ¼çm̄RÎ) ôâ s% uä !%ỳ âê öD r& y7 În/ uë ( öN åk̈X Î) ur öN Íké Ï?#uä   أعرض  ٧٦  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ Ïä Iwàs̄» yd í ÎA$uZ t/ £` èd ãçygôÛr& öN ä3s9 ( (#qà)̈?$$sù ©! $# üwur Èbrâì øÉéB íÎû þë Ïÿøã|Ê  اتقوا  ٧٨  

(#qä9$s% äÞqè=» tÉ $̄RÎ) ã@ßô âë y7 În/ uë ` s9 (#þqè=ÅÁtÉ y7 øãs9 Î) ( Îéó  r'sù öÅÏ=÷dr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ z̀ ÏiB È@øã©9   أَسرِ  ٨١  #$

4í n< Î)ur tûtïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#rßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô Ï̀iB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî  اعبدوا  ٨٤  

ÏQ öqs)» tÉ ur (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( üwur (#qÝ¡yÇ ö7s? }̈ $̈Z9$#  أوفوا  ٨٥  

(#r ãçÏÿøó tGóô $#ur öN à6 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) ÜÎn1 uë ÒOä Ïmuë ×ärßä ur  بوا تواستغفروا،  ٩٠  

ÏQ öqs)» tÉ ur (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏJ» tã.... ( (#þqç7É)s?öë$#ur í ÎoTÎ) öN à6 yètB Ò=ä Ï% uë  اعملوا، ارتقبوا  ٩٣  

öN É)tGóô $$sù !$yJx. |N öçÏB é& ` tBur z>$s? y7 yè tB üwur (#öqtó ôÜs? 4 ¼çm̄RÎ)  استقم  ١١٢  

ÉO Ï% r&ur no4qn=¢Á9 $# ÇínûtçsÛ Íë$pk̈]9 $# $Zÿs9 ãó ur z̀ ÏiB È@øä ©9$# 4 ¨bÎ) ÏM»uZ |¡pt ø: $# tû ÷ù Ïdõã ãÉ ÏN$t«Íhä ¡¡9   أقم  ١١٤  4 #$

÷éÉ9ô¹ $#ur ¨bÎ* sù ©! $# üw ßìãÅÒãÉ tçô_ r& tûüÏZ Å¡ós ßJø9$#  اصبر  ١١٥  

@è% ur tûï Ï%©#Ïj9 üw tbqãYÏB ÷sãÉ (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN ä3 ÏGtR%s3 tB $̄RÎ) tbqè=ÏJ» tã  اعملواقل،   ١٢١  

(#ÿr ãçÏà tGR$#ur $̄RÎ) tbrãçÏà tFZ ãB  انتظروا  ١٢٢  

¬!ur Ü=øãxî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚöëF{ $#ur Ïmøãs9 Î) ur ßìy_ öçãÉ ãçøBF{ $# ¼ã& ó#ä. çnôâ ç6 ôã$$sù ö@û2uqs?ur 

Ïmøãn=tã 4 $tB ur y7ï/ uë @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã tbqè=yJ÷è s?  

  اعبده، توكَّل  ١٢٣

  

  

  

  

  

  



  
١٠١

  :يــــهالنَّثانيـاً ـ 
 ـ     ويتَّ ،ي بعد الأمر في الطلب    ـهيقع النَّ      ـ ،ة الاسـتعلاء  ـفق معه مـن جه اطه ـ وارتب

         :هي والمقـصود بـالنَّ    هـو مـن أنـواع الإنـشاء الطلبـي،         وهي نقيض الأمر    بالمخاطب، والنَّ 
  .)١("ه على وجه الاستعلاء والإلزامـ عن الفعل أو الامتناع عنطلب الكفِّ"

هي صـادراً  ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان النَّ " شرطاً، ويضيف بعض البلاغيين إلى التعريف السابق     
  .)٢("من الأعلى إلى الأدنى

 ـ     وللنَّ  : كقوله تعـالى   )٣("جازمةالناهية ال ) لا("هي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون ب
﴿ üwur (#qßJçGõ3 s? no yâ» yg¤±9 $# 4 ` tB ur $ygôJçGò6 tÉ ÿ¼çm̄RÎ* sù ÖN ÏO#uä ¼çmç6 ù=s% ﴾ ] ٢٨٣:البقرة[.  

ـ   ـصل بالب ي لا يتَّ  ـ أسلوب النه  إن   ـ   وإنَّ ،دهاـلاغة العربيـة وح صل بـالقرآن   مـا يتَّ
 إلا وتحمـل  تقع بين دفتي القرآن  فما من سورة،هي بأساليب النَّ  يزدان والقرآن الكريم    .هـوعلوم

  .بين صفحاتها عشرات الأساليب

 أو الامتناع عنه علـى  ، عن الفعل طلب الكفِّ "وهو  هي يحمل المعنى السابق     ا كان النَّ  وإذ
 عـن  ـ أحيانـاً ـ   ها قـد تخـرج    صيغة يجد أنَّهذه ال الذي يتأمل فإن ،"وجه الاستعلاء والإلزام

 ـ   ،اقـي أخرى تستفاد من الـس     انٍـمعمعناها الحقيقي للدلالة على       ـ ـ وقـرائن الأح ل ـوال مث
والتهديد،حقير، التيئيسصح والإرشاد، التوبيخ، التَّالنُّمني، اء، الالتماس، التَّـعالد .  

 فـي عـشرين موضـعاً     لام فقد وردت    ـ عليه الس  ودـورة ه ـهي في س  ب النَّ أما أسالي 
)٢٠( ،ه تعالىـل هذه الأساليب قولوأو:  

﴿ ûwr& (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# 4 Ó Í_̄RÎ) /ä3 s9 çm÷Z ÏiB ÖçÉ Éã tR ×éç Ï±o0ur ﴾] ٢:هود[.  

تعالىهـ في قولالأسلوب نفسهر وتكر :  

﴿ br& ûw (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# ( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& öN ä3 øãn=tæ z>#xã tã BQ öqtÉ 5Oä Ï9 r& ﴾ ]٢٦:هود[.  

   .)٤("أطيعوا االله وحدهفلا تعبدوها، واتركوا الأصنام  ":اـوالمعنى هن

                                                
السيد أحمد الهاشمي، المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان، :  في المعاني والبيـان والبديـعجواهر البلاغة )١(

 .٩٠ صعبد العزيز عتيق،: علم المعاني    ،٧٦ص م،١٩٩٩الطبعة الأولى 
 .٧٠ ص:مفي الموروث البلاغي تأصيل وتقييعلم المعاني  )٢(
 .٩٠عبد العزيز عتيق، ص: ر علم المعاني انظ، ٢٤٤ص : الإيضاح)٣(
 .٢/٢٥٨ :   الكشَّاف ، ٥/٢٠١ : ، البحر المحيط٢٥ ،٩/٦ : الجامع لأحكام القرآن)٤(



  
١٠٢

 ـ  ـادة غير االله من ناحي    ـهي في الآيتين السابقتين للتحذير من عب      والنَّ ه مـن   ـة، ووجوب عبادت
  .ة أخرىـناحي

öÜÇpr ﴿: ه تعالى ـهي في قول  أما النَّ  é&ur 4í n< Î) ?yqçR ¼çm̄Rr& ` s9 öÆ ÏB ÷sãÉ ` ÏB y7 ÏB öqs% ûwÎ) ` tB ôâ s% z̀ tB#uä 

üx sù ó§ Í³ tFö; s? $yJÎ/ (#qçR%x. öcqè=yè øÿtÉ ﴾] نهـاه االله تعـالى عـن أن يحـزن حـزن            " فقـد    ]. ٣٦:هود    
  .)١(" والبائس المستكين.زن في استكانة الابتئاس ح لأن؛مستكين

  .)٢("نفلا تغتم بهلاكهم حتى تكون بائساً أي حزيناً والبؤس الحز"أو 

  )٣(:ول الشاعرـ قويؤيد هذا المعنى

كَوأو حميمٍ خليلٍم من ر فيه جليلُزِئته                  ولم أبتئس زءوالر   

üwur Ó ﴿: ه تعالىـهي في قول أما النَّ  Í_ö7ÏÜ» sÉ éB í Îû tûï Ï%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB ﴾ ]ـفهو، ]٣٧:هود  ى  بمعن
 بالغـة  ة الشريفةـ هذه الآي  وقد أطبق علماء البلاغة على أن     . ")٤("لا تطلب إمهالهم فإني مغرقهم    "

عنه الوصف، وتضعف عن الإتيان بما يقاربـه قـدرة           يتقاصر   من الفصاحة والبلاغة إلى محلٍّ    
لعـين  اللغـة، المطَّ  ن، الراسخين في علم الأقدام في علم البيانالقادرين على فنون البلاغة، الثابتي    

بدقائق المرتاضين  شعرائهم،   ء العرب، وأشعار بواقع   على ما هو مدون من خطب مصاقع خطبا       
  .)٥(" وأسرارها،علوم العربية

` üwurهي ﴿ ومن النَّ ä3 s?  ﴾ ه تعالىـفي قول:  

﴿ }ë Édur ìÌçøgrB óO ÎgÎ/ í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x. 3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc% ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B üwur ` ä3 s? 

yì̈B tûï ÍçÏÿ» s3 ø9 صح والإرشاد، فقد نهى نوح ابنه عن الكون مع         ة للنُّ ـ الآي هي في والنَّ" .]٤٢:هود[ ﴾ #$
  .)٦("كون معهم معناه الكون على دينهمالكافرين خارج السفينة، ويمكن أن يكون ال

üxهي ﴿ ومن النَّ sù Ç` ù=t« ó¡n@ ه تعالىـ قول﴾ في:  
                                                

 محمود السيد حسن مصطفى، مؤسسة شباب الجامعة، الطبعة الأولى :لإعجاز اللغوي في القصة القرآنيةا )١(
 .٢٨٨ص م،١٩٨١

  .٩/٣٣ : الجامع لأحكام القرآن)٢(
  .من الطويل وهوغير منسوب لأحدالبيت  )٣(
 .٩/٣٣ : الجامع لأحكام القرآن)٤(
 محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار المعرفة : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)٥(

 .١١/٦٢٦ م،١٩٩٧لثالثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة ا
 .٢٨٨ ص:لإعجاز اللغوي في القصة القرآنيةا )٦(



  
١٠٣

 ﴿ tA$s% ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=» |¹ ( üx sù Ç` ù=t« ó¡n@ $tB }§ øä s9 y7 s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þí ÎoTÎ) y7 Ýà Ïãr& 

br& tbqä3 s? z̀ ÏB tûü Î=Îg» yf ø9    :اـى هنـ والمعن.]٤٦:هود[ ﴾ #$

 ـ         "  ـ  فلا تلتمس مني ملتمساً أو التماساً لتعلم أصـواب ه  ـ ـو أم غي  ـ   ـر ص         ف ـواب حتـى تق
  .)١("على كنهه

üwur $ydqè¡yJs? &ä ﴿ النهيأما  þqÝ¡Î0 ﴾ ه تعالىـقول في :  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur ¾Ín Éã» yd èps%$tR «! $# öN à6 s9 ZptÉ#uä $ydr âëxã sù ö@à2ù's? þí Îû ÇÚ öër& «! $# üwur $ydqè¡yJs? &ä þqÝ¡Î0 ö/ä.xã è{ ù'uãsù Ò>#xã tã 

Ò=É Ìçs% ﴾ ]٦٤:هود[. والمعنى،حذير غرضه التَّفإن  :  

"احذروا أن تصيبوها بأي٢(" فضلاً عن عقرها، وقتلها،أو طردٍ  من ضربٍ أذى(.  

وهذا ما أورده الفخر الرازيهي  في النَّ بأن"تحذير٣(" لهم من الإقدام على قتلها شديد(.  

 بمـا  ض لهـا التعربولغ في "، حيث    ﴾ ?ydqè¡yJs$﴿  هي في استخدام    وتظهر المبالغة في النَّ   
يضر     ـ ي الـذي هـو مـن مبـاد        ها حيث نهى عن المـس        أي لا   ،نكـر الـسوء   و ةـ الإصاب

  .)٤("ولا تطردوها ،تضربوها

#üw ôهي كذلك ﴿    من النَّ و yÇ s?    تعالى هـقول ﴾ في  :﴿ $¬Hs> sù !#uä uë öN åkuâ Ïâ ÷É r& üw ã@ÅÁs? Ïmøãs9 Î) öN èdtçÅ6 tR 

}§ y_ ÷r r&ur öN åk÷] ÏB ZpxÿãÅz 4 (#qä9$s% üw ô# yÇ s? !$̄RÎ) !$uZ ù=Åô öëé& 4í n< Î) ÏQ öqs% 7Þqä9 ﴾ ]٧٠:هود[.  

  .)٥(" ورفع الهيبة،ة الإيناسـ هذه الآيهي فيوالمراد بالنَّ"

üwur Èbr ﴿ هي أيضاً من النَّو âì øÉ éB ﴾تعالىهـقول  في :   

﴿ ÉQ öqs)» tÉ Ïä Iwàs̄» yd í ÎA$uZ t/ £` èd ãçygôÛr& öN ä3 s9 ( (#qà)̈?$$sù ©! $# üwur Èbr âì øÉ éB í Îû þë Ïÿøã|Ê ( }§ øä s9 r& óO ä3Z ÏB ×@ã_ uë ÓâãÏ© §ë﴾ 
  .]٧٨:هود[

                                                
 .٣/٥٣٦:، انظر نظم الدرر ٢/٢٧٣:الكشَّاف )١(
 .٢/٢٧٩ :معاني القرآن الكريم  )٢(
دار الفكر للطباعة  ،الإمام فخر الدين الرازي: تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب )٣(

 .١٢/٢١، م١٩٨١وت ـ لبنان، الطبعة الأولى بير التوزيع،والنشر و
أبو السعود العمادي، دار الفكر للطباعة :  تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)٤(

 .٣/٤٧والنشر والتوزيع، 
 .٢٩٤ص :لإعجاز اللغوي في القصة القرآنيةا )٥(



  
١٠٤

 ـ:  توالت أساليب الإنشاء الطلبي وهي     ة الكريمة ـوفي هذه الآي   Q﴿   :داءـالنِّ öqs)» tÉ ﴾  والأمـر ، :     
  ﴿#qà)̈?$$sù ﴾ َّهي، والن:   ﴿üwur Èbr âì øÉ éB ﴾ الاستفهام، و :  ﴿}§ øä s9 r& óO ä3Z ÏB  ﴾ .  ِّهذه الأساليب    واجتماع كل  

  .بشرلذي يعجز عن الإتيان بمثله يع ادـ من ملامح النظم الباًملمحة يعد ـفي هذه الآي

üwur ôM ﴿ : تعـالىهـقولهي في أما النَّ  ÏÿtGù=tÉ öN à6Z ÏB îâ tnr& ûwÎ) y7 s?r&zê öD  : بمعنـى فهـو .]٨١:هود[ ﴾ #$
  .)١(" ولا تدع أحداً من أهلك يلتفت،نتلا تلتفت أ"

üwur (#qÝÁà)Zود ﴿ ـهي في سورة همن النَّو s?  ﴾ تعالىهـقولفي  :  

﴿4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ﴾ ]٨٤:هود[.  

  النداء    أسلوب تلاة  ـفي هذه الآي  هي  نَّ ال والملاحظ هنا أن ﴿ ÉQ öqs)» tÉ ﴾، الأمر بعبـادة االله    أسلوب   و
﴿ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# ﴾،   لاح وهذا أصل الص،  وأساس الد    وجلَّ عوة إلى االله عز .َ     ر فـي    وهو مـا تكـر

يـزان   والم ،لا تنقصوا المكيـال   : " هنا فالمراد به   هي أما النَّ  قصص الأنبياء في السورة الكريمة،    
  .)٢(" وهو أبلغ في الأمر بوفائهما.ما ولا تطففوه.هماحقَّ

  : ه تعالىـ في قول في الآياتهي النَّوالىويت

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( üwur (#qÝ¡yÇ ö7s? }̈ $̈Z9 $# öN èduä !$uãô© r& üwur (#öqsW÷è s? ÜÎû ÇÚ öëF{ $# 

tûï Ïâ Å¡øÿãB ﴾ ]ـ   ـة على أس  ـ حيث اشتملت الآي   .]٨٥:هود  üwur (#qÝ¡yÇ ﴿   :اـلوبي نهـي أولهم ö7s?  ﴾ 
üwur (#öqsW÷è ﴿ :حذير، وثانيهماوغرضه التَّ s? وغرضه كذلك التحذير ﴾.  

 اًـن السابقتين متوالي  ـر النهي في الآيتي   وقد تكر.   ـ    وهذا ما اختص   عليـه   بـ بـه شعي
فنهاهم عـن ظـاهرة متفـشية       "ي،  ـهفي النَّ ه السلام   شعيب علي ج   تدر ، وقد هـ في دعوت  السلام
ه في   نهاهم عن الفساد كلِّ     وهي التطفيف، ثم نهاهم عن البخس ونقصان الناس حقوقهم، ثم          ؛مـفيه

    ؛عوة، وطريق الإقناع ومنهاج إصلاح النفوس المريضة      الدنيا، وهذا هو أسلوب الد الطبيـب    فإن 
  .)٣("جسام السقيمة تدريجياً حتى تشفى والأ،الماهر يعالج النفوس المريضة

هـة قولـ في هذه الآيويورد الرازي :  

                                                
 .٩/٨٣:امع لأحكام القرآن  انظر الج ، ٣/٥٦٠ : نظم الدرر)١(
 .٢/٢٨٧ : معاني القرآن الكريم)٢(
 .٢/٢٨٨ :المصدر السابق )٣(



  
١٠٥

 ـ ؛ة من ثلاثة أوجه   ـوقع التكرير في هذه الآي    : فإن قيل " üwur (#qÝÁà)Z ﴿ :ه قـال أولاً    لأنَّ s? 

tA$uãò6 ÏJø9 $# tb#uîç ÏJø9 $#ur ﴾  ثم قال : ﴿ (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ﴾    ـ   ، وهذا عـين الأول       :الـ ثـم ق
  ﴿üwur (#qÝ¡yÇ ö7s? }̈ $̈Z9 $# öN èduä !$uãô© r& ﴾.    ـ   والتكرار ،م وهذا عين ما تقد  ة العنايـة    وشـد  ،دـ يفيد التأكي

  .)١("والاهتمام

üw öNهي كذلك ﴿ ومن النَّ ä3 ¨YtB ÌçøgsÜ ﴾  ه تعالىـقولفي:  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur üw öN ä3 ¨YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6 t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ?yqçR ÷r r& tP öqs% >äqèd ÷r r& tP öqs% 8xÎ=» |¹ 4 $tB ur ãP öqs% 

7Þqä9 N à6Z ÏiB 7âãÏè t7Î/ ﴾] ٨٩:هود.[  

ـ ،اقـقالنهي عن الشِّ  " :والمراد،  كملا يحملنَّ : كممعنى لا يجرمنَّ   فإن  لاف الـذي يكـسب     ـ والخ
  .)٢("هـع فيـ ويوق،الهلاك

üxمن النهي ﴿ و sù à7 s? ه تعالىـلقو ﴾ في :  

﴿ üx sù à7 s? í Îû 7ptÉ öçÏB $£JÏiB ßâ ç7÷è tÉ Ïä Iwàs̄» yd 4 $tB öcr ßâ ç6 ÷è tÉ ûwÎ) $yJx. ßâ ç7÷è tÉ N èdät !$t/#uä ` ÏiB ã@ö7s% 4 $̄RÎ) ur öN èdqóùuqßJs9 

öN åkz:èÅÁtR uéöç xî <Éqà)Z tB  ﴾ ]١٠٩:هود. [  

  : م والمعنىل صلى االله عليه وسله إلى الرسوموجالكريمة ة ـهي في الآيوالنَّ

"٣(" يا محمد في ضلال كفار قريش، وتكذيبهم لرسالتك، وسوء مصيرهملا تشك(.  

إيجازاً في الكلام للإسـراع بالإيقـاف علـى المـراد      "؛ براعة التعبير حذف النون في تكن   منو
  .)٤("غ في نفي الكون على أعلى الوجوهوالإبلا

üwur (#öqtóمن أساليب النهي ﴿ و ôÜs?  ﴾ عالى تهـقولفي:  

﴿ öN É)tGóô $$sù !$yJx. |N öçÏB é& ` tB ur z>$s? y7 yè tB üwur (#öqtó ôÜs? 4 ¼çm̄RÎ) $yJÎ/ öcqè=yJ÷è s? ×éç ÅÁt/  ﴾ ]١١٢: هود.[  

                                                
 .١٢/٤٢:تفسير الفخر الرازي )١(
 .٢/٢٩١:  معاني القرآن الكريم)٢(
 .٢/٢٩٨:  المصدر السابق)٣(
  .٣/٥٨٢ : نظم الدرر)٤(



  
١٠٦

 ـ    :هي هنـا بمعنـى    والنَّ              .فتخرجـوا عـن طريـق الاسـتقامة         دـلا تتجـاوزوا الح
هي عن التفريط، وهو النقص عن المأمور       ولما نهي عن الإفراط وهو الزيادة تصريحاً، فأفهم النَّ        "

  .)١("ط منزلة المنكر أو يفر،ط لمن يفرداً تنزيلاً على ذلك مؤكّ،ـاب الأولىتلويحاً من ب

üwur (#þqãZهي ﴿ هناك تناسق بديع بين النَّو x.öçs? ﴾تعالىهـقول  في :  

﴿ üwur (#þqãZ x.öçs? í n< Î) tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß ãN ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9 $# $tB ur N à6 s9 ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& ¢O èO üw öcr çé|ÇZ è? ﴾ 
üwur (#öqtó﴿  ه  ـفي قول هي  ، والنَّ ]١١٣:هود[ ôÜs?   هي في هـذه    النَّة ارتباط   ة السابقة، وعلَّ  ـ﴾ في الآي

üwur (#öqtó ﴿: ه تعالىـة السابقة وهو قول ـهي في الآي  الآية بالنَّ  ôÜs? ﴾أنه ؛ ــلم  الإفـراط  ن ا نهى ع
عامهٍـعن التفريط بالتقصير فيه بسفول الهمم على وجهي ن، أتبعه النَّـيفي الد .  

 جـاء الخطـاب   ثهي في هذه الآيات حي  وانظر إلى الأمر والنَّ   : "ان يقول أبو حي   جانبفي هذا ال  و
üwur (#öqtó ﴿ هيفي النَّ  ôÜs? ﴾  ،﴿ üwur (#þqãZ x.öçs? ﴾ عليه وسلم مخاطبـاً  هاً إلى غير الرسول صلى االله   موج 

       هي عن المحظـورات     وحيث كان النَّ   ،ه الخطاب إليه  به أمته، فحيث كان الأمر بأفعال الخير توج
  . )٢("أمته، وهذا من جليل علم الفصاحةعن الخطاب عنه إلى غيره من عدل 

ان بـضمير  م إفراده بالخطاب في الأمر بأفعال الخير، والإتيومن إجلال النبي صلى االله عليه وسلَّ 
  .هي عن أفعال الشرالجمع في النَّ

نجـد أنهـا     ؛ه الـسلام  ـ علي ودـورة ه ـسهـي في   لال تتبعنا لأساليـب النَّ   ـومن خ 
  .موضعاً )٢٠( ين في عشرتورد

  :يــمن خلال الجـدول الآتالكريمـة  في السـورة تمثيل هذا الأسلوبان ـويمكن بي

  

  الشاهد  رقم الآية  الآيـــــــــــــــــة

ûwr& (#ÿrßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# 4 Ó Í_̄RÎ) /ä3 s9 çm÷Z ÏiB ÖçÉ Éã tR ×éç Ï±o0ur  ٢  ûwr& (#ÿrßâ ç7÷è s?  

üx sù à7 s? í Îû 7ptÉ óê ÉD çm÷Z ÏiB 4 çm̄RÎ) ë,ys ø9$# Ï̀B y7 Îi/ ¢ë £ Å̀3» s9ur uésYò2r& Ä¨$̈Y9 $# ü  ١٧  üx sù à7 s?  

br& ûw (#ÿr ßâç7÷è s? ûwÎ) ©!$# ( þíÎoTÎ) ß$%s{ r& öNä3 øãn=tæ z>#xã tã BQ öqtÉ 5OäÏ9 r&  ٢٦  br& ûw (#ÿr ßâç7÷è s?  

                                                
 .٣/٥٨٥ : نظم الدرر)١(
 .٥/٢٦٩: البحر المحيط )٢(



  
١٠٧

öÜÇpr é&ur 4í n<Î) ?yqçR .............¼çm̄Rr& üx sù ó§Í³ tFö;s? $yJÎ/ (#qçR%x. öcqè=yè øÿtÉ  ٣٦  üx sù ó§ Í³tFö; s?  

ÆìoYô¹ $#ur y7 ù=àÿø9 $# $uZ Ï^ ããôãr'Î/ $oYÍä ômur ur üwur Ó Í_ö7ÏÜ» sÉ éB í Îû tûï Ï%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB  ٣٧  wu ÓÍ_ö7ÏÜ» sÉ éB  

3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $#............... üwur ` ä3s? yì̈B tûïÍçÏÿ» s3 ø9 $#  ٤٢  üwu ä̀3 s?  

tA$s% ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô Ï̀B öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=» |¹ ( üxsù Ç ù̀=t« ó¡n@ $tB   ٤٦  ( üxsù Ç ù̀=t« ó¡n@  

öN à2÷äÌì tÉ ur  ¸o §qè% 4í n< Î) öN ä3 Ï?§qè% üwur (#öq©9 uqtGs? öúüÏB ÌçøgèC  ٥٢  üwu (#öq©9 uqtGs?  

Ï̀B ¾ÏmÏRr ßä ( í ÎTr ßâãÅ3 sù $Yèä ÏHsd ¢OèO üw Èbr ãçÏàZ è?  ٥٥  üw ÈbrãçÏàZ è?  

r ¾Ín Éã»yd èps%$tR «!$# öN à6s9 ZptÉ#uä $ydr âëxã sù ö@à2ù's? þíÎû ÇÚ öër& «! $# üwur $ydqè¡yJs?  ٦٤  üwu $ydqè¡yJs?  

}§y_ ÷rr&ur öNåk÷] ÏB ZpxÿãÅz 4 (#qä9$s% üw ô# yÇs? !$̄RÎ) !$uZ ù=Åô öëé& 4í n< Î) ÏQ öqs% 7Þqä9  ٧٠  üw ô#yÇ s?  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ Ïä Iwàs̄» yd í ÎA$uZ t/ £` èd ãçygôÛr& öN ä3s9 ( (#qà)̈?$$sù ©! $# üwur Èbrâì øÉéB íÎû þë Ïÿøã|Ê  ٧٨  üwu Èbrâì øÉ éB  

(#qä9$s% äÞqè=» tÉ ( Îéó  r'sù.... öÅÏ=÷dr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ z̀ ÏiB È@øã©9 $# üwur ôM ÏÿtGù=tÉ öNà6ZÏB îâ tnr&  ٨١  üwu ôMÏÿtGù=tÉ  

üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2  ٨٤  üwu (#qÝÁà)Z s?  

ÏQ öqs)» tÉ ur (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( üwur (#qÝ¡yÇ ö7s? }̈ $̈Z9$#   ٨٥  üw (#qÝ¡yÇ ö7s?  

üwur (#öqsW÷è s? ÜÎû ÇÚ öëF{ $# tûï Ïâ Å¡øÿãB  ٨٥  üw (#öqsW÷è s?  

ÏQ öqs)» tÉ ur üw öN ä3̈YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ?yqçR  ٨٩  üw öN ä3̈YtB ÌçøgsÜ  

üx sù à7 s? í Îû 7ptÉ öçÏB $£JÏiB ßâç7÷è tÉ ÏäIwàs̄» yd 4 $tB öcrßâç6 ÷è tÉ ûwÎ) $yJx. ßâç7÷è tÉ N èdät !$t/#  ١٠٩  üx sù à7 s?  

öN É)tGóô $$sù !$yJx. |N öçÏB é& ` tBur z>$s? y7 yè tB üwur (#öqtó ôÜs? 4 ¼çm̄RÎ) $yJÎ/ öcqè=yJ÷è s? ×éç ÅÁt/  ١١٢  üwu (#öqtó ôÜs?  

üwur (#þqãZ x.öçs? í n< Î) tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß ãN ä3¡¡yJtGsù âë$̈Y9 $# $tB ur N à6s9 ` ÏiB Èbrßä «! $#  ١١٣  üwu (#þqãZ x.öçs?  
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  :امــالاستفهثالثــاً ـ 
إن  أساس في أمور كثيرة، وذلك لطلب حصول صـورة الـشيء فـي               الاستفهام مطلب 

كن معلوماً مـن    طلب العلم بشيء لم ي    "وهو   العلماء في التعريف بالاستفهام؛      الذهن ويلتقي معظم  
  .)١(" مخصوصةٍقبل بأداةٍ

طلب الفهم ولكن أساليب الاستعمال تجعل ذلك       " : صيغة الاستفعال هو   تفهام كما تدلُّ  والاس
 االله سبحانه وتعـالى يعلـم خائنـة          لأن ؛ياق القرآني  دلالات الصيغة خطراً وبخاصة في الس      أقلَّ

 يكـون للاسـتفهام فـي القـرآن      ومن ثمه عن طلب الفهم،  ، فهو منز  الأعين وما تخفي الصدور   
  .)٢(" غير ذلك أخرىفُـم وظائـالكري

ون طلب الفهم هو الباب أو المـدخل         إذ يعد  ويسمي النحاة طلب الفهم استفهاماً على بابه      "
 ذلك على طريقة النحاة في التأصيل       نقول الأصل، يدلُّ  وحين  . إلى الاستفهام في أصل الاستعمال    

 ـ   ـرى الالت  الذي قد ي   ة الإبداع الأسلوبي  ـ على حري  والتفريع ولا يدلُّ   داً علـى   زام بالأصـل قي
  .)٣("تعريف المعاني

 شأنه شأن الأساليب الأخـرى      وأسس بنيانه  ، الاستفهام من مقومات التركيب اللغوي     دويع
 واحدة فشكلت بعداً جماليـاً  من أمر ونهي وتمني ونداء حيث انصهرت الأساليب جميعاً في بوتقة          

   .، ومظهراً فنياً رائعاًبديعاً

 أسلوب الاسـتفهام    ويتم "، غير مذكورةٍ  ، أو بطريقةٍ   مذكورةٍ الاستفهام بطريقةٍ وقد يكون   
وهذه في حقيقة الأمر تكـون   ـ  غير مذكورةٍ، ومنها ما هو بأداةٍةٍ مذكور منها ما هو بأداةٍ   بطرقٍ
 يفهم  ، حيث  غير مباشرةٍ   الاستفهام فيها بطريقةٍ   ومنها ما يتم  ـ    محذوفةٍ  وليس بأداةٍ  صوتيةٍ بنغمةٍ

  .)٤("اقـيتفهام من السفيها الاس

     ى بهـا  يـؤد الأدوات التـي   وأمـا    .فق جميع العلمـاء فـي أدوات الاسـتفهام        ويكاد يتَّ 
  : الاستفهام فهي

"٥("انالهمزة، وهل، وما، ومن، وأي، وكم، وكيف، وأين، وأنَّى، ومتى، وأي(.  

                                                
 .٩٦ عبد العزيزعتيق، ص: علم المعاني)١(
 .٢/١٩٣م، ٢٠٠٢ تمام حسان، مكتبة الأسرة : البيان في روائع القرآن)٢(
 .٢/١٩٣ :المصدر السابق )٣(
 .١٠ص ، منشورات جامعة اليرموك، خليل أحمد عمايرة:والاستفهام في العربيةأسلوبا النفي  )٤(
 .١٠ص:  المصدر السابق)٥(
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د هذا الأسـلوب     ور حيث دت ، تعدقد  فأساليب الاستفهام في سورة هود عليه السلام         أما
عت أغراضها حسب الموقف الذي ذكـرت       كما تنو  ،)٢٣( وعشرين موضعاً    في الآيات في ثلاثةٍ   

لمواقـف   والمتتبع ل  . وتكذيب ه، أو نفيٍ  ـتنبي و مٍ وتقرير، أو تهكُّ    وإنكار، أو تعجبٍ   فيه ما بين أمرٍ   
  .اًـويتضح الأمر أمامه جلي، درك ذلكـفي سورة هود ي

ö@ygsù O﴿ في السورة  ومن أساليب الاستفهام çFRr& öcqßJÎ=ó¡ïBه تعالىـ ﴾ في قول:  

﴿ óO ©9 Î* sù (#qç7ä Éf tFó¡oÑ öN ä3 s9 (#þqßJn=÷æ $$sù !$yJ̄Rr& tAÌìRé& ÄN ù=Ïè Î/ «! $# br&ur Hw tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd ( ö@ygsù O çFRr& öcqßJÎ=ó¡ïB﴾ 
 في هذه    الشنقيطي ويورد .)١("ستفهام ومعناه أمر  وهو ا "،  الأمرغرض الاستفهام هنا     و ].١٤:هود[

 .)٢("ة القاطعـة   بعد ظهور هذه الحج    فأسلموا:  معناها هنا الأمر، أي    صيغة الاستفهام  ":الآية قوله 
٣("رغيب فيه والتَّ، على الفعلللحثِّ"الاستفهام  ورأى بعضهم أن(.  

 ويرى الصابوني ه تعالى ـ قول  أن :  ﴿ö@ygsù O çFRr& öcqßJÎ=ó¡ïB ﴾"  أي ومعنـاه أمـر      ،لفظه استفهام: 
  .)٤(" في ذلك إذ لم يبق لكم عذر؛فأسلموا بعد ظهور هذه الحجة القاطعة

  :ه تعالىـأما قول

﴿ô` tB ur  ÞO n=øßr& Ç` £JÏB 3ìuétIøù$# í n?tã «! $# $¹/ Éã ü2 4 öÅÍ´̄» s9 'r é& öcqàÊtç÷è ãÉ 4í n?tã..  ﴾]ــود ــإن.]١٧:هـ           : فـ
" ﴿` tB ur ﴾٥("لا أحد ممن افترى على االله كذباً: ه قالـ، وكأنَّ]النفي[ وقريرفهام بمعنى التَّ است(.  

  : ه تعالىـفي قولأما 

﴿ ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ 
ö@yd Èb$tÉ ﴿  الاستفهام  فإن .]٢٤:هود[ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB ﴾" ال من  ـ فليس ح  ، لا يستويان مثلاً   : أي إنكاري

 ولا يهتـدي إلـى      ،لالةات الض ـط في ظلم  ال من يخب  ـ ويستضئ بضيائه كح   ،يبصر نور الحقِّ  
  .)٦("سبيل السعادة

                                                
الم ـ، ع٣اتي ـ طـاء ـ تحقيق محمد النجار وأحمد نجالفرى بن زيـاد  أبو زكريا يحي: معـاني القرآن)١(

 .١/٢٠٢ ،ب، بيروت ـ لبنانـالكت
 .٢/٢٦٦:  الكشَّاف)٢(
 .٢/٢٥٣:  معاني القرآن الكريم)٣(
 .٢/١١: صفوة التفاسير )٤(
  .٣/١٥٩ :المحرر الوجيز )٥(
 .٢/١٢: صفوة التفاسير )٦(
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üxأما الاستفهام ﴿  sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ فة ذاتها ـفي الآي١("لإنكار والتقريعا" هـ غرضإن(.  

Läê﴿ الاستفهام تتواصل الأساليب لنرى و ÷É uä uër& الىـه تعـ قول﴾ في:  

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô` ÏiB ¾Ín ÏâZ Ïã ôM uä ÏdJãè sù ö/ä3 øãn=tæ $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur 

$olm; tbqèdÌç» x. ﴾ ]أخبروني ماذا أفعل؟:  والمعنى.قرير للتَّفهواستفهام ]٢٨:هود  

ydqßJä3$ ﴿: ه تعالى ـأما في قول   ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur $olm; tbqèdÌç» x. ﴾ ]ف] ٢٨:هودالاسـتفهام هنـا     إن
: والمعنـى  .يبكـذ في، وما بعده منفي، وكثيراً مـا يـصحبه التَّ         ، والمراد به النَّ   ي تكذيبي نكارإ
  .)٢("لإيمان وأنتم كارهون للرسالة فهذا لايكون منا أبداًأنكرههم على قبول ا"

قال فخر الدين الرازي :  

"   والرسالة فقال  ،ال على إمكان النبوة   ذكر نوح الطريق الد  :    نة من ربي من    أرأيتم إن كنت على بي
 ـ  معرفة ذات االله وصفاته، وما يجب وما يمتنع وما يجوز عليه، ثم إنَّ    ن ه تعالى آتـاني رحمـة م

  .)٣("وإما المعجزة الدالة على النبوةعنده، والمراد بتلك الرحمة إما النبوة 

  :هـ الاستفهام قولذاتفي أما القرطبي فيورد 

"﴿ $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& ﴾ وهو استفهام بمعنى الإنكار، أي لا يمكننـي        .. ...شهادة أن لا إله إلا االله     :  قيل
صد نوكم إلى المعرفة بها، وإنما قأن أضطر٤(" عليهمح بهذا القول أن يرد(.  

 )يا ترى ( :فهاموإذا كان الاستفهام بفعل الرؤية متبوعاًَ بجملة استفهامية كان معنى الاست          "
tA$s% ÉQ ﴿: ، ومنه قوله تعـالى    )٥("على معنى الإنكار   öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ à2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_8 s?#uä ur 

çm÷Z ÏB ZptHôq yë ` yJsù í ÎTãçÝÁZ tÉ öÆ ÏB «! $# ÷bÎ) ¼çmçFøä |Átã ( $yJsù Ó Í_tRr ßâÉ Ìì s? uéöç xî 9éç Å¡øÉ rB ﴾ ]٦٣:هود[.  

þë﴿  :ومن استفهام الإنكار أيضاً ÏÜ÷duër& ñì tãr&  ه تعالىـقول﴾ في :  

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ þë ÏÜ÷duër& ñì tãr& N à6 øãn=tæ z̀ ÏiB «! $# çnqßJè?õã sÉ ªB$#ur öN ä.uä !#uëur $áÉ ÌçôgÏß ( ûc Î) í În1 uë $yJÎ/ tbqè=yJ÷è s? ÔÝãÏt èC ﴾ 
   .]٩٢:هود[

                                                
 .٢/١٧: صفوة التفاسير )١(
  ٥٦محمد علوان، ص: بلاغة القرآن من )٢(
 .١٢/٢١٣: تفسير الفخر الرازي )٣(
 .٩/٢٩ : الجامع لأحكام القرآن)٤(
 .٢/١٤: صفوة التفاسير ،  انظر ٢/٢١٥:  في روائع القرآنالبيان )٥(
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ë﴿  : هـوالاستفهام في قول   ÏÜ÷duër&    لأجل قـومي، ولا تتركـوني        أتتركوني :توبيخ لهم أي  "﴾ فيه
إعظاماً لجناب الرب١("؟ عندكم من االله وأكرم تبارك وتعالى؟ فهل عشيرتي أعز(.  

§{ ﴿: ه تعالىـ قولومثله øä s9 r& óO ä3Z ÏB ×@ã_ uë ÓâãÏ© §ë ﴾ ]والمعنى] ٧٨:هود:   

 وفـي ذلـك   ،وء عن الس والكفِّ ، وفعل الجميل  ،أليس منكم رجل يهتدي إلى سبيل الحقِّ      "
  : اسـتفهام إنكـاري تـوبيخي بمعنـى       :  وقيل .)٢("لهم حيث لم يكن منهم رشيد البتة      توبيخ عظيم   

النفي  وإلـى جانـب     .)٣( يدعوكم إلى الخير   لا يوجد فيكم رجل عاقل    :  إثبات والمراد  ، ونفي النفي 
  .بوبيخ يحمل هذا الاستفهام معنى التعجالتَّ

  : تعالى على لسان سارةو  سبحانهأما قول االله

﴿ ôM s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Ç øãx© ( ûc Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã ﴾ ]ــود ــإن ؛]٧٢:ه  ف
!à$Î﴿ :  في قوله تعالى وردالاستفهام r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã﴾   هو و"ويطلق عليه )٤("باستفهام معناه التعج ،

م بإسـحاق  هي الاستفهام على تعجب سارة من بشارة الملائكة لإبرا      ب، ويدلُّ  استفهام التعج  همبعض
!à$Î ﴿ :وقيل. عليهما السلامومن وراء إسحاق يعقوب  r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã ﴾" ٥("فهام إنكار وتعجباست(.  

ôQ ﴿: ومن شواهد التعجب بالاستفهام أيـضاً      r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) 

O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB ﴾ ]٣٥:هود[.  

«qä9$s% ßxÎ=»|Á#) ﴿:  قولـه تعـالى     ﴾ في   &uZ9yg÷Ys?r$ومن الاستنكار بالاستفهام ﴿      tÉ ôâ s% |MYä. $uZä Ïù 

#vqã_ öçtB ü@ö6 s% !#xã» yd ( !$uZ9yg÷Ys?r& br& yâ ç7÷è ¯R $tB ßâ ç7÷è tÉ $tRät !$t/#uä $uZ ¯RÎ) ur í Å"s9 7e7 x© $£JÏiB !$tRqããôâ s? Ïmøãs9 Î) 5=É Íê ßD ﴾ ]٦٢:هود[.  

 نأم، وك ت عليه همزة الاستفها   ن كما دلَّ  ـل الإنكار من جانب المشركي    ـالاستفهام هنا على سبي   "و
 عنـدهم قبـل     وكان صاحب جـاهٍ   . ه حين دعاهم إلى عبادة االله وحد      صالحاً قد سقط من نظرهم    

 ـ       ؛والإقناعل المحاجة   ـ من وسائ   والمعلوم أن  .)٦("هذا  ةٍـ الاستفهام الإنكاري لما يحويه مـن أدلَّ
ةٍـعقلي،ةٍ وحسي.  

                                                
 .٢٩ ،٢/٢٨: صفوة التفاسير )١(
 .٤/١٣٩ : ، زاد المسير٣/٥٥٩:  ، نظم الدرر٥/٢٤٧ :البحر المحيط  )٢(
  .٢/٢٦ : صفوة التفاسيرنظر ا)٣(
 .٥/٢٤١ :البحر المحيط  ،٣/٥٥٤: نظم الدرر  ،٩/٧٢ :الجامع لأحكام القرآن )٤(
 .١٢/٤٧ : جامع البيان في تفسير القرآن ،٤/١٣٢ : زاد المسير ،٥/٢٤١ :انظر البحر المحيط  )٥(
 .٩/٦١ :آن ،  انظر الجامع لأحكام القر٢٧٣ ص: اللغوي في القصة القرآنيةالإعجاز )٦(
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" الأدلـة همـا    علـى نـوعين مـن         وسيلة محاجة وإقناع ويشتمل ذلـك      والاستفهام الإنكاري :       
 لاسـتخلاص  ؛ة الحسية تلفت الأنظار إلى الظواهر الكونيـة  فالأدلَّ. ة الحسية  والأدلَّ ،ة العقلية الأدلَّ

 وصـوره  ،شيء بقدرٍ وهو الذي خلق كل   ، والاستدلال على قدرة االله سبحانه وتعالى      ،العبرة منها 
  .)١(" بالغةٍبحسب حكمةٍ

  فإننا نجد كثيراً مـن الـشواهد فـي التنزيـل            ؛ةـيستفهام بفعل الرؤ  ا إلى الا  ـإذا عدن و
   :ه تعالىـقولالشواهد الحكيم، ومن هذه 

﴿ óO s9 r& tçs? ¨br& ©! $# ßxÎm7|¡çÑ ¼çms9 ` tB í Îû ÏNºuq» uK ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur  ﴾  ]٤١:النور.[  

ــ óO ﴿ :هوقول s9 ur r& (#÷r tçtÉ í n< Î) Îéöç ©Ü9 $# ôMßgs% öqsù ;M» ¤ÿ̄» |¹ z̀ ôÒÎ7ø)tÉ ur 4 $tB £` ßgä3 Å¡ôJãÉ ûwÎ) ß`» oH÷q §ç9 ــك [﴾  #$  .]١٩:المل
  .ر والاعتبارة الحسية التي تفتح أمام الأنظار آفاقاً واسعة للتدبوالآيتان فيهما من الأدلَّ

 يمكن أن يحكـم   إذ لا ؛ة العقلية فتقوم على إنكار التقاء أمرين متعارضين بحكم البديهة         أما الأدلَّ "و
  :كثيرة منهاذلك على ، والشواهد )٢("ائهماالعقل بالتق

﴿ ô` ¨B r& t, n=y{ ÏNºuq» yJ¡¡9 $# uÚ öëF{ $#ur tAtìRr&ur N à6 s9 öÆ ÏiB Ïä !$yJ¡¡9 $# [ä !$tB $uZ ÷Fu; /Rr'sù ¾ÏmÎ/ t, Í¬!#yâ tn öV#så 7pyf ôgt/ $̈B 

öc% ü2 óO ä3 s9 br& (#qçGÎ6 .^ è? !$ydtçyf x© 3 ×m» s9 Ïä r& yì̈B «! $# 4 ö@t/ öN èd ×P öqs% tbqä9 Ïâ ÷è tÉ ﴾ ]٦٠:النمل.[  

﴿ ` ¨B r& öN à6É Ïâ ôgtÉ í Îû ÏM» yJè=àß Îhéy9ø9 $# Ìçós t7ø9 $#ur ` tB ur ã@Åô öçãÉ yx» tÉ Ìhç9 $# #Méô³ç0 öú ÷ü t/ ôìyâ tÉ ÿ¾ÏmÏFuH÷q uë 3 ×m» s9 Ïä r& yì̈B «! $# 4 
í n?» yè s? ª! $# $£Jtã öcqà2Îéô³çÑ ﴾] ٦٣:النمل.[  

﴿ tbqè=çFø)s?r& ¸x ã_ uë br& tAqà)tÉ }ÜÎn1 uë ª!   ].٢٨:غافر [﴾ #$

`﴿    في ه يظهر  فإنَّ قرير استفهام التَّ  أما yJsùr& tb%x.   ه تعالى ـ﴾ في قول: ﴿ ` yJsùr& tb%x. 4í n?tã 7poYÉièt/ 

` ÏiB ¾ÏmÎn/ §ë çnqè=÷GtÉ ur Óâ Ïd$x© çm÷YÏiB ` ÏB ur ¾Ï& Î#ö7s% Ü=» tFÏ. #Ó yõqãB $YB$tB Î) ºpyJôm uëur 4 Ï﴾] ـ"وهو مـن     ،]١٧:هود  تفهام اس
        لاعتـراف بـصورةٍ   حمل المخاطـب علـى الإقـرار وا       "هو   أو   ،)٣("شيء مع علمه به   العالم بال 

  .)٤("من صوره

                                                
 .٢/٢١١ : البيان في روائع القرآن)١(
  .٢/٢١٢ :المصدر السابق )٢(
 تحقيق ـ) شمس الدين محمد بن أبي بكر(ابن قيم الجوزية :الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان )٣(

 .١٥٩ص ، هـ ١٣٧٧ مطبعة القرآن للطبع والنشر والتوزيع القاهرة ـمحمد عثمان الخشت 
 ونعمان شعبان علوان، الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية علوانشعبان محمد  :بلاغة القرآن من )٤(

 .٥٦، ص١٩٩٨



  
١١٣

óO ﴿: ه تعالىـ قولمثلهو s9 r& ÷y uéô³nS y7 s9 x8uëôâ   ].١:الشرح[ ﴾ ¹|

öNs9 ﴿ه ـوقول r& x8ôâ ÉgsÜ $VJä ÏK tÉ 3ìur$t« sù ﴾ ]٦:الضحى.[  

  :رـجريقول  عرمن الشِّو

  .)١(ون راحطُي العالمين بأند                       واياطألستم خير من ركب الم

  :تعالىه ـ هذا الاستفهام في قوللكما يتمثَّ

﴿ }§ øä s9 r& ßxö6 êÁ9 $# 5=É Ìçs)Î/ ﴾] ٨١:هود.[  

نفـي  ":  مـن نـوعين  الاستفهام الإنكاري  إذ إن؛ الاستفهام الإنكاري أحد نوعي والتقرير  
 من أداة النفي فمعناها هو النفي أو النهـي، أمـا إذا             كاريفإذا خلت جملة الاستفهام الإن    . وتقرير

  .)٢("ي الحالتين على عكس بنية الجملة الأمرين ف أي أن؛دخلتها أداة النفي فالمعنى على التقرير

  :ه تعالىـوهو إذا خلت جملة الاستفهام الإنكاري من أداة النفي قول: ومثال الأول

﴿ tbr âê ßD ù's?r& }̈ $̈Y9 $# ÎhéÉ9ø9 $$Î/ tböq|¡Ys?ur öN ä3 |¡àÿRr& öN çFRr&ur tbqè=÷Gs? |=» tGÅ3 ø9 $# 4 üx sùr& tbqè=É)÷è s? ﴾] ٤٤:البقرة[.   

  . على هذا الوضعلا تأمروا الناس بالبر: والمعنى

  :ه تعالىـوهو إذا دخلتها أداة النفي وهنا يكون المعنى على التقرير؛ قول: ومثال الثاني

﴿ óO s9 r& öN ÍkÌE ù'tÉ é't6 tR öúïÏ%©! $# ` ÏB óO ÎgÎ=ö6 s% ÏQ öqs% 8yqçR 7ä$tãur ﴾  ]لقد جاءهم:أي] ٧٠:التوبة .  

óO ﴿: هـوقول s9 r& (#þqãK n=÷è tÉ ¨br& ©! $# uqèd ã@t7ø)tÉ spt/ öq­G9 $# ô` tã  ¾Ín Ïä$t7Ïã﴾ ]هم يعلمونإنَّ: أي] ١٠٤:التوبة.  

 ـ           §{ ﴿: ه تعـالى  ـوبناء على ما سبق يكـون الاسـتفهام فـي قول øä s9 r& ßxö6 êÁ9 $# 5=É Ìçs)Î/ ﴾ 
  .بل هو قريب: قرير على معنى للتَّ]٨١:هود[

§{ ﴿ :لـوقي øä s9 r& ßxö6 êÁ9 $# 5=É Ìçs)Î/ ﴾"             استفهام تقريري لحمل المخاطب علـى الإقـرار لمـا بعـد   
  .)٣("قريب جداً، وقد أزف موعد هلاكهمالصبح : النفي، فالمعنى

الظاهر في هذا الاستفهام أنَّه يحمل في طي اته الوعيد والتهديد أكثر مما يحمل من تقريرولكن.  

                                                
 .١١٧ ص:البيت من الوافر في ديوانه )١(
 .٢/١٩٧ :البيان في روائع القرآن )٢(
 .٢/٢٨٦:  معاني القرآن الكريم)٣(



  
١١٤

tB ÿ¼çmÝ¡Î6$ يمثل هذا الغرض ﴿    و .كذيبومن أساليب الاستفهام في سورة هود ما يفيد التَّ         øt sÜ﴾ 
û÷ ﴿: ه تعـالى  ـفي قول  Èõ s9 ur $tRöç̈zr& ãN åk÷] tã z>#xã yè ø9 $# #í n< Î) 7p̈B é& ;o yär ßâ ÷è ¨B  Æ ä9qà)uä ©9 $tB ÿ¼çmÝ¡Î6 øt sÜ 3 üwr& tP öqtÉ óO Îgä Ï?ù'tÉ 

ö[øãs9 $̧ùr çéóÇtB öN åk÷] tã öX%tnur N ÍkÍ5 $̈B (#qçR%x. ¾ÏmÎ/ öcr âä Ìì öktJó¡oÑ ﴾ ]٨:هود.[  

 وأسباب حبـسه    ،وهنا يذهب قوم نوح في الاستعجال مذهباً يسألون فيه عن موانع نزول العذاب            
  .تكذيباً بالغاً واستهزاء عظيماً

tB ÿ¼çmÝ¡Î6$ ﴿و øt sÜ ﴾  ١(" له على وجه التكذيب والاستهزاءمنعه من النزول استعجالاًما ي"المراد به(.  

 ه تعالى ـ فيورد في قول   أما القرطبي :﴿ $tB ÿ¼çmÝ¡Î6 øt sÜ ﴾ يعني العذاب، وقالوا هـذا     " :هـ قول
أو العذاب ما   . )٢("اء؛ أي ما الذي يحبسه عنا     عنهم، أو استعجالاً واستهز   ره  إما تكذيباً للعذاب لتأخُّ   

 ـ ـلوقوع استعجالاً له تكذيباً واستهزاء، وهذا تهدي    يحبسه عن ا      ه آتـيهم عـن قريـبٍ   د لهـم بأنَّ
٣(وا لذلكفليعتد(.  

 أو الزرايـة علـى      ، بمعنى الاستهزاء   في سورة هود، وهو    ظٌّـم فله ح  أما استفهام التهكُّ  
 الـسخرية " :يقـال لـه أيـضاً     وء، و  والوقوع فيه بقـول الـس      ، والغضب عليه  ،الآخر بشيء ما  

  .)٤(" ولو كان عظيماً،م به أو المتهكَّ،أ وهو إظهار عدم المبالاة بالمستهز؛والاستهزاء

öÅè?4qn=|¹الاستفهام ﴿  هذا منو r& öÇ âê æD ù's?ه تعالىـ قول ﴾ في :  

﴿ (#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R þí Îû $oYÏ9ºuqøB r& $tB (#às̄» t±nS ( öÅ̈RÎ) 

|MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ß âä Ï© §ç9   .]٨٧:هود[ ﴾#$

öÅè?4qn=|¹﴿  : هـستفهام في قول  والا r& öÇ âê æD ù's?    م والتهكُّ ، والسخرية ،اته الاستهزاء ـ ﴾ يحمل في طي 
  .إلى جانب التوبيخ

  : ه تعالىـقولم ـل الحكيمثله في التنزيو

﴿ sø#tçsù #í n< Î) öN ÍkÉJygÏ9#uä tA$s)sù üwr& tbqè=ä.ù's? ﴾ ]٩١:الصافات.[  

                                                
 .٢/١٠: صفوة التفاسير ،   ٤/٨٠ :  انظر زاد المسير،  ٢/٢٦٠ : الكشَّاف)١(
 .٣/٥٠٦: رنظم الدر  ،٩/١٤: الجامع لأحكام القرآن )٢(
 الحافظ بن إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،  المكتبة العصرية للطباعة : انظر تفسير القرآن العظيم)٣(

 .٣/٥٠٦ :  ،  انظر نظم الدرر١٢/٣٩٨ ،م١٩٩٧والنشر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 
 .٢/٢٨ : انظر صفوة التفاسير،  ١١٤ص ،عبد العزيز عتيق: علم المعاني )٤(



  
١١٥

  : زهير بن أبي سلميولـق في الشعرمثله و

  .)١(وما أدري وسوف أخال أدري                أقوم آل حصن أم نساء؟

 الاستفهام عن الـشيء يـستلزم        لأن ؛م من باب إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم       واستفهام التهكُّ 
ه تعالى حكاية عن الكـافرين فـي        ـقولم به، ومنه    دته، والجهل به يستلزم التهكُّ    الجهل به، وبفائ  

   :بـشعي

﴿ (#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R þí Îû $oYÏ9ºuqøB r& $tB (#às̄» t±nS ( öÅ̈RÎ) 

|MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9    .]٨٧:هود[ ﴾ #$

 شـعيباً كـان كثيـر        لأن ؛ه التي يلازمهـا   ـفالقصد هنا هو الاستخفاف بشأن شعيب في صلات       "
 والسخرية  ،ه إذا رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بسؤالهم لشعيب الهزء        ـان قوم ـلاة، وك ـالص

  .)٢("ستفهام لا حقيقة الا،موالتهكُّ

  :ق في الدمستم بالاستفهام قول المتنبئومن التهكُّ

  .)٣(أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم                     قفاه على الإقدام للوجه لائم؟   

  :)٤(وقول أبي فراس متهكماً ببني زرارة عندما أخذ أحد حلفائهم منهم غصباً

  يركم                     لا تغضبون لهذا الموثق العاني؟ـيا أقل االله خ! ما بالكم  

  انـفي بيوتكم                    والخيل تعصب فرساناً بفرسراً جار نزعناه قس 

   :ه تعالىـأما الشاهد في قول

﴿ (#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#  ﴾]ــود ــأن] ٨٧:ه  وبيخ الاســتفهام للت
ائية ـة ما يعرف بالمفارقة البنـ في الآيوالسخرية، كما أن"Structural irony""  التي تعتمد على

 ـ  ـمعرفة مقصد المتكلم الساخر الذي هو من نصي        ه مجهـول عنـد المـتكلم،       ب المستمع، ولكنَّ
                                                

البيت من الوافر في شعر زهير بن أبي سلمى ـ تحقيق فخر الدين قباوة ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ  )١(
 .١٣٦ص ،م١٩٩٢لبنان، الطبعة الأولى 

 ، ٥/٢٥٢ :، البحر المحيط ٩/٩٠ :القرآنانظر الجامع لأحكام   ، ١١٤ص ،عبد العزيز عتيق:  علم المعاني)٢(
 .١٦ص: أسلوبا النفي والاستفهام في العربية

، ار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنانرقوقي، دـ عبد الرحمن الب:ل في شرح ديوان المتنبيـالبيت من الطوي )٣(
 .١٠٥ /٤ـ ٣
 دار الفكر العربي للطباعة والنشر، البيتان من البسيط لأبي فراس في ديوانه، شرح وتعليق عباس إبراهيم ـ )٤(

 .١٨٨، صم١٩٩٤وت ـ لبنان، الطبعة الأولى بير



  
١١٦

م الذي في هذه المفارقة يحمله المنطوق        وتأكيدها، والتهكُّ  م بنية الدلالة في النص    ـووظيفتها تدعي 
  .)١("م به في الحقيقةمة تسفيه المتهكّكرية الـبصياغته وبنيته الخاصة، وقد ورد في الآي

أداة لتوكيد ظهور المعنى بـوجهين       مزدوج، أو بمعنى أدقّ     المفارقة البنائية ذات بعدٍ    إن 
 لتوكيد ظهور المعنـى بـوجهين مختلفـين، أي          أداةً"ومن هنا تصبح المفارقة البنائية      ،  متفارقين

لوصول إلى مستوى آخر، هـو المعنـى   لعرض مستوى من مستويات المعنى، هو الظاهر بغية ا      
 ـ       ـاطن الذي ترى إليه الدلالة العمي     ـالب  ـ   ـقة للمنطوق أو عـدد مـن المنطوق ة ـات فـي الآي

öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä ﴿ ة، فالمفارقة ظاهرة في التضاد بين المنطـوق الأخيـر         ـالكريم Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9 $#  ﴾ 
  .ةـلمنطوقات السابقة عليها في الآيوا

  ـ     عليه الـسلام  مهم بنبيهم شعيب    تهكُّ وإذا علمنا أن      ء  يـأمرهم باسـتيفا    ه مـن أجـل أنَّ
 يبخسوا الناس أشياءهم، وبألا يعثوا في الأرض مفسدين، وبـأن           المكيال، والميزان بالقسط، وبألا   

عليـه  مهـم بـشعيب     اً، يبدو في جعل تهكُّ    ـ ثالث  للدلالة مستوى   ندرك أن  ؛يتركوا ما يعبد آباؤهم   
  .)٢(" وعنادهم،عن جهالتهمم بهم في أنفسهم، وكشفاً لتهكُّ أداة لالسلام

ــشكلٍ  ــسخرية ب ــرز ال ــرى تب ــة أخ ــاك مفارق ــرٍوهن ــالى مثي ــه تع ــي قول                        :  ف
﴿ Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ (#qàÿ÷Ç tFó¡uãÏ9 çm÷Z ÏB 4 üwr& tûü Ïm tbqà±øó tGó¡oÑ óO ßgt/$uä ÏO ãNn=÷è tÉ $tB öcr ïéÅ£ãÉ $tB ur tbqãYÎ=÷è ãÉ 4 

¼çm̄RÎ) 7Oä Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9    .]٥:هود[ ﴾ #$

وهي حركة جـسمية عامـة تبـرز فيهـا     "Kinesis"  لمفارقة هي مفارقة السلوك الحركيوهذه ا
 "Kinesis"يستخدم اصـطلاح الـسلوك الحركـي        "و،  ة والسخرية ـعناصر خاصة مثيرة للغراب   

 ن فـي الخطـاب، وهـو    ـ بين المـشتركي  غير اللفظيالتبليغيبمعنى المظاهر المختلفة للسلوك    
 ـ  . ل خطاب المواجهـة   ـجانب متمم في تحلي         البنيـة التركيبيـة     ة الكريمـة تبـدأ    ـوفـي الآي

    ه إلى ما بعدها، فيجتمع الوعي علـى البعـد الـساخر           ـ الاستهلالية التي تنب   )ألا(ة بـ   ـللمفارق
ارعة استحـضاراً لـصورتهم     دة بأن وقوع الفعل على المض     في المفارقة، ثم مجيء الجملة مؤكّ     

  .)٣("الساخرة

  : ه تعالىـ قولومن الإنكار بالاستفهام الذي يحمل معنى النفي

                                                
العلوم الإنسانية (المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل  ، ماجد بن محمد الماجد:الفنون البلاغية في سورة هود )١(

 .٥١ص، م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥مس ـ العدد الثاني المجلد الخا) والإدارية
 .وما بعدها١٤٣، ص١٩٩٤ار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى محمد العبد ، د :قرآنية المفارقة ال)٢(
 . وما بعدها١٩٨ص : المصدر السابق)٣(



  
١١٧

  ﴿ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s? ﴾ ]و ].٣٠:هود "﴿ ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ ﴾  استفهام 
ـنـي مـن عـذاب االله   ي وينج،لا أحد يستطيع أن يحمينـي : ي، أي بمعنى النف إنكاري         : هـ، وقول

﴿ üx sùr& tbr ãçû2xã s? ﴾استفهام إنكاري ١(" توبيخي( .  

üx ﴿ :ه الاستفهاممثلو sùr& tbqè=É)÷è s?  ﴾في قوله تعالى:   

﴿ ÉQ öqs)» tÉ Iw ö/ä3 è=t« óô r& Ïmøãn=tã #·çô_ r& ( ÷bÎ) öî Ìçô_ r& ûwÎ) í n?tã ìÏ%©! $# þí ÎTtçsÜsù 4 üx sùr& tbqè=É)÷è s? ﴾ ]٥١:وده[.   

  .)٢("للإنكار والتقريع"هنا أيضاً والاستفهام 

  :ه تعالىـيتمثل في قولإنه الاستفهام الذي يحمل في دلالته معنى النفي كذلك فمن و

﴿ ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ ﴾ ]٣("أي لا ينصرني منه إن عصيته أحـد       استفهام معناه النفي؛    "وهنا   .]٦٣:هود(. 
   :فقـال ر بالاسم الأعظم لاقتضاء المقام التهويـل        ـ وعب ،وفي هذا المقام أظهر موضع الإضمار     

 ﴿z̀ ÏB «!   .)٤(" أي الملك الأعظم﴾ #$

أخرى تـستفاد مـن سـياق الكـلام     نى ا الاستفهام إلى مع   من المعاني التي يخرج إليها    و
العلـم بـشيء كـان      لنفي لا لطلب    عندما تجيء لفظة الاستفهام ل    "وذلك  ،  وقرائن الأحوال؛ النفي  

  :ه تعالىـقولفي التنزيل الحكيم  ومنه .)٥("مجهولاً

﴿ ` yJsù ìÏâ ökuâ ô` tB ¨@|Êr& ª! $# ( $tB ur Mçlm; ` ÏiB tûï ÎéÅÇ» ¯R  ﴾]٢٩:الروم[.  

ö@yd âä ﴿: هـوقول !#tì y_ Ç`» |¡ôm M}$# ûwÎ) ß`» |¡ôm M}$# ﴾ ]٦٠:الرحمن[.  

  : قول الفرزدق الشعرومن

  .)٦(؟ طُهية تجعلُ إلى سلفي            أم منماًسامي بهم دارأين الذين تُ

  :)٧(وقول أبي فراس في رثاء أمه

                                                
 .٢/١٧ : صفوة التفاسير ، انظر٢/٢٦١: معاني القرآن الكريم )١(
 .٢/٢٠ :صفوة التفاسير )٢(
 .٩/٦٢ :الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .٥/٢٣٩ :انظر البحر المحيط    ،٣/٥٤٩ :نظم الدرر )٤(
 .١٠٤ص عبد العزيز عتيق  :علم المعاني )٥(
 .٢/٣١٩ :الكامل للفرزدق في ديوانهالبيت من  )٦(
 .٩١ ص:ن من الوافر لأبي فراس في ديوانهالبيتا )٧(



  
١١٨

إلىناجي       ي؟ ولمن أُشتكِ أَ منإذا ض       اقت بما فيها الصدور  

داعيةٍ  دعاء   بأي     وجهٍ   ضياء                 بأيىقَّأو أستنير   

 عـن  لكفِّطلب ا"هي؛ أي إلى  عن معناه الحقيقي إلى معنى النَّ  كذلك وقد يخرج الاستفهام  
   .)١("الفعل على وجه الاستعلاء

ûü ﴿ منهو Î7yf ÷è s?r& ودـه تعالى في سورة هـقول ﴾ في:  

﴿ (#þqä9$s% tûü Î7yf ÷è s?r& ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ( àM uH÷q uë «! $# ¼çmçF» x.tçt/ ur ö/ä3 øãn=tæ ü@÷dr& ÏM øèt7ø9 $# 4 ¼çm̄RÎ) Óâä ÏHxq Ó âãÅg¤C﴾ ]٧٣:هود[.  

  . لا تعجبين من أمر االله:اـوالمعنى هن

  :ه تعالىـد ذلك قول ويؤكِّ

 ﴿óO ßgtRöqt±øÉ rBr& 4 ª! $$sù ë, ym r& br& çn öqt±øÉ rB bÎ) O çFZ ä. öúü ÏZ ÏB ÷sïB  ﴾]١٣:التوبة.[  

  .لا تخشوهم فاالله أحق أن تخشوه: والمعنى

þqä9$s% tûü#) ﴿ :ه تعالىـ قول في القرطبيويورد Î7yf ÷è s?r& ô` ÏB ÌçøB r& «!   :هـ قول﴾ #$

ôM ﴿ :لما قالت " s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Ç øãx© ﴾    ملائكـة عليهـا    وتعجبت، أنكرت ال
 الولـد، وهـو   تعجبها من أمر االله، أي من قضائه وقدره، أي لا عجـب مـن أن يرزقكمـا االله           

  .)٢("إسحق

٢٣(ةٍ وعـشرين  ـورد في ثلاثعليه السلام ود ـورة هـام في  سـ أسلوب الاستفه  إن( 
  .موضعاً

  :يـ من خلال الجـدول الآتورةـسال في تمثيل هذ الأسلوبويمكن بيان 

  

رقم   الآيــــــــــــــــة
  الآية

  الغرض  الاستفهام

öN à2uqè=ö7uä Ï9 öN ä3 ïÉ r& ß` |¡ôm r& Wx yJtã 3  ٧  N ä3ïÉ r&  التخيير  

                                                
  .١١٧ صعبد العزيز عتيق،: علم المعاني)١(
 .٩/٧٣ : انظر الجامع لأحكام القرآن)٢(



  
١١٩

÷û Èõ s9 ur $tRöç̈zr& ãN åk÷] tã z>#xã yè ø9 $# #í n< Î) 7p̈B é& ;o yär ßâ ÷è ¨B  Æ ä9qà)uä ©9 $tB ÿ¼çmÝ¡Î6 øt sÜ  ٨  $tB ÿ¼çmÝ¡Î6 øt sÜ  السخرية  

÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB  ١٣  ÷P r& öcqä9q à)tÉ  التوبيـخ  

br&ur Hw tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd ( ö@ygsù O çFRr& öcqßJÎ=ó¡ïB  ١٤  ( ö@ygsù O çFRr&  الأمـر  

` yJsùr& tb%x. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB ¾ÏmÎn/ §ë çnqè=÷GtÉ ur Óâ Ïd$x© çm÷YÏiB  ١٧  ` yJsùr&  التقريـر  

ô` tB ur ÞO n=øßr& Ç` £JÏB 3ìuétIøù$# í n?tã «! $# $¹/ Éã ü2  ١٨  ô` tBur ÞO n=øßr&  النفـي  

ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd 

Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s?  

٢٤  ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ  النـفي  

ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# ................ ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s?  ٢٤  üx sùr& tbr ãç©.xã s?    الإنكار و 
  التوبيـخ

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë  ٢٨  Läê ÷É uäuër&   التقرير
  التنبيـهو

$ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur $olm; tbqèdÌç» x.  ٢٨  $ydqßJä3 ãB Ììù=çRr&  الإنكــار  

ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s?  ٣٠  ` tB íÎTãçÝÁZ tÉ  النفــي  

ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s?  ٣٠  üx sùr& tbr ãçû2xã s?  الإنكــار  

t$ öq|¡sù öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ë@Ït sÜur Ïmøãn=tã ÑU#xã tã í  ٣٩  ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ  فيها خلاف  

ÉQ öqs)» tÉ I....( ÷bÎ) öî Ìçô_ r& ûwÎ) í n?tã ìÏ%©! $# þí ÎTtçsÜsù 4 üx sùr& tbqè=É)÷è s?  ٥١  üx sùr& tbqè=É)÷è s?   الإنكار
  والتوبيخ

( !$uZ9yg÷Ys?r& br& yâ ç7÷è ¯R $tB ßâ ç7÷è tÉ $tRät !$t/#uä $uZ ¯RÎ) ur í Å"s9 7e7 x© $£JÏiB !$tRqããôâ s? Ï  ٦٢  !$uZ9yg÷Ys?r&  الإنكــار  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ à2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë  ٦٣  óO çF÷É uäuër&  التقرير والتنبيه  

` yJsù í ÎTãçÝÁZ tÉ öÆ ÏB «! $# ÷bÎ) ¼çmçFøä |Átã ( $yJsù Ó Í_tRr ßâÉ Ìì s? uéöç xî 9éç Å¡øÉ rB  ٦٣  ` yJsù í ÎTãçÝÁZ tÉ  النفــي  

ôM s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Ç øãx©  ٧٢  $Î! r&uä  التعجــب  

(#þqä9$s% tûü Î7yf ÷è s?r& ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ( àM uH÷q uë «! $# ¼çmçF» x.tçt/ ur ö/ä3 øãn=tæ ü@÷dr&  ٧٣  ûü Î7yf÷è s?r&  النهــي  

(#qà)̈?$$sù ©! $# üwur Èbr âì øÉ éB í Îû þë Ïÿøã|Ê ( }§ øä s9 r& óO ä3Z ÏB ×@ã_ uë ÓâãÏ© §ë  ٧٨  ( }§øä s9r&  والتوبيخالإنكار  



  
١٢٠

¨bÎ) ãN èdyâ ÏãöqtB ßxö6 êÁ9 $# 4 }§ øä s9 r& ßxö6 êÁ9 $# 5=É Ìçs)Î/  ٨١  4 }§øä s9r&  التقريــر  

(#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä  ٨٧  öÅè?4qn=|¹ r&  ّم ــالتهك
  والسخرية

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_s% yó uëur çm÷Z ÏB $»% øó Íë  ٨٨  óO çF÷É uäuër&  التنبيه والتقرير  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ þë ÏÜ÷duër& ñì tãr& N à6 øãn=tæ z̀ ÏiB «! $# çnqßJè?õã sÉ ªB$#ur öN ä.uä !#uëur  ٩٢  ë ÏÜ÷duër&   الإنكــار
  والتوبيـخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
١٢١

  :نيــمالتَّرابعــاً ـ 
طلب أمـر محبـوب لا       ":المقصود بالتمني  الإنشاء الطلبي و    ضروب  من ضربي  منالتَّ

لكونه ممكناً   المستحيل ويطلبه، وإما     إما لكونه مستحيلاً، والإنسان كثيراً ما يحب      : يرجى حصوله 
  .)١("غير مطموع في نيله

  : لاًـ قائ الكلمات الموضوعة للتمنيأورد في التعريففقد  العلويأما 

   وحـدها، وقـد    ) ليـت  (ي محبوب في المستقبل، والكلمة الموضوعة له حقيقةً ه        ع أمرٍ وهو توقُّ "
 وغيـر   ،ي أن يكون ممكناً بل يكون في الممكن       ، وليس من شرط المتمنَّ    )بلو( و )بهل(مني  يقع التَّ 
  .)٢("الممكن

M| ﴿ :ه تعالىـ قول)ليت(ال ـومث øãn=» tÉ $oYs9 ü@÷WÏB !$tB öÜÎAr é& ãbr ãç» s% ﴾ ]٧٩:صصالق[.  

ygsù $uZ@ ﴿  :ه تعالىـقول) هل(ومثال  ©9 ` ÏB uä !$yè xÿä© (#qãè xÿô±uä sù !$uZ s9 ﴾ ]٥٣:الأعراف.[  

   :ودـ في سورة ه قوله تعالى)لو(ومثال 

 ﴿tA$s% öqs9 ¨br& í Í< öN ä3 Î/ ¸o §qè% ÷r r& üìÍr#uä 4í n< Î) 9` ø.âë 7âÉ Ïâ x© ﴾] ٨٠:هود[.  

في التمنـي   ) لو (غرض البلاغي من استعمال     وال،  مني الأخرى  حروف التَّ  )لو(وتخالف  
 بأصـل   تـدلُّ )لـو (  نإ المتكلم يظهره في صورة الممنوع، إذ  لأن؛الإشعار بعزة المتمنَّى " :هو

  .)٣("واب لامتناع الشرطلى امتناع الجوضعها ع

 هـو   ، بـل  )ليت( المتمنَّى بها ليس أمراً واحداً لا يرجى حصوله كما في            أن: "ويرى حسن طبل  
  .تزيد المتمنَّى بعداً) لو(  لذا يرى البلاغيون أن.)٤("ن يستحيل أحدهما لاستحالة الآخرأمرا

tA$s% öqs9 ¨br& í ﴿ في الآية الكريمة     ﴾ qs9 ﴿و Í< öN ä3 Î/ ¸o §qè% ÷r r& üìÍr#uä 4í n< Î) 9` ø.âë 7âÉ Ïâ x© ﴾ َّمني، والمعنـى   للت :
"٥(" ة وقدرة أدفعكم بهاليت لي عليكم قو( .  

  . التي هي أداة التمني الحقيقي)ليت(بدلاً من ) لو( يظهر في مجيء مني البلاغيوالتَّ

                                                
 .٩٠ ص: ، انظر علم المعاني تأصيل وتقييم١٢٢ص ، عبد العزيز عتيق: علم المعاني)١(
 .٥٣٥ ،٥٣٤ص:  الطراز)٢(
 .١٢٤ص عبد العزيز عتيق ، :علم المعاني )٣(
 .٩٥ص : علم المعاني تأصيل وتقييم)٤(
 .٢/٢٨٥ : معاني القرآن الكريم)٥(



  
١٢٢

öqs9 ¨br& í﴿  : ه تعالى ـوالنبي لوط عليه السلام في قول      Í< öN ä3 Î/ ¸o §qè%   ﴾   لردع قومه  ة كافية   لم يكن له قو
 ــلك القـى أن يمنح ته في ضيفه لهذا تمنَّ  ـ وخزي ،اءـعن الفحش  بهـا علـيهم   وى ـوة التي يق

  . وبعيد الوقوع،قمني غير المحقَّللتَّ  ﴾ö  qs9﴿ بنفسه؛ فاستعمل 

  الأساليب الإنشائية وروداً في سورة هود       أسلوب التمني هو أقلُّ     ندرك أن   بسيطةٍ وبنظرةٍ
  ووروده لا يقـارن بالأسـاليب   دةًـ واحمني لم يرد في السورة إلا مرةً التَّعليه السلام، حيث إن ،

 ـ،داء والنِّ،هي والنَّ،ـ الأمرئية الأخرى  الإنشا  ، ورغـم ذلـك فـإن    من حيث العدد والاستفهام 
  .ة بالشرح والتحليلـلعلماء تناول هذه الآيكثيراً من ا

  :مني في سورة هـود من خلال الجـدول الآتــي التَّ أسلوبويظهر تمثيل

  

  الغرض  الشاهـد  رقم الآيـة  الآيـــــــــــــة

tA$s% öqs9 ¨br& í Í< öN ä3 Î/ ¸o§qè% ÷r r& üìÍr#uä 4í n< Î) 9` ø.âë 7âÉÏâ x©  التمني  لــو  ٨٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
١٢٣

  :داءـــــالنِّخامسـاً ـ 
تهـا  لاداء عند العرب أداة وهـدف، وهـي فـي دلا          ـ الجملة البلاغية في أساليب النِّ     إن
  . واحدٍاً في آنٍـالبلاغية رسالة كلامية، وعملاً فنيوجمالياتها 

 قبال بحـرفٍ  طلب الإ : "، والمقصود بالنداء  داء ضرب من ضروب الإنشاء الطلبي     ـالنِّو
طلـب   "أو. )٢("داء من حروف النِّ من المخاطب بحرفٍ   طلب الإقبال " أو .)١("نائب مناب أدعو لفظاً   

  .)٣(" المنقول من الخبر إلى الإنشاء)أنادي(بال المخاطب عليه بحرف ناب مناب المتكلم إق

 ـ الـذي يـرى أن  داء في التعريف، ومنهم السامرائيـ أدوات النِّ العلماء وضمن بعض  : داءـ النِّ
 ـ      " ن ـ الهمـزة وأي، مقـصورتي     : وهـي ثمـاني أدوات     ،داءـدعاء يتـأتى بإحـدى أدوات النِّ
  .)٤("واا، وـا، وهيـا وأيـممدودتيـن، ويو

لـيس  " و،من سماتها، وسمة ظاهرة داء علامة بارزة من علامات العربية  ـ أسلوب النِّ  إن
من شك٥("ء شيء من لوازم العربية الأصيلةداـ أسلوب النِّ أن(.  

 ـ      والد ،داءـالتقارب بين أسلوبي النِّ   و   دود، ويـربط الـسامرائي    ـعاء يبدو واضحاً إلى أبعد الح
   :لاًـ قائبينهما

"ا إغفـال لحقيقـة  وفي قولهم هذ. الإنشاءداء ضرب من الطلب، والطلب يدخل في باب         ـ النِّ إن، 
داء فـي أسـلوب     ـدخل النِّ نادي أحداً تعقب ذكره بشيء تطلبه، ومن أجل ذلك          وذلك إنك حين ت   

 إلا أعقبت لفظة الجلالة بفعل أمـر خـرج إلـى             اللهم :يا االله  أو   : ك لا تقول  ألا ترى أنَّ  . الدعاء
  .)٦("ح من أسلوب الدعاءما يترشَّالالتماس والرجاء ونحو ذلك م

  كـلُّ طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ينـوب    "داء  ـن النِّ وإذا كا 
خـرج عـن    كغيره من أساليب الإنشاء الأخرى ي     داء  ـ النِّ  فإن ؛)٧("حرف منها مناب الفعل أدعو    
   . الأحوالقرائنو  سياق الكلام،رى تستفاد منمعناه الأصلي إلى معانٍ أخ

                                                
 .٩٦ص: علم المعاني تأصيل وتقييم )١(
  .٦٩ ص،ان محمد علو:من بلاغة القرآن )٢(
  .٨٩ص: جواهر البلاغة )٣(
إبراهيم السامرائي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى :  القرآنمن أساليب )٤(

 .٤١م، ص١٩٨٣
 .٤٣ص: من أساليب القرآن )٥(
 .٤٢ص: المصدر السابق )٦(
 .١/٢٤٠:  أسسها وعلومها وفنونها العربية ، انظر البلاغة١٢٥صعبد العزيز عتيق، :  علم المعاني)٧(



  
١٢٤

تـستفاد مـن سـياق       أخرى   لقريب أو البعيد إلى معانٍ    قد يخرج عن معناه الأصلي من نداء ا       "و
   .)١("ر والزجر والتحس، كالإغراء؛ وقرائن الأحوال،الكلام

  . والاختصاص،دبةب، والنّ والتعج،وقد يتجاوز هذه المعاني أيضاً إلى معانٍ أخرى كالاستغاثة

 في الـسورة فـي       هذا الأسلوب ورد    نجد أن  ؛داء في سورة هود   ـوإذا تتبعنا أسلوب النِّ   
 ونـداء   . وأقوامهم الأنبياءالمتبادل بين   داء  ـنِّالع بين   وـ، وقد تن   موضـعاً )٣٢( وثلاثين   اثنين

ر بـصورة  داء الذي يتكرـ النِّولعلَّنوح الله سبحانه وتعالى من ناحية، ونداء ابنه من ناحية ثانية،     
  :ه تعالىـآيات سورة هود هو قولواضحة بين 

﴿ Q öqs)» tÉ ﴾ إ  يقـارب   ومثل هـذا العـدد   .)٢ ()١٦ (ر هذا النداء في الآيات ست عشرة مرة       ذ تكر
، إذ ورد   ل هذا العدد ثلث وقوعها في التنزيـل الحكـيم         يمثِّتقريباً، كما   النداء  أساليب  نصف عدد   

هم أبنـاء    لأنَّ ؛داء التلطف بقومه في الخطاب     وقد غلب على هذا النِّ     ،)٣ ()٤٧(ع وأربعون مرة    بس
  : ويتضح ذلك في الآيات،ف بهم في الخطابمن قبيل تأكيد التلطُّداء فهو للنِّه، أما التكرار عشيرت

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë ﴾ ]٢٨:هود[.  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur Iw öN à6 è=t« óô r& Ïmøãn=tã »w$tB ( ÷bÎ) yìÌçô_ r& ûwÎ) í n?tã «!   .]٢٩:هود[ ﴾4 #$

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s? ﴾ ]٣٠:هود[.  

" الأرحاملتعطفهم  ه منهم    تذكيراً لهم أنَّ   ؛ قليل ر هذه اللفظة كلَّ   وشرع يكر، هم القرابات عـن     وترد
  .)٤("هامه إلى قبول ما يلقى إليهم من الكلامحسده أو اتِّ

  :اتـ في الآيستعطافويتوالى نداء الا

﴿ 4í n< Î) ur >ä%tæ öN èd%s{ r& #Yäqèd 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî ﴾ ]٥٠:هود[.  

﴿ ÉQ öqs)» tÉ Iw ö/ä3 è=t« óô r& Ïmøãn=tã #·çô_ r& ( ÷bÎ) öî Ìçô_ r& ûwÎ) í n?tã ìÏ%©! $# þí ÎTtçsÜsù 4 üx sùr& tbqè=É)÷è s? ﴾ ]٥١:هود[.  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3 ­/ uë ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä !$yJ¡¡9 $# N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB ﴾ ]٥٢:هود[.  

                                                
  .١٢٧ص ،عبد العزيز عتيق:  علم المعاني)١(
محمد فؤاد عبد الـباقي، دار المعرفة للطبـاعة والنشر والتـوزيع، : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )٢(

  .٧٧١، ٧٧٠ص م،٢٠٠٢بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 
  .٧٧١، ٧٧٠ص:  المصدر السابق)٣(
 .٣/٥٢٣ :ظم الدرر ن)٤(



  
١٢٥

لتنبيه قومه واسترعاء أسماعهم، وتنشيط أذهانهم للإصـغاء إليـه           ":ة الأولى ـداء في الآي  ـوالنِّ
 ١("من الخبر العظيم  ة ما سيلقى عليهم     نظراً لأهمي(.  لتأكيـد   "؛ر النداء في الآيتين التاليتين     وقد كر

٢(" ما سيلقى عليهم من الخبر المهمةاسترعاء انتباههم لأهمي(.  

  :ه تعالىـومثل ذلك قول

﴿ 4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹ 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî (﴾ ]هـل وقو]٦١:هود:  

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ à2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_8 s?#uä ur çm÷Z ÏB ZptHôq yë ﴾ ]٦٣:هود[.  

4í ﴿: هـوقول n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ﴾] ٨٤:هود[.  

ÏQ ﴿: وقوله öqs)» tÉ ur (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( üwur (#qÝ¡yÇ ö7s? }̈ $̈Z9 $# öN èduä !$uãô© r& ﴾] ٨٥:هود[.  

 أمر بالإيفـاء   فتبعه داء الثاني ـ النِّ أماوداء الأول نهي عن نقصان المكيال والميزان،        ـفقد تبع النِّ  
 للنهي عن نقصهما لزيادة     ء المكيال والميزان تأكيد      بإيفا والأمر"بعد أن نهى عن التطفيف تأكيداً،       

ر النداء في    وإنما كر  ،)٣(" والميزان، والتنفير من التطفيف    الترغيب في العدل، والإيفاء في المكيال     
 . مما يضفي على الأسلوب جمالاً فوق جماله       ، لزيادة الاهتمام بمضمون الجملة    ؛الآيتين السابقتين 

  :اتـ في الآي الأسلوببنفسداء ـويتواصل النِّ

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_s% yó uëur çm÷Z ÏB $»% øó Íë $YZ |¡ym 4﴾ ]٨٨:هود[.  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur üw öN ä3 ¨YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6 t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ?yqçR ...﴾ ]٨٩:هود[.  

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ þë ÏÜ÷duër& ñì tãr& N à6 øãn=tæ z̀ ÏiB «! $# çnqßJè?õã sÉ ªB$#ur öN ä.uä !#uëur $áÉ ÌçôgÏß ...﴾ ]٩٢:هود[.  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏJ» tã ( t$ ôqyô öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ ﴾ ]٩٣:هود[.  

ـ      لزيادة ال  "؛داء في الآيات السابقة   ـر النِّ وكر  داء مـن الخبـر     تنبيه على أهمية ما سيذكر بعد الن
هاً لهم على   استعطافه لهم بما بينهم من عواطف القرابة منب        ": كذلك داءـكما يتضمن النِّ  ،  )٤("الهام

  .)٥("ليكون أدعى إلى الوفاق والإنصاف ؛فرض والتقديرحسن النظر فيما ساقه على سبيل ال

                                                
 .٢/٥٤٤ : معاني القرآن الكريم)١(
  .٢/٥٤٥ :المصدر السابق )٢(
 .٢/٢٨٨ : المصدر السابق)٣(
 .٢/٢٩٢ : المصدر السابق)٤(
 .٣/٥٦٧ :نظم الدرر )٥(



  
١٢٦

 وقـرائن  ، إلى معانٍ تستفاد من سـياق الكـلام   اءدـومن الأغراض التي يخرج إليها النِّ     
  : راءـ والمقصود بالإغ. الإغراء؛الأحوال

   .)١("يئل السـ والبعد عن الفع،بـ المخاطب على الفعل الطيحثُّ"

  :ه تعالىـومنه قول

﴿ 3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc% ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B üwur ` ä3 s? yì̈B tûï ÍçÏÿ» s3 ø9   .]٤٢:هود[ ﴾ #$

وقد ... داء التي للبعيد  وقد نادى نوح عليه السلام ولده الذي كان في معزل عنه مستخدماً أداة النِّ             "
  .)٢(" إذ كان بعيداً في معزل عن أبيهداء التي تستعمل للبعيد وفق مقتضى الأصلاستعمل أداة النِّ

  :ومثله في الشعر قول المتنبي مخاطباً سيف الدولة

  .)٣(كمُ والح الخصم وأنتَ معاملتي              فيك الخصام إلا فياسِ النَّيا أعدلَ

 ـ   ب، وفي التعج   التعج ؛داءومن الأغراض التي يخرج إليها النِّ      داء برفـع   ب يـستعمل النِّ
       المثيرةب  الصوت تعبيراً عما في النفس من حالة التعج،   يـا   :ف ومثال ذلك قولنـا     أو حالة التأس 

    . !!هادة في سبيل االلهلروعة الشَّ

داء في سورة هود فيـب بالنِّويتمثل التعج  ﴿Ó tLn=÷É uq» tÉه تعالىـ قول ﴾ في:  

 ﴿ôM s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Ç øãx© ( ûc Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã ﴾ ]٧٦:هود[.  

"  ب على لس  وقد جاء التعج   ان سارة في التعج اليـأس حـين   ب من البشارة بالحمل لعقيم في سـن 
  .)٤("ئكة بإسحق، ومن وراء إسحق يعقوببشرتها الملا

جبي من هذا الخبـر الغريـب       يا ع  ": لما سمعت البشرى والمعنى    بةًمتعجقالت سارة هذه العبارة     
  .)٥("العجيب

جب من جرأة جرير وقومه عليهداء في الشعر قول الفرزدق يتعـب بالنِّومن التعج:  

  )٦(عاشِجِو م أَلٌشَا نههاْب أَنأَني             كَبسب تَيلَى كُتَّي حبِج عاْيفَ
                                                

 .٧٠ص ، محمد علوان: من بلاغة القرآن)١(
 .١/٢٤٤: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٢(
 .٤٥٣ /٤ ـ ٣ : للمتنبي في ديوانهالبيت من البسيط )٣(
 .١/٢٤٤: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٤(
 .٢٨٣ ،٢/٢٨٢: معاني القرآن الكريم )٥(
 .٢/٧٢ :البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه )٦(



  
١٢٧

: م والمقـصود بـالتهكُّ  .م والسخرية التهكُّ؛ كذلكداءـومن الأغراض التي يخرج إليها النِّ   
  .)١("ن عظيماًم به ولو كاأ أو المتهكَّإظهار عدم المبالاة بالمستهز"

 ـ       ا لـدى المخاطـب مـن    وهذا الأسلوب يستند إلى الفعاليات النفسية العالية عند المتكلم مفيداً مم
   .ةٍـ مزريأوضاعٍ

  :ه تعالىـ منها قولة مواضعدـ في عداءـم بالنِّالتهكُّوفي سورة هود يتمثل 

﴿ (#qä9$s% ßxÎ=» |Á» tÉ ôâ s% |MYä. $uZä Ïù #vqã_ öçtB ü@ö6 s% !#xã» yd ( !$uZ9yg÷Ys?r& br& yâ ç7÷è ¯R $tB ßâ ç7÷è tÉ $tRät !$t/#uä.... ﴾] ٦٢:هود[ .  

=qä9$s% Ü#) ﴿: وقوله øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R .....﴾ ]٨٧:هود[.  

=qä9$s% Ü#) ﴿: هـوقول øãyè à±» tÉ $tB çms)øÿtR #Zéç ÏV x. $£JÏiB ãAqà)s? $̄RÎ) ur y71 uét\s9 $uZä Ïù $ZÿãÏè |Ê ﴾ ]٩١:هود[.  

  التـي هـي لنـداء    )يـا  (وقد آثروا  "،والسخريةم  داء في الآيات السابقة يفيد التهكُّ     ـفالنِّ
من  مزيـد نداء الأنبياء بأسمائهم فيه      أن، أضف إلى ذلك     )٢("تهكماً بالمنادى لإثارة انتباهه    ؛البعيد

  .دم الاحترام وع،الوقاحة

 : المقصود بنـداء الاختـصاص     و . الكريمة داء في السورة  ـوللاختصاص نصيب من النِّ   
داء في أصله تخصيص المنادى بطلـب إقبالـه عليـك،    ـذكر اسم ظاهر بعد ضمير لبيانه، فالنِّ    "

رفج٣("ن بين أمثاله بما نسب إليه منها عن طلب الإقبال، واستعمل في تخصيص مدلوله مد(.  

أنـا  : واضع نحـو  أو التَّ، أنا أكرم الضيف أيها الرجل   :د يحمل الاختصاص معنى التفاخر مثل     وق
ها الرجلالفقير المسكين أي.  

  :ه تعالىـقولسورة هود في  في  واضحاً نداء الاختصاصويبدو

﴿ (#þqä9$s% tûü Î7yf ÷è s?r& ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ( àM uH÷q uë «! $# ¼çmçF» x.tçt/ ur ö/ä3 øãn=tæ ü@÷dr& ÏM øèt7ø9 $# 4 ¼çm̄RÎ) Óâä ÏHxq ÓâãÅg¤C ﴾ ]٧٣:هود[.  

ü@÷dr& ÏM ﴿وقد نصب  øèt7ø9   .على النداء:  على الاختصاص، وقيل﴾ #$

  : هـة قولـ في هذه الآيد الزمخشريويور

ها كانت في بيت الآيات ومهـبط المعجـزات والأمـور      لأنَّ ؛تعجبهاوإنما أنكرت عليها الملائكة     "
ر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر الناشئات فـي غيـر بيـوت    فكان عليها أن تتوقَّالخارقة للعادات،  

                                                
 .١١٤عبد العزيز عتيق، ص:  المعانيعلم )١(
 .٢٩١، ٢/٢٧٨ : معاني القرآن الكريم)٢(
 .٩٠ ص:غة جواهر البلا)٣(



  
١٢٨

àM ﴿وإلى ذلك إشارات الملائكة صلوات االله عليهم فـي قـولهم            ... النبوة   uH÷q uë «! $# ¼çmçF» x.tçt/ ur ö/ä3 øãn=tæ 

ü@÷dr& ÏM øèt7ø9 $# ﴾  أرادوا أن       العزة  هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب ، أهل بيت  نعام به يا    كم بالأ  ويخص
١(" فليست بمكان عجب،ةالنبو(.  

ü@÷dr& ÏMو﴿  " øèt7ø9  أهل البيت مدح لهم إذ المـراد      لأن ؛ أو على الاختصاص   ،داءـنصب على النِّ  ﴾   #$
  .)٢("أهل بيت خليل الرحمن

 ه تعالىـ قول فيويورد العكبري :﴿ ü@÷dr& ÏM øèt7ø9 ü@÷dr& ÏM﴿ : "هـول ق﴾ #$ øèt7ø9 يـا أهـل   : قـديره ؛ ت﴾ #$
  .)٣(" أعني: على التعظيم والتخصيص؛ أيالبيت، أو يكون منصوباً

 وثلاثـين   اثنـين ورد في   ه   نجد أنَّ  ــداء في  سورة هود      سلوب النِّ  لأ ومن خلال تتبعنا  
Qداء القوم ﴿ ـمن باب ن) ١٦(منها ستة عشر موضعاً ، )٣٢(موضعاً  öqs)» tÉ﴾ .   

  :يــمن خلال الجـدول الآتالكريمة  السـورة هذه المواضع فيتمثيل ان ـويمكن بي

  

  الشــاهد  ةـرقم الآي  الآيــــــــــــــــــــة

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZä. 4í n?tã 7poYÉièt/ Ï̀iB í În1§ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô  يا قوم  ٢٨  

ÏQ öqs)» tÉ ur Iw öN à6è=t« óô r& Ïmøãn=tã »w$tB ( ÷bÎ) yìÌçô_ r& ûwÎ) í n?tã «!   يا قوم  ٢٩ #$

ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB íÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öNåkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s? يا قوم  ٣٠  

(#qä9$s% ßyqãZ» tÉ ôâ s% $oYtFø9 yâ» y_ |N ÷ésYò2r'sù $oYs9ºyâ Å_ $oYÏ?ù'sù $yJÎ/ !$tRßâ Ïè s?  يا نوح  ٣٢  

3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc%ü2ur í Îû 5AÌì÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B üwur ` ä3s? yì̈B  يا بني  ٤٢  

ü@ä Ï% ur ÞÚöër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r&  يا أرض  ٤٤  

ü@ä Ï% ur ÞÚöër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r&  يا سماء  ٤٤  

                                                
 .٥/٢٤٤ : البحر المحيط   ،٢/٢٨١ : الكشَّاف)١(
 ٢/٢٨٢ : الكشَّاف)٢(
ار الشام د ، علي محمد البجاوي، تحقيق،بقاء عبد االله بن الحسين العكبريأبو ال :ب القرآنالتبيان في إعرا )٣(

 .٧٠٨ /٢ ،للتراث، بيروت ـ لبنان



  
١٢٩

3ìyä$tRur ÓyqçR ¼çm­/ §ë tA$s)sù Å_Uuë ¨bÎ) Ó Í_ö/ $# ô` ÏB íÍ?÷dr&  رب  ٤٥  

tA$s% ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô Ï̀B öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=»   يا نوح  ٤٦  ¹|

tA$s% Éb> uë þí ÎoTÎ) èåqããr& öÅÎ/ ÷br& öÅn=t« óô r& $tB }§øä s9 í Í< ¾ÏmÎ/ ÖN ù=Ïã رب  ٤٧  

ü@ãÏ% ßyqãZ»tÉ ñÝ Î7÷d$# 5O» n=|¡Î0 $̈Z ÏiB BM» x.tçt/ ur y7øãn=tã #í n?tãur 5OtB é& ` £JÏiB öÅtè ¨B  يا نوح  ٤٨  

4í n< Î)ur >ä%tæ öNèd%s{ r& #Yäqèd 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâç6 ôã$# ©! $# $tB N à6s9 ô` ÏiB >m» s9Î) ÿ¼çn çéöç xî يا قوم  ٥٠  

ÉQ öqs)» tÉ Iw ö/ä3 è=t« óô r& Ïmøãn=tã #·çô_r& ( ÷bÎ) öîÌçô_ r& ûwÎ) í n?tã ìÏ%©! $# þí ÎTtçsÜsù يا قوم  ٥١  

ÏQ öqs)» tÉ ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3­/ uë ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä!$yJ¡¡9 $# N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB يا قوم  ٥٢  

(#qä9$s% ßäqàâ» tÉ $tB $oYoK ø¤ Å_ 7puZ Éièt7Î/ $tB ur ß ø̀t wU þí É1Íë$tFÎ/ $oYÏGygÏ9#uä ` tã öÅÎ9öqs%  يا هود  ٥٣  

4í n< Î)ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[sÎ=» |¹ 4 tA$s% ÉQöqs)» tÉ (#r ßâç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô Ï̀iB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî يا قوم  ٦١  

(#qä9$s% ßxÎ=» |Á» tÉ ôâ s% |MYä. $uZä Ïù #vqã_öçtB ü@ö6 s% !#xã» yd ( !$uZ9yg÷Ys?r& br& yâç7÷è ¯R $tB ßâ ç7÷è tÉ  يا صالح  ٦٢  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZà2 4ín?tã 7poYÉièt/ Ï̀iB í În1 §ë Ó Í_8 s?#uä ur çm÷Z ÏB ZptHôq yë يا قوم  ٦٣  

ÏQ öqs)» tÉ ur ¾ÍnÉã» yd èps%$tR «!$# öN à6s9 ZptÉ#uä $ydr âëxã sù ö@à2ù's? þíÎû ÇÚ öër& «!$# يا قوم  ٦٤  

ôM s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàftã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Çøãx© ( ûcÎ) #xã» yd íäóÓ ý s9 Ò=ãÉf tã  يا ويلتى  ٧٢  

(#þqä9$s% tûü Î7yf÷è s?r& ô Ï̀B ÌçøB r& «!$# ( àMuH÷q uë «!$# ¼çmçF» x.tçt/ ur ö/ä3 øãn=tæ ü@÷dr& ÏMøèt7ø9   أهل البيت  ٧٣  #$

ãLì Ïdºtçö/ Î* ¯» tÉ óÚ Íèôãr& ô` tã !#xã» yd ( ¼çm̄RÎ) ôâ s% uä !%ỳ âê öD r& y7 În/ uë ( öN åk̈X Î) ur öN Íké Ï?#uä ë>#xãtã  يا إبراهيم  ٧٦  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ Ïä Iwàs̄» yd í ÎA$uZ t/ £` èd ãçygôÛr& öN ä3s9 ( (#qà)̈?$$sù ©! $# üwur Èbrâì øÉéB íÎû þë Ïÿøã|Ê يا قوم  ٧٨  

(#qä9$s% äÞqè=» tÉ $̄RÎ) ã@ßô âë y7 În/ uë ` s9 (#þqè=ÅÁtÉ y7 øãs9 Î) ( Îéó  r'sù öÅÏ=÷dr'Î/  يا لوط  ٨١  

4í n< Î)ur tûtïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#rßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô Ï̀iB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî يا قوم  ٨٤  

ÏQ öqs)» tÉ ur (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( üwur (#qÝ¡yÇ ö7s? }̈ $̈Z9$# يا قوم  ٨٥  

(#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇâê æDù's? br& x8çéøĪR $tB ßâç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷  يا شعيب  ٨٦  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1§ë Ó Í_s% yó uëur çm÷Z ÏB $»% øó Íë $YZ |¡ym يا قوم  ٨٨  



  
١٣٠

ÏQ öqs)» tÉ ur üw öN ä3̈YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ?yqçR ÷ يا قوم  ٨٩  

(#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ $tB çms)øÿtR #Zéç ÏV x. $£JÏiB ãAqà)s? $̄RÎ) ur y71 uét\s9 $uZä Ïù $ZÿãÏè |Ê  يا شعيب  ٩١  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ þë ÏÜ÷duër& ñì tãr& N à6øãn=tæ z̀ ÏiB «!$# çnqßJè?õã sÉ ªB$#ur öN ä.uä !#uëur $áÉ ÌçôgÏß ( û يا قوم  ٩٢  

ÏQ öqs)» tÉ ur (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏJ» tã ( t$ôqyô öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ  يا قوم  ٩٣  

  

 ـهـا وردت  نا نجد أنَّ فإنَّ؛ إلى الأساليب الإنشائية في سورة هود  اـ عدن وإذا  ي الـسورة ف
 ، والاسـتفهام ،هـي  والنَّ،الأمردت بين  ترد، تقريباً )١١٩ (اً عشر موضع  تسعةمائة و في  الكريمة  

 ورةات الس ـ كثيراً من عدد آي    يقتربالإنشائية  عدد الأساليب    ، مع ملاحظة أن   ـداء والنِّ ،منيوالتَّ
، مع ملاحظة أن مجموع أساليب الأمر يساوي عـدد أسـاليب             وعشرين آيـة  البالغ مائة وثلاثاً  
  . النهي والاستفهام

  :دول الآتــيـ من خلال الج الكريمة في السورة الإنشائيةتمثيل الأساليبويمكن بيان 

  

  المجموع  داءــنلا  نيـتمال  هامـالاستف  يــالنه  رـالأم  اليبـالأس

  ١١٩  ٣٢  ١  ٢٣  ٢٠  ٤٣  ددـــالع

  %١٠٠  %٢٦,٩  %٠,٨٤  %١٩,٣  %١٦,٨  %٣٦,١  ةــالنسب

  

  
  
  
  
  
  



  
١٣١

  نيالمبحـث الثــا
   ودلالاته الأسلوبيـة في سورة هـودوكيدالتَّ
 ـهـ على كثرتـوكيد في كلام العرب  لم يكن أسلوب التَّ  لوناً من ألـوان الزينـة، أو    
 ويثقله بما لا فائدة منه ولا جدوى من ناحية، ويغرق           ،الذي يرهق النص  شكلاً من أشكال الحشو     

 ما هو ركن من أركـان البنـاء اللغـوي    وإنَّ أخرى،ع في السأم والملل من ناحيةٍ القارئ أو السام  
 فـالعرب لا     به النصوص العربية شعراً ونثـراً،       الذي زخرت  البياني أسس التصوير  أساس من و

 إن كـان المخاطـب    واحـدٍ دٍا كان المخاطب في حاجة إلى ذلك، وتأتي بمؤكِّ        د كلامها إلا إذ   تؤكِّ
قـد تـشفع ذلـك     ـ دٍ أو ظن ذلك منه، في حين تأتي بأكثر من مؤكِّ،متردداً في تصديق ما يقال   

 ـبالقسم ، وتزيـد العـرب مـن     منه ذلك أو ظن، الإنكارسمع كلَّ إن كان المخاطب منكراً ما ي 
ينبغي على صاحب الخبـر      ما ازداد المخاطب إنكاراً، إذ    د كلَّ ـمستوى التأكي المؤكدات، وترتفع ب  

  .أن يأخذ في اعتباره حال المخاطب

  :)١(لخبر ثلاثة أضربوا

 المخاطب خالي الـذهن مـن        لأن ؛ وهو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات       ،الابتدائي: الأول
  . لهاًر ولا منكالحكم الذي تضمنه الخبر فهو ليس بمترددٍ

وهو الخبر الذي يتردد المخاطب فيه، ولا يعرف مدى صحته فيحسن عندئـذٍ أن              ،  الطلبي: الثاني
  .ردد ويتمكن الخبر من نفسهـ ونمحو الت، لنزيل منه الشك واحدٍدٍد له الكلام بمؤكِّنؤكِّ

  .دٍكثر من مؤكِّد بأ وهو الخبر الذي ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج إلى أن يؤكّ،الإنكاري: الثالث

 ضرب له ما يناسبه من      ، وكلُّ  والإنكاري  والطلبي الابتدائي: هي ذلك فأضرب الخبر ثلاثة      وعلى
  .داتٍ، وما يقتضيه من مؤكِّكلام

 ـ      يظهر المتلقي على خارطـة توزيـع       "هإنَّأما توزيع الأسلوب الخبري عند الأسلوبيين ف
 ذهنه مـن    لة اللسانية، والاجتماعية، من حيث خلو     الأسلوب الخبري طرفاً مهماً في ثلاثية المرس      

 وقد يكون المتلقي محيطاً ببعض عناصـر    ،... .  المرسل، وافتقاره إلى عنصر الحكم     مادة النص
٢(" من الملامسة الإدراكية ضئيلٍ، مما لا يسمح له إلا بهامشٍالنص(.  

                                                
 .٣٨  ـ٣٦ ص،محمد شعبان علوان: من بلاغة القرآن )١(
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، عبد القادر عبد الجليل: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية )٢(

 .٢٤٣ صم،٢٠٠٢الطبعة الأولى 



  
١٣٢

"    بنـوع    تجعل عملية الاختراق مشوبةً    ه في دائرة ضيقة الحدود     لأنَّ ؛وقد لا يستقبل المتلقي النص 
  .)١("من العجز والقصور

 أنـواع  فـإن "، حال المتلقي :لاغة تعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال أي      ـوإذا كانت الب  
ف الذي يعتمـده المتلقـي   ـوع الموقـست على ناء على هذا المفهوم أس    ـ بن ريـالأسلوب الخب 
  .)٢("مع المنشئ

 ـ    ـ    قـس  ون قـد  ـوإذا كان البلاغي  ـ   ريـموا الأسـلوب الخب  ـ ـ إلـى ثلاث           :واع وهـي  ـة أن
الابتدائي،و ، والطلبيالإنكاريهذه الألوان الثلاث فإن ٣(ةٍٍ أربع تقوم على ركائز(:  

 . وخلاف مقتضى الظاهر،ثنائية مقتضى الظاهرـ ١

 .وكيدالخلو من أدوات التَّـ ٢

 .دةــ واحد بأداةٍـالمؤكّـ ٣

 .ر من أداةــبأكثد المؤكّـ ٤

 الشواهد تتوزع علـى   فإن؛ وخلاف مقتضى الظاهر   ،أما من حيث ثنائية مقتضى الظاهر     
  :ةـالقنوات الآتي

 .تنزيل المتلقي الخالي الذهن من الحكم منزلة المتردد الشاكـ ١

 .جعل المتلقي غير المنكر للحكم منكراًـ ٢

  .كرجعل المتلقي المنكر للحكم في منزلة غير المنـ ٣

  .ـ تنزيل المنكر منزلة المتردد٤

 .ـ تنزيل المتردد منزلة المنكر٥

.  بها المنشئ، فأراد أن يسلك معها سلوكاً خاصـاً          أحس  لمتلقيها من علاماتٍ   بدهذه المدارات لا  "و
  .)٤("وهذه الخصوصية هي علامة فارقة للخروج

وقـاموا   ، عنـد المنـشئ  دات الحكـم م البلاغيون في الأسلوب الخبري عن مؤكِّ      وقد تكلَّ 
  . حسب درجاتها في التأكيد على تثبيت الحكم في ذات المتلقيبتوزيعها

                                                
  .٢٤٣ص: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية )١(
 .٢٤٣ص:  المصدر السابق)٢(
 .٢٤٤، ٢٤٣ص: المصدر السابق )٣(
 .٢٤٩ص:  المصدر السابق)٤(
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فت هذه الأدوات على النصوص، حسب قوتها وضعفها في التثبيـت، والإزالـة             وقد صنِّ 
 ليرسـله  ؛ه بـالحكم ـ، ويغذيف النصـة وهو يؤلِّ ـث تعامل المنشئ معها بمنتهى الحساسي     ـحي

  .إلى المتلقي

 الآخر يحتاج إلى    هابعض، و  ومنها ما يكتفي بواحدةٍ    ، النصوص ما لا يحتاج إلى هذه الأدوات       فمن
      هـذه   تلعـب دوراً مهمـاً فـي حركـة     نائية مقتضى الظـاهر والخـروج عنهـا   أداتين، لكن ث 

  .)كيفاً(و) اًكم(الأدوات، ودخولها عالم النص 

       فـي  بهـا الأسـلوب الخبـري    وفي الآتي محاولة لرصد هذه الأدوات التـي يـستعين           
  :)١(رةـدود الدائـح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٥٥ص: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية )١(

  
  
  
 

  
  
  
  

             
  
 

  

                                                
                                               ١               

                            ٢                                   ١٠  
     قد   السين   حروف                                     

              التنبيه                                                
              ٣             نونا التوكيد                   القسم                             

                   ٩                 
     التركيبي                                                 
         ٤       الحروف                                                               

       الزائدة                 أما الشرطية              ٨                     
   ضمير الفصل         لام                                         

                إن         الابتداء                                      
                        ٥                          ٧  

                                      ٦  
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 ـ    ، فإنَّ  عليه السلام  ا سنتناول أسلوب التوكيد في سورة هود      وإذا كنَّ  دات ه بالإمكان ربط هذه المؤكِّ
  :ما أمكن ذلك على النحو الآتيسورة هود كلَّ والتي تمثلت في الدائرة بنماذج من

  : ه تعالىـين قولالسين وسوف، ومثال السـ ١

﴿ tA$s% üìÍr$t« yô 4í n< Î) 9@t6 y_ Ó Í_ßJÅÁ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä !$yJø9   .]٤٣:هود[ ﴾ 4 #$

ÖNtB ﴿: هـوقول é&ur öN ßgãè ÏnFyJãYyô §N èO O ßgè¡yJtÉ $̈Z ÏiB ë>#xã tã ÒOä Ï9 r& ﴾] ٤٨:هود[.  

ــالى  ــه تع ــوف قول ــال س ÏQ ﴿: ومث öqs)» tÉ ur (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏJ» tã ( t$ ôqyô öcqßJn=÷è s? ﴾ 
  .]٩٣:هود[

«qä9$s% ßyqãZ#) ﴿ :ه تعالىـ وتظهر في قول قد،ـ٢ tÉ ôâ s% $oYtFø9 yâ» y_ |N ÷ésYò2r'sù $oYs9ºyâ Å_ ﴾ ]٣٢:هود[.  

ôâ ﴿: وقوله s)s9 ur $uZ ù=yô öër& 4Ó yõqãB $uZ ÏG» tÉ$t« Î/ 9`» sÜù=ßô ur Aûü Î7ïB ﴾ ]٩٦:هود[.  

ú ﴿:  ويتمثل في قوله تعالى القسم،ـ٣ Èõ s9 ur |M ù=è% N ä3 ¯RÎ) öcqèOqãè ö6 ¨B .` ÏB Ïâ ÷è t/ ÏN öqyJø9   .]٧:هود[ ﴾ £ #$

û÷ ﴿: هـوقول Èõ s9 ur $tRöç̈zr& ãN åk÷] tã z>#xã yè ø9 $# #í n< Î) 7p̈B é& ;o yär ßâ ÷è ¨B  ﴾] ٨:هود[.  

û÷ ﴿: هـوقول Èõ s9 ur çm»oYø% så r& uä !$yJ÷è tR yâ ÷è t/ uä !#§ç|Ê çm÷G¡¡tB £` s9qà)uãs9 |= ydså ßN$t« Íhä ¡¡9   .]١٠:هود[ ﴾ #$

  .)مِن(و ) اللام(و ) الباء ( الحروف الزائدة ومنهاـ٤

tB$! ﴿: ه تعالىـ قول)الباء(ومثال  ur O$tRr& Ïä Íë$sÜÎ/ tûï Ï%©! $# (#þqãZ tB#uä ﴾] ٢٩:هود[.  

4í ﴿ :هـوقول n< Î) öc öqtãöçÏù ¾Ïm'É Z~ tB ur (#þqãè t7̈?$$sù zê öD r& tböqtãöçÏù ( !$tB ur âê öD r& öc öqtãöçÏù 7âä Ï© tçÎ/ ﴾ ]٩٧:هود[.  

tB$ ﴿: هـوقول ur y7 ï/ uë @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã tbqè=yJ÷è s?  ﴾]١٢٣:هود[.  

ûc ﴿: ه تعالىـ قول)اللام(ومثال  Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã ﴾ ]٧٢:هود[.  

bÎ) tLì¨ ﴿: وقوله Ïdºtçö/ Î) îLì Î=yÛs9 ×nº̈r r& Ò=ä ÏYïB ﴾] ٧٥:هود[ .  

  : ه تعالىـفتظهر في قول) مِن(أما 

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî  ﴾]٦١ ـ٥٠:هود[.  

tB$ ﴿: هـوقول ur N à6 s9 ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r&  ﴾]١١٣:هود[.  

  :ه تعالىـل في قول وتتمثَّضمائر الفصل، ـ٥



  
١٣٥

﴿ ô` ä3 óô $# |MRr& y7 ã_ ÷r yó ur s﴾] ١٩:الأعراف[، ]٣٥:البقرة[.  

þí ﴿: هـقولو ÎoTÎ) O$tRr& x8qäzr& üx sù ó§ Í³ tFö; s? $yJÎ/ (#qçR$ü2 öcqè=yJ÷è tÉ ﴾ ]٦٩:يوسف[.  

üw tP ﴿ :هـوقول tçy_ öN åk̈X r& í Îû Ío tçÅzFy$# ãN èd öcr çéy£÷zF{   .]٢٢:هود[ ﴾ #$

`öÅù=Ï? ô ﴿: هـوقول ÏB Ïä !$t7/Rr& É= øãtó ø9 $# !$pké ÏmqçR y7 øãs9 Î) ( $tB |MZ ä. !$ygßJn=÷è s? |MRr& üwur y7 ãB öqs% ﴾ ]٤٩:هود[.  

  :ه تعالىـ وتمتلئ بها سورة هود ومنها قول إن،ـ٦

﴿ Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ ﴾ ]٥:هود[.  

çm̄RÎ) Óy¼ ﴿: هـوقول Ìçxÿs9 îëqãÇ sù ﴾ ]١٠:هود[.  

üwur Ó ﴿: ه تعالىـومن أبين ذلك قول" Í_ö7ÏÜ» sÉ éB í Îû tûï Ï%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB ﴾] ١("]٣٧:هود(.  

  :ه تعالىـ لام الابتداء، ومثال ذلك قولـ٧

﴿ øå Î) (#qä9$s% ß# ßôqããs9 çnqäzr&ur è= ym r& #í n< Î) $oYä Î/ r& $̈YÏB ß` øt wU ur îpt7óÁãã ﴾] ٨:يوسف[.  

  :ومنه قول ميسون بنت بحدل

  لبيت تخفق الأرياح فيه               أحب إلي من قصر منيف

  :ه تعالىـل في قولطية وتتمثَّ أما الشرـ٨

﴿ ¨bÎ) ©! $# üw ÿ¾ÄÓ ÷ÕtGó¡tÉ br& z> ÎéôØoÑ Wx sV tB $̈B Zp|Êqãè t/ $yJsù $ygs% öqsù 4 $̈B r'sù öúïÏ%©! $# (#qãYtB#uä tbqßJn=÷è uä sù çm̄Rr& ë, ys ø9 $# ` ÏB 

öN ÎgÎn/ §ë ( $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ãçxÿü2 öcqä9qà)uãsù !#så$tB yä#uër& ª! $# #xã» ygÎ/ Wx sV tB ¢ ë@ÅÒãÉ ¾ÏmÎ/ #Zéç ÏV ü2 ìÏâ ôgtÉ ur ¾ÏmÎ/ #Zéç ÏWx. 4 
$tB ur ë@ÅÒãÉ ÿ¾ÏmÎ/ ûwÎ) tûü É)Å¡» xÿø9   .]٢٦:البقرة[ ﴾ #$

B̈$ ﴿:  تعالىهـوفي قول r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur ﴾] ١٠٦:هود[.  

  : تعالى أيضاًهـوقول

 ﴿ $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ﴾ ]١٠٨:هود[.  

  :ه تعالىـ نونا التوكيد وتظهران في قولـ٩

                                                
فخر الدين الرازي ـ تحقيق وتقديم إبراهيم السامرائي ـ دار الفكر للنشر : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )١(

 .١٧٨ص ،م١٩٨٥والتوزيع، عمان ـ الأردن 



  
١٣٦

﴿ û Èõ s9 ur öN ©9 ö@yè øÿtÉ !$tB ¼çn ãçãB#uä £` uZ yf ó¡ãä s9 $ZRqä3 uãs9 ur z̀ ÏiB tûï ÌçÉó» ¢Á9   .]٣٢:يوسف[﴾  #$

`£......﴿: هـوقول s9qà)uãs9 tûï Ï%©! $# (#ÿr ãçxÿü2 ÷bÎ) !#xã» yd ûwÎ) Öçós Åô ×ûü Î7ïB  ﴾]٧:هود[.  

`£....﴿ :هـوقول s9qà)uãs9 |= ydså ßN$t« Íhä ¡¡9 $# ûÓ Íh_tã 4 ¼çm̄RÎ) Óy Ìçxÿs9 îëqãÇ sù ﴾ ]١٠:هود[.  

ÏQ ﴿: هـوقول öqs)» tÉ ur üw öN ä3 ¨YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6 t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ?yqçR  8﴾ ]٨٩:هود[.  

#ß ﴿ : حروف التنبيه مثل قولـه تعـالى       ـ١٠ ßôqãÉ $pköâ r& ß,É Ïdâ Å_Á9 ) ألا( ومنهـا    .]٤٦:يوسـف [ ﴾ #$
  : تعالىهـقولالاستفتاحية في 

﴿ Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ (#qàÿ÷Ç tFó¡uãÏ9 çm÷Z ÏB 4 üwr& tûü Ïm tbqà±øó tGó¡oÑ óO ßgt/$uä ÏO ãNn=÷è tÉ $tB öcr ïéÅ£ãÉ $tB ur tbqãYÎ=÷è ãÉ 4 
¼çm̄RÎ) 7Oä Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9   .]٥:هود[ ﴾ #$

üwr& tP ﴿: هـوقول öqtÉ óO Îgä Ï?ù'tÉ ö[øãs9 $̧ùr çéóÇtB öN åk÷] tã﴾  ]٨:هود[.  

 ـ     )فـي (، ومثال ذلك إعادة حـرف الجـر          التوكيد اللفظي  ـ١١             : ه تعـالى  ـ مـرتين فـي قول
﴿ $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ﴾ ]١٠٨:هود[.  

"ـ        المؤكِّ إن   ـ   ةـدات السابقة تتفاوت فـي درجاتهـا التوكيدي         وطاً داخـل بنيـة     ـ صـعوداً وهب
١("ع في حال استخدامها داخل الخطاب هذا قدرة المبد، وتحسم كلَّالنص(.  

يؤتى بها بحسب الحاجة إليها، وقد راعى القرآن الكريم اختيار الألفـاظ             يدوأدوات التوك 
 ـ     ؛، كيف لا  اةـ المراع دة أدقَّ المؤكِّ  ـ   مـ وهـو القـرآن الكري  ـ ـالـذي يمثِّ ـ ل قم      اسق ـة التن
ه وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة، وقد روعيـت فـي        ـكلُّ التوكيد القرآني "ساق، فـ   والاتِّ

د فـي  د في موطن ما مراعياً موطناً آخر قرب أو بعد، فتدرك أنه أكَّ     فهو يؤكِّ  .اطنهذلك جميع مو  
 دعا إلى    واحدٍ دٍد في موطن آخر يبدو شبيهاً به بمؤكِّ       هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد، ولم يؤكِّ      

  .)٢(" في موطنه المناسب له تعبيرٍل كلِّاستعما

ك ، ولعلَّ داته كذلك في اختيار المؤكِّ     فإنَّ ؛التوكيدوإذا كان القرآن دقيقاً في اختيار مواطن        
د هنا بالنون الخفيفة مثلاً، وفي موطن       فهو يؤكِّ "دات،  ة المتناهية في استعماله المؤكِّ    تلحظ هذه الدقَّ  

                                                
 .٢٥٦ص: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية )١(
 ـ الأردن، الطبعة الرابعة  عمان، دار عمار للنشر والتوزيع،اضل صالح السامرائيف :التعبير القرآني )٢(

 .١٢٥ صم،٢٠٠٦



  
١٣٧

  كـلُّ .حرفاً بحرف ويستبدل ، وهنا بإن المشددة، وفي موطن آخر بإن المخففةثقيلة،آخر بالنون ال  
  .)١(" القرآن كامل متكامل في كلِّ فنيرٍذلك بحسب منظو

أسلوب التوكيد في القرآن بهر المبدعين بحسنه، وأدهش البارعين برونقـه، وخلـب              إن 
 ـ  " ساحر، فقد     جمالي ت بعدٍ  ذا ألباب الفنانين بجماله، فهو لوحة فنية بارعة       ه فـي   جاء التوكيد كلُّ

مـا يجعـل    ـ   وليس فيها إلا العجيبـب الفن  ه لوحة فنية واحدة فيها من عجائه كأنَّالقرآن كلِّ
 فضلاً عـن    ، عجائبه اً بعجز الخلق أجمعين عن استخلاص      مقر ،أمهر الفنانين يقف مبهوراً دهشاً    

  .)٢("ان بمثلهـالإتي

إن       ـ      ـ أسلوب التوكيد يظهر بكافة أنواعه بصورة جلي  ضح ة في القرآن الكريم، كمـا ويتَّ
 أو عدم وجودها يمكن تقـسيم الأسـلوب         ،داتهذه المؤكِّ  وجود   كذلك في سورة هود، وبناء على     

دات تظهر أمامنا صورة مـشرقة      ، ومن خلال هذه المؤكِّ     وإنكاري ، وطلبي ، ابتدائي :الخبري إلى 
  . في سورة هودالأسلوبي و، البلاغيور الإعجازمن ص

اً في البناءل ركناً أساس يمثِّـ حضوراً وغياباً  ـ شكل التوكيد  إنللحوار فـي   الأسلوبي 
ورة، وإظهـار   إذ لعب دوراً مهماً في الكـشف عـن جماليـات الـس    ـعليه السلام   سورة هود

     ل واسطة العقد الأهم بـين عـوالم الإنـسان    ة التي تمثِّمكنوناتها الدفينة عن طريق اللغة الحواري
  .ل بدوره عوالم الإنسان الخارجية والعالم المحيط الذي يمثِّ،الداخلية

من سور القـرآن امـتلأت بأوجـه الإعجـاز     ـ  سورة هود عليه السلام ـ كغيرها   إن
من يتعلقون بأوجه الأسلوبية الغربية التي هي أوهن من بيت           ، وفيها رسالة صادقة لكلِّ    الأسلوبي 

(bÎ¨ ﴿العنكبوت   ur öÆ yd÷r r& ÏNqããç6 ø9 $# àM øä t7s9 ÏNqç6 x6Z yè ø9  ـ ]٤١:العنكبوت[ ﴾  #$ ون الجماليـات  عد، بينما ي
        ون الطرف عن الأسرار التـي      التي تأسر القلوب، ويتركون الإبداعات التي تأخذ الألباب، ويغض

 بل وفي كـلِّ   ،   فقط  سورة من سوره    في كلِّ   لا أقول  ل في القرآن الكريم،   تبهر الأفئدة، والتي تتمثَّ   
ه، ويسمو هذا الإبـداع      حرف من حروف    كلماته، أو حتى كلّ     من  كلمةٍ  وفي كلِّ  اته،ـ من آي  ةٍـآي

  . سكنة من سكناته حركة من حركاته، وفي كلِّليظهر في كلِّ

 فإننا نتلمس الجمال مـع كـل تأكيـد فـي          ؛ات من سورة هود   ـلنا بين بعض آي   وإذا تنقَّ 
    السورة، ومن خلاله نجد قم    ة الإعجاز الأسلوبي، وندرك قم من يتلمسون الأسلوبية    ي لكلِّ ة التحد 

  .مـ القرآن الكريفي منأى عن

                                                
 .١٢٥ص: التعبير القرآني )١(
 .١٢٥ص: المصدر السابق )٢(



  
١٣٨

  في إثبات أمر من الأمور على نحو يبتعـد عـن مقـام            إن إرادة التوكيد تقتضيها إرادة المتكلم       "
الشك،١(.....عف والض(.  

يـصل الأسـلوب   " و، متعددةٍ يستخدم أساليب توكيدٍـ كما ذكرت آنفاً  ـوالقرآن الكريم  
التو : منها  متعددةٍ  إلى التوكيد بوسائلَ   القرآني  كيد اللفظي واسـتعمال حـرف الجـر       ،والمعنوي 
 ـ   ، والتعميم ، والقصر ، والتقديم ،الزائد  ـ ،وأدوات النـسخ   ،ةـ والصيغ اللفظية الخاص ر ـ وضمي
  .)٢(" وغير ذلك من الوسائل، الاستفتاح وأدوات،الفصل

الاسـتفتاح فـي القـرآن الكـريم     يجري " و،ويتضح في القرآن الكريم التأكيد بالاستفتاح 
أداة أمـا التـي سـماها النحـاة       .  ولم يلحظوا غيرها   ، منها  اعترف النحاة بواحدةٍ    متعددةٍ بوسائلَ
 ـ ـادة الت ـوكثيراً ما يتضافر معها على إف      ،﴾ &Iwr ﴿: اح فهي ـاستفت ة أخـرى مـن     لـأكيد وسي

  .)٣("وسائله كاقترانها بإن

  :ه تعالىـ في قولالاستفتاحويظهر 

﴿ Iwr& öN ßḡRÎ) ãN èd tbr ßâ Å¡øÿßJø9 $# ` Å3» s9 ur ûw tbr áè ãè ô±oÑ ﴾ ]١٢:البقرة[.  

Iwr& öN ﴿: هـوقول ßḡRÎ) ãN èd âä !$ygxÿè¡9 $# ` Å3» s9 ur ûw tbqßJn=ôè tÉ ﴾ ]١٣:البقرة[.  

üwr& í 4﴿: هـوقول Îû ÏpuZ ÷GÏÿø9 $# (#qäÜs)yô 3 ûc Î) ur zO ¨Yygy_ 8psÜä Ås ßJs9 öúïÍè Ïÿ» x6 ø9 $$Î/ ﴾ ]٤٩:التوبة[.  

  : كثيرة منها آياتٍأما في سورة هود فيظهر ذلك في

﴿ Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ ﴾ ]٥:هود[.  

﴿ üwr& tûü Ïm tbqà±øó tGó¡oÑ óO ßgt/$uä ÏO ﴾ ]٥:هود[.  

﴿ üwr& tP öqtÉ óO Îgä Ï?ù'tÉ ö[øãs9 $̧ùr çéóÇtB öN åk÷] tã ﴾] ٨:هود[.  

 أكثـر   رهاولى أن يكون تكرا    من وسائل التوكيد، فالأَ     الاستفتاحية وسيلةً  )ألا(وإذا كانت   
  . فوق إبداعهبداعاً، وإ للتأكيد، مما يضفي على الأسلوب جمالاً إلى جمالهمن مرة تأكيـداً

ه تعالىـاء كما في قولـعويكثر الاستفتاح في الد:  

                                                
 .٦٤ص:  انظر من أساليب القرآن)١(
 .٢/١٢٩:  البيان في روائع القرآن)٢(
  .٢/١٤٣: المصدر السابق )٣(



  
١٣٩

﴿ üwr& èpuZ ÷è s9 «! $# í n?tã tûü ÏJÎ=» ©à9   .]١٨:هود[ ﴾ #$

﴿ ...üwr& #Yâ ÷è ç/ 7ä$yè Ïj9 ÏQ öqs% 7äqèd ﴾] ٦٠:هود[.  

﴿ .......... üwr& #Yâ ÷è ç/ yäqßJsV Ïj9 ﴾ ]٦٨:هود[.  

﴿ üwr& #Yâ ÷è ç/ tû tïôâ yJÏj9 $yJx. ôN yâ Ïè t/ ßäqßJrO ﴾ ]٩٥:هود[.  

 ولا  ،بها تسوية  إذ لا يراد     ، فدليله عدم صلاحها لمصاحبة الهمزة     )أم(ـ  وأما الاستفتاح ب  "
  .)١("أكيدـراد بها مجرد التما ين، وإنَّتعيي

  :ه تعالىـقولومن نماذج ذلك في سورة هود 

 ﴿ôQ r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB ﴾ ]٣٥:هود.[  

P÷ ﴿ :ومثله في القرآن الكريم قوله تعالى r& óO çFö6 Å¡ym br& (#qè=äzôâ s? sp̈Yyf ø9   .]٢١٤:البقرة[ ﴾ #$

 : فإنه يمكـن القـول  التأكيد اللفظي  وهو ؛ من ضروب التأكيد    آخر  ضربٍ إذا انتقلنا إلى  و
تكـرار   "؛التأكيد اللفظـي  المقصود ب و.  سمة من سمات العربية، وعلامة من علامات البلاغة        هنَّإ

  .)٢(" والحرف، والفعل،ه فيكون في الاسماللفظ الأول إما بمفرده، وإما بلفظ

  .)٣("تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به" :هو  التأكيد اللفظي من ينظر إلى أنومنهم

Hx ﴿:  قوله تعالى على سبيل المثال لا الحصرومنه x. #så Î) ÏM ©.ßä ÙßöëF{ $# % y.yä % y.yä ﴾ ]٢١:الفجر[.  

  )٤(:وقول الشاعر

  فأين إلى أَين النَّجاةُ بِبغْلَتِي               أتاكِ أتاكِ اللاحقون احبس احبسِ

  : ه تعالىـ قول في)في(  تكراركيد اللفظيومن التأ

﴿ $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù ﴾ ]١٠٨:هود[.  

  

                                                
  .٢/١٤٥: رآنالبيان في روائع الق )١(
 تحقيق علي  ـالحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن )٢(

 .١/٣٣٩ ،١٩٧٣ دار الفكر العربي، القاهرة ـمحمد البجاوي 
 .٢١٤ /٣ ،م١٩٨٠، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة العشرون شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )٣(
 .، ولم ينسبه واحد منهم لقائل معين تشهاد النحاة بهيكثر اسمن الطويل هذا البيت  )٤(



  
١٤٠

  . وهذا من باب تكرار الحرف الذي يعد أحد ضروب التأكيد اللفظي.)١("فكرر في "

qãè#) ﴿ :ه تعالى ـفي قول  ﴾   &wr ﴿ومن الإطناب بالزيادة تكرار    Î7ø?é&ur í Îû Ín Éã» yd $uã÷Rëâ9 $# ZpuZ ÷è s9 tP öqtÉ ur ÏpyJ» uä É)ø9 $# 

3 Iwr& ¨bÎ) #Yä%tæ (#r ãçxÿx. öN åk®5 uë 3 üwr& #Yâ ÷è ç/ 7ä$yè Ïj9 ÏQ öqs% 7äqèd ﴾ ]٦٠:هود[.  

ـ   : "ه في تكرار الأداة كون الخطب جللاً، وبالتالي فإنَّ        والسر  والخطـب   ،ماًـلما كان الأمر عظي
  .)٢("عند الأمور الجليلة داة التي تقالر الأليلاً، كرج

Q﴿ ومن التكرار أيضاً  öqs)» tÉ ﴾ه تعالىـ في قول:  

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë.. ﴾ ]٢٨: هود[.  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur Iw öN à6 è=t« óô r& Ïmøãn=tã »w$tB................ ﴾ ]٢٩:هود[.  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ .........﴾ ]٣٠:هود.[  

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ à2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë .﴾ ]٦٣:هود[.  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur ¾Ín Éã» yd èps%$tR «! $# öN à6 s9 ZptÉ#uä ............﴾] ٦٤:هود[.  

﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©!   .]٨٤:هود[ ﴾ #$

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/.. ﴾ ]٨٥:هود[.  

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë ....﴾ ]٨٨:هود[.  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur üw öN ä3 ¨YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6 t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ? yqçR ﴾]٨٩:هود.[  

 ؛لـه أنـه مـنهم      قليل تـذكيراً     ر هذه اللفظة كلَّ   شرع يكر "وفي الآيات الكريمة السابقة     
  .)٣("ى قبول ما يلقى إليهم من الكلام أو اتهامه إل،ات عن حسدهـهم القراب الأرحام، وتردلتعطفهم

N ﴿رومثله تكرار الضمي èdهـ ﴾ في قول :  

﴿ üw tP tçy_ öN åk̈X r& í Îû Ío tçÅzFy$# ãN èd öcr çéy£÷zF{    .]٢٢:هود [﴾ #$

                                                
ـ تحقيق ودراسة إبراهيم الإبياري ـ دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ  :رآن المنسوب إلى الزجاجإعراب للق )١(

 .٢/٤٣٠م، ١٩٨٦لبنان، الطبعة الثالثة 
 .٣/٥٤٦ : نظم الدرر)٢(
 .٣/٥٢٣: بقالمصدر السا )٣(



  
١٤١

في إعادة الضمير   والسر   ﴿N èd ﴾  َّـ      ":هـ أن  فـي وصـفهم    راً بالمبالغـة    ـلما كـان المقـام جدي
  .)١("اد الضميرـارة، أعـبالخس

N﴿  : عبير بالضمير المنفصل  ة الت  دقَّ أدركنا سر ة الكريمة   ـفي الآي نا النظر   معنوإذا أ  èd ﴾    ولنـا ،
  : الأعراف سورة فيه تعالىـعند المقارنة بين قولأكثرأن ندرك ذلك 

﴿ tûï Ï%©! $# tbr ëâ ÝÁtÉ ` tã È@ãÎ6 yô «! $# $pktXqäó ö7tÉ ur % [ ùqÏã N èdur Ío tçÅzFy$$Î/ tbr ãçÏÿ» x.  ﴾ ]٤٥:الأعراف[.  

  :ودـه في سورة هـوقول

﴿ öúïÏ%©! $# tbr ëâ ÝÁtÉ ` tã È@ãÎ6 yô «! $# $pktXqäó ö7tÉ ur % [ ùqÏã N èdur Ío tçÅzFy$$Î/ öLèe tbr ãçÏÿ» x. ﴾ ]حيث أعـاد    ]١٩:هود ،
N ﴿: ة الأعراف ـقال في آي  "بينما لم يعد في الأعراف، فقد        ﴾ في هود،   Lèeالضمير﴿   èdur Ío tçÅzFy$$Î/ 

ö tbr ãçÏÿ» x. ﴾   وقال في هود  :﴿ N èdur Ío tçÅzFy$$Î/ öLèe tbr ãçÏÿ» x. ﴾   فزاد   ﴿Lèe ﴾      للتوكيد، وذلك لما زاد علـى  
  .)٢("الأولين افتراء الكذب على االله

"د فيهم صفة الكفر بزيادة      الضلال أكَّ ا زاد في صفات     ولم﴿ Lèe ﴾    وزاد لهم في العـذاب فقـال ، : 
﴿ ¢ ß# yè» üÒãÉ ãN ßgs9 Ü>#xã yè ø9 ãN ﴿: ، وزاد في صفة الخسران فقال﴾ #$ èd öcr çéy£÷zF{ $#﴾")٣(.  

  :ه تعالىـفي قول ات وجدنا أسلوب توكيدٍـل بين الآينا نتنقَّوإذا شرع

﴿ üwur Ó Í_ö7ÏÜ» sÉ éB í Îû tûï Ï%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB ﴾ ]والخبر هنا طلبي، وقد ذكر االله سـبحانه         .]٣٧:هود 
N   ﴿ :داً بــوتعالى الأمر مؤك åk̈X Î)﴾؛ وذلك "الكفار نزلوا منزلة السائل المترلأن م إليه دد وقد قد

 فيتمكن الخبر فـي  د،ما يشير إلى جنس الخبر، فيستشرف إليه استشراف السائل المتردفي الكلام  
  .)٤("نفسه فضل تمكن

  :ه تعالىـقول في  ﴾&MRr﴿ أيضاً  ومن التوكيد بالضمير المنفصل

﴿ .......$tB |MZ ä. !$ygßJn=÷è s? |MRr& üwur y7 ãB öqs% ` ÏB È@ö6 s% ﴾] ٤٩:هود[.  

                                                
  .٣/٥١٦ :نظم الدرر )١(
 .١٥٥ص: التعبير القرآني )٢(
 .١٥٦ص: المصدر السابق )٣(
 .٢/٢٦٥: معاني القرآن الكريم )٤(



  
١٤٢

  :ه تعالىـ، ومثل هذا قول)١(" العطف عليهللضمير المستتر ليصحوالضمير المنفصل تأكيد "

﴿ ô` ä3 óô $# |MRr& y7 ã_ ÷r yó ur sp̈Ypgø:   . ]١٩:الأعراف[،  ]٣٥:البقرة[ ﴾ #$

  :ه تعالىـ ومنها التأكيد بالباء في قول؛بالحروف بالتوكيد  حافلٌ عالمسورة هودو

﴿ (#qä9$s% ßäqàâ» tÉ $tB $oYoK ø¤ Å_ 7puZ Éièt7Î/ $tB ur ß` øt wU þí É1Íë$tFÎ/ $oYÏGygÏ9#uä ` tã öÅÎ9 öqs% $tB ur ß` øt wU y7 s9 öúü ÏZ ÏB ÷sßJÎ/ ﴾ 
í ﴿للتأكيد في قوله صلة فالباء  ،]٥٣:هود[ É1Íë$tFÎ/ ﴾ و ﴿ úü ÏZ ÏB ÷sßJÎ/ ﴾.  

ä ﴿ ومثله Íë$sÜÎ/قوله تعالى ﴾ في  :﴿ !$tB ur O$tRr& Ïä Íë$sÜÎ/ tûï Ï%©! $# (#þqãZ tB#uä 4 ﴾]٢٩:هود[.  

ûï  ﴿و Ìì Éf ÷è ßJÎ/ ﴾ هـقول في :﴿ !$tB ur O çFRr& tûï Ìì Éf ÷è ßJÎ/ ﴾ ]٣٣:هود[.  

É= ﴿و Ìçs)Î/  ﴾ 4 ﴿: هـقول في }§ øä s9 r& ßxö6 êÁ9 $# 5=É Ìçs)Î/ ﴾] ٨١:هود[.  

âãÏè ﴿و t7Î/ ﴾ هـقول في :﴿ $tB ur }ë Ïd z̀ ÏB öúü ÏJÎ=» ©à9 $# 7âãÏè t7Î/ ﴾ ]٨٣:هود[.  

áãÏÿpt ﴿و tB$! ﴿: هـلقو  في﴾ 2¿ ur O$tRr& N ä3 øãn=tæ 7áãÏÿpt   .]٨٦:هود[ ﴾ 2¿

âãÏè ﴿و t7Î/ ﴾ هـقول في :﴿ $tB ur ãP öqs% 7Þqä9 N à6Z ÏiB 7âãÏè t7Î/ ﴾ ]٨٩:هود[.  

ìÉ ﴿و Ìì yè Î/ ﴾ هــقول :﴿ !$tB ur |MRr& $uZ øä n=tã 9ìÉ Ìì yè Î/ ﴾ ]٩١:هود[.  

âä ﴿و Ï© tçÎ/ ﴾ هـقول في :﴿ !$tB ur âê öD r& öc öqtãöçÏù 7âä Ï© tçÎ/ ﴾ ]٩٧:هود[.  

«Ïÿ@ ﴿و tó Î/ ﴾ هـقول في :﴿ $tB ur y7 ï/ uë @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã tbqè=yJ÷è s? ﴾ ]١٢٣:هود[.  

ا هعلياء الزائدة في الآيات التـي يـسيطر        نجد التأكيد بالب   ؛ونحن إذا تتبعنا الآيات الكريمة السابقة     
.  الباء لتوكيـد النفـي     نلأ "؛ وذلك ،ي النفي كيد بالباء الزائدة ف   انظر هنا كيف ناسب التأ    ، ثم   النفي

  .)٢("واالله أعلم

 رداً على من    اًـب وتسمى صلة في القرآن تأد     ،)نمِ(د  ـومن الحروف التي تستخدم للتوكي    
  :ه تعالىـ، ومنها قوليسميها زائدة؛ لأن القرآن لا زيادة فيه ولا نقصان

                                                
 .٢/٢٧١:  معاني القرآن الكريم)١(
ن ـ الأردن دار عمار للنشر والتوزيع، عما فاضل صالح السامرائي،: لمسات بيانية في نصوص التنزيل )٢(

 .١٦٩، صم٢٠٠٦ة الطبعة الثالث



  
١٤٣

  ﴿$tB ur ` ÏB 7p­/ !#yä í Îû ÇÚ öëF{ $# ûwÎ) í n?tã «! $# $ygè% øó Íë ﴾ ]ـ،]٦:هود  `﴿  "  ف ÏB ﴾  ؛باً تسمى صلة في القرآن تأد 
  .)١("واب، وتعميم رزق االله لها الدكلِّلتأكيد التنصيص على عموم 

ه تعالىـر هذا المعنى في قولوقد تكر :   

 ﴿í ÎoTÎ) àM ù=©.uqs? í n?tã «! $# í În1 uë O ä3 În/ uëur 4 $̈B ` ÏB >p­/ !#yä ûwÎ) uqèd 8ã Ï{#uä !$pkÉJuä Ï¹$uZ Î/ 4........﴾ ]٥٦:هود[.  

  : ه تعالىـ قول)نمِ( ومن التأكيد بـ

﴿ $tB ur tb%x. O çlm; ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& .......﴾] ٢٠:هود[.  

tB$ ﴿: هـوقول ur 3ìtçtR öN ä3 s9 $uZ øä n=tã ` ÏB ¤@ôÒsù ..﴾ ]٢٧:هود[ .  

tB N$ ﴿: هـوقول à6 s9 ô` ÏiB >m»s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî ........﴾ ]٥٠:هود[ .  

tB /ä3$ ﴿: هـوقول s9 ô` ÏiB >m»s9 Î) ¼çn çéöç xî ..........﴾ ]٦١:هود[ .  

tA$s% ÉQ ﴿: هـوقول öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ﴾ ]٨٤:هود[ .  

qä9$s% ôâ#) ﴿: هـوقول s)s9 |M ÷HÍ> tã $tB $uZ s9 í Îû y7 Ï?$uZ t/ ô` ÏB 9d, ym ﴾ ]٧٩:هود[ .  

tB$﴿  :هـوقول ur N à6 s9 ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& ¢O èO üw öcr çé|ÇZ è? ﴾ ]١١٣:هود[ .  

إنه تعالىـ قول المتتبع للآيات السابقة يجد أن:  

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ﴾ ر في سورة هـود ثـلاث مـرات، وهنـا            تكر   
 ـ ؛ سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، وعدم الإشراك به شـيئاً         تأكيد على تخصيص االله     ه لا إلـه     لأنَّ

  .غيره وسواه

 ـ ")من( كثيراً عن ذلك، فـ      ]١١٣،  ٢٠[ولا تبتعد الآيتان الكريمتان      د نفـي جـنس     تؤكِّ
نهم متجـاوزين االله  ليس للكافرين فرد من أفراد جنس الأولياء والأنـصار ينـصرو     : الأولياء أي 

٢("وحكمه الأزلي(.  

الزائدة، وهـو اسـتخدامها   ) الباء(الزائدة هو نفس الحال في  ) من(والحال في التأكيد بـ     
  .في الآيات التي وقع فيها النفي

                                                
 .٢/٢٤٧: لكريممعاني القرآن ا )١(
 .٣٠٠، ٢٥٧/ ٢ : المصدر السابق)٢(



  
١٤٤

التوكيد في سورة هود عليه السلام لم يقتصر على تكرار الكلمة، بل جاوز ذلـك إلـى تكـرار             و
oYøä$ ﴿ ل ذلك فيالجملة، ويتمثَّ ¯gwU﴾   ه تعالىـقولفي:  

﴿ $£Js9 ur uä !%ỳ $tRâê öD r& $oYøä ¯gwU #Yäqèd tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈Z ÏiB Lèi» oY÷ä ¯gwU ur ô` ÏiB A>#xã tã 7áä Î=xî ﴾ ]ــود ، ]٥٨:ه
  . ديعـضرب من ضروب التأكيد البوإعادة هذه الجملة 

oYøä$في تكرار جملة ﴿     وينقل صاحب البحر المحيط      ¯gwU   ﴾ هـقول" :التنجية علـى   رت  وتكر
سبيل التوكيد والقلق من لو لاصقت منا فأعيدت التنجية وهي الأولى، أو تكون هذه التنجية هـي                 

  .)١("نه فأعيدت لأجل اختلاف متعلقيها ولا عذاب أغلظ م،من عذاب الآخرة

 قلت ار التنجية؟ ما معنى تكر  : فإن قلت : "هـفي نفس التكرار قول    فيورد   أما الزمخشري  :
«Lèi﴿ : اهم ثم قال حين أهلك عدوهم نج   هنَّذكر أولاً أ   oY÷ä ¯gwU ur ô` ÏiB A>#xã tã 7áä Î=xî  ﴾وكانـت  : على معنى

 فكانت تدخل فـي     ، وعلا بعث عليهم السموم     االله عز  وذلك أن : تلك التنجية من عذاب غليظ، قال     
 ـ     :وقيل.  وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضواً عضواً      ،أنوفهم  ن عـذاب   أراد بالثانية التنجيـة م
  .)٢(" ولا عذاب أغلظ منه وأشد،الآخرة

 الأمـر   لفظ الإنجـاء لبيـان أن  التكرار في: "هـويورد الصابوني في تكرار التنجية قول    
  .)٣("ى هذا الإطناب ويسم،شديد عظيم لا سهل يسير

qãè#)﴿  : ه تعالى ـأما قول  Î7ø?é&ur í Îû Ín Éã» yd $uã÷Rëâ9 $# ZpuZ ÷è s9 tP öqtÉ ur ÏpyJ» uä É)ø9 $# 3 Iwr& ¨bÎ) #Yä%tæ (#r ãçxÿx. öN åk®5 uë 3 üwr& #Yâ ÷è ç/ 7ä$yè Ïj9 

ÏQ öqs% 7äqèd ﴾] ٦٠:هود[ .  

   .)٤(" للمبالغة في تهويل حالهم﴾ Yä%tæ#﴿ وإعادة لفظ ﴾  &Iwr ﴿تكرير حرف التنبيه  "هففي

  :ه تعالىـقول ﴾ في yäqßJrO#﴿ تكرار  ومثل هذا 

 ﴿br(x. öN ©9 (#öquZ øó tÉ !$pké Ïù 3 Iwr& ¨bÎ) (#yäqßJrO (#r ãçxÿü2 öN åk®5 uë 3 üwr& #Yâ ÷è ç/ yäqßJsV Ïj9 ﴾ ]٦٨:هود[ .  

 للمبالغة  ﴾ yäqßJrO#﴿  ادة لفظ   ـوإع﴾   &Iwr ﴿ر حرف التنبيه    ـة كذلك تكري  ـة الكريم ـففي هذه الآي  
  .في تهويل حالهم 

                                                
 .٥/٢٣٥ : البحر المحيط)١(
 .٢/٢٧٧ : الكشَّاف)٢(
 .٢/٢٤: صفوة التفاسير )٣(
 .٢/٢٤: المصدر السابق )٤(



  
١٤٥

ôM ﴿: ه تعـالى  ـويبدو التوكيد رائعاً في قول     s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Ç øãx© ( 
ûc Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã ﴾  ]ة في اختيار الموضع، وتظهـر      ـ، وتظهر روعته في الدقَّ    ]٧٢:هود

«xã#﴿   :)ق( في سـورة     ه تعالى ـة الكريمة بقول  ـنا هذه الآي  وازة لو   ـهذه الدقَّ  yd íä óÓ x« ë=ãÅgxî  ﴾ 
«xã# (bÎ¨﴿  :)ص( في سورة هـ، وقول]٢:ق[ yd íä óÓ ý s9 Ò>$yf ãã ﴾] ٥:ص[.  

«xã# ﴿: )ق(ه قـال فـي سـورة        فأنت ترى أنَّ  " yd íä óÓ x« ë=ãÅgxî ﴾،  هـود   سـورة   وفـي :            
  ﴿ûc Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã ﴾    ص( وفي سورة( :﴿ ¨bÎ) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò>$yf ãã ﴾   وذلك أنه ت ج في  در

«xã#﴿  : هم عجبوا من أن يجيء منذر منهم فقـالوا         ذكر أن  )ق(العجب بحسب قوته ففي آية       yd íä óÓ x« 

ë=ãÅgxî ﴾ .    ه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز وعقـيم،   لأنَّ؛وفي سورة هود كان العجب أكبر
وبعلها شيخ إذ كل ذلك يدعو إلى الغرابة والعجب فالعجوز لا تلد، فإذا كانت عقيماً كانـت عـن               

 بعلها شـيخ كـان أبعـد         ذلك أن  فإذا اجتمع إلى كلِّ   . العقيم أن تلد   إذ يستحيل على     ،الولادة أبعد 
ûc﴿  : الـ واللام فق  د العجب بإن   ولذا أكَّ  ،وأبعد Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã   ﴾] بخـلاف   ]٧٢:هـود ،

 فكان العجـب عنـد المـشركين أكبـر          )ص(ا في سورة    ـأم. د العجب ه لم يؤكِّ  إنَّ ف )ق(سورة  
ãÉf=﴿   واللام وعدل عن     فجاء بإن ... ....وأكبر tã ﴾ إلى    ﴿ >$yf ãã ﴾  أبلغ من  ) الاًفُع ( وذلك أن

  .)١("عند العرب )فعيل(

ه تعالىـ قول واللامومن التأكيد بإن:  

﴿ $̄RÎ) ur öN èdqóùuqßJs9 öN åkz:èÅÁtR uéöç xî <Éqà)Z tB  ﴾ ]١٠٩:هود[.  

ل منزلـة المنكـر   ى من ينكـره أو ينـز   علر والردـ واللام للاهتمام بالخبدت بإنفالآية هنا أكِّ  "
uéöç﴿ ، ولغفلته xî <Éqà)Z tB  ﴾ ِّ٢("م للنصيب الموفي على سبيل التهكُّدةحال مؤك(.  

   :ومن روائع التأكيد في سورة هود قوله تعالى

 ﴿¨bÎ) ur yx ä. $£J©9 öN åk̈] uä Ïjùuqããs9 y7 ï/ uë óO ßgn=» yJôãr& 4 ¼çm̄RÎ) $yJÎ/ tbqè=yJ÷è tÉ ×éç Î6 yz ﴾] ١١١:هود[.  

هـقولالكريمة ة ـ في الآيويورد الرازي:  

ه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على المستحقين في هذه الآية            إنَّ: سمعت بعض الأفاضل قال   "
وهـي  ) كـل (كلمة  :  وثانيها ،وهي للتأكيد ) إن(كلمة  : أولها: ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات     

                                                
 .٢/٢٨١ : انظر الكشاف ،٣٧ص : التعبير القرآني)١(
 .٢/٢٩٨:  معاني القرآن الكريم)٢(



  
١٤٦

) مـا (حرف  :  ورابعها ،وهي تفيد التأكيد أيضاً   ) إن(اخلة على خبر    اللام الد :  وثالثها ،أيضاً للتأكيد 
 القسم المضمر:  وخامسها،اء موصولاًإذا جعلناه على قول الفر،فإن  جمـيعهم   تقدير الكـلام وإن 

النـون المؤكـدة فـي      :  وسابعها ، اللام الثانية الداخلة على جواب القسم      : وسادسها ،واالله ليوفينهم 
 فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة الربوبية             ،) همليوفين: (هـقول

  ـ      ،إلا بالبعث والقيامة   والعبودية لا يتم  çm̄RÎ) $yJÎ/ tbqè=yJ÷è¼﴿  : هـ وأمر الحشر والنشر ثم أردفه بقول tÉ 

×éç Î6 yz ﴾ِّ١("دات وهو من أعظم المؤك(.  

ûüدات ﴿ ومن المؤكِّ Ïè uHød r&ه تعالىـول ق ﴾ في:  

﴿ ôM £Js?ur èpyJÎ=x. y7 În/ uë ¨bV| øB V{ zO ¨Yygy_ z̀ ÏB Ïp̈YÉf ø9 $# Ä¨$̈Z9 $#ur tûü Ïè uHød r& ﴾ ]١١٩:هود[.  

ûü﴿  و Ïè uHød r&﴾  وقد سبق كلمة أجمعين في نفـس  )٢("لكلا النوعين من الكفرة والعصاةتوكيد  ":هي ،
|bV  ﴿: هـة استخدام نون التوكيد الثقيلة في قولـالآي øB V{﴾.  

   .)إن (؛ عليه السلامودـ في سورة هدات وفرةًأكثر المؤكِّ من ولعلَّ

 ة الواحدة ـر في الآي  ة مرة، وقد يتكر   ـوقد يرد في الآي   . )٣("ذا الضرب كثير في التنزيل جداً     ه"و
    .أكثر من مرةٍ

  :ه تعالىـ قولومن نماذج ذلك

   ﴿Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ (#qàÿ÷Ç tFó¡uãÏ9 çm÷Z ÏB 4 üwr& tûü Ïm tbqà±øó tGó¡oÑ óO ßgt/$uä ÏO ãNn=÷è tÉ $tB öcr ïéÅ£ãÉ $tB ur tbqãYÎ=÷è ãÉ 4 
¼çm̄RÎ) 7Oä Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9   :  تعالىهـ وقول.]٥:هود[﴾  #$

  ﴿3ìyä$tRur ÓyqçR ¼çm­/ §ë tA$s)sù Å_Uuë ¨bÎ) Ó Í_ö/ $# ô` ÏB í Í?÷dr& ¨bÎ) ur x8yâ ôãur ë, ys ø9 $# |MRr&ur ãNs3 ôm r& tûü ÏJÅ3» pt ø: ]. ٤٥:هود[﴾  #$
  : ه تعالىـومثله في سورة يوسف على سبيل المثال لا الحصر قول

﴿ !$tB ur äóÌhçt/ é& ûÓ Å¤ øÿtR 4 ¨bÎ) }§ øÿ̈Z9 $# 8o uë$̈B V{ Ïä þqè¡9 $$Î/ ûwÎ) $tB zO Ïm uë þí În1 uë 4 ¨bÎ) í În1 uë Öëqàÿxî ×Lì Ïm §ë ﴾]  ٥٣:يوسف[.  

 .)إن(  كلمة  إحصاء  من الصعوبة بمكان   هينكره أحد أنَّ  د والذي لا يمكن أن      والأمر المؤكَّ 
  . )٤(" الكثرة بحيث لا يدركها الإحصاءوهي على الجملة من": وهذا ما أورده الجرجاني قائـلاً

                                                
 .١٢/٧٧ :تفسير الفخر الرازي )١(
 .٩/١٢٠ :  ،  انظر الجامع لأحكام القرآن٢/٣٠٣ : معاني القرآن الكريم)٢(
 .٣١٦ص : دلائل الإعجاز)٣(
 .٣١٧ ص: المصدر السابق)٤(



  
١٤٧

     أما من حيث مواقع مجيئها، فإن    عـن   للتوكيد هو فـي الجـواب         أكثر مواقع مجيء إن
 أو إثبات ما    ،من الخلاف، وعقد قلب على نفي ما تثبت       ما تحتاج إليها إذا كان له ظن        وإنَّ"،  سؤال
    ، ولـشيء قـد جـرت       ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظـن            . تنفي

  .)١("عادة الناس بخلافه

 عبـد   إن(: وـ نح )اللام(ن  ـ إذا جمع بينها وبي    أما جعلها و ".)اللام(مع  ) إن(وقد تجتمع   
 ـ      ـ لأنَّ ؛دـ فجي  للكلام مع المنكر    )لقائماالله   ة إلـى  ـه إذا كان الكلام مع المنكـر، كانـت الحاج
 ـ   ـادة في تثبيت خب   ـ وذلك أنك أحوج ما تكون إلى الزي       ،د أشد يأكـالت  ـ ـرك إذا كان هن      ن اك م

  .)٢(" وينكر صحته،هـيدفع

ي دخلت تـرتبط  ك ترى الجملة إذا هأنَّ ": في الكلام)إن( من أبرز خصائص دخول      ولعلَّ
 أحدهما قد   ، وكأن داًـن قد أفرغا إفراغاً واح    ـ الكلامي به، حتى كأن   حدبما قبلها وتأتلف معه وتتَّ    

  .)٣("ك في الآخرـسب

 ـ ـاً  ـ كما قلت آنفـل  ـ في التنزي)إن(ومواضع   ــ كثيـرة ج ث لا يـدركها  ـداً بحي
 في سـورة هـود     )إن(ورود   تتبعنا    فإننا إذا  ، عليه السلام  نفسه في سورة هود    والأمر   ،الإحصاء

تقريباً، حيث وردت في بعـض الآيـات مـرةً          ) ٦٥( موضعاً   خمسة وستين ها وردت في    نجد أنَّ 
  .واحدةً، وفي بعضها الآخر أكثر من مرةٍ

  :ةـــ الآتي الكريمةاتـالآي في) إن(وتظهر 

٤٧،  ٤٦،  ٤٥ ،٤١،  ٣٨ ،٣٧،  ٣١،  ٢٩ ،٢٦ ،٢٥،  ٢٣،  ٢٢،  ١٧،  ٩،١٠،  ٧،  ٥،  ٣ ،٢ ،
٨٤،  ٨١ ،٧٩،٨٠ ،٧٦،  ٧٥،  ٧٣ ،٧٢ ،٧٠،  ٦٨،  ٦٦،  ٦٢ ،٦١ ،٦٠، ٥٧ ،٥٦ ،٥٤ ،٤٩ ،  
١٢١، ١١٥، ١١٤، ١١٢،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٧،  ١٠٣،  ١٠٢ ،٩٣،  ٩٢،  ٩١ ،٩٠،  ٨٧ ،
١٢٢.  

) ١٣(عشر موضـعاً    ة  ـثلاث في   ود فقد ورد  ـفي سورة ه   )اللام(و) إن(أما الجمع بين    
»çm̄RÎ) Ó¨qä¼ ......﴿ :ةـ الآتي في الآيـات الكريمةتقريباً uä s9 Öëqàÿü2 ﴾ ]٩:هود[.  

﴿....... ¼çm̄RÎ) Óy Ìçxÿs9 îëqãÇ sù ﴾ ]١٠:هود[. ﴿... þí ÎoTÎ) #]å Î) z̀ ÏJ©9 tûü ÏJÎ=» ©à9   .]٣١:هود[ ﴾ #$

﴿..... ¨bÎ) í În1 uë Öëqàÿtó s9 ×Lì Ïm §ë ﴾ ]٤١:هود[.  
                                                

  .٣٢٥ص : دلائل الإعجاز)١(
 .٣٢٧ ص: المصدر السابق)٢(
 .٣١٦ ص: المصدر السابق)٣(



  
١٤٨

﴿..... $uZ ¯RÎ) ur í Å"s9 7e7 x© $£JÏiB !$tRqããôâ s? Ïmøãs9 Î) 5=É Íê ßD ﴾ ]٦٢:هود[.  

 ﴿ûc Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã ﴾ ]٧٢:هود[.  

﴿ ¨bÎ) tLì Ïdºtçö/ Î) îLì Î=yÛs9 ×nº̈r r& Ò=ä ÏYïB ﴾ ]٧٥:هود[.  

﴿..... y7 ¯RÎ) ur ÞO n=÷è tGs9 $tB ßâÉ ÌççR ﴾ ]٧٩:هود[.  

 ﴿¨bÎ) tLì Ïdºtçö/ Î) îLì Î=yÛs9 ×nº̈r r& Ò=ä ÏYïB ﴾] ٨٧:هود[.  

﴿... $̄RÎ) ur y71 uét\s9 $uZä Ïù $ZÿãÏè |Ê  ﴾]٩١:هود.[  

﴿ ¨bÎ) í Îû y7 Ï9ºså ZptÉ Uy ô` yJÏj9 t$%s{ z>#xã tã Ío tçÅzFy$# 4﴾ ]١٠٣:هود[.  

 ﴿¨bÎ) y7 ­/ uë ×A$̈è sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ  ﴾]١٠٧:هود.[  

﴿ $̄RÎ) ur öN èdqóùuqßJs9 öN åkz:èÅÁtR uéöç xî <Éqà)Z tB  ﴾ ]١٠٩:هود[.  

﴿ .........öN åk̈X Î) ur í Å"s9 7e7 x© çm÷Z ÏiB 5=É ÌçãB  ﴾ ]١١٠:هود.[  

  .)١("لما تليها، واللام لتوكيد الخبر في هذا توكيد )إن(" ـف

لكن رغم قصر الرحلـة إلا     ،   عليه السلام   بين الأساليب في سورة هود      قصيرةٌ  رحلةٌ هذه
حمـل  ة، وكل حرفٍ ـله آي كان   لفظةٍ    السحر، ففي كلِّ   أنها كانت ممتعةً كلَّ المتعة، وساحرةً كلَّ      

 وهو القرآن الكريم الـذي فاقـت أسـاليبه الوصـف،            ؛ كيف لا  .ا دلالة ـمدلالة أي اته  ـن طي بي
  وعزيـزٍ  قاهرٍم من عند عظيمٍ وأرباب الفصاحة، وإذا كان الكلا ،ة البلاغة ـواستحالت على أئم ، 

  :وصدق االله العظيم إذ يقول ، وإن كان له ظهير فأنَّى لمن تحدى أن يأتي بمثله،قادرٍ

﴿ @è% Èû Èõ ©9 ÏM yè yJtGô_ $# ß§RM}$# ê` Éf ø9 $#ur #í n?tã br& (#qè?ù'tÉ È@÷V ÏJÎ/ #xã» yd Èb#uä öçà)ø9 $# üw tbqè?ù'tÉ ¾Ï& Î#÷WÏJÎ/ öqs9 ur öc%x. öN åkÝÕ÷è t/ 

<Ù÷è t7Ï9 #Zéç Îgsß   ﴾]وأنّ .]٨٨:الإسراءوفـي   ، وإن دعا من استطاع    كنههإلى   يصل    أن  افترى  لمن ى
  : في التنزيـل الحكيـمهذا صدق العزيز إذ يقول

﴿ ÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB (#qãã÷ä $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# bÎ) óO çFZ ä. 

tûü Ï% Ïâ»     ].١٣:هود [ ﴾¹|

  
                                                

 .٤/٣٦١ : البرهان في علوم القرآن)١(
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  ثــة مباحــوفيه أربع
  

  ـه الأسلوبيـةــالحـــذف ودلالات: ث الأولـالمبح
  الالتفــات ودلالاتـه الأسلوبيـة: المبحث الثاني

  ديم والتأخير ودلالاته الأسلوبيةالتق: المبحث الثالث        
  ـال ودلالاتـها الأسلوبيــةـالأفع: المبحث الرابع
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  لمبحــث الأولا
   ودلالاته الأسلوبيـةـذفــالحــ

 ـ به ال وقد اهتم،ة الأساسية ـ من الظواهر البلاغي   الحذف  ــنق ون اهتمامـاً  ـاد والبلاغي
 ـ ،هـت وأدلَّ، وأسبابه، الكشف عن فائدته   وتوسعوا في  ،كبيراً ـديث عـن   كما استطردوا فـي الح

  .، وتنافسوا في طرح أمثلتـه وأقسامه،شروطه

ويـربط   ،لماء حول مفردات متشابهة للتعريـف فق معظم العصطلح الحذف فيكاد يتَّ  أما م 
  .كثير منهم الحذف بالإيجـاز

        : نعلـى وجهـي    وهـو    .)١(والإيجاز قسم من أقسام البلاغة العـشرة التـي ذكرهـا الرمـاني            
 أو فحـوى    ،لة غيرها من الحا   إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلال    " : أما الحذف فهو   ، وقصر ،حذف
  .)٢("اللفظ، وتكثير المعنى من غير حذف على تقليل بنية الكلاموالقصر . الكلام

 أو  ، أو جملـة   ،زء جملةٍ إما ج  : والمحذوف ،بحذفٍ: "ما يكون  إنَّ  أن إيجاز الحذف   ويرى القزويني 
  .)٣("أكثر من جملة

وإن حذف من    ،اء يكفيه الإلماح لإدراك الأشي    ، حاضر الفكر  ، المخاطب سريع البديهة   إن
ريـد  قد يرى المتكلم البليغ الذَّواق للأدب الرفيع أن يحذف من كلامه الـذي ي             "و ،الكلام شيء ما  

 أو  ، أو قرائن المقـال    ،ن أن يفهمه المتلقي بقرائن الحال      وما يمك  ،ى كلامه توصيل معناه لمن يتلقَّ   
  ـ     ،ةـباللوازم الفكرية الجلي  كاء تـدرك بالـذَّ   شـارات التـي      بالإ ،ةـ أو باللوازم الفكريـة الخفي     

   .)٤("هم يدركون المقاصد باللمحلأنَّ ؛ الأذكياء يكفيهم الإلماحعلوم أن ومن الم،اللماح

 ظاهرة الحذف في القـرآن  راسة  والباحثون في إعجاز القرآن بد    ، علماء البلاغة  وقد اهتم
 فـي   نجد"نا   وذلك لأنَّ  ؛ين إمكاناتهم ، وتتبا  وتوصيل ذلك للمخاطبين الذين تختلف قدراتهم      ،الكريم

 ونجد فيه ما يحتـاج      ،كن أن يفهمه بسهولة كل المخاطبين     كتاب االله الموجه للناس أجمعين ما يم      
  رفيعةٍ  وفطنةٍ ، فائقٍ إلى ذكاءٍ  ونجد فيه ما يحتاج فهمه       ، أو فوق المتوسط   ،ه إلى ذكاء متوسط   فهم
  .)٥(" لسائر الناس بما يفهمون من بيانموهويقد ،شرح هؤلاء ما فهموه من كتاب االله لي؛عالية

                                                
  .٧٦ ص: انظر النكت في إعجاز القرآن)١(
 .٣/١١٥: البرهان في علوم القرآن  ،  ٧٦ص : المصدر السابق)٢(
 .٢٩١ ،٢٩٠ ص: الإيضاح)٣(
 .١/٣٢٩ :أسسها وعلومها وفنونها البلاغة العربية )٤(
 .١/٣٢٩ :المصدر السابق )٥(



  
١٥١

 ؛ لمـا فيـه مـن       والإعظام ،فمنها التفخيم  ":لحذفد ا ـ في ذكر فوائ   ويستطرد الزركشي 
 فعنـد   فيرجع قاصراً عن إدراكه ،فه إلى ما هو المراد وتشو، مذهبالإبهام لذهاب الذهن في كلِّ 

مـا كـان    المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال أنألا ترى  . ويعلو في النفس مكانه،ذلك يعظم شأنه 
   بـسبب اسـتنباط الـذهن      ة  زيـادة لـذَّ   : ؟ ومنهـا   وخلص للمذكور  ،يختلج في الوهم من المراد    

ومنها زيادة الأجر   .  كان الالتذاذ به أشد وأحسن     ،ما كان الشعور بالمحذوف أعسر    وكلَّ ،للمحذوف
  .)١("بخلاف غير المحذوف بسبب الاجتهاد في ذلك؛

ذف البليغ الذي يرفـع قيمـة   ومن علامات الح "اً وإبداع،ذف يعطي الكلام بهجةً ـ الح إن
  .)٢("من بهجة وطلاوة وجمال فني وإبداعه إذا أظهر المحذوف زال ما في الكلام أنَّ ؛الكلام

وصيانة  ،فيفخوالت ، والتفخيم ، الاختصار :اب الحذف ومنها  ـ في ذكر أسب   لسيوطيوقد استطرد ا  
  )٣(.... ة الفاصلةـ ومنها رعاي،البيان بعد الإبهام  وقصد، وقصد العموم،اللسان

  :ه تعالىـ ومنه قول.)٤("كونه لا يصلح إلا له"لحذف أيضاً ومن أسباب ا

﴿ uqèdur î Ï%©! $# t, n=y{ ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ößöëF{ $#ur Èd, ys ø9 $$Î/ ( tP öqtÉ ur ãAqà)tÉ ` à2 ãbqà6 uãsù 4 ã& è! öqs% ë, ys ø9 $# 4 ã& s! ur ÛÅù=ßJø9 $# 

tP öqtÉ ãá xÿZ ãÉ í Îû ÍëqêÁ9 $# 4 ãN Î=» tã É= øãtó ø9 $# Ío yâ» yg¤±9 $#ur 4 uqèdur ãNãÅ6 pt ø: $# çéç Î6 yÇ ø9   .]٧٣:الأنعام[ ﴾  #$

A$̈è× ﴿ :وقوله  sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ ﴾ ]١٦:البروج.[  

 ـ،ه كذلكـ الحذف له بيان   فإن ،وإذا كان للذكر بيانه    د الأديـب إسـقاط بعـض     فقد يتعم
 يلجأ إليها الأديب بوحي من      ،من الوسائل الفنية في التعبير     وسيلةً"لأن الحذف    ؛اصر التركيب عن

 . وأغراض لا تتحقق إلا بهذا الأسـلوب ، للإيحاء بما لديه من معانٍ     ه اللغوي  وحس ،ذوقه الرهيف 
 ـوى غ ـ ودع ،لقيـطاً لخيال المت  ـتنشي في الحذف    نكما أ  ر مباشـرة لـه للحـدس بهـذا         ـي
  .)٥(" واكتشاف ما وراء حذفه من أسرار،وفالمحذ

نويتزي  يكـون الحـذف     و ،بظاهرة الحذف ومنه سورة هود عليه السلام        التعبير القرآني
 فقـد   ،لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياق       التعبير القرآني  قد يحذف في  "، و حسبما يقتضيه السياق  

                                                
 .١٢٠، ٣/١١٩: رهان في علوم القرآنالب )١(
 .١/٣٣٠ :أسسها وعلومها وفنونها  البلاغة العربية)٢(
 .١٧٣ـ  ١٧٠ /٣: انظر الإتقان في علوم القرآن )٣(
  .٣/١٧١:  المصدر السابق)٤(
 . ١٠٥ص: في الموروث البلاغي تأصيل وتقييمم المعاني  عل)٥(



  
١٥٢

تلحظ لاغي  ـ ذلك لغرض ب    كلُّ ،لمحذوفتزئ بالحركة للدلالة على ا    و يذكره أو يج   يحذف حرفاً أ  
  .)١("ة الفن والجمالـفيه غاي

إذا قلنـا  "و ،القـرآن  الحذف منسوب إلى تركيب اللغة وليس إلى مضمون          إن: فـي    إن 
ذلك  ،ما ننسبه إلى تركيب اللغة     وإنَّ ،سنا ننسب الحذف إلى مضمون القرآن     أسلوب القرآن حذفاً فل   

  .)٢(" أنماطاً تركيبية معينةبأن اللغة تجعل للجملة العربية

مل على أحد أركانها لوجـود      فإذا لم تشت   ، وعناصر ، ومكملات ، العربية أركاناً   للجملة إن
فإذا لم تشمل الجملة على أحد أركانها أو مـا يقتـضيه المعنـى أو               " . حذفاً يعدفإن ذلك    ،الدليل

 ذكر هـذه العناصـر       المعنى بدون  ضح اتَّ ثم ،لاتها وعناصرها الأخرى  مكميب من   يقتضيه الترك 
أو  ،ة اختـصاراً أو اقتـصاراً     لطلب الخفَّ  ذلك حذفاً جيء به      الوجود الدليل على المحذوف عددن    

فأمكن  ،ر من عناصر الجملة صالح لأن يحذف       عنص وكلُّ.  أو لسبب آخر غير ذلك     ،تجنباً للحشو 
  .)٣("ره في الكلامـتقدي

 فإننـا  عنا مفرداتهـا، تتبو،  وتنقَّلنا بين آياتهالسلام، عليه اا صفحات سورة هودـبنوإذا قلَّ 
لمح من خلالها غاية الفـن      ون ،هو وعل ،ذف تشعرنا بفخامة التعبير القرآني    ـ للح  متعددةً نجد أمثلةً 
  .اء ـة والبهـ ونتلمس فيها الروع،والجمال

   :قصود بـه  والمل،  ـوالتمثيأ،  والضميرأ،  الاكتفاءيسمى  و . الاقتطاع ؛ومن أقسام الحذف  
  .)٤(" فيضمر للآخر فعل يناسبه،، وهو في الحقيقة لأحدهماأن يستدل بالفعل لشيئين"

  :ه تعالىـطاع قولـومن أمثلة الاقت

  ﴿(#qãã÷ä $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# bÎ) óO çFZ ä. tûü Ï% Ïâ» إن كنـتم صـادقين     :  والتقدير .]١٣:هود[ ﴾ ¹|
  .ادعوا من استطعتم

 ـ    أن  " والمقصود به  . الحذف المقابلي  ؛ع الحذف ومن أنوا   ،لانـيجتمع في الكـلام متقاب
  :ه تعالىـ ومثاله قول.)٥("عليه لدلالة الآخر  منهما مقابله؛فيحذف من واحدٍ

 ﴿ôQ r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB ﴾] ٣٥:هود.[  

                                                
 .٧٥ص:  التعبير القرآني)١(
 .٢/١٠٩:  البيان في روائع القرآن)٢(
 .٢/١٠٩:  المصدر السابق)٣(
 .٣/١٤٠: ان في علوم القرآنالبره )٤(
 .٣/١٤٤: المصدر السابق )٥(



  
١٥٣

 ـ ، وأنا برئ مما تجرمـون     ، منه ءاوإن افتريته فعلي إجرامي وأنتم بر     " :والأصل بة سفن
í ﴿: لىه تعاـقول ÍG#tçô_ Î)﴾ ـ وهو الثالث ـ كنـسبة    )امكموعليكم إجر( :هـ وهو الأول إلى قول 
O$tRr&ur Öä﴿  :ه تعالىـإلى قولـ ـاني  ـ وهو الث) وأنتم براء منه( :هـقول üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB ﴾  وهـو 
  .)١("ن بأحدهماـ واكتفى من كل متناسبي،لرابعا

ــي ــام القرطب ــا الإم ــرى أنأم ــالى في ــه تع í¥﴿  : قول n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) ﴾ــاز ــه مج              في
  .)٢("اً فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي وإن كنت محقَّ،عقاب إجرامي: " والمقصود،بالحذف

 ـحسب وجهة نظرهيرى ـ   و،)تباكالاح(ويسميه السيوطي  الأنـواع  من ألطف : "أنه  
  ومأخـذ هـذه التـسمية مـن        ..... البلاغة   ه عليه من أهل فن    ـه له أو نب    وقلَّ من تنب   ،وأبدعها
بـصير   فلما أدركها الناقـد ال ،ج بين الخيوط رـ أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفُ   ؛الحبك

 مانعـاً مـن خلـل    ،ن حابكاً لهفوضع المحذوف مواضعه كا ، وحوكه،بصوغه الماهر في نظمه  
  .)٣("مع ما أكسبه من الحسن والرونق ، فسد بتقديره ما يحصل به الخلل،يطرقه

 أو حذف   ،على شريطة التفسير   أو الإضمار    ،كتفاءالا ؛ويطلق البلاغيون على هذا النوع    
وقـد آثرنـا تـسميته      " .ذف المقابـل  أحد القسمين اللذين يقتضيهما الكلام إلى جانب تسميته بالح        

 بعـض    ولأن ؛ويكون له ارتباط بشيء آخـر مـذكور       م الكلام   ه شيء محذوف يتم   لأنَّ ؛بالمقابل
  .)٤("البلاغيين يدخل تحته ما يسميه اكتفاء أو إضماراً ما ليس بمقابل

ôQ ﴿ :الكريمـة ـة  الآيأما   r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB ﴾ 
وإن  ، إجرامي وأنتم بريئـون ممـا أجرمـت        قل إن افتريته فعلي    ":فهي على تقدير   ،]٣٥:هود[

أضفيا علـى   فقد حذف المقابل في موضعين       ،يكم إجرامكم وأنا برئ مما تجرمون       فعل  هافتريتمو
٥(" وإمتاعاً لم تكن جميعاً إذا ذكر، وإيجازاً،اً وبيان، سحراًالأسلوب القرآني(.  

ي الاصـطلاح    ثم نقل ف   ،وسطه قطع   ، الافتعال من خزله   وهو" ؛ الاختزال ؛ومن الحذف 
  .)٦(" أو حرف، أو فعل،إما اسم: وهي ،إلى حذف كلمة أو أكثر

                                                
 .٢/١٨٣ :، انظر الإتقان في علوم القرآن ١٤٥ /٣: البرهان في علوم القرآن )١(
 .٩/٣٢:  الجامع لأحكام القرآن)٢(
 .٢/١٨٣: الإتقان في علوم القرآن )٣(
 عطيـة، دار المعرفـة مختـار : دراسـة بلاغيـةازـلام العرب ونص الإعجــاز في كـالإيج )٤(

 .٣٧٨ ،٣٧٧صم، ١٩٩٧الجامعيـة ـ الإسكندرية 
 .٣٨٠ ،٣٧٩ص : المصدر السابق)٥(
 .٣/١٥٠ : البرهان في علوم القرآن)٦(



  
١٥٤

  :لأسمـــاءحـذف ا
  :اعلـذف الفـح

ومثـال ذلـك    ،ف الفاعل للتعظيم   ويحذ .حذف الفاعل : ومنه ،ومن الاختزال حذف الاسم   
uÙãÏîur âä   ﴿ :ه تعالى ـقول !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ مجيء إخباره على الفعـل المبنـي       "و .]٤٤:هود[﴾   #$

اء وأن تلك الأمور العظام لا تكـون إلا بفعـل فاعـل             ـة والكبري ـللمفعول للدلالة على الجلال   
  .)١("ن قاهر وتكوين مكو،ادرـق

tP  ﴿ :أما قوله تعالى   öqtÉ ÏN ù'tÉ üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur ﴾] ١٠٥:هود[، 
 َّدت الآراء حول فاعل   فقد تعد   ﴿N ù'tÉ ﴾ ، فاعل يأتي "و  لا  ،م ذكـره يعود على ذلك اليـوم المتقـد

ير  ضم لأن ؛لَّهو االله عز وج    أن يكون فاعل يأتي      واختار الزمخشري  ،ضمير المضاف إلى يأتِ   
  .)٢("اق الكلامـ الأول أقرب إلى سيلكن ،بإذنه يعود عليه وهو قول وجيه

 المستعظم  فحذف االله تعالى      يوم يأتي الشيء المهيب الهائل    " : المراد منه   أن ر الرازي ويرى الفخ 
  . )٣(" ليكون أقوى في التخويف؛بتعيينهذكره 

  وإذا تتبعنـا مواضـع     ،  )٤("ت عليه دلالة  كون إذا دلَّ  ما ي إنَّ" حذف الفاعل    ومن المعلوم أن
 وبنـاء  ،ني الفعـل للمفعـول   إذا ب:منها )٥(ه يحذف في ثلاثة مواضعنا نجد أنَّفإنَّ ،ـذف الفاعل ح

   :ه تعالىـالعلم بالفاعل كقول ؛الفعل للمفعول له أسباب منها

 ﴿t, Î=äz ß`» |¡RM}$# ô` ÏB 9@yf tã 4 öN ä3É Íë'r é'yô Ó ÉL» tÉ#uä üx sù Âcqè=Éf ÷è tGó¡n@ ﴾] ٣٧: الأنبياء[.   

ü@ä﴿   :ه تعالى ـ تعظيمه كقول  :ومنها Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# 

ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9    .]٤٤:هود [﴾ #$

Ó﴿ و  ﴾   ÙãÏî ﴿ ه لم يـصرح بفاعـل     والشاهد في الآية الكريمة أنَّ     ÅÓ è%  ﴾ و ﴿@ä Ï% u ﴾. 
  : على ذلـك   ة الكريمة؟ والجواب  ـ يصرح بالفاعل في الآي    م لَ ملِ :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    

                                                
 .٢٧٢ ،٢/٢٧١: الكشَّاف)١(
م، ١٩٩٤ة ـ الطبعة الرابع، دار ابن كثير، دمشق،محي الدين الدرويش:  إعراب القـرآن الكريـم وبيانـه)٢(

١٢/٤٨٣. 
 .١٢/٦١ : تفسير الفخر الرازي)٣(
 .٢٥١ص:  الطراز)٤(
 .١٦٣ ،٣/١٦٢ :انظر البرهان في علوم القرآن )٥(



  
١٥٥

Ó﴿  و ﴾ ÙãÏî ﴿  يصرح بفاعل  ه لم أنَّ" ÅÓ è% ﴾ و ﴿@ä Ï% u ﴾ ،  كما لم يصرح في صدر الآيـة بقائـل         
  ﴿@ä Ï% u ﴾،     تنبيهاً ؛ السفينة ىوكذا لم يصرح بمن سو   تلك الأمـور العظـام لا يتـصور          على أن 

ينـشط   ولا ، غيـره  فلا يذهب الوهم إلى فاعـل      ،وقهار لا يغالب   ،قادر لا يكتنه  وقوعها إلا من    
 نعن تصريح الفاعل إشـارة إلـى أ      في وجه العدول     وقيل ،إلى مدى أبعد من هذا المدى     الخيال  

  .)١("هذه الأمور أهون عند االله من أن ينسبها إلى قدرته صراحةً

ـويرى ابن عطي٢("روتـ والجب،اء الفعل للمفعول أبلغ في التعظيمـبن: "ة أن(.  

  :دأـذف المبتـح
 وهنـاك مـن   ، وهناك من المواضع ما يحسن فيها حذف المبتدأ      ،وهو من حذف الأسماء   
  .)٣(ً[اـعم[جميعاً ه الأمران ـومنها ما يمكن  في ،المواضع يحسن فيها حذف الخبر

 عـن   ث الذي تحـد    عبد القاهر الجرجاني   ؛وقد تناول هذا الحذف كثير من العلماء منهم       
    :ويورد في هـذا الحـذف قولـه        ،وعدم إظهاره  ،الحسن في حذفه  وما يكون من     ،حذف المبتدأ 

 ـك سبيله في كلِّ ذلفاعلم أنوإذ قد عرفت من حال الحذف في المبتدأ      " ل  شيء فما من اسم أو فع
وأنـت تجـد     إلا   ، وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها       ،ثم أصيب به موضعه    ،تجده قد حذف  

  .)٤("وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به ،هناك حذفه أحسن من ذكره

ـ الحذفعنا هذا وإذا تتب  مثلـة لا حـصر   نا نجد أ فإنم،ـالتنزيل الحكي في  ـ أعني حذف المبتدأ 
  .سع المجال لذكرهاولا يتَّ ،لها

  :ه تعالىـة الأولى في قولـاً للمبتدأ في الآيـنا نجد حذفأما في سورة هود فإنَّ

﴿ ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù ` ÏB ÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz ﴾] و .]١:هود"﴿ =» tGÏ. ﴾     خبر مبتـدأ 
M﴿ محذوف و yJÅ3 ôm é& ﴾ رـ والتقدي،)٥("صفة له: هذا كتاب.  

«ÖN﴿  حذف مبتدأ الخبر؛ومن حذف المبتدأ كذلك n=yô (﴾ه تعالىـ قول في :  

                                                
 .١٢/٤٣٦ : إعراب القرآن الكريم وبيانه)١(
 .٣/١٧٥: المحرر الوجيز )٢(
   .٢٥٨ص: انظر الطراز )٣(
 .١٥٣ ص:دلائل الإعجاز )٤(
 .٢/٦٨٨ : ، التبيان في إعراب القرآن٢/٢٥٨:  الكشاف)٥(



  
١٥٦

﴿ ôâ s)s9 ur ôN uä !%ỳ !$uZ è=ßô âë tLì Ïdºtçö/ Î) 2î uéô³ç6 ø9 $$Î/ (#qä9$s% $VJ» n=yô ( tA$s% ÖN» n=yô ( $yJsù y]Î7s9 br& uä !%ỳ @@ôf Ïè Î/ 7ãä ÏYym ﴾ 
«ÖN﴿ة حذف لمبتدأ ـوفي الآي .]٦٩:هود[ n=yô  (﴾.   

«ÖN ﴿"و n=yô (﴾   أو مبتدأ محـذوف الخبـر أي علـيكم          ،مبتدأ محذوف أي أمري وأمركم سلام     خبر
 ـحذف عنه الخبر كمـا حـذف مـن          " :هـ أنَّ  ويرى الرازي  .)١("سلام éö9|Ásù ×@ä× ﴿ :هـقول ÏHsd ﴾ 

 وههنـا   . بعـد الحـذف    ود معلومـاً  ما يحسن هذا الحذف إذا كان المقص      وإنَّ .]٨٣ ، ١٨:يوسف[
  .)٢("فلا جرم حسن الحذف ،المقصود معلوم

§{ ﴿ ل ذلـك فـي    ـويتمث ،)بئس(و) نعم(اضع التي يحذف فيها المبتدأ بعد       ومن المو  ø©Î/ ur 

ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9    :ه تعالىـ قول﴾ في #$

﴿ ãP ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9 ذوف ـدأ مح ـوالمبت ،]٩٨:هود [﴾ #$
  ).هوالمورود (:رـوجوباً هنا والتقدي

§{﴿   :ومثله ø©Î/ ßâ øùÌhç9 $# ßäqèùöçyJø9  ـ﴾ فـي     #$ qãè#)﴿  : هـقول Î7ø?é&ur í Îû ¾Ín Éã» yd ZpuZ ÷è s9 tP öqtÉ ur ÏpyJ» uä É)ø9 $# 4 }§ ø©Î/ ßâ øùÌhç9 $# 

ßäqèùöçyJø9   ).هوالمرفود (:اً والتقديرـ والمبتدأ  هنا ـ أيضاً ـ محذوف وجوب.]٩٩:هود [ ﴾#$

يذكر بعد نعم و بئس وفاعلها اسم مرفوع هو المخصوص بالمـدح أو    ":وهنا يقول النحاة  
  :ه وجهانـ وفي إعراب،مالذَّ

  . والجملة قبله خبر عنهه مبتدأأنَّ :أحدهما

  .)٣("ه خبر مبتدأ محذوف وجوباًأنَّ: والثاني

م محـذوف  والمخـصوص بالـذَّ   ، نعت له: والمورود، الورد:فاعل بئس": ما يرى آخرون أن   نبي
  القـول  وعلى ذلك . )٤("م يكون المورود هو المخصوص بالذَّ     ن ويجوز أ  . بئس الورد النار   :تقديره
är﴿   :يكون âëöqyJø9 äqèùöçyJø9﴿   و  ﴾ #$  )المـورود هو (:والتقـدير  والمبتدأ محذوف وجوباً ،نـ خبري ﴾#$
  .ةـة الثانيـفي الآي) هوالمرفود(ة الأولى، وـفي الآي

                                                
 الزجاج، دار الكتاب اللبناني، بيروت : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج  انظر،  ٥/٢٤١: البحر المحيط )١(

 .١/٢٠٨ م،١٩٨٦ـ لبنان، الطبعة الثالثة 
 .١٢/٢٤ :تفسير الفخر الرازي )٢(
 .٣/١٦٧ :شرح ابن عقيل )٣(
 .٢٥٩ ،٥/٢٥٨ :محيط  انظر البحر ال،  ٢/٧١٣ : التبيان في إعراب القرآن)٤(



  
١٥٧

  :برـذف الخـح
   .ودـ، وقد ظهر هذا النوع في سورة هـ أيضاً ـ من حذف الأسماء وحذف الخبر

  :ه تعالىـر في سورة هود قولـومن المواضع التي حذف فيها الخب

﴿ ôâ s)s9 ur ôN uä !%ỳ !$uZ è=ßô âë tLì Ïdºtçö/ Î) 2î uéô³ç6 ø9 $$Î/ (#qä9$s% $VJ» n=yô ( tA$s% ÖN» n=yô ( $yJsù y]Î7s9 br& uä !%ỳ @@ôf Ïè Î/ 7ãä ÏYym ﴾ 
  .]٦٩:هود[

«N﴿  "و n=yô ﴾  ـ ،أمركم سلام أمري و: أي ،دأ محذوف ـ خبر مبت   :دأ محـذوف الخبـر أي  ـأو مبت
  .)١("عليكم سلام

  :ه تعالىـ قولفي) لولا( كذلك، حذف خبر ومن حذف الخبر

﴿ (#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ $tB çms)øÿtR #Zéç ÏV x. $£JÏiB ãAqà)s? $̄RÎ) ur y71 uét\s9 $uZä Ïù $ZÿãÏè |Ê ( üwöqs9 ur y7 äÜ÷duë y7»oY÷Hsd tçs9 ( !$tB ur |MRr& $uZ øä n=tã 

9ìÉ Ìì yè Î/ ﴾ ]٩١:هود[.٢(" وجوباًاًيكون الخبر بعدها محذوف" لولا  ومن المعلوم أن(.   

يجـب كـون   " :اةـ النح وقال أكثر،)اصلح(أو )  موجود(الخبر المحذوف حاة ر النُّ ويقد
  .كالوجود والحصول. )٣("الخبر كوناً مطلقاً محذوفاً 

٤(" ورهطك مبتدأ محذوف الخبر، حرف امتناع لوجود)لولا( ":أما من حيث الإعراب فإن(.  

  أن يكـون خبـراً لمبتـدأ       " : مواضع منها  ةر يجب حذفه في أربع    ـ الخب ومن المعلوم أن   
  .)٥(")لولا(بعد 

üwöqs9 كذلك ﴿ ومثله ur ×pyJÎ=x. ﴾  ه تعالىـقولفي:  

  ﴿ôâ s)s9 ur $oY÷ès?#uä Ó yõqãB |=» tFÅ6 ø9 $# y# Î=çG÷z$$sù Ïmä Ïù 4 üwöqs9 ur ×pyJÎ=x. ôM s)t7yô ` ÏB y7 Îi/ ¢ë zÓ ÅÓ à)s9 öN æhuZ ÷èt/ 4 öN åk̈X Î) ur í Å"s9 7e7 x© 

çm÷Z ÏiB 5=É ÌçãB ﴾] ١١٠:هود[.   
                                                

 .١/٢٠٨ : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ، انظر٥/٢٤١: البحر المحيط )١(
 .٤/٥٥ :شرح ابن عقيل )٢(
ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ  أبو عبد االله بن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )٣(

 .٢٧٣/ ١ ،الشام للتراث، بيروت ـ لبناندار 
 .١٢/٤٧٥ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )٤(
 أبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام :الندى وبلّ الصدىقطرانظر شرح  ،  ٤/٥٥ :شرح ابن عقيل )٥(

الأنصاري ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ  المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 
 .١٢٦ص م،١٩٩١



  
١٥٨

  . لولا كلمة موجودة:  والتقدير. وجوباًة محذوفـفي الآي) لولا(وخبر 

  :ه تعالىـقول في ﴾ âãÅÁym ﴿خبر   حذفهثلوم

 ﴿y7 Ï9ºså ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& 3ìtçà)ø9 $# ¼çmêÁà)tR öÅøãn=tã ( $pk÷] ÏB ÒO Í¬!$s% ÓâãÅÁym ur ﴾] ١٠٠:هود[.  

  .)١(" مبتدأ وخبره محذوف أي ومنها حصيد﴾ âãÅÁym ﴿"و

óO﴿ ومن حذف الخبر أيضاً  ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô urه تعالىـ ﴾ في قول:  

 ﴿ tP öqtÉ ÏN ù'tÉ üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur ﴾ ]ــود âãÏè﴿"، و]١٠٥:هـ yôأي ﴾  :
  .)٢("ومنهم سعيد، حذف الخبر لدلالة الأول عليه

  :افـذف المضـح
 وهو كثير في ،اف إليه مقامه وإقامة المض،افـ حذف المض؛ـ ـ أيضاًـذف   الحومن
   :لاًـ، وهذا ما أورده صاحب الطراز قائالقرآن الكريم

"٣(" وكلام الفصحاء،ور والجري في كلام االله تعالىوحذف المضاف كثير الد(.  

أو الأسماء، حذف المضاف أحد أنواع الإيجاز بحذف المفرداتومن المعلوم أن .  

&ã¼ضاف ﴿  حذف م؛ومن حذف المضاف في سورة هود s#ôÒsùه تعالىـ قول﴾ في:  

﴿.... ÏN ÷sãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒsù ¼ã& s#ôÒsù (﴾] ٣:هود[.  

  .)٤(" الفضل قد أوتيه لأن؛فضلهجزاء " :والمعنى

p̈B أيضاً حذف مضاف ﴿ ومنه é&﴾   ه تعالىـقولفي:  

﴿ ÷û Èõ s9 ur $tRöç̈zr& ãN åk÷] tã z>#xã yè ø9 $# #í n< Î) 7p̈B é& ;o yär ßâ ÷è ¨B  Æ ä9qà)uä ©9 $tB ÿ¼çmÝ¡Î6 øt sÜ 3 üwr& tP öqtÉ óO Îgä Ï?ù'tÉ ö[øãs9 $̧ùr çéóÇtB öN åk÷] tã 

öX%tnur N ÍkÍ5 $̈B (#qçR%x. ¾ÏmÎ/ öcr âä Ìì öktJó¡oÑ ﴾] ٨:هود[.  

   :رـوالتقدي مضافة حذف ـوفي الآي
                                                

  .٣/٦٨: د تفسير أبي السعو)١(
انظر إعراب القرآن المنسوب إلى   ،  ١٢/٤٨٢ : ، إعراب القرآن الكريم وبيانه٥/٢٦٠ :البحر المحيط )٢(

  .١/٢٠٤ :الزجاج
 .٢٥٣ ص:الطراز )٣(
  .١/٩٠: الزجاجالمنسوب إلى إعراب القرآن  )٤(



  
١٥٩

"  فيستحقوا الهلاك ا من يؤمن    ـ ليس فيه  ةٍإلى مجيء أم،  فيها من يؤمن فـلا ةٍأو على انقراض أم  
   .)١("بقى بعد انقراضها من يؤمني

   :ه تعالىـومنه كذلك قول

﴿ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ ]٢٤:هود[.  

  .)٢("كمثل الأعمى، وكمثل السميع: "ة الكريمةـوالتقدير في الآي

í ﴿  حذف مضاف؛حذف المضافومن  ÍG#tçô_ Î)  ﴾ ه تعالىـقولفي:  

 ﴿ôQ r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB ﴾ ]٣٦:هود[.  

  ه تعالى ـ قول ويرى القرطبي أن: ﴿  ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î)   ﴾    ـ ،فيه مجـاز بالحـذف      :صودوالمق
  .)٣(" فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبياً وإن كنت محقَّ،عقاب إجرامي"

لاًـ قائوهذا ما أكده الفخر الرازي:   

 ،ة محـذوف آخـر    ـوفي الآي  ،ي عقاب إجرامي  ل المعنى فع  لأن ؛وهذا من باب حذف المضاف    "
 فعليكم عقـاب   مونيوإن كنت صادقاً وكذبت  ،  ي عقاب جرمي  لإن كنت افتريته فع    : المعنى وهو أن

  .)٤("الكلام عليه  لدلالة؛ه حذف هذه البقيةإلا أنَّ ،ذلك التكذيب

  :ه تعالىـقولومنه كذلك 

 ﴿tA$s% ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=» |¹ ( üx sù Ç` ù=t« ó¡n@ $tB }§ øä s9 y7 s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þí ÎoTÎ) y7ÝàÏãr& br& 

tbqä3 s? z̀ ÏB tûü Î=Îg» yf ø9    .]٤٦:هود [﴾ #$

   .)٥("فحذف المضاف، أي ذو عملٍ ":والمعنى

û مضاف ﴿ حذفومنه أيضاً  tïôâ tBه تعالىـ قول ﴾ في:  

                                                
 .٩/١٣ : الجامع لأحكام القرآن)١(
 .١/٦٢ :إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج )٢(
 .٩/٣٢ :الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .١١/٢٢٨ :تفسير الفخر الرازي )٤(
)٥( تفسيـر أبي ٩/٤٩:نظر الجامـع لأحكـام القرآن ، ا١/٧٠ :اجـإعراب القرآن المنسوب إلى الزج ، 

 .٣/٣٧: السعـود



  
١٦٠

﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ﴾] ٨٤:هود[.   

  :ه تعالىـ بدليل قول.)١("نـأهل مدي: أي"

﴿ !$̈Z Å3» s9 ur $tRù't±S r& $ZRr ãçè% tAur$sÜtGsù ãN Íköé n=tã ãçßJãè ø9 $# 4 $tB ur |MZ à2 $ZÉ Ír$rO þ_Îû È@÷dr& öú tïôâ tB (#qè=÷Gs? öN Îgøä n=tæ $uZ ÏF» tÉ#uä 

$̈Z Å3» s9 ur $̈Z à2 öú, Î#Åô öçãB ﴾ ]٤٥:القصص[.  

 مـدين  :هم بنو مدين بن إبـراهيم فقيـل   ا أنَّ أحدهم : هم قوم شعيب وفي تسميتهم قولان      )مدين(و"
  .)٢("والمراد بنو مدين

öN﴿   حذف مضاف؛ومن حذف المضاف åk®5 uë 3 تعالىهـقول﴾ في :  

﴿ (#qãè Î7ø?é&ur í Îû Ín Éã» yd $uã÷Rëâ9 $# ZpuZ ÷è s9 tP öqtÉ ur ÏpyJ» uä É)ø9 $# 3 Iwr& ¨bÎ) #Yä%tæ (#r ãçxÿx. öN åk®5 uë 3 üwr& #Yâ ÷è ç/ 7ä$yè Ïj9 ÏQ öqs% 7äqèd ﴾ 
 .)٣("ب حذف المضاف أي كفروا نعمـة ربهـم        هو من با   :د وقيل ووالكفر هو الجح  " ،]٦٠:هود[

öN ﴿ فكلمة åk®5 uë 3كفروا نعمة ربهم: (، والتقديرا﴾ حذف المضاف قبله.(  

  :ه تعالى في قصة شعيبـ كذلك قولومن هذا الحذف

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_s% yó uëur çm÷Z ÏB $»% øó Íë $YZ |¡ym 4 !$tB ur ßâÉ Íëé& ÷br& öN ä3 xÿÏ9%s{ é& 4í n< Î) !$tB 

öN à69yg÷Rr& çm÷Z tã 4 ÷bÎ) ßâÉ Íëé& ûwÎ) yx» n=ô¹ M}$# $tB àM ÷è sÜtGóô $# 4 $tB ur þí Å+ä Ïùöqs? ûwÎ) «! $$Î/ 4 Ïmøãn=tã àM ù=©.uqs? Ïmøãs9 Î) ur Ü=ä ÏRé& ﴾ 
  : والمعنى في الآيـة الكريمة .]٨٨:هود[

  .)٤(" الاستطاعة من شرط الفعل دون الإرادة لأن؛فعل الإصلاح"

 ، حذف آخر من باب حـذف المـضاف     هناك ة الكريمة يرى آخرون أن    ـوفي نفس الآي  
tB àM$ ﴿   :ه تعالى ـ قول نوهو أ  ÷è sÜtGóô يجوز لأن يكون على تقدير حـذف المـضاف علـى            "﴾ 4 #$
  .)٥("إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت :قولك

  :ه تعالىـومنه قول

                                                
 .٤١ /١٢:  ، انظر تفسير الفخر الرازي٣/١٩٨ : المحرر الوجيز، ٣/١٦٧:  البرهان في علوم القرآن)١(
 .٩/٨٩:  الجامع لأحكام القرآن)٢(
  .١٢/١٧:  تفسير الفخر الرازي)٣(
 .١/٨٣: لقرآن المنسوب إلى الزجاجإعراب ا )٤(
 .٥/٢٥٤ : البحر المحيط ،  ٢/٢٨٧ : الكشاف)٥(



  
١٦١

  ﴿ÏQ öqs)» tÉ ur üw öN ä3 ¨YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6 t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ?yqçR ÷r r& tP öqs% >äqèd ÷r r& tP öqs% 8xÎ=» |¹ 4 $tB ur ãP öqs% 

7Þqä9 N à6Z ÏiB 7âãÏè t7Î/ ﴾ ]١("وما إهلاك قوم لوط" تقديره ،حذف مضافة ـوفي الآي .]٨٩:هود(.  

ìtçà)ø9ه كذلك حذف مضاف ﴿ ومن    :ه تعالىـقول﴾ في  #$

 ﴿y7 Ï9ºså ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& 3ìtçà)ø9 $# ¼çmêÁà)tR öÅøãn=tã ( $pk÷] ÏB ÒO Í¬!$s% ÓâãÅÁym ur ﴾] ١٠٠:هود[.    

   :وقد قيلمن أنباء أهل القرى، ذلك  :والتقدير

tB$ ﴿ :هـه قولـدويؤي ،اء أهل القرىـ من أنب: أي ، حذف مضافٍ  هو على " ur öN ßg» oYôJn=sß  ﴾ـ  اد ـفع
  .)٢("الضمير على ذلك المحذوف

  :ه تعالىـأما قول

﴿ $tB ur öN ßg» oYôJn=sß ` Å3» s9 ur (#þqßJn=sß öN åk|¦ àÿRr& ( !$yJsù ôM uZ øîr& öN åk÷] tã ãN åkçJygÏ9#uä Ó ÉL©9 $# tbqããôâ tÉ ` ÏB Èbr ßä «! $# ` ÏB &ä óÓ x« $£J©9 

uä !%ỳ âê öD r& y7 În/ uë ( $tB ur öN èdr ßä#yó uéöç xî 5=ä Î7÷Gs? ﴾] ١٠١:هود[.   

، فحـذف  مأي ما زادتهم عبادة الأصـنا  "، إضمار الكريمةةـالآيهذه  في يرى بعض العلماء أن ف
  .)٣("اها قد خسرتهم ثواب الآخرةـ عبادتهم إيأي كأن :المضاف

   :ه تعالىـومن حذف المضاف ـ أيضاً ـ قول

  ﴿öÅÏ9ºxã x.ur äã ÷{ r& y7 În/ uë !#så Î) xã s{ r& 3ìtçà)ø9 $# }ë Édur îpuHÍ>» sß 4 ¨bÎ) ÿ¼çn xã ÷{ r& ÒOä Ï9 r& îâÉ Ïâ x© ﴾] والحـذف   .]١٠٢:هود 
ë{ ﴿ :ه تعالىـفي قول Édur îpuHÍ>»sß ﴾  ٤("وأهلها ظالمون فحذف المضاف": والمعنى(.  

  :اف إليهـذف المضـح
وذلك يجئ أكثرها مـن     "،   من حذف المضاف إليه     متنوعةٍ  بنماذج نالكريم يتزي والقرآن  

  همـا معربـان؛ وإذا      إذا كان مـضافين فإنَّ     )بعد(و) قبل(ا  فأم .)كلّ(و) بعد(و) قبل: (كلمات تلت   
   لأنهمـا صـارا     ؛فاستحقا البنـاء   ،فيهما ونُوى ،ن كان المضاف إليهما قد حذف منهما      كانا مبنيي 
  .)٥("غايتين

                                                
 .١٢/٤٧٥ :انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه  ،  ٥/٢٥٥ : البحر المحيط)١(
  .٥/٢٦٠ : البحر المحيط)٢(
 .٩/٩٩ :ع لأحكام القرآنالجام )٣(
  .٩/١٠٠ :المصدر السابق )٤(
 .٢/٦٥٣ :إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج )٥(



  
١٦٢

   :ه تعالىـقول ﴾ à2@﴿   بعدومن حذف المضاف إليه

﴿ #Ó ¨Lym #så Î) uä !%ỳ $tRâê öD r& uë$sùur âëqëZ ­F9 $# $oYù=è% ö@ÏH÷q $# $pké Ïù ` ÏB 9e@à2 Èû ÷ü ỳ ÷r yó Èû ÷ü uZ øO $# öÅn=÷dr&ur ûwÎ) ` tB t, t7yô Ïmøãn=tã ãAöqs)ø9$# 

ô` tB ur z̀ tB#uä 4 !$tB ur z̀ tB#uä ÿ¼çmyè tB ûwÎ) ×@ãÎ=s% ﴾ ]ة الكريمة حذف المضاف إليـه بعـد        ـوفي الآي  .]٤٠:هود     
 ﴿@à2 ﴾ ١("من كل شيء زوجين": والتقدير(.  

 ـ       /­3ìyä$tRur ÓyqçR ¼çm﴿ : ه تعـالى ـومن حذف المضاف إليه مع المنادى المضاف قول §ë tA$s)sù 

Å_Uuë ¨bÎ) Ó Í_ö/ $# ô` ÏB í Í?÷dr& ¨bÎ) ur x8yâ ôãur ë, ys ø9 $# |MRr&ur ãNs3 ôm r& tûü ÏJÅ3» pt ø:    .]٤٥:هود [﴾ #$

 .)٢("﴾Uuë﴿  : محذوفة المضاف إليه الذي هو ياء المتكلم المضاف إليها المنادى وهـو  هذه آية "و
  .ربي: الـفق: رـوالتقدي

   :ه تعالىـأما قول

 ﴿tA$s% ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=» |¹ ( üx sù Ç` ù=t« ó¡n@ $tB }§ øä s9 y7 s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þí ÎoTÎ) y7ÝàÏãr& br& 

tbqä3 s? z̀ ÏB tûü Î=Îg» yf ø9    :رـ والتقدي،فهو على حذف مضافٍ. ]٤٦:هود[﴾  #$

          فـاق فـي الـدين أقـوى مـن          حكـم الاتِّ    علـى أن    وهذا يدلُّ  ،أهل دينك ولا ولايتك    ليس من "
  .)٣( النسبحكم

   :ه تعالىـومن حذف المضاف إليه ـ أيضاً ـ قول

  ﴿¼çn uä !%ỳ ur ¼çmãB öqs% tbqããtçökçâ Ïmøãs9 Î) ` ÏB ur ã@ö7s% (#qçR%x. tbqè=yJ÷è tÉ ÏN$t« Íhä ¡¡9 $# 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ Ïä Iwàs̄» yd í ÎA$uZ t/ ..  ﴾]٧٨:هود[. 
  .)٤(" مجيئهممن قبلِ":  والتقدير﴾ %ö7s@﴿  حذف المضاف إليه بعد ة الكريمةـ الآي هذهفيو

  :الىـه تعـأما قول

﴿ yx ä.ur èÈà)̄R y7 øãn=tã ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& È@ßô îç9 $# $tB àM Îm7sV çR ¾ÏmÎ/ x8yä#xsèù 4 x8uä !%ỳ ur í Îû Ín Éã» yd ë, ys ø9 $# ×psà ÏãöqtB ur 3ìtçø.Ïå ur 

tûü ÏYÏB ÷sßJù=Ï9 ﴾ ]فهو يدور في نفس الفلك ،]١٢٠:هود.   

                                                
 .٣/١٧١:  المحرر الوجيز،  ٩/٣٨ : الجامع لأحكام القرآن)١(
 .٣٥١ ص:يجاز في كلام العرب ونص الإعجازالإ )٢(
  .٩/٤٨ : انظر الجامع لأحكام القرآن)٣(
 .٩/٧٨:  ، انظر الجامع لأحكام القرآن٢/٦٥٣ :منسوب إلى الزجاجإعراب القرآن ال )٤(



  
١٦٣

x ﴿"و ä.  ﴾   وكل نبأٍ: ه قيلفيه عوض عن المضاف إليه كأنَّ    التنوين  ﴿èÈà)̄R y7 øãn=tã ،﴾ ـ  وز ـويج
 من أنـواع الاقتـصاص       نوعٍ وكلّ :على معنى  ، عليك  نقص ـاصٍ اقتص وكلّ: أن يكون المعنى  

١(" الأساليب المختلفةيعني كلّ : عليكنقص(.  

 المدقق في هـذا     لكن"و ، والاختصار ،ازـة فيها من الإيج   ـمنون ال )كلّ (أنومن المعلوم      
 ما تتحـدث     وهي شمول كلِّ   ، المنونة يلمح إيجازاً من ناحية أخرى      )كلّ(خاصة مع   بو ،ذفـالح

  .)٢("ه السامع دون تفصيل يملُّ،ادٍـالآيات عنه بتعميم ب

  والتفرقة  "؛ والندرة بخلاف المضاف   ة على القلَّ  ي حذف المضاف إليه يأت    ويرى العلماء أن
وحـذف   ،ةث كان حذف المضاف إليه على القلَّحيوالمضاف إليه في الحذف  ،بين المضاف نفسه  

وتخصيـصاً   ، المضاف إليه يكتسي من المـضاف تعريفـاً       وهو أن  ،المضاف نفسه كثير الوقوع   
جهـة   حذفه من    فإنه لا يخلُّ   ؛ه، بخلاف المضاف نفس    بالكلام لإذهاب فائدته   فحذفه لا محالة يخلُّ   

٣("ويقوم مقامه ، المضاف إليه يذهب بفائدتهأن(.  

  :وفـذف الموصـح
 وهذا النوع من الحذف    . الموصوف وإقامة الصفة مقامه     حذف ؛ومن أنواع الحذف كذلك   

  :الىـه تعـومثاله في التنزيل قول ،كثير في التنزيل

 ﴿öLèeyâYÏãur ßNºuéÅÇ» s% Å$ öç©Ü9 $# ×ûü Ïã ﴾ ]٤("حور قاصرات: أي" ،]٤٨:الصافات(.  

   :ه تعالىـ قولفي سورة هود يتمثل حذف الموصوف فيو 

  ﴿!$tB ur z̀ tB#uä ÿ¼çmyè tB ûwÎ) ×@ãÎ=s% ﴾ ]قليل     وما آمن  :والمعنى هنا  .]٤٠:هود ة فـي   وهذا قلَّ  "، معه إلا نفر
   .)٥("لاف الكثرةة التي هي الوضع والتي هي خولا يراد به القلَّ ، ويكون حالاً،العدد

  ومن المعلوم أن    ـ هذا النوع من الحذف كثير الد  أمـا حـذف الـصفة      .اب االلهور في كت
 صـاحب  نهـا   ذلـك يبي   ة في  والعلَّ ،ادراًـ فلا يكاد يقع في الكلام إلا ن       ،وإقامة الموصوف مقامها  

   :لاًـ قائكتاب الطراز

                                                
 .٣/٧٦:  ،  انظر تفسير أبي السعود٥/٢٧٤: ، البحر المحيط ٢/٢٩٩ :الكشَّاف )١(
   .٣٥٦ص :يجاز في كلام العرب ونص الإعجازالإ )٢(
 .٢٥٣ص:  الطّراز)٣(
 .٣/١٧٦ :البرهان في علوم القرآن )٤(
 .١/٢٩٧ :وب إلى الزجاجإعراب القرآن المنس )٥(



  
١٦٤

 ـ  ث كان حذف الموصوف   ـية بين الصفة والموصوف ح    ـوالتفرق"  وهـو أن   ،ن صـفته   أكثر م
فلمـا كانـت الـصفة مختـصة         ،هـأتي من أجل إيضاح الموصوف وبيان     ها أن ت  الصفة من حقِّ  

ه يكثر إبهامـه  ـنَّفإ ، بخلاف الموصوف،ها مقام الموصوفك قيامـ كثر لا ش   ، والبيان بالإيضاح
  .)١("امه مقام الصفة قليلاً نادراًـجرم كان قي فلا ،من غير ذكر الصفة

  :ةـذف الصفـح
 ـ     ، في الأسماء شأنه شأن الموصوف     وهو أحد أنواع الحذف     راضٍ ويرد هذا النـوع لأغ

  .)٢(" عليه وكأن التنكير حينئذٍ علم،كراتوأكثر ما يرد للتفخيم والتعظيم في النَّ "،عديدةٍ

  : ه تعالىـقولعلى سبيل المثال لا الحصر حذف الصفة في القرآن من و

﴿ üî Ï%©! $# O ßgyJyè ôÛr& ` ÏiB 8íqã_ N ßgoYtB#uä ur ô` ÏiB ¤$ öqyz  ﴾  ]ـ من جـوعٍ   ":ديرـوالتق .]٤:قريش   ،دٍـ شدي
   .)٣(" عظيمٍوخوفٍ

  :ه تعالىـأما في سورة هود فيتمثل حذف الصفة في قول

 ﴿tA$s% ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=» |¹ ( üx sù Ç` ù=t« ó¡n@ $tB }§ øä s9 y7 s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þí ÎoTÎ) y7ÝàÏãr& br& 

tbqä3 s? z̀ ÏB tûü Î=Îg» yf ø9 المحكوم بنجاتهم لإيمـانهم    " أو ،)٤("أهلك الناجين  :أي" : والتقدير .]٤٦:هود[ ﴾ #$
  .)٥("وكفره

 ةـد الأقوال حول هذه الآي    ورغم تعد  ه  ذلك أنَّ  تأويل" :أولى الأقوال بالصواب قول من قال      إلا أن
  .)٦(" وبي كافراً،ه كان لدينك مخالفاًـ لأنَّ؛ك الذين وعدتك أن أنجيهمليس من أهل

ويرى الصابونيه تعالىـ قول أن :   

  ﴿$ydr ãçs)yè sù tA$s)sù (#qãè ­GyJs? í Îû öN à2Íë#yä spsW» n=rO 5Q$­É r& ( öÅÏ9ºså îâ ôãur çéöç xî 5>r äã õ3 tB﴾ ]فيـه حـذف    ]٦٥:هود  
â﴿  صفة ôãurٌ ﴾.حقٌّ ":ر الكلامـ وتقدي ٧(" غير مكذوب فيهوعد(.  

                                                
  .٢٥٤ص: الطّراز )١(
 .٣/١٧٨:  البرهان في علوم القرآن)٢(
 .٣/١٧٨:  المصدر السابق)٣(
  .٢/٢٦٩: معاني القرآن الكريم )٤(
 .٣/٥٣٥ :نظم الدرر )٥(
  .٤/٤٧: ،  زاد المسير ٣٢ /١٢:  جامع البيان في تفسير القرآن)٦(
 .٢/٢٢: صفوة التفاسير )٧(



  
١٦٥

  : لاًـ قائ، وهذا ما أورده العلويوحذف الصفة قليل بمقارنته بحذف الموصوف

  .)١("ة ولا يكاد يقع في الكلام إلا نادراًوحذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها يكون على القلَّ"

  :ولــذف المفعـح
 ـفي الأسماء   ومن الحذف  حذفه حسب وجهة نظـر  دع وي، حذف المفعول به؛ـ أيضاً 

وهـذا مـا ذهـب إليـه      .فيه من اللطائف ما يفوق غيره كحذف المبتدأ مـثلاً        أنبعض العلماء   
إذ لا يكون المبتـدأ إلا       ، وهو حذف اسم   ،لحذف بذكر المبتدأ  إذ قد بدأنا في ا    و" :لاًـ قائ الجرجاني

وهو بما نحـن     ،لحاجة إليه أمس   ا فإن ، فإني أتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف خصوصاً         ،اسماً
            الحـسن والرونـق      وممـا يظهـر بـسببه مـن        ،هـا فيـه أكثـر     ده أخص واللطائف كأنَّ   بصد

  .)٢("أعجب وأظهر

  :ه تعالىـومن حذف المفعول على سبيل المثال لا الحصر في التنزيل قول

﴿ ô` ¨B r& uqèd ìM ÏZ» s% uä !$tR#uä È@øã©9 $# #Yâ É`$yô $VJÍ¬!$s% ur âëxã øt sÜ no tçÅzFy$# (#qã_ öçtÉ ur spuH÷q uë ¾ÏmÎn/ uë 3 ö@è% ö@yd ìÈqtGó¡oÑ tûï Ï%©! $# 

tbqçHs> ôè tÉ tûï Ï%©! $#ur üw tbqßJn=ôè tÉ 3 $yJ̄RÎ) ãç©.xã tGtÉ (#qä9 'r é& É=» t7ø9 F{ هل يستوي من له علم      ": والمعنى ،]٩:الزمر[   ﴾ #$
٣(" على معلومومن لا علم له من غير أن يقصد النص(.  

   :ه تعالىـفيتمثل حذف المفعول في قولما في سورة هود أ

﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô` ÏiB ¾Ín ÏâZ Ïã ôM uä ÏdJãè sù ö/ä3 øãn=tæ $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur 

$olm; tbqèdÌç» x. ﴾ ]ومفعول ،]٢٨:هود  ﴿ Läê ÷É uä uër& ﴾  أرأيتم البينة من ربي إن كنـت        :محذوف والتقدير
Läê ﴿عول الثاني لقوله فعليها أنلزمكموها فهذه الجملة الاستفهامية في موضع الم ÷É uä uër& ﴾")٤(.  

  :الىـه تعـقولكذلك ومن حذف المفعول 

﴿ üw tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë 4 ﴾ ]٤٣:هود.[  

حذف تخفيفاً   ،حذف ضمير المفعول وهو مراد    : "ة  الكريمة الحذف فيها على     ـوهذه الآي 
لخلت الصلة من ضمير يعود على ولولا إرادة المفعول ـ وهو الضمير ـ    ؛لطول الكلام بالصفة

                                                
 .٢٥٤ص:  الطراز)١(
 .١٥٣ص:  دلائل الإعجاز)٢(
 .١٥٤ص:  المصدر السابق)٣(
 .٥/٢١٦ : البحر المحيط)٤(



  
١٦٦

اقتضاء الفعـل   :لا يجوز؛ وكان في حكم المنطوق به؛ فالدلالة عليه من وجهين   وذلك   ؛الموصول
  .)١("كان العائد واقتضاء الصلة إذا ،له

  :ه تعالىـومن حذف المفعول كذلك قول

 ﴿ bÎ) ãAqà)̄R ûwÎ) y71 uétIôã$# âÙ÷è t/ $uZ ÏFygÏ9#uä &ä þqÝ¡Î0 3 tA$s% þí ÎoTÎ) ßâ Íkô­ é& ©! $# (#ÿr ßâ pkô­ $#ur í ÎoTr& Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqä.Îéô³è@ ﴾ 
  :رـوالتقدي .]٥٤:هود[

 ـ  ،رئـي ب رئ وأشهد أنِّ  ـي ب أشهد االله أنِّ  إني  "  ـ    ـفحذف المفع د ضـربت   ـول الأول علـى ح
  .)٢("وضربني زيد

  :لةـذف الجمـح
ا في ذلـك مـن     ـفردات في التنزيل، يتمثل كذلك حذف الجمل بم       ممثل حذف ال  ومثلما يت    

ف الجمل له    حذ أن "من المعلوم و ، في حذف الجمل عظيمة    بلاغة الأداء القرآني   و .انـبلاغة وبي 
 وما ذاك إلا من أجـل رسـوخ         ،تعالىاب االله   ـ يرد في كت   ثر ما  وأك ،لاغة مدخل عظيم  ـفي الب 
  .)٣(" واشتهار علمه، وظهور أثره،قدمه

 ـ     ،ةـم بصورة واضح  ـويظهر حذف الجملة في القرآن الكري      ورة ـ وكذا الحال فـي س
  :ه تعالىـكما يرى الزجاج قول ومن حذف الجملة ، عليه السلامهود

﴿ 4í n< Î) ur >ä%tæ öN èd%s{ r& #Yäqèd 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî ( ﴾ ]٥٠:هود[.  

4í ﴿: هـوقول n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=»|¹ 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î)  ¼çn çéöç xî﴾ ]٦١:هود[.  

4í ﴿: هـوقول n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ﴾ ] ٨٤:هـود[. 
 وأرسـلنا  ،اًح وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صـال ، وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداً؛هذا كلِّهوالتقدير في  "

  .)٤("اًـإلى مدين أخاهم شعيب

  ١(" آخـر  يه ذكره في موضـعٍ     عل أن يدلَّ " ؛ يحذف لأسباب منها    الفعل ومن المعلوم أن(. 
لاًـ قائ فيها رأيه في الإضمارويتمثل ذلك في الآيات الكريمة السابقة التي يورد الزركشي:  

                                                
 .٢٥٢ص:   ،  انظر الطراز١٩٢ ،٣/١٩١: هان في علوم القرآنالبر )١(
 .٢٥٢ص:  انظر الطراز، ٢/٤٥٥:  إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج)٢(
  .٢٤٧ص : الطراز )٣(
ـأويل مشكل ت : انظر،  ٣/١٨٣ :زـالمحرر الوجي،   ١/٢٩ : الزجـاج إعراب القرآن المنسـوب إلى)٤(

  .٢/٢٢ :صفوة التفاسير ،   ٢٣٧ص :القرآن



  
١٦٧

s]$] ﴿ لـباً  ـراه ناص ـ ت لهـوليس شيء قب  " Î=»  فيـه  ي والمرسل إليـه أن ـذكر النب ـب علم   ، ﴾ ¹|
  . )٢(")أرسلنا(إضمار 

  .)٣("أن يكون بدلاً من مصدره "؛ومن اٍلأسباب التي يحذف لأجلها الفعل

   :ه تعالىـ ومنه قول

﴿ ôâ s)s9 ur ôN uä !%ỳ !$uZ è=ßô âë tLì Ïdºtçö/ Î) 2î uéô³ç6 ø9 $$Î/ (#qä9$s% $VJ» n=yô ( tA$s% ÖN» n=yô ( $yJsù y]Î7s9 br& uä !%ỳ @@ôf Ïè Î/ 7ãä ÏYym ﴾ 
«VJ$ ﴿  نصبيوف ،]٦٩:هود[ n=yô ﴾ ٤(:ة الكريمة وجهانـفي الآي(  

«VJ$ ﴿ ذكرون قولاً ـأي ي  ،اً بالقول ـن يكون منصوب   أ :أحدهما n=yô ﴾      قلـت   :فيكـون مـن بـاب
  .اً وصدقاًـحقَّ

 فيكون قـد    منا تسليماً  سلَّ :أي ،فقالوا سلَّمنا سلاماً   :أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره      :الثاني
  .ثم حذفها واكتفى ببعضها ،حكى الجملة بعد القول

وهو نصب  وهذا أيضاً اختيار الطبري﴿ $VJ» n=yô ﴾ ولـيق:   

  .)٥(" وسلموا تسليماً، قالوا قولاً:ه قيلكأنَّ :سلاماً ونصب سلاماً بإعمال قالوا ،موا عليه سلاماًفسلّ"

  يوطيه تعالى ـفيرى أن الحذف في قول     ، عن ذلك  ولم يبتعد الس: ﴿ (#qä9$s% $VJ» n=yô ﴾ سببه :
  .)٦("منا سلاماًأي سلَّ ،وجود دليل حالي"

  :ه تعالىـقد يحذف فعل الشروع كما في قولو

 ﴿$£Jn=sù |= ydså ô` tã tLì Ïdºtçö/ Î) äí ÷r §ç9 $# çmø?uä !%ỳ ur 3ìuéô³ç6 ø9 $# $uZ ä9 Ïâ» pgäÜ í Îû ÏQ öqs% >Þqä9 ﴾ ]٧٤:هود[.   

uZ$ ﴿ي ـر فــوالتقدي ä9 Ïâ» pgäÜ﴾ :" ٧("اـ أو أنشأ يجادلن،جعل يجادلنا :أي(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤٣ /٣ : البرهان في علوم القرآن)١(
 .١٢/١٠ : تفسير الفخر الرازي،  ٣/٢٤٣ : المصدر السابق)٢(
 .٣/٢٤٤ :برهان في علوم القرآنال )٣(
 .٣/٢٤٥ :المصدر السابق)٤(
 ،  انظرالتبيان في إعراب ٩/٦٥ :ام القرآنـالجامع لأحك   ،١٢/٤٢ :ان في تفسير القرآنـمع البيجا )٥(

 .٢/٧٠٥ :القرآن
 .٣/١٧٤ :الإتقان في علوم القرآن )٦(
 .٢/١١٠ :البيان في روائع القرآن )٧(



  
١٦٨

هـ إلى ذلك بقولوقد سبق الشوكاني: "١("اـجادلنأخذ ي : المعنىإن(.  

  :ـولـلقاذف ـح
 :وهذا ما أورده الزركشي قائلاً     ،بنماذج كثيرة تمثل حذف القول    الكريـم    القرآن ويتزين

  .)٢(" بمنزلة الإظهاره في الإضماروقد كثر في القرآن العظيم حتى إنَّ"
       ما اضع الحذف، ولا سي   السورة عامرة بمو  " بهذا النوع، و    تتجمل  عليه السلام  وسورة هود 

              مـا فـي فاتحتهـا أيـضاً التـي جـاءت            حذف لفظ القـول، لا فـي قصـصها فحـسب وإنَّ           
 أكثر ألفاظها لفاتحة أولى قصصها وهي قصة نوح، ثم سارت بقية قصـصها علـى             في مناظرة
  .)٣(" واحدٍنهجٍ

 ـ   القول  حذف  ومن   (bÎ﴿  :ه تعـالى  ـفي سورة هود قول ur (#öq©9 uqs? þí ÎoTÎ* sù ß$%s{ r& ö/ä3 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ Aéç Î6 x. ﴾ 
   .]٣:هود[

  .)٤("إني أخاف :أي فقل لهم: "والتقدير

   :ه تعالىـكذلك قولومثله 

 ﴿ôâ s)s9 ur $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB ﴾ ]٢٥:هود[.   

íفي ﴿   ) إن(ودليل القول المحذوف كسر همزة       ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB   ﴾ "     بالكسر على إرادة القـول
  .)٥("لاًـ أو قائ،فقال: أي

  :الىـه تعـومنه كذلك على رأي بعض العلماء قول

﴿ ôâ s)s9 ur ôN uä !%ỳ !$uZ è=ßô âë tLì Ïdºtçö/ Î) 2î uéô³ç6 ø9 $$Î/ (#qä9$s% $VJ» n=yô ( tA$s% ÖN» n=yô ( $yJsù y]Î7s9 br& uä !%ỳ @@ôf Ïè Î/ 7ãä ÏYym ﴾ 
  ].٦٩:هود[

«VJ$ ﴿وفي نصب  n=yô ﴾رأي وهو أن :  

                                                
 .٢/٧٠٨ :، انظرالتبيان في إعراب القرآن ١٢/٦٣٩ :فتح القدير )١(
 .٣/٢٣٣ :آنلقرالبرهان في علوم ا )٢(
 ىـة الأولـوني، الطبعـكاظم الظواهري، دار الصاب: مـدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريـب )٣(

 .٢٤٥ صم،١٩٩١
 .١/٣٨:القرآن المنسوب إلى الزجاج إعراب  )٤(
 .٣/٢٢:  تفسير أبي السعود)٥(



  
١٦٩

«VJ$ ﴿كرون قولاً أي يذ ،يكون منصوباً بالقول" n=yô﴾  ١("اً وصدقاًـقلت حقَّ :فيكون من باب(.  

ن الجملـة التـي تكـو    ":لة التامةـد بالجموقص والم ،ياقـلة تامة من الس   وقد تحذف جم  
المتـصلة بلفظتـي    )إذ(ة بعـد    ـل الجملة الواقع  ـ هذا القبي  ومن .)٢("لام بدونه ـمعنى لا يتم الك   

  .)يوم(و) حين(

  :ه تعالىـومن حذف الجملة التامة قول

﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $uZ øã̄gwU $[s Î=» |¹ öúïÏ%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈YÏiB ô` ÏB ur Äì÷ì Åz >ã Í³ ÏB öqtÉ 3 ¨bÎ) öÅ­/ uë uqèd 

ëìÈqs)ø9 $# âìÉ Íì yè ø9    :رهاـ تقدي)إذٍ( المحذوفة بعد فالجملة ،]٦٦:هود[ ﴾ #$

  .)٣(" ربك هو القوي العزيزربهم إنيوم إذ عذبهم "

 ـ   ،لما فيـه مـن بلاغـة      حذف هنا أولى من الذكر      لوا     )إذ(ة بعـد    ـفالجمـل المحذوف
     يجتمعـان  وحـسن إيجـاز لا     ،لاغةـ ويكون في حذفها زيادة ب     ،يهاالسياق ويحتاج إل  يستدعيها  "

  .)٤("مع ذكرها

أفادت مـع    وقد ، منونة تنوين عوض عن جملة محذوفة      )إذٍ(ة الكريمة السابقة جاءت     ـوفي الآي 
لفت نظر القارئ إلى ما يحدث أو ما سوف يحدث بالإضافة إلى ما تحتوي عليـه هـذه                  "حذفها  
  .)٥(" واختصار لا ينكران،ة من إيجازـالآي

  :ةــذف الأجوبـح
         فـي التنزيـل    )لـو ( ويكثـر فـي جـواب        ، كثيرةٍ ة في مواطن  ـالأجوبويتمثل حذف   

   .)٦(" ومواقعه البديعة، محاسن الإيجازمن"ة ـحذف الأجوبو ،الحكيم

  .ل ـ عليه دلييجوز النحويون حذف جواب الشرط إذا دلَّو

  :ه تعالىـ قولودـ في سورة ه)لو( مواطن حذف جواب ومن

                                                
. ٩/٦٥:، الجامع لأحكام القرآن ١٢/٤٢: جامع البيان في تفسير القرآن ،٣/٢٤٥ : البرهان في علوم القرآن)١(
 .٢/٧٠٥ :التبيان في إعراب القرآن:نظرا
 .٣٨٩ ص:يجاز في كلام العرب ونص الإعجازالإ )٢(
 .٣٩٦ص: المصدر السابق )٣(
 .٣٨٩ص:  المصدر السابق)٤(
 .٣٩٦ص:  المصدر السابق)٥(
  .٢٥٦ص:  الطراز)٦(



  
١٧٠

﴿ tA$s% öqs9 ¨br& í Í< öN ä3 Î/ ¸o §qè% ÷r r& üìÍr#uä 4í n< Î) 9` ø.âë 7âÉ Ïâ x© ﴾] ٨٠:هود [.  

  :وقيل ،)١("ة لحلت بينكم وبين المعصية لي قولو أن" :والمعنى

  )٣("لبطشت بكم ": أو على تقدير.)٢(" بكم وصنعت محذوف تقديره لفعلت﴾ öqs9 ﴿ جواب" 

 بفهـم المخاطـب    وثقـةً ،لامـالكاء بما يدل عليه ـذف اكتفـ ح﴾ qs9 ﴿خبر ويرى الثعالبي أن   
  :والتقديـر

٤("لكنت أكف أذاكم عني"  لي بكم قوة، لو أن(.  

ها لما ربطـت إحـدى الجملتـين        أنَّ":  في المواضع السابقة   )لو( في حذف جواب     والسر
مع خصوصاً   ؛ف بالحذف  وطولاً؛ فخفَّ  ،ك لها فضلاً   أوجب ذل  ،بالأخرى حتى صارا جملة واحدة    

  .)٥("لكالدلالة على ذ

   :  قولـه تعـالى     على سبيل المثال لا الحصر     في التنزيل ) لو(ومن مواطن حذف جواب     
﴿ öqs9 ur #ìtçs? øå Î) (#qàÿÏ% ãr í n?tã Íë$̈Z9 $# (#qä9$s)sù $uZ oK øãn=» tÉ ñä tççR üwur z> Éjã s3 çR ÏM» tÉ$t« Î/ $oYÎn/ uë tbqä3 tRur z̀ ÏB tûü ÏZ ÏB ÷sçR ùQ$#  ﴾
  : هـ، وقول]٢٧:الأنعام[

﴿ öqs9 ur #ìtçs? Ïå Î) öcqãB Ìçôf ßJø9 $# (#qÝ¡Ï.$tR öN ÎhÅôr âä âë yâZ Ïã óO ÎgÎn/ uë !$oY­/ uë $tR÷é|Çö/ r& $uZ ÷è ÏJyô ur $oY÷è Å_ öë$$sù ö@yJ÷è tR $·s Î=» |¹ $̄RÎ) 

öcqãZ Ï%qãB ﴾ ]١٢:السجدة[.  

  :ه تعالىـ ومن حذفها قول؛عليه السلامود ـويتوالى حذف الأجوبة في سورة ه

 ﴿÷û Èõ s9 ur çm» oYø% så r& uä !$yJ÷è tR yâ ÷è t/ uä !#§ç|Ê çm÷G¡¡tB £` s9qà)uãs9 |= ydså ßN$t« Íhä ¡¡9 $# ûÓ Íh_tã 4 ¼çm̄RÎ) Óy Ìçxÿs9 îëqãÇ sù ﴾] ــود  .]١٠:هـ
  .)٦("وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم"

  : تعالىهـقولة كذلك ـمن حذف الأجوبو

                                                
 .٣/٢٢١ :وم القرآنالبرهان في عل )١(
 إعراب القرآن الكريم  ،  ١٢/٣٥ :، تفسير الفخر الرازي ٢/٢٨٣: الكشاف  ،٥/٢٤٦ :يطالبحر المح )٢(

 .١٢/٤٦٦ :وبيانه
  .٢/٢٦: صفوة التفاسير )٣(
ـ تحقيق مجدي فتحي ) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (الثعالبي  :فقه اللغة وأسرار العربية )٤(

 .٢٤٠ص .ت.دالقاهرة  ،السيد ـ المكتبة التوفيقية
 .٢١٨ ،٣/٢١٧ : البرهان في علوم القرآن)٥(
 .١٢/٣٩٦ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )٦(



  
١٧١

   ﴿÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB (#qãã÷ä $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# bÎ) óO çFZ ä. 

tûü Ï% Ïâ» óO﴿  و .]١٣:هود[﴾   ¹| çFZ ä.   ب الشرط محذوف   وجوا" ة الكريمة هو فعل الشرط،    ـ ﴾ في الآي
   .)١("فأتـوا وادعوا :أي ه،ـدلَّ عليه ما قبل

  : تعالىهـقولمنه و

  ﴿` yJsùr& tb%x. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB ¾ÏmÎn/ §ë çnqè=÷GtÉ ur Óâ Ïd$x© çm÷YÏiB ` ÏB ur ¾Ï& Î#ö7s% Ü=» tFÏ. #Ó yõqãB $YB$tB Î) ºpyJôm uëur 4 y7 Í´̄» s9 'r é& tbqãZ ÏB ÷sãÉ 

¾ÏmÎ/ 4 ` tB ur öçàÿõ3 tÉ ¾ÏmÎ/ z̀ ÏB É>#tì ôm F{ $# âë$̈Y9 $$sù ¼çn ßâ ÏãöqtB 4 üx sù à7 s? í Îû 7ptÉ óê ÉD çm÷Z ÏiB 4 çm̄RÎ) ë, ys ø9 $# ` ÏB y7 Îi/ ¢ë £` Å3» s9 ur uésYò2r& 

Ä¨$̈Y9 $# üw öcqãYÏB ÷sãÉ  ﴾]اـوالتقدير هن .]١٧:هود:   

"   أفمن كان على بي  إلا  ،ها وليس لهم في الآخرة إلا النار       الدنيا وزينت  ه كمن يريد الحياة   ـنة من رب
  .)٢("ه حذف الجواب لظهورهأنَّ

   أفمن كان على   : ة معادلة محذوفة يقتضيها ظاهر اللفظ تقديره      ـفي هذه الآي   "ويرى ابن عطية أن
  .)٣("ب أنبياءه كفر باالله وكذَّبينة من ربه كمن

ÏQ﴿ : هـوقول öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s? ﴾ ]والجواب محذوف " ،]٣٠:هود
  .)٤("فمن ينصرني: أي ، عليه ما قبلهدلَّ

«qä9$s% ßyqãZ#)﴿  : هـقولمن حذف الجواب    و tÉ ôâ s% $oYtFø9 yâ» y_ |N ÷ésYò2r'sù $oYs9ºyâ Å_ $oYÏ?ù'sù $yJÎ/ !$tRßâ Ïè s? bÎ) |MYà2 

z̀ ÏB tûü Ï% Ïâ» ¢Á9    .]٣٢:هود[ ﴾ #$

bÎ) |MYà2 z̀﴿ "و ÏB tûü Ï% Ïâ» ¢Á9   .)٥(" فأتنا:ه دلَّ عليه ما قبله أيـ شرط جواب ﴾#$

 ـمنه أيـضاً    و tA$s% $yJ̄RÎ) N ﴿: هـقول ä3ä Ï?ù'tÉ ÏmÎ/ ª! $# bÎ) uä !$x© !$tB ur O çFRr& tûï Ìì Éf ÷è ßJÎ/﴾ ] ٣٣:هـود[.   
bÎ) uä﴿ و" !$x©  ﴾٦(" والجواب محذوف،شرط وفعله(.  

  : ه تعالىـومن حذف الجواب كذلك قول

                                                
 .٣/١٣:   ،  انظر تفسير أبي السعود١٢/٣٩٩ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )١(
  .١١/٢٠٨ :تفسير الفخر الرازي )٢(
 .٣/١٥٩: المحرر الوجيز )٣(
  .٢/١١:  صفوة التفاسير، انظر ٣/٤١٤: إعراب القرآن الكريم وبيانه )٤(
 .٣/٤١٨ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )٥(
 .٣/٤١٨ : المصدر السابق)٦(



  
١٧٢

﴿ bÎ* sù (#öq©9 uqs? ôâ s)sù /ä3 çGøó n=ö/ r& !$̈B àM ù=Åô öëé& ÿ¾ÏmÎ/ óO ä3 öãs9 Î) 4 ß# Î=÷Ç tGó¡oÑ ur í În1 uë $·B öqs% ö/ä.uéöç xî üwur ¼çmtRr ïéÛØs? $º« øãx© 4 ¨bÎ) í În1 uë 

4í n?tã Èe@ä. >ä óÓ x« ÔáãÏÿym ﴾ ]ة الكريمة   ـفي الآي و .]٥٧:هود"    مـه علـى    ليس الإبلاغ هو الجواب لتقد
ذر لكم عند ربكم لأني قد      ـأو فلا ع   ،لأني قد أبلغتكم   ؛فإن تولوا فلا ملام علي     :والتقدير ؛هميولت

  .)١("أبلغتكم

ä3/ ﴿  قال هود ملِ: ال الذي يطرح هنا   والسؤ çGøó n=ö/ r& !$̈B àM ù=Åô öëé& ÿ¾ÏmÎ/ óO ä3 öãs9 Î) ﴾،    ولم يقـل فقـد أبلغـتكم 
   : في ذلكأنرسالة ربكم؟ والجواب 

  .)٢("ف بتبليغهلِّـإليه وكُأنه ليس عليه إلا البلاغ لما أوحي به و ،بيان تبرؤه مما يصنعون"

  الة ينفي عنـه اللـوم       للرس لما كان إبلاغه   "؛ه الذي سوغَّ الحذف هنا أنَّ     ويرى آخرون أن
عمـل الفكـر    ولأنـه ي   ،ةـ ولأنه يوجز الآي   ، ساغ حذف جواب الشرط لأنه معلوم      ،نهملعدم إيما 

٣("ر والتفكُّ،رويدعو العبد للتدب(.   

   .ة الكريمةـوالمعنى في الآي ، عليهه يقام مقامه ما يدلُّ هنا أنَّوالوجه في مقام الحذف

  : تعالىهـقولمن حذف الجواب و

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ à2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_8 s?#uä ur çm÷Z ÏB ZptHôq yë ` yJsù í ÎTãçÝÁZ tÉ öÆ ÏB «! $# ÷bÎ) ¼çmçFøä |Átã ( 
$yJsù Ó Í_tRr ßâÉ Ìì s? uéöç xî 9éç Å¡øÉ rB ﴾] ـ وإن  " ،]٦٣:هود  çmçFøä¼﴿  و ،ةـالثانية شرطي |Átã ﴾   وجوابهـا   ، فعلهـا

  .)٤("فمن ينصرني :محذوف دلَّ عليه جواب الأولى أي

àM ﴿: قولـه منه أيضاً   و §ãÉ)t/ «! $# ×éöç yz öN ä3 ©9 bÎ) O çFZ à2 tûü ÏZ ÏB ÷sïB 4 !$tB ur O$tRr& N ä3 øãn=tæ 7áãÏÿpt . ]٨٦:هـود  [﴾ 2¿
O﴿  و ،إن شرطية "و çFZ à2 ﴾   كذلك وقوله .)٥("أي فبقية االله خير    : والجواب محذوف  ، فعل الشرط : 
﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_s% yó uëur çm÷Z ÏB $»% øó Íë $YZ |¡ym 4 !$tB ur ßâÉ Íëé& ÷br& öN ä3 xÿÏ9%s{ é& 4í n< Î) !$tB 

öN à69yg÷Rr& çm÷Z tã 4 ÷bÎ) ßâÉ Íëé& ûwÎ) yx» n=ô¹ M}$# $tB àM ÷è sÜtGóô $# 4 $tB ur þí Å+ä Ïùöqs? ûwÎ) «! $$Î/ 4 Ïmøãn=tã àM ù=©.uqs? Ïmøãs9 Î) ur Ü=ä ÏRé& ﴾ 
  .)٦("المحذوف  عليه المفعول الثانيوجواب الشرط محذوف يدلُّ" .]٨٨:هود[

                                                
 .٣/٢٤٦ : البرهان في علوم القرآن ،٣/١٩٢: الإتقان في علوم القرآن   ،٢٩٩ص :الإيضاح  )١(
 .٣٦٤ص  :يجاز في كلام العرب ونص الإعجاز دراسة بلاغيةالإ )٢(
 .٣٦٤ص :  المصدر السابق)٣(
 .٣/١٨٤:  انظر المحرر الوجيز، ٣/٤٥٢: إعراب القرآن الكريم وبيانه )٤(
 .٤٧٣ /٣ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )٥(
 .٣/٤٧٤:  المصدر السابق)٦(



  
١٧٣

هـقولالكريمة ة ـة في هذه الآيويورد ابن عطي :  

ة هذه مراجعة لطيفة واستنزال حسن واستدعاء رقيق ونحوها عن محاورة شـعيب عليـه               ـالآي"
اب الشرط الذي في    وجو. اءـذاك خطيب الأنبي  : السلام، قال فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم        

bÎ) àMZ﴿   :هـقول ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë ﴾  أأضل كمـا ضـللتم و أتـرك تبليـغ          : رهـ محذوف تقدي 
    )١("الرسالة، ونحو هذا مما يليق بأسلوب المحاجة؟

       فإن قلت " :لاًـ وإجابته قائ  ، سؤالاً وحول حذف الجواب في هذه الآية يطرح الزمخشري :
 وإنمـا  ،ه محذوفـجواب :ما له لم يثبت كما أثبت في قصة نوح ولوط ؟ قلت     أين جواب أرأيتم و   

  .  )٢("هـ إثباته في القصتين دلَّ على مكان لأن؛لم يثبت

   : الكريمـةةـوالمعنى في هذه الآي

"ـ     روني إن كنت على حجة واضحة من االله فيما أدعوكم         ـخب  اً ورزقنـي    إليه فكان وحياً منه حقَّ
  .)٣("ه لكمـ أو التقصير في بيان، عصيانه فهل يسعنيبأحكامه وأوامره

  : المعنىام حسان أنـويرى تم

 كنت على يقين من أمر ربي وكان ربي قد رزقني رزقاً حلالاً أكنت فاعلاً ما تفعلـون   أرأيتم إن "
  .)٤("الكيلدة االله وترك التطفيف في الوزن وما نهيتكم عنه أو تاركاً دعوتكم إلى عبا

  :ه تعالىـفي قول  ﴾J©9£$  ﴿ حذف جواب،جواب كذلكومن حذف ال

﴿ !$yJsù ôM uZ øîr& öN åk÷] tã ãN åkçJygÏ9#uä Ó ÉL©9 $# tbqããôâ tÉ ` ÏB Èbr ßä «! $# ` ÏB &ä óÓ x« $£J©9 uä !%ỳ âê öD r& y7 În/ uë  ......﴾] ١٠١:هود[.  

 ؟ره يفيد شـيئاً   ـ وهل كان ذك   ، هنا  حذف الجواب  ما سر  :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    
  :والجواب هنا

 الإنسان الذي يقرأ ويسمع الأمثلة في القرآن الكريم يدرك أن ما وصل إليـه هـؤلاء        نأ"
فقد سـخروا مـن    ،تكبوا من حماقات وآثام في دنياهمفي هذا الموقف إنما هو جزاء عادل لما ار      

 ،انوا يمقتـونهم  وك،]ضباً، أو النظر بمؤخر العينغالنظر   [ ونظروا إليهم شزراً   ،ورسلهأنبياء االله   
 ـ          ليصد ؛ويقفون لدعوتهم بالمرصاد   ،عداءويناصبونهم ال  ر وا عن سبيل االله فماذا كـان يفيـد ذك

                                                
 .٣/٢٠١ :المحرر الوجيز )١(
 .٢/٢٨٧ :الكشاف )٢(
 .٣١٦ص:  اللغوي في القصة القرآنيةالإعجاز )٣(
 .١/٢٤ : البيان في روائع القرآن)٤(



  
١٧٤

 ،ليخـرج النـاس مـن ظلمـات الجهـل          ؛المنزل على رسوله   ، كلام االله  إنه بحقّ .... الجواب؟
 حـال أو     فحذف الجواب بـأي    ، والإيمان ويقين الحقّ  ،وضلالات الكفر إلى نور العلم والعرفان       

  .)١("لاغة الإيجازـوالب ،عليه يدلود ما ـلوج ،غ من ذكرهصفة أبل

 وتوسعوا في الحديث عنه، ومن هؤلاء الإمام        ،الحذفغة  بلا العلماء   وقد تناول كثير من   
  هو باب دقيق المسلك، لطيـف      " :هـقيمة الفنية للحذف قول   ل الذي أورد في ا    عبد القاهر الجرجاني
 شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عـن              ،المأخذ، عجيب الأمر  

وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُـبِن، وهـذه        الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،          
  . )٢("جملة قد تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظر

 ـ      ورغم أن كثيراً من العل     إلا أن عبـد القـاهر       ،ذفماء استطردوا في الحديث عـن الح
  :لاًـ لاستخدام الحذف قائديعةًـ بونتيجةً ، رائعةًةًـالجرجاني أورد لنا نهاي

ح زناد العقل والازدياد في     ت الفصيح الراغب في اقتدا     المثب رظَ نَ رظَفقد بان الآن واتضح لمن نَ     "
رتبـة  ويربأ بنفسه عن م ،ويتغلغل إلى دقائقها ،ومن شأنه أن يعرف الأشياء على حقائقها       ،الفضل
ف  الذي قلت في شأن الحذ      يقع في أول الخاطر أن     ولا يعدو الذي   ،د الذي يجري مع الظاهر    المقلِّ

  .)٣(" ويبهر الفكر، مأخذه مأخذ يشبه السحروأن ، والتنويه بذكره،وفي تفخيم أمره

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ر دار غريب للطباعة والنش ،م حسن أو طالبخضر عبد السلا :الرحمن في بلاغة النحو في القرآنمن فيض  )١(

  .١٢٠ ،١١٩ ص ،١٩٩٣والتوزيع، الطبعة الأولى 
 . ١٤٦ص:  دلائل الإعجاز)٢(
  .١٧١ص:  المصدر السابق)٣(



  
١٧٥

  المبحـث الثــاني
  ـة ودلالاتـه الأسلوبياتــالالتفــ

وان البلاغية التي يشيع اسـتخدامها فـي    أو الأل،و أحد السبل التعبيريةالالتفات هأسلوب  
 ـ   ،وسعها انتشاراً في البيان الخالد     وأ ،داًه أكثر هذه الألوان ترد    بل لعلَّ  ،القرآن الكريم    ل ممـا جع

ا على  والواقع أن حفول القرآن بصور الالتفات قد جعل تناوله        " ،حصرها أمراً فوق طاقة الباحثين    
  .)١("جهة الاستقصاء أمراً فوق طاقة هذا البحث

 الالتفات يتبوأ مكانة سامية فهو مخصوص باللغة العربيـة دون           نويرى بعض العلماء أ   
 فـي قلائـدها      والواسطة ،وهو أمير جنودها   ، علوم البلاغة   الالتفات من أجلِّ   أناعلم  " و ،غيرها

 ـارة يقبل بوجهـه     ـ فت ،لإنسان يميناً وشمالاً  ي بذلك أخذاً له من التفات ا       وسم ،وعقودها ارة ـوت
ه في الكلام ينتقل مـن صـيغة إلـى          ـفإنَّ ،انيـحال النوع من علم المع     فهكذا   ، وتارة كذا  ،كذا

 وقـد   ، ومن غيبة إلى خطاب إلى غير ذلك من أنواع الالتفاتـات           ، ومن خطاب إلى غيبة    ،صيغة
 والرجل إذا كان شـجاعاً  ، الشجاعة هي الإقدامأن والسبب في تلقيبه بذلك     ،يلقب بشجاعة العربية  

 ـ ـ ويقتحم الورط العظي،ةـرد الموارد الصعبـفإنه ي  ولا يقتحمهـا   ،رهـمة حيث لا يزدهـا غي
   .)٢("مخصوص بهذه اللغة العربية دون غيرها الالتفات  ولاشك أن،سواه

  : وقال عنه صاحب المثل السائر

 وإليهـا تـستند البلاغـة وعنهـا         ،لم البيان التي حولها يدنـدن     وهذا النوع وما يليه خلاصة ع     "
  .)٣("يعنعن

ويرى آخرون أنفهو ؛ت الحركة والمفاجأةز الالتفا أهم ما يمي:   

"آخر   إلى مشهدٍ   بديع من فنون القول يشبهه تحريك آلات التصوير السينمائي بنقلها من مشهدٍ            فن
ومفاجـأة المـشاهد بلقطـات منهـا         ،عرض صور منهـا   في المختلفات والمتباعدات التي يراد      

 على ما يقـصد  ي الذي يراد عرض طائفة من مشاهده تدلُّلكنها تدخل في الإطار الكلِّ     ،متباعدات
  .)٤("الإعلام به

                                                
 .٥٥، صم١٩٩٨العربي، القاهرة دار الفكر حسن طبل ، : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية )١(
 .٢٦٥ص:  الطراز)٢(
دار قيق محمد الحوفي ، بدوي طبانة ـ ضياء الدين بن الأثير ـ تح: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)٣(

 .٢/١٦٧ ،م١٩٥٩نهضة مصر للطبع والنشر ـ القاهرة، الطبعة الثانية 
 .١/٤٨٠: مها وفنونهاالبلاغة العربية أسسها وعلو )٤(



  
١٧٦

لاًـق إلى هذا الاختلاف قائـن رشيـق ابويتطر:   

شاعر آخذاً في معنى    وسبيله أن يكون ال    ،دراكـ وسماه آخرون الاست   ،وهو الاعتراض عند قوم   "
  ثم يعود إلى الأول من غير أن يخـلّ         ،فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به       ،رهثم يعرض له غي   

  .)١("مما يشد الأولفي شيء 

  والغيبـة ، والخطاب ،مها ارتبطت بالانتقال بين التكلُّ    ات إلا أنَّ  ـورغم تعدد تعريفات الالتف   
 ـ   ـبطرير عن معنى    ـلتفات هو التعبي  لاا" :ومنها  ـ   ـق من الطرق الثلاث ر عنـه   ـة بعـد التعبي
  .)٢("ق آخر منهاـبطري

 تطريـةً   ؛ آخر  إلى أسلوبٍ  نقل الكلام من أسلوبٍ   : "الالتفاتالمقصود ب آخرون أن   ويرى  
 والـضجر بـدوام الأسـلوب       ،من الملال  وصيانة لخاطره    ،وتجديداً لنشاطه  ،واستدراراً للسامع 
   .)٣("الواحد على سمعه

فواحد أن يفـرغ المـتكلم مـن        " :الالتفات على ضربين    أن  فيرى  العسكري هلالأما أبو 
والـضرب  ... م ذكره بـه     أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقد       المعنى فإذا ظننت أنه يريد      

 قولـه أو سـائلاً    أن راداً يرد أو ظن وكأنه يعترضه شك  يكون الشاعر آخذاً في معنى     الآخر أن 
 ـ.. مـه  به فيعود راجعاً إلى مـا قد     يسأله عن سب   ـفإم           يزيـل  و أ،أو يـذكر سـببه   ،دها أن يؤكِّ

٤(" عنهالشك(.  

 فهـو  ،من التفات الإنسان عن يمينه وشماله ةمأخوذ": الأثيرابنوحقيقة الالتفات كما يرى   
نتقل فيه مـن   لأنه ي، من الكلام خاصة يكون هذا النوع وكذلك  ٠وتارة كذا  ،كذايقبل بوجهه تارة    

أو من   ،أو من خطاب غائب إلى حاضر     ،صيغة إلى صيغة كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب          
  .)٥("أو من مستقبل إلى ماضٍ أو غير ذلك ،فعل ماضٍ إلى مستقبل

لالتفـات فـي     ا  أن صاحب الطراز وبعيداً عن التقسيمات والتفريعات في التعريف أورد        
    :هولاغة ـمصطلح علماء الب

                                                
وزيع ـ دار الجيل للنشر والت،روانيـأبو الحسن بن رشيق القي: ه ونقدهـفي محاسن الشعر وآداب  العمدة)١(

 .٢/٤٥م، ١٩٧٢ت ـ لبنان، الطبعة الرابعة بيرو،والطباعة
 .١/٣٧٧:  انظر معترك الأقران،  ١٥٧ص : الإيضاح)٢(
 .١٦١ /٣ :البرهان في علوم القرآن )٣(
 .٤٣٩ ،٤٣٨ ص: الصناعتين)٤(
 .٢/١٦٧: المثل السائر )٥(



  
١٧٧

  .)١("الف للأولـدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالع"

 ـ  ، معنى الكلام بهأن تذكر الشيء وتتم ": الالتفات هو  الثعالبي فيرى أن   ماأ ك ثم تعود لـذكره كأنَّ
  :مثَّل له بقول جريرو ،)٢("تلتفت إليه

 ةٍ سقيود بشامها                      بعيقُل عارِضيوم تَص شَامأتذكر٣(الب(.  

فلا يحصر هذه الظاهرة في الانتقال بـين         ،ويتوسع بعض الدارسين في ظاهرة الالتفات     
  :)٤(لتفات في أربعة أضرب أساسية هيبل يتوسع في ذلك ويحصر صور الا ،الضمائر

   .التحول القائم بين ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب  ـالضرب الأول

  .الماضي والمضارع والأمر: الأفعالين  التحول القائم ب ـثانيالضرب ال

  . التذكير والتأنيث التحول القائم بين  ـثالثالضرب ال

  .المفرد والمثنى والجمع: الأعداد التحول القائم بين  ـرابعالضرب ال

ر كثيـراً   ره من الأساليب يتكر   و كغي  والالتفات من أكثر فنون البلاغة ظهوراً في القرآن          
 ـ  وقد تكـر   ،ةـف النفيس ـة ذات اللطائ  ـلبلاغيمن الأساليب ا  "فهو      ي القـرآن اسـتخدامه     ـر ف
  .)٥("وله فيه أمثلة كثيرة ،جداً

  : ـاتـور الالتفـص

   :ابـلم إلى الخطـات من التكـالالتف -١

ه أعطاه فـضل عنايـة      ـوأنَّ ،حيث أقبل المتكلم عليه    السامع وبعثه على الاستماع      ووجهه حثُّ "
  .)٦("وتخصيص بالمواجهة

   :ةــلم إلى الغيبـات من التكـالالتف -٢

                                                
 .٣/٢٥٣ :الإتقان في علوم القرآن  ،  انظر ٢٦٥ص: الطراز )١(
 .٢٩٨ ص:فقه اللغة وأسرار العربية )٢(
للبناني للطباعـة والنشر اب اـاوي، دار الكتـالبيت من البحر الوافر لجرير في ديوانه، إيليا الح )٣(

 .٦١٣ ، صوالتوزيـع
 ، مطبعـة مقـداد،محمد صلاح زكي أبو حميـدة: سلوبية محمود درويش دراسة أالخطاب الشعري عند )٤(
 .٢٤٩ص ،٢٠٠٠ الطبعة الأولى ، ـ فلسطينزةـغ
 .٢/٤٨٠ :البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٥(
 .٣/٣٦٣:  البرهان في علوم القرآن)٦(



  
١٧٨

"١("حضر أو غاب  هذا نمط الكلام وقصده من السامع؛ووجهه أن يفهم السامع أن(.  

  :ه تعالىـومنه قول

﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $uZ øã̄gwU $[s Î=» |¹ öúïÏ%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈YÏiB ô` ÏB ur Äì÷ì Åz >ã Í³ ÏB öqtÉ 3 ¨bÎ) öÅ­/ uë uqèd 

ëìÈqs)ø9 $# âìÉ Íì yè ø9   .]٦٦:هود [﴾ #$

  : تعالىهـوقول

 ﴿ºptB §q|¡ïB yâZ Ïã öÅÎn/ uë ( $tB ur }ë Ïd z̀ ÏB öúü ÏJÎ=» ©à9 $# 7âãÏè t7Î/ ﴾] ٨٣:هود[.  

  :ه تعالىـومنه قول :الالتفـات من الخطـاب إلى التكلم -٣

﴿ (#r ãçÏÿøó tGóô $#ur öN à6 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) ÜÎn1 uë ÒOä Ïm uë ×är ßä ur ﴾ ]٩٠:هود[.  

 ويرى السيوطي واعترض على من مثَّل لـه بقولـه    ،)٢("لم يقع في القرآن" هذا النوع   أن
%ÇÙø) ﴿: تعــالى $$sù !$tB |MRr& CÚ$s%  ﴾ ــم قــال RÎ) $̈Z̄$!﴿ :  ث tB#uä $uZ În/ tçÎ/ ﴾] ــ ]٧٣، ٧٢:طــه         :لاًـ قائ

"لأ؛وهذا المثال لا يصح ٣("أن يكون المراد به واحداً شرط الالتفات ن(.  

  :ه تعالىـومنه قول :الالتفـات من الغيبة إلى الخطـاب -٤

 ﴿ôâ s)s9 ur $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB ﴾ ]٢٥:هود[.  

í﴿ ة ـفقد قال في الآي ÎoTÎ)﴾  ٤("وح لقومهـة إلى خطاب نـلأنه رجع من الغيب" ؛هـ إنَّ:يقل ولم(.  

  :الىـه تعـومنه قول

﴿ bÎ* sù (#öq©9 uqs? ôâ s)sù /ä3 çGøó n=ö/ r& !$̈B àM ù=Åô öëé& ÿ¾ÏmÎ/ óO ä3 öãs9 Î) 4 ß# Î=÷Ç tGó¡oÑ ur í În1 uë $·B öqs% ö/ä.uéöç xî üwur ¼çmtRr ïéÛØs? $º« øãx© 4 ¨bÎ) í În1 uë 

4í n?tã Èe@ä. >ä óÓ x« Ô áãÏÿym ﴾] ٥٧:هود[.   

  ويحتمل أن يكون  " :ةـقال ابن عطي ﴿ #öq©9 uqs? ﴾    في الكلام رجوع من غيبـة       جيءفعلاً ماضياً وي 
  .)٥("كمقد أبلغ: ل أي فق،إلى خطاب

                                                
 .٣/٢٥٤ : الإتقان في علوم القرآن  ،  ٣/٣٦٥ :البرهان في علوم القرآن )١(
 .٣/٢٥٤ :الإتقان في علوم القرآن )٢(
 .٣/٢٥٤ : المصدر السابق)٣(
 .٩/٢٥ :الجامع لأحكام القرآن )٤(
 .٣/١٨٢: المحرر الوجيز )٥(



  
١٧٩

 ـ                                 : هـوقد أورد صـاحب المفتـاح فـي الالتفـات مـن الغيبـة إلـى الخطـاب قول
"  ـما تتضح إلا لأفـراد  ف معان قلَّـ مواقعه بلطائوهذا النوع قد يختص   ـ،مائهـبلغ اق ذَّـ أو للح

 كساه فضل بهـاء  ،تى اختص موقعه بشيء من ذلكم و، والعلماء النحارير،ذا الفنـالمهرة في ه  
إن كـان    ومحـل     ووجد عنده من القبول أرفع منزلةً      ،ة ونشاط  وأورث السامع زيادة هز    ،ورونق

  .)١("ممن يسمع ويعقل

  خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
  : ومنها؛روج الكلام عن مقتضى الظاهرخ يقرب من الالتفات ومما

   :عالانتقال من خطاب الواحد إلى خطاب الجم: أولاً

 الانتقال من خطاب الواحد إلى خطـاب الجمـع         صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر؛     ومن  
  :ه تعالىـومنه قول

   ﴿÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB (#qãã÷ä $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# bÎ) óO çFZ ä. 

tûü Ï% Ïâ»  فهو خطاب له صلى االله عليه وسلم وحده إذ        " .﴾ö@è% (#qè?ù'sù﴿  : هـبدليل قول  ،]١٣:هود[ ﴾ ¹|
٢(" معه ولا بعدهلا نبي(.  

óO ﴿:  تعـالى قـال  الله ا  إذ يرى أن   ولم يبتعد القرطبي عن هذا كثيراً      ©9 Î* sù (#qç7ä Éf tFó¡oÑ öN ä3 s9 ﴾، 
وقـد   ، و تفخيمـاً   هو على تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمـع تعظيمـاً           :لم يقل لك فقيل   "و

  .)٣("يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعة

:  مذاهبهم أن يقولـوا    وأكثر من يخاطب بهذا الملوك ؛لأن     " :وهذا رأي ابن قتيبة كذلك الذي يقول      
  .)٤("وله الواحد منهم يعني نفسه فخوطبوا بمثل ألفاظهميق. نحن فعلنا 

  :تين الكريمتينأما الفخر الرازي فيورد في الآي

   ﴿÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB (#qãã÷ä $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# bÎ) óO çFZ ä. 

tûü Ï% Ïâ» |¹ ÇÊÌÈ óO ©9 Î* sù (#qç7ä Éf tFó¡oÑ öN ä3 s9 (#þqßJn=÷æ $$sù !$yJ̄Rr& tAÌìRé& ÄN ù=Ïè Î/ «! $# br&ur Hw tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd ( ö@ygsù O çFRr& öcqßJÎ=ó¡ïB 

                                                
 دار الكتب ، نعيم زرزور ـ،ـ ضبط وتعليق) أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر(السكاكي :  مفتاح العلوم)١(

 .٢٠١ ، ٢٠٠ص ،م١٩٨٧ية  الطبعة الثان، بيروت ـ لبنان،العلمية
 .٢/١٠١ :الإتقان في علوم القرآن )٢(
 . ١٢/٨ : جامع البيان في تفسير القرآن ،  انظر٩/١٦ :الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .٢٩٤ ص:تأويل مشكل القرآن )٤(



  
١٨٠

خطاب الرسول وهو   : أحدهما: الآية المتقدمة اشتملت على خطابين    : "هـ قول .]١٤ ـ١٣:هود [﴾
ـــه qãã÷ä#)﴿ : قول $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! ــيء ،﴾ #$ ــون مج ــا ك ــظ أم ــاب الأول بلف         الخط
 كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام        الخطاب الأول  والخطاب الثاني بلفظ الجمع هو أن      ،المفرد

ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè ) ﴿   :هـوحده بقول  Î/ 9ëuqßô ﴾، كـان مـع جماعـة الكفـار بقولـه          لخطاب الثاني ا و  :              
﴿ (#qãã÷ä $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! óO﴿  :هـ وقول ﴾#$ ©9 Î* sù (#qç7ä Éf tFó¡oÑ öN ä3 s9  ﴾١(" خطاب مع الجماعة(.  

  : بلفظ المفرد الجمع التعبير عن: ثانياً
 ـ   الجمع بلفظ المفـرد   التعبير عن    صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر؛     ومن   ه ـومنـه قول
  :تعالى

﴿ üwur Èbr âì øÉ éB í Îû þë Ïÿøã|Ê ( }§ øä s9 r& óO ä3Z ÏB ×@ã_ uë ÓâãÏ© §ë ﴾ ]و كلمة  .]٧٨:هود ﴿ ë Ïÿøã|Ê﴾  واحد يريد "هنا
  :ه تعالى في سورة الحجرـومثله قول. )٢("به جميع

 ﴿tA$s% ¨bÎ) Ïä Iwàs̄» yd í Å"øä |Ê üx sù Èbqßs üÒøÿs?﴾  ]٦٨:الحجر[.  

  : الجمع بلفظالتعبير عن المثنى :ثالثاً

 ـ  . التعبير عن المثنى بلفظ الجمع     لام عن مقتضى الظاهر؛   صور خروج الك  ومن    ه ـومنـه قول
tA$s% ÉQ ﴿: تعالى öqs)» tÉ Ïä Iwàs̄» yd í ÎA$uZ t/ £` èd ãçygôÛr& öN ä3 s9 ﴾] ٧٨:هود[.  

ذكـر  " :على هـذا التقـدير     و ،)زعورا(و) زنتا( :ه كان له بنتان وهما    ـنَّإات  ـتقول أكثر الرواي  
 يـكل نب "  لأن ؛اتيـإنما قال بن  كثيرون هذا الرأي، وحجتهم أنه       وخالف   ،)٣("الاثنين بلفظ الجمع  
  .)٤(" والتربية،أب لأمته في الشفقة

  :رـالمستقبل إلى الأممن ائم ـالانتقال الق: رابعاً
تعظيماً لحال مـن    "وذلك   ،الانتقال القائم من المستقبل إلى الأمر      ؛ومن الانتقال القائم بين الأفعال    

  .)٥(" من أجرى عليه الأمر من ذلك في حقِّبالضدو ،بلأجرى عليه المستق

                                                
 .١١/٢٠٤ :تفسير الفخر الرازي )١(
  .٢٨٧ص:  تأويل مشكل القرآن)٢(
 .١٢/٣٤ :تفسير الفخر الرازي )٣(
 .٢/٢٦: صفوة التفاسير )٤(
 .٣٦٨ /٣ :البرهان في علوم القرآن )٥(



  
١٨١

ßâ﴿  ومن هذا الالتفات Íkô­ é& ©! ÿr#﴿ ، و﴾ #$ ßâ pkô­ $#ur﴾ ه تعالىـ قول في:  

﴿ (#qä9$s% ßäqàâ» tÉ $tB $oYoK ø¤ Å_ 7puZ Éièt7Î/ $tB ur ß` øt wU þí É1Íë$tFÎ/ $oYÏGygÏ9#uä ` tã öÅÎ9 öqs% $tB ur ß` øt wU y7 s9 öúü ÏZ ÏB ÷sßJÎ/ ÇÎÌÈ bÎ) ãAqà)̄R 

ûwÎ) y71 uétIôã$# âÙ÷è t/ $uZ ÏFygÏ9#uä &ä þqÝ¡Î0 3 tA$s% þí ÎoTÎ) ßâ Íkô­ é& ©! $# (#ÿr ßâ pkô­ $#ur í ÎoTr& Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqä.Îéô³è@ ﴾ ]٥٣،٥٤:هود[.  

ßâ﴿  :ه إنما قال فإنَّ" Íkô­ é& ©! ÿr#﴿ و ﴾ #$ ßâ pkô­ $#ur﴾ ليكون موازناً له)وأشهدكم( ": يقل ولم   ؛ ولا شـكأن 
  .)١("بخلاف إشهادهم ،إشهاد االله على البراءة صحيح في معنى يثبت التوحيدمعنى 

   عن صيغة المضارع     عدولاًً"ة تضمنت   ـ الآي ويرى بعض الدارسين أن   ﴿ßâ Íkô­ é& ©!  إلى صيغة   ﴾ #$
ÿr#﴿   الأمر ßâ pkô­ $#ur ﴾ بين الإشهادين الشاسع   لإبراز البون    ؛  ،  منهمـا   الثـاني       والدلالة على أن 

ي تحـد ل وا،بهـم        ما أمرهم به على سبيل السخريةلام إنَّسه عليه الـ وأنَّ ،ليس إشهاداً حقيقياً  
  .)٢("لإرادتهم

 االله علـى  لأن إشـهاد " :هلا قيل إني أشهد االله وأشهدكم؟ والإجابة  :والسؤال الذي يطرح  
وأما إشهادهم فمـا     .ة معاقده  وشد  التوحيد البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت        

 الأول لاختلاف مـا     فظل فعدل به عن     ، فحسب ة المبالاة بهم  ودلالة على قلَّ   ،هو إلا تهاون بدينهم   
 إلى صيغة الأمر عن صيغة الخبر للتمييـز         وإنما عدل  ،وجئ به على لفظ الأمر بالشهادة      ،بينهما

بصيغة الخبر التي هـي أجـلّ   تعالى  وخطابه لهم بأن يعبر عن خطاب االله     ،بين خطابه الله تعالى   
  .)٣("للمخاطب من صيغة الأمر وأوقر

 ـ      ":هى أنَّ أرراز ف ب الطِّ ـأما صاح  أشـهد االله   : لقـال  ،نـلو أراد المساواة بـين الفعلي
  .)٤("وقد يكون رجوعاً عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر ،وأشهدكم

  : لاًـائقالكريمتين ع الألوسي في طرح التلوين في الآيتين توسو

 ـ اشهد علـى   :والمقصود من الاستهانة والاستهزاء كما يقول الرجل لخصمه إذا لم يبال به           " ي  أنِّ
 ، وعطف الإنشاء على الإخبار جائز عند بعـض        ، لذلك ، وكأنه غاير بين الشهادتين    ،قائل لك كذا  

ÿr#﴿   :ومن لم يجوزه قدر قولاً أي وأقول       ßâ pkô­ $#ur ﴾،    تعـالى إنـشاء   ويحتمل أن يكون إشـهاد االله 

                                                
البلاغة ،   ١١١ص: علم البيان، انظر الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ،  ٣/٣٦٨: البرهان في علوم القرآن )١(

 .٧٣ص: العربية في ضوء منهج متكامل
 .٣/٢٥٩ : الإتقان في علوم القرآن، ١٨٠، ٢/١٧٩ :المثل السائر )٢(
  .١٢/٤٤٧ :إعراب القرآن الكريم وبيانه،   ٢٣٤ ،٥/٢٣٣ : والبحر المحيط٢/٢٧٦:الكشاف )٣(
 .٢٦٧ ص:الطراز )٤(



  
١٨٢

ز أن يكون إشهاده عليـه الـسلام    و وج ، لا قيل ولا قال     وحينئذٍ ،أيضاً وإن كان في صورة الخبر     
   فهو خبر في المعنـى      بين الخطابين    عن الخبر فيه تصييراً   وعدل   .ة عليهم لهم حقيقة إقامة للحج

١("ولى الحمل على المجاز لكن الأَ،لكما هو المشهور في الأو(.  

الأسلوب قـد اسـتخدم     أن  " :عض الدارسين المحدثين أن المراد من هذا الالتفات       ورأى ب 
فعل الإشهاد أولاً ليحقق معنى الإخبار في كلامه حتى يكون إشهاده أمراً منتهياً، هـذا بخـلاف                 

نـشاء؛ لأنهـم قـد     فانتقل الأسلوب بهذا من الخبر إلى الإ     ،إشهاده إياهم وقد أورده بصيغة الأمر     
لقومه علـى أنـه لـم    وربما يحمل كلامه ـ عليه السلام ـ   . ذا الأمر أو يخذلونهيجيبونه في ه

ÿr# ﴿: يطلب منهم الشهادة حقيقة وإنما أمرهم بقوله ßâ pkô­ $#ur ﴾")٢(.   

 وأغلب ما ورد التلوين بـين       ، هذا النوع من الالتفات من الأنواع القليلة في التنزيل         دويع
 التلوين بين صيغة المضارع والأمر فهو عزيز جداً فـي       أما أن يكون   "، والحال ،صيغتي المضي 
ـ ولم أجد من هذا النوع إلا،النص القرآني   ـ     قوله تعالى على لسان هود  ا عليـه الـسلام ـ لم 
«qä9$s% ßäqàâ#) ﴿: جادله قومه  tÉ $tB $oYoK ø¤ Å_ 7puZ Éièt7Î/ $tB ur ß` øt wU þí É1Íë$tFÎ/ $oYÏGygÏ9#uä ` tã öÅÎ9 öqs% $tB ur ß` øt wU y7 s9 öúü ÏZ ÏB ÷sßJÎ/ 

ÇÎÌÈ bÎ) ãAqà)̄R ûwÎ) y71 uétIôã$# âÙ÷è t/ $uZ ÏFygÏ9#uä &ä þqÝ¡Î0 3 tA$s% þí ÎoTÎ) ßâ Íkô­ é& ©! $# (#ÿr ßâ pkô­ $#ur í ÎoTr& Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqä.Îéô³è@ ﴾ 
   .)٣("]٥٤، ٥٣:هود[

  : بلفظ الماضيقبلـ المستالتعبير عن: خامساً
علـى    دلالة التعبير عن المستـقبل بلفظ الماضي     ؛الظاهرصور خروج الكلام عن مقتضى      ومن  

  :ه تعالىـقولومنه  أن الفعل محقق الوقوع، مقطوع بصدقه لا شك فيه،

﴿ ÷û Èõ s9 ur $tRöç̈zr& ãN åk÷] tã z>#xã yè ø9 $# #í n< Î) 7p̈B é& ;o yär ßâ ÷è ¨B  Æ ä9qà)uä ©9 $tB ÿ¼çmÝ¡Î6 øt sÜ 3 üwr& tP öqtÉ óO Îgä Ï?ù'tÉ ö[øãs9 $̧ùr çéóÇtB öN åk÷] tã 

öX%tnur N ÍkÍ5 $̈B (#qçR%x. ¾ÏmÎ/ öcr âä Ìì öktJó¡oÑ  ﴾]٨:هود[.  

                                                
، تصحيح محمد ين السيد محمود الألوسي البغداديشهاب الد: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني )١(

  .١٢/١٢٣ ،م١٩٩٧وت ـ لبنان  بيرحسين العرب، إشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكر،
دار  ،طه رضوان طه رضوان: يل النصتلوين الخطاب في القرآن الكريم دراسة في علم الأسلوب وتحل )٢(

 .١٧٩م، ص٢٠٠٧الطبعة الأولى  ، طنطاالصحابة للتراث والنشر والتحقيق والتوزيع،
 .١٧٩ص:  المصدر السابق)٣(



  
١٨٣

فإن    ر بالفعل الماضي     االله سبحانه وتعالى عب﴿ X%tn ﴾   سـيكون   ما وإنَّ ، ذلك لم يقع بعد     مع أن 
 ه تعالى أخبر عن أحوال القيامة بلفظ       الضابط فيها أنَّ    هذا التعبير فإن   أما سر  ،وقوعه في المستقبل  

  .)١("الماضي مبالغةً في التأكيد والتقرير

  :ه تعالىـومنه قول 

﴿ ` tB tb%x. ßâÉ ÌçãÉ no 4quä ys ø9 $# $uã÷Rëâ9 $# $uhtFt̂ É Îó ur Åe$ uqçR öN Íköé s9 Î) öN ßgn=» yJôãr& $pké Ïù óO èdur $pké Ïù üw tbqÝ¡yÇ ö7ãÉ ﴾ ]١٥:هود[.  

اجـقال الزج:   

"﴿ ` tB t b%x.﴾ َّهـ وجواب،رطفي موضع جزم بالش ﴿ Åe$ uqçR öN Íköé s9 Î) ﴾ والأول فـي  ،أي من يكن يريد 
  .)٢(" والثاني مستقبل،ضٍاللفظ ما

  : قول زهير بن أبي سلمىفي الشعر هومثل

  .)٣(                   ولو رام أسباب السماء بسلمومن هاب أسباب المنايا ينلنه

  .من يهب ينلهـا: والمراد

  :ه تعالىـومنه قول

 ﴿öÅÏ9ºxã x.ur äã ÷{r& y7În/ uë !#så Î) xã s{ r& 3ìtçà)ø9 $# }ë Édur îpuHÍ>» sß 4 ¨bÎ) ÿ¼çn xã ÷{ r& ÒOä Ï9r& îâÉÏâ x© ﴾] ١٠٢:هود[.  

ãP﴿  :ه تعالىـومنه قول ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9    . ]٩٨:هود[ ﴾ #$

  :لاًـ قائنه ويجيب عالاً الزمخشري سؤويطرح

 على أمـر   الماضي يدلُّلأن: قلت ؟ بلفظ الماضياء جهلا قيل يقدم قومه فيوردهم ولم  :فإن قلت "
 ومن الظاهر أنه عبـر عـن        .)٤("يقدمهم فيوردهم النار لا محالة    :  فكأنه قيل  ،مقطوع به موجود  

  )٥("لوضوح الأمر، وارتفاع الإشكال" ؛المستقبل بلفظ الماضي

  :لاًـ قائما يقرب من قول الزمخشري ة الكريمةـ فأورد في هذه الآيفخر الرازيأما ال

                                                
 .١١/١٩٧:  تفسير الفخر الرازي)١(
 .٩/١٧ :امع لأحكام القرآنالج )٢(
 .٢٧البيت من الطويل في شعر زهير بن أبي سلمى، ص  )٣(
   .٢/٢٩١: الكشاف )٤(
   .٩٤ص:  من بلاغة القرآن)٥(



  
١٨٤

ãP ﴿: يقدم قومه فيوردهم النار بل قـال      : لِم لم يقل   :فإن قيل " ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( 
}§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9 ، فـلا سـبيل      الوجود  الماضي قد وقع ودخل في     لأن:  بلفظ الماضي؟ قلنا   ﴾ #$
  .)١(" على غاية المبالغةر عن المستقبل بلفظ الماضي دلَّفإذا عب ،ة إلى دفعهالبتَّ

 أما القرطبي  فيرى أن   ﴿ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9  والمعنـى  ، ذكر بلفظ الماضي.أي أدخلهم فيها "﴾ #$
  :في الآية الكريمة

  .)٢("ر عن المستقبل بالماضي فلهذا يعب،ه كائنـق وجوده فكأنَّ وما تحقَّ،لناريوردهم ا"

P﴿   استعمال الفعل المضارع     ولعلَّ ßâ ø)tÉ ﴾   أما الفعـل الأول الـذي       ". يحمل دلالة رائعة
ãP﴿  صدر به وصف فرعون عليه اللعنة وهو         ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% ﴾      فصيغة المضارع في غايـة الحـسن 

 فهو يقدمهم في الآخـرة      ،مه واستعلائه على قو   ،ره وتكب ، بطغيانه  فكما كان يقدمهم في الدنيا     ،هنا
  .)٣(" والجزاء من جنس العمل،د دخول الناركذلك عن

ãP ﴿ة في ـورد ابن عطيأو ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9   :هـ قول﴾ #$

قين معه، وهـو    تي يوم القيامة مع قومه المغر     ه يأ ة عن فرعون أنَّ   ـالى في هذه الآي   أخبر االله تع  "
ãN﴿  أوقـع الفعـل الماضـي فـي         و: يقدمهم إلى النار   èdyä uë÷r r'sù ﴾    لوضـوح   ؛ موقـع المـستقبل         

ها تضع أحياناً الماضي موضـع      الفصاحة من العرب في أنَّ      وارتفاع الإشكال عنه، ووجه    ،مرالأ
   .)٤(" وحصوله، على وقوع الفعل الماضي أدلُّنلأالمستقبل 

 ـ ــه قولـ ــاـومن =| Jn=sù£$﴿  :لىه تع ydså ô` tã tLì Ïdºtçö/ Î) äí ÷r §ç9 $# çmø?uä !%ỳ ur 3ìuéô³ç6 ø9 $# $uZ ä9 Ïâ» pgäÜ í Îû ÏQ öqs% >Þqä9 ﴾ 
  .]٧٤:هود[

ا زال عن إبـراهيم      لم ، والمعنى ، يكون بصيغة الماضي   هأنَّ) الم (كان الأصل في جواب   
uZ$﴿  : ولكنه عدل عن الماضي في قوله      ،الروع جادلنا في قومه    ä9 Ïâ» pgäÜ ﴾"    ارع ـووضـع المـض

  .)٥(" جادلنا فيهم جدالاً كثيراً: أي،موضع الماضي إشارة إلى تكرار المجادلة مع تصوير الحال

                                                
  .٣٠ص:  ، انظر التصوير الفني في القرآن٣/٦٦:  ، تفسير أبي السعود١٢/٥٥:  تفسير الفخر الرازي)١(
 .٩/٩٧ :الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .١٧٠ص:  الخطاب في القرآن الكريمتلوين )٣(
 .٣/٢٠٥: المحرر الوجيز )٤(
 .٣/٥٥٥: نظم الدرر )٥(



  
١٨٥

 وهو مستقبل بمعنى الماضـي؛      ،ه يجادلنا أنَّ"أحدهما  :  فيه وجهان  )الم( جواب   ى العكبري أن  أرو
  .)١("أي جادلنا

uZ$ ﴿ حمل النص على أن    ":ى آخرون أن  أربينما   ä9 Ïâ» pgäÜ ﴾      أوضـح  ) لمـا ( هـو جـواب
 قد يكون متكلفاً إذا كان الكلام مستغنياً عنه فـإيراد فعـل             العدول عن ظاهر النص      وأسهل؛ لأن

رع قد أفاد تكـرار     صيغة المضا  استعمال   أن المجادلة ههنا بصيغة المضارع معناه المضي غير      
وبقـي   .)٢("ى وهو أولى من تقدير محذوفمرة بعد أخرالمجادلة من إبراهيم ـ عليه السلام ـ   

    ه فـي الثبـوت   الإشارة إلى أنَّ  ؛  ئدة سوق الماضي في موضع المستقبل     فا: "لنا هنا الإشارة إلى أن
   .)٣(" الأمر مستمروفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأن. كالماضي الذي وقع

  :ل باسم المفعول عن الفعل المستقبالتعبير: اًسادس
 .باسم المفعـول عـن الفعـل المـستقبل        التعبير   صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر؛     ومن  

عل ذلك لتضمنه معنـى     وإنما ف "ويسميه السيوطي التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول،          
  :ه تعالىـ ومنه قول.)٤("الفعل الماضي

﴿ ¨bÎ) í Îû y7 Ï9ºså ZptÉ Uy ô` yJÏj9 t$%s{ z>#xã tã Ío tçÅzFy$# 4 y7 Ï9ºså ×P öqtÉ ×íqßJøg¤C çm©9 â¨$̈Y9 $# y7 Ï9ºså ur ×P öqtÉ ×äqßgô±̈B ﴾ 
  .]١٠٣:هود[

 لمـا فيـه   ؛)يجمع(على الفعل المستقبل الذي هو  ﴾ íqßJøg¤C﴿  اسم المفعول الذي هو    فإنه إنما آثر  "
  :ويسميه السيوطي.)٥(" وأنه الموصوف بهذه الصفة،من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم

 ويمثـل   ،)٦("الاستقبال  لأنه حقيقة في الحال لا في      ؛أو المفعول عن المستقبل باسم الفاعل     التعبير" 
  :ه تعالىـله في القرآن بقول

 ﴿¨bÎ) ur tûï Ïe$! $# ÓìÏ%ºuqs9 ﴾] هـ وقول،]٦:الذاريات:  

﴿ ¨bÎ) í Îû y7 Ï9ºså ZptÉ Uy ô` yJÏj9 t$%s{ z>#xã tã Ío tçÅzFy$# 4 y7 Ï9ºså ×P öqtÉ ×íqßJøg¤C çm©9 â¨$̈Y9 $# y7 Ï9ºså ur ×P öqtÉ ×äqßgô±̈B ﴾ 
  .]١٠٣:هود[

                                                
  .٢/٧٠٨ :التبيان في إعراب القرآن )١(
 .١٧١ص: تلوين الخطاب في القرآن الكريم )٢(
 .٣/٥٢: ، انظر تفسير أبي السعود١/١٧٩:  المحرر الوجيز)٣(
  .١١٣ص  :يانالفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم الب )٤(
 .٢/١٨٦ :المثل السائر )٥(
 .٢/١١٩ :الإتقان في علوم القرآن )٦(



  
١٨٦

وقد يعدل إلى لفظ اسم المفعول عـن   ":هـ قولا الالتفاتأما صاحب الطراز فأورد في هذ  
bÎ) í¨﴿  : ه تعـالى  ـ ومثاله قول  ،إجراء له مجرى الفعل المضارع    الفعل الماضي    Îû y7 Ï9ºså ZptÉ Uy ô` yJÏj9 

t$%s{ z>#xã tã Ío tçÅzFy$# 4 y7 Ï9ºså ×P öqtÉ ×íqßJøg¤C çm©9 â¨$̈Y9 $# y7 Ï9ºså ur ×P öqtÉ ×äqßgô±̈B ﴾       لأن التقدير فيه ذلك يوم يجمع 
tP ﴿: ه تعالى ـده قول ويؤي،فيه الناس öqtÉ ö/ä3 ãè yJøgsÜ ÏQ öquãÏ9 ÆìôJpgø: $# ( y7 Ï9ºså ãP öqtÉ Èû èó$tó ­G9   .)١("]٩:التغابن[ ﴾ #$

 ـ "،في الآية الكريمة نفسها   ة  ـيم الجوزي وهذا يقترب كثيراً من قول ابن ق       ه إنمـا آثـر اسـم       فإنَّ
 مـن أن    ه لابد  وأنَّ ،المفعول ههنا على الفعل المضارع لما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع            

 وإن شئت فوازن بينـه وبـين        ، وأنه الموصوف بهذه الصفة    ،ميعاداً مضروباً لجمع الناس   يكون  
tP﴿ : ه تعالىـقول öqtÉ ö/ä3 ãè yJøgsÜ ÏQ öquãÏ9 ÆìôJpgø: $# ( y7 Ï9ºså ãP öqtÉ Èû èó$tó ­G9   .)٢("ة ما قلت فإنك تعثر على صح؛﴾ #$

   :التعبير عن المفعول باسم الفاعل: سابعاً

  :ه تعالىـكقول المفعول به على لفظ الفاعلأن يجئ " :فة اللفظ ظاهر معناهلومن باب مخا

﴿ tA$s% üw tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë 4 ﴾] ٣("لا معصوم من أمره:أي" ،]٤٣:هود(.  

التلوين بين صيغ الأفعال يحمل في ط       إن فهو يسهم عن طريق القرآن      ،اته دلالات كثيرة  ي
   مـن أكثـر الوسـائل     ولعل هذه المغايرة تعد    "، بين صيغتي الماضي والمضارع    في تلوين النظم  

            بك مـن إجـراء الكـلام علـى صـيغة      هـي أقـوى فـي الـس       ف .التي تسهم في ترابط النص    
  .)٤("في الأفعال واحدة 

             من  وبقي لنا قبل مغادرة الالتفـات بيان القيمة البلاغية له، ويكاد يتفق معظم العلماء أن 
  : ات التخلص من السآمة والملل، ومن فوائده أيضاًـفوائد الالتف

 جر، والملال، لما جبلـت عليـه النفـوس مـن حـب     ن الضانة السمع ع  ـتطرية الكلام، وصي  "
  .)٥(" واحدٍالتنقلات، والسآمة من الاستمرار على منوالٍ

 ـ  د،ـراز عن ذكر هذه الفوائ    ـاحب الطِّ ـولا يبتعد ص   دور فـي نفـس الفلـك،       ـ بل ي
ويـرى أن:  

                                                
 .٢٦٨ص:  الطراز)١(
 .١١٣ص: ى علوم القرآن وعلم البيانالفوائد المشوق إل )٢(
 .٢٩٦ص: تأويل مشكل القرآن )٣(
 .١٨٠ص: تلوين الخطاب في القرآن الكريم )٤(
 .٣/٢٥٣: الإتقان في علوم القرآن )٥(



  
١٨٧

رون الانتقال مـن    أهل البلاغة من العرب دأبهم الالتفات، ويستكثرون منه، وما ذاك إلا لأنهم ي            "
وإذا كـانوا   ،وأعظم في إصغائهوأكثر لنشاطه،   ،أسلوب أدخل في القبول عند السامع     أسلوب إلى   

ون فيـه بـين لـون    الفـ وعادتهم فيخ، وعليه هجيراهم  ،اف وهو دأبهم  ـيستحسنون قِرى الأضي  
          أفـلا يستحـسنون نـشاط الأفئـدة، وملاءمـة القلـوب بالمخالفـة بـين            ،ولون، وطعمٍ وطعم  

   اقتدارهم على مخالفـة أسـاليب الكـلام أكثـر مـن        فإن ؛ وأسلوب، بل يكون هذا أجدر     أسلوبٍ
 ـ  لأن ؛اقتدارهم على مخالفة الأطعمـة                 وهـم عليهـا     ،لاغة فـي الكـلام علـيهم أيـسر        ـ الب

  . )١("أمكن و أقدر

ول الال الجـدـ من خ عليه السلامودـورة هـات في سـمواضع الالتفويمكن بيان 
  :ةالآتــي

  مائرــــالضــ
  

  نوع الالتفات  رقم الآية  عـــــــالموض

$£Jn=sù uä!$y_ $tRâê öD r& $uZ øã̄gwU $[s Î=» |¹ öúïÏ%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ 

$̈YÏiB ô Ï̀B ur Äì÷ìÅz >ã Í³ÏB öqtÉ 3 ¨bÎ) öÅ­/ uë uqèd ëìÈqs)ø9 $# âìÉ Íìyè ø9 $#  

  ةـلم ـ غيبـتك  ٦٦

$tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zouë$yf Ïm ` ÏiB 9@äÉdf Åô 7äqàÒZ ¨B ÇÑËÈ ºptB §q|¡ïB yâZÏã 

öÅÎn/ uë  

  ةـلم ـ غيبـتك  ٨٣-٨٢

ôâ s)s9ur $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% íÎoTÎ) öN ä3s9 ÖçÉ Éã tR êúüÎ7ïB  غيبة ـ خطاب  ٢٥  

bÎ* sù (#öq©9 uqs? ôâs)sù /ä3 çGøó n=ö/ r& !$̈B àM ù=Åô öëé& ÿ¾ÏmÎ/ óOä3 öãs9 Î) 4 ß#Î=÷Ç tGó¡oÑ ur í În1 uë 

$·B öqs% ö/ä.uéöç xî üwur ¼çmtRr ïéÛØs? $º« øãx© 4 ¨bÎ) í În1uë 4í n?tã Èe@ä. >ä óÓ x« ÔáãÏÿym  

  غيبة ـ خطاب  ٥٧

(#r ãçÏÿøó tGóô $#ur öN à6 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) ÜÎn1 uë ÒOä Ïmuë ×ärßä ur  خطاب ـ تكلم  ٩٠  

  
  

                                                
  .٢٦٩ ص:رازالط )١(



  
١٨٨

  ـيغــــالصـ

ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB  اسم ـ فعل  ٣٥  

3 tA$s% þíÎoTÎ) ßâ Íkô­ é& ©! $# (#ÿr ßâ pkô­ $#ur í ÎoTr& ÖäüìÌçt/ $£JÏiB tbqä.Îéô³è@ رــمضارع ـ أم  ٥٤  

$£Jn=sù |= ydså ô` tã tLì Ïdºtçö/ Î) äí÷r §ç9 $# çmø?uä !%ỳ ur 3ìuéô³ç6 ø9 $# $uZ ä9Ïâ» pgäÜ í Îû ÏQöqs% >..  مضارع ـ ماضي  ٧٤  

ãP ßâø)tÉ ¼çmtB öqs% tPöqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßärâëöqyJø9$#  مضارع ـ ماضي  ٩٨  

                             البنــاء النحــوي  

xÝ Î7ym ur $tB (#qãè uZ |¹ $pké Ïù ×@ÏÜ» t/ ur $̈B (#qçR$ü2 tbqè=yJ÷è tÉ  تحول من الجملة   ١٦
  الاسمية إلى الفعلية

ôâ s)s9ur ôN uä !%ỳ !$uZ è=ßô âë tLì Ïdºtçö/ Î) 2îuéô³ç6 ø9 $$Î/ (#qä9$s% $VJ» n=yô ( tA$s% ÖN» n=yô  تحول من الجملة   ٦٩
  الاسمية إلى الفعلية

  
  ددــــالعـــ                                 

` tB tb%x. ßâÉÌçãÉ no4quä ys ø9$# $uã÷Rëâ9 $# $uhtFt̂ É Îó ur Åe$ uqçR öN Íköé s9Î) öN ßgn=» yJôãr& $pké Ïù 

óO èdur $pké Ïù üw tbqÝ¡yÇ ö7ãÉ  

  عـراد ـ جمـإف  ١٥

÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB (#qãã÷ä $#ur 

Ç` tB OçF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbrßä «! $# bÎ) óOçFZ ä. tûü Ï% Ïâ»|¹ ÇÊÌÈ óO©9 Î* sù (#qç7ä Éf tFó¡oÑ 

öN ä3s9 (#þqßJn=÷æ $$sù !$yJ̄Rr& tAÌì...  

  عـراد ـ جمـإف  ١٤ ،١٣

üwur Èbr âìøÉ éB í Îû þë Ïÿøã|Ê ( }§ øä s9r& óOä3ZÏB ×@ã_uë ÓâãÏ©§ë  رادـع ـ إفـجم  ٧٨  

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ Ïä Iwàs̄» yd í ÎA$uZ t/ £` èd ãçygôÛr& öN ä3s9 (  ةـع ـ تثنيـجم  ٧٨  

  
  

                              



  
١٨٩

  المعجــــــم

xÝ Î7ym ur $tB (#qãè uZ |¹ $pké Ïù ×@ÏÜ» t/ ur $̈B (#qçR$ü2 tbqè=yJ÷è tÉ  حبط ـ باطل  ١٦  

  صنعوا ـ يعملون

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©!$# $tB /ä3 s9 ô Ï̀iB >m» s9Î) ¼çnçéöç xî..... ¨bÎ) í În1uë Ò=É Ìçs% 

Ò=ãÅgíC  

  االله ـ ربي  ٦١

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZà2 4ín?tã 7poYÉièt/ Ï̀iB í În1 §ë Ó Í_8 s?#uä ur çm÷Z ÏB 

ZptHôq yë ` yJsù íÎTãçÝÁZ tÉ öÆ ÏB «!$#  

  ربي ـ االله  ٦٣

tA$s% ÉQ öqs)» tÉ þë ÏÜ÷duër& ñì tãr& N à6øãn=tæ z̀ ÏiB «!$# çnqßJè?õã sÉ ªB$#ur öN ä.uä !#uëur 

$áÉ ÌçôgÏß ( ûcÎ) íÎn1 uë $yJÎ/ tbqè=yJ÷è s? ÔÝãÏt èC  

  االله ـ ربي  ٩٢

!$yJsù ôM uZ øîr& öN åk÷] tã ãN åkçJygÏ9#uä Ó ÉL©9 $# tbqããôâ tÉ ` ÏB Èbrßä «! $# ` ÏB &äóÓ x« $£J©9 

uä !%ỳ âê öD r& y7 În/ uë ( $tB ur öN èdr ßä#yó uéöç xî 5=äÎ7÷Gs?  

  االله ـ ربك  ١٠١

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
١٩٠

  المبحــث الثـــالث
  ة ودلالاته الأسلوبييرــديم والتأخــالتق

ر ل بحرا في أحـشائه الـد   فالعربية تمثِّ  ،د الأساليب في اللغة العربية     وتتعد ،تتنوع الفنون 
 ـ   ،ت ما يـشبع ذوقـك     ـ ورأي ،تعمقت فيها وجدت ما يطرب سمعك     ى   فأنَّ ،كامن ون ـ فهنـا الفن
          أسـلوب   ومـن هـذه الأسـاليب        ، وهناك الأساليب الرائعـة التـي يعـسر حـصرها          ،البديعة

  .التقديم والتأخير

 فقد  ، وأحد الدلائل على براعة الإنسان العربي      ،والتقديم والتأخير هو أحد أساليب البلاغة     
 وله في القلـوب     ، وملكتهم في الكلام وانقياده لهم     ،نهم في الفصاحة  دلالةً على تمكُّ  "أتى به العرب    
  .)١(" وأعذب مذاق،أحسن موقع

  فهـذا  ، محاسـنه إظهـار  و،علماء في بيان مكانة التقديم والتـأخير وقد برع كثير من ال   
  : لاًـذا الباب قائ يورد كلاماً بديعاً في هصاحب دلائل الإعجاز

 ،لك عـن بديعـةٍ    لا يزال يفتر، بعيد الغاية، واسع التصرف، المحاسن جم،هو باب كثير الفوائد  "
 ثم تنظر فتجد    ، ويلطف لديك موقعه   ،مسمعهترى شعراً يروقك     ولا تزال    ،ويفضي بك إلى لطيفة   

  .)٢(" وحول اللفظ من مكان إلى مكان،ه شيءـإن قُدم في ،سبب أن راقك ولطف عندك

 فالتقـديم   ،د آخرون على دور هذا الأسلوب في الكشف عـن دقـائق الأمـور             ـوقد أكَّ 
 وتجليـة   ، المعـاني   واضح في الكشف عن دقـائق      من الأساليب البلاغية التي لها أثر     "والتأخير  

 مقدرة المـتكلم    ، الأمر الذي يظهر بحسن مراعاته لما يقتضيه الحال        ،المستور منها وراء الألفاظ   
      ها وقعـاً فـي      وأشـد  ، وأحـسنها  ،على استغلال الكلم في التعبير عن غرضه بـأوجز عبـارة          

  .)٣("النفوس وأبلغها

    وقد يكون لا ع    ،ة التأخير وقد يكون التقديم على ني  ة التأخير لى ني،  تقديم الشيء    واعلم أن 
 شيء أقررته مع التقديم على حكمـه   وذلك في كلِّ  ،نه على نية التأخير   إتقديم يقال   : "على وجهين 

 والمفعـول إذا  ،مته علـى المبتـدأ   كخبر المبتدأ إذا قد، وفي جنسه الذي كان فيه،الذي كان عليه  
وتقديم. مته على الفاعل  قد   ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلـى حكـم            ،ة التأخير  لا على ني 

                                                
 .٣/٢٧٣: البرهان في علوم القرآن )١(
 .١٠٦ص: دلائل الإعجاز )٢(
 .٣٣١ص: لغة القرآن الكريم )٣(



  
١٩١

 واحد منهما    وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كلُّ       ، وإعراباً غير إعرابه   ،وتجعل له باباً غير بابه    
  .)١(" وأخرى ذاك على هذام هذا تارة على ذاك،دـ فتق،براً لهـ ويكون الآخر خدأًـأن يكون مبت

إلى من   وإنما يحتاج    ،كن أن يؤدي غرضه إذا استخدم عشوائياً      أما التقديم والتأخير فلا يم    
   . ويستطيع سبر أغواره،ن من معرفة دقائقهيتمكَّ

"   بمفـردات   واسـعٍ  وإلمـامٍ ، غزيـرٍ بق في هذا المضمار إلا صـاحب علـمٍ  ولا يتمكن من الس       
 وهـذا   ،ضيحه العبارة  ما تعجز عن تو    ،ن بالإشارة ـ حتى يستطيع أن يبي    ، وأسرار تركيبها  ،اللغة

     لذلك لا تكاد تحـس بـأثره   ، وفتح له مغاليقه ،ـهل االله عليه طريق   شيء صعب المنال إلا من سه 
  .)٢("واضحاً في غير القرآن الكريم

  : لاًـ الأمر قائوقد أشار السامرائي إلى هذا

"إن فن    مواقع ا حظاً من معرفة      والذين أوتو  ، رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير      التقديم والتأخير فن
الكلام وليس ادعاءـ ي٣("الـ أو كلمة تق،عىد(.  

   : بمعنى، في المعنىلاغة التقديم والتأخير بأثرهما الفنيـوترتبط ب

"فه الشاعر أو الأديب فـي تجـسيد    ب التقديم والتأخير لا تكون له قيمته الفنية إلا إذا وظَّ          و أسل أن
 ـ     ،ر ذلك الأسلوب  ـغيأدى ب ـ لا تت  أغراض فنية خاصة    ـ ـ ومن ثم كـان الحك ودة ذلـك   ـم بج

  .)٤(" أو وظيفته التعبيرية الخاصة،رن ـ لدى البلاغيين ـ ببيان غرضه الفنيـالأسلوب يقت

        القرآن الكريم قد بلغ الدرجات العـلا        وإذا انتقلنا إلى التقديم والتأخير في القرآن نجد أن 
، وهذا ينطبق على سـورة هـود عليـه       ر الأساليب ـي سائ  كما هو الحال ف    ،في التقديم والتأخير  

وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن ـ كما في غيره ـ الذروة في وضع الكلمات الوضع    "السلام،
 يكتف القرآن الكريم فـي وضـع         ولم ،ه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب       الذي تستحقّ 

 ـ      ـ بل راعى جمي   ، ،اق الذي وردت فيه   ـاللفظة بمراعاة السي   ا ـع المواضـع التـي وردت فيه
سقاً متناسقاً مـع    ـ فترى التعبير متَّ   ،ه ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كلّ         ،اللفظة
  .)٥("ه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملةمن التعبيرات كأنّغيره 

                                                
 .١٠٧ ،١٠٦ص : دلائل الإعجاز )١(
 .٣٣١ص: لغة القرآن الكريم )٢(
 .٥٣ص: التعبير القرآني )٣(
  .١٢٤ ،١٢٣ص: علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل وتقييم )٤(
 .٥٣ص: ر القرآنيالتعبي )٥(



  
١٩٢

إن        مـن الخفايـا والأسـرار     اته مزيداً    التقديم والتأخير في القرآن الكريم يحمل في طي، 
"   والذي أريد أن أنب  وما ذكره العلمـاء   ، القرآن قد حوى أسراراً جمة في التقديم والتأخير        ه إليه أن 

  .)١("و فائدةفي الموضع الواحد أكثر من حكمة أ وقد يكون ،منها شيء يسير بالنسبة لحقيقتها

دلالة واضحة على فخامة التعبير ال    التعبير يدلُّ   هذا إن قرآنيكما يـشير إشـارة   ،ه وعلو 
  جلية على أن      دقيق في وضع الألفـاظ     " فالقرآن الكريم    ،اً مقصوداً ـ كل لفظٍ فيه وضع وضعاً فني

 ذلـك    كـلّ  ، فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير        ،ة عجيبة ـ بجنب بعضٍ دقَّ   ورصفها
  .)٢(" وأبهى صورة،مل وجه العام في التعبير على أك والاتساق،مراعى فيه سياق الكلام

 ـ    ،من التقديم والتأخير  ليه السلام   عوكغيرها من سور القرآن لا تخلو سورة هود          بنا ـ فإذا مـا قلَّ
 رأينا من خلالها روعة الـنظم     ، للتقديم والتأخير  ياتها وجدنا نماذج متنوعةً   لنا بين آ   وتنقَّ ،صفحاتها

  . أن يكون في طوق البشريستحيلالقرآني الذي 

 )التوبة( على   )الاستغفار( تقديم   م والتأخير في سورة هود عليه السلام،       التقدي ماذجوأول ن 
  :ه تعالىـفي قول

﴿ Èbr&ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# ö/ä3 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) N ä3 ÷è ÏnGyJãÉ $·è» tG̈B $·Z |¡ym ......﴾] ٣:هود.[          

 ـ ،يلة إليها  لكونه وس  ؛لى التوبة وقدم الإرشاد إلى الاستغفار ع    " مـات   التوبـة مـن متم     إن :ل وقي
 وما كان آخراً في الحـصول كـان   ،مات الاستغفارفالتوبة مطلوبة لكونها من متم    . ")٣("الاستغفار

٤("م الاستغفار على التوبةأولاً في الطلب فلهذا قد(.  

  :  المراد الرازي فيرى في فائدة هذا الترتيب أنرأما الفخ

 المـرء    ليدل على أن   ؛م الاستغفار فقد ...لذنوب ثم توبوا إليه في المستقبل       استغفروا من سالف ا   "
     ثـم بعـد الاسـتغفار ذكـر         ،ه هو الذي يقدر عليـه     أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنَّ       يجب  
 ريتكـر  والتأخير وهذا التقديم .)٥("ل به إلى دفع المكروهها عمل يأتي به الإنسان ويتوس  لأنَّ ؛التوبة

  .بكثرة في التعبير القرآني

çÉ ﴿م ـومن التقديم أيضاً تقدي Éã tR ﴾  على﴿ éç Ï±o0u  ﴾ه تعالىـفي قول:  

                                                
 .٣٣٣ص: لغة القرآن الكريم )١(
 .٥٣ص: التعبير القرآني )٢(
 .١١/٦٠١: فتح القدير )٣(
 .١١/١٨٨ :تفسير الفخر الرازي  ،  ١٢/٥ :جامع البيان في تفسير القرآن )٤(
 .١١/١٨٩:  الغيبتفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح )٥(



  
١٩٣

﴿ ûwr& (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# 4 Ó Í_̄RÎ) /ä3 s9 çm÷Z ÏiB ÖçÉ Éã tR ×éç Ï±o0ur   ﴾]٢/هود[.   

  .)١(" التحذير من النار هو الأهملأن" ؛ على البشيررـم النذيدـوق

  :ه تعالىـ قول أمر الأرض على السماء فيمتقدي هومن

﴿ü@ä Ï% ur  ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   ].٤٤:هود [﴾ #$

  .)٢("؛ لابتداء الطوفان منهاتقديم أمر الأرض على السماء"و

  . والتأخيرلتقديممثالاً بارعاً ل و،ة الكريمة نموذجاً رائعاً للترتيبـوتعتبر هذه الآي

ÞÚ ﴿ :فقيل. داء على الأمر  ـدم الن ـب الجمل فذاك أنه قد ق     ـ ترتي وأما من حيث النظر إلى    " öër'̄» tÉ 

Ó Éën=ö/ âä ﴿و ﴾ #$ !$yJ|¡» tÉ u Ó ÉëÎ=ø% r& ﴾،   جريـاً علـى     ،)أقلعي يا سـماء   ( و )ابلعي يا أرض  ( : دون أن يقال 
 ـ    ،هـم التنبي ـ من تقدي  ، فيما كان مأموراً حقيقة    مقتضى اللازم  ه فـي   ـ ليتمكن الأمر الوارد عقيب
    م أمـر الأرض علـى أمـر الـسماء لابتـداء            ثم قد  ، قصداً بذلك لمعنى الترشيح    ،نفس المنادى 
 ـ  ،ديم أولىـ والأصل بالتق،ل منزلة الأص ونزولها في القصة،الطوفان منها      :هـ ثـم أتبعهـا قول

  ﴿uÙãÏîur âä !$yJø9 قيـل يـا أرض     :  ألا ترى أصل الكلام    ،صاله بقصة الماء وأخذه بحجزتها     لاتِّ ،﴾ #$
 وغيض المـاء    ، فأقلعت عن إرساله   ي عن إرسال الماء    ويا سماء أقلع   ، ماءك فبلعت ماءها   ابلعي

zÓ ﴿ :و المقصود من القصة وهو قولـه     ثم أتبعه ما ه    ،النازل من السماء فغاض    ÅÓ è% ur ãçøB F{  أي ،﴾ #$
 ثم أتبعه حديث السفينة وهـو       ،أنجز الموعود من إهلاك الكفرة وإنجاء نوح ومن معه في السفينة          

ôN  ﴿:قول uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø:   .)٣(" ثم ختمت القصة بما ختمت،﴾ ) #$

í  ﴿ ومن التقديم  n< Î) «! ä3/على ﴿    ﴾ #$ ãè Å_ óè tB    ه تعـالى  ـقول ﴾ في: ﴿ í n< Î) «! $# ö/ä3 ãè Å_ óè tB ( uqèdur 

4í n?tã Èe@ä. &ä óÓ x« íçÉ Ïâ s% ﴾] ٤("لقصد الاختصاص "ة الكريمةـالتقديم في الآيو ،]٤:هود(.   

  .)٥("م لزم الاختصاص المفعول إذا تقد وذلك لأن؛هو رأي الأكثر من علماء البيان"وهذا 

                                                
 .٣/١٤٩:  المحرر الوجيز)١(
 .١٢/٤٣٧ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )٢(
  .٤٢١ ،٤٢٠ص: مفتاح العلوم )٣(
 .٥١ص: التعبير القرآني )٤(
 .١٢/٤٩٧:  انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه ،٢٣٤ص: الطراز )٥(



  
١٩٤

  :ه تعالىـومثال ذلك قول

﴿ Ïmøãn=tã àM ù=©.uqs? Ïmøãs9 Î) ur Ü=ä ÏRé&  ﴾ ]٨٨:هود[.   

"وذلك ؛م الجار والمجرور للدلالة على الاختصاص     فقد  ل لا يكون إلا على االله وحـده        التوكُّ  لأن، 
  .)١(" إلا إليه وحدهتوالإنابة ليس

   و ،مثله من تقديم الظروف لا يكون للاختصاص       هذا و  ويرى ابن الأثير أن عـاة  لمرا"مت  إنما قد
  .)٢("الحسن في نظم الكلام

Ïmøãn=tã àM ﴿ة الكريمة ـفأورد في الآي أما صاحب الطراز ù=©.uqs? Ïmøãs9 Î) ur Ü=ä ÏRé& ﴾ هـ قول:  

ما كان من أجل المطابقـة اللفظيـة فـي          فهذا وأمثاله إنما قـدم ليس من جهة الاختصاص، وإنَّ        "
  .)٣("تناسب الآي وتشاكلها

  :ه تعالىـومثله قول

﴿ Ïmøãs9 Î) ur ßìy_ öçãÉ ãçøB F{ $# ¼ã& ó#ä.  ﴾]وتقـــديم .]١٢٣:هـــود ﴿ Ïmøãs9 Î) urالفعـــل ﴿ ﴾ علـــى  Ïìy_ öçãÉ ﴾            
  . كذلكلقصد الاختصاص

  :ه تعالىـأما التقديم في قول

  ﴿!$tB ur |MRr& $uZ øä n=tã 9ìÉ Ìì yè Î/ ﴾] التخصيصه يفيد   ـإنَّ ف ]٩١:هود.  في هذه الآية قولـه      ويورد السكاكي  : 
tB$!﴿  :  يحكيه علت كلمته عن قوم شعيب      ما" ur |MRr& $uZ øä n=tã 9ìÉ Ìì yè Î/ ﴾     أي العزيز علينا يا شعيب رهطك  

tA$s% ÉQ﴿  ولذلك قال عليه السلام في جوابهم      ،لا أنت لكونهم من أهل ديننا      öqs)» tÉ þë ÏÜ÷duër& ñì tãr& N à6 øãn=tæ 

z̀ ÏiB «!  ـ و ما عـزز   أ: وا قالوا ـ ولو أنهم كان   ، من نبي االله   : أي ﴾ #$  لـم يـصح هـذا       ،اـت علين
  .)٤(" ولا طابق،وابـالج

ويرى الزمخشرية بمعنىـ الآي أن:  

" ونرفعك عن الرجم   ، علينا ولا تكرم حتى نكرمك من القتل       لا تعز ،  علينا رهطك لأنهم     وإنما يعز 
 أنعلـى    إيلاء ضميره حروف النفي وقد دلَّ،من أهل ديننا ولم يختاروك علينا ولم يتبعوك دوننا 

                                                
 .٥٠ ، ٤٩ص:  التعبير القرآني)١(
 .٢/٢١٨: المثل السائر )٢(
 .٢٣٦ص:  الطراز)٣(
 .٢٣٢ص: مفتاح العلوم )٤(



  
١٩٥

  ة بـل رهطـك هـم الأعـز    ،وما أنت علينا بعزيز: ه قيلالكلام واقع في الفاعل لا في الفعل كأنَّ  
þë ﴿:  ولذلك قال في جوابهم،علينا ÏÜ÷duër& ñì tãr& N à6 øãn=tæ z̀ ÏiB «! $# ﴾")١(.  

     تهـاونهم بـه وهـو نبـي االله تهـاون      إن: "لاًـ تعليلاً بارعاً قائ ذلك ل الزمخشري ويعلّ
  .)٢(" عليهم من االله فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز،باالله

  :ه تعالىـومن التقديم قول

﴿ ÷û Èõ s9 ur $tRöç̈zr& ãN åk÷] tã z>#xã yè ø9 $# #í n< Î) 7p̈B é& ;o yär ßâ ÷è ¨B  Æ ä9qà)uä ©9 $tB ÿ¼çmÝ¡Î6 øt sÜ 3 üwr& tP öqtÉ óO Îgä Ï?ù'tÉ ö[øãs9 $̧ùr çéóÇtB öN åk÷] tã 

öX%tnur N ÍkÍ5 $̈B (#qçR%x. ¾ÏmÎ/ öcr âä Ìì öktJó¡oÑ ﴾ ]حيث   ،]٨:هود "قد    ة إقبالهم علـى    م الظرف إشارة إلى شد
  .)٣(" ﴾/ÏmÎ  ﴿:ون بغيره فقالأهم لا يهزالهزء به حتى كأنَّ

  ـ       ؛التأخير من أنواع التقديم و    ويرى الزركشي أن     ه تعـالى   ـ التنقل من الأعلى إلى الأدنـى كقول
  : آل عمرانسورة في 

 ﴿yâ Îgx© ª! $# ¼çm̄Rr& Iw tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd èps3 Í´̄» n=yJø9 $#ur (#qä9 'r é&ur ÉO ù=Ïè ø9 $# $JJÍ¬!$s% ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iw tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd âìÉ Íñ yê ø9 $# ÞOä Å6 yÛø9 $# ﴾ 
   .]١٨:آل عمران[

7﴾ على ﴿  &MRr  ﴿ تقديمومثله في سورة هود ãB öqs% ﴾  ه تعالىـقولفي:  

 ﴿öÅù=Ï? ô` ÏB Ïä !$t7/Rr& É= øãtó ø9 $# !$pké ÏmqçR y7 øãs9 Î) ( $tB |MZ ä. !$ygßJn=÷è s? |MRr& üwur y7 ãB öqs% ` ÏB È@ö6 s% #xã» yd ( ÷éÉ9ô¹ $$sù ( ¨bÎ) spt6 É)» yè ø9$# 

öúü É)­FßJù=Ï9 ﴾ ]٤٩:هود[.   

 ـ     م الرسول صلى االله عليه وسلَّ     دـفقد ق   ـ ؛ة الكريمـة  ـم على قومه فـي الآي     ه الأعلـى   ـ لكون
  .ةًـالأشرف مكانمنزلةً، و

 ويرى الزركشي  شرف الإدراك  : " ومنها ؛ من مقتضيات التقديم والتأخير الشرف      كذلك أن
  .)٤(" لأن السمع أشرف؛ والسميع على البصير،كتقديم السمع على البصر

ìôJ¡¡9﴿  تقديم ومن هذا التقديم في سورة هود br  ﴿على  ﴾#$ çéÅÇö7ãÉ﴾  ه تعالىـقول في:  

                                                
 .٣/٥٦٨:  نظم الدرر  ،٢/٢٨٩ :الكشاف )١(
 .١٤٧ ص: ، الإيضاح٢/٢٨٩ :الكشاف )٢(
 .٣/٥٠٧: نظم الدرر )٣(
 .٣/٢٩٦ :البرهان في علوم القرآن )٤(



  
١٩٦

﴿ y7 Í´̄» s9 'r é& öNs9 (#qçRqä3 tÉ öúïÌì Éf ÷è ãB í Îû ÇÚ öëF{ $# $tB ur tb%x. O çlm; ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& ¢ ß# yè» üÒãÉ ãN ßgs9 Ü>#xã yè ø9 $# 4 
$tB (#qçR%x. tbqãèãÏÜtGó¡oÑ yìôJ¡¡9 $# $tB ur (#qçR$ü2 tbr çéÅÇö7ãÉ ﴾ ]٢٠:هود[.  

ي الرسالة أفـضل    لسمع إلى تلقِّ   ا  والظاهر أن  ،السمع أفضل " :أنى  رـي من   ومن العلماء 
ة الرسل التبليـغ عـن       مهم  فإن ، يفهم ويعي مقاصد الرسالة    أن ففاقد البصر يستطيع     ؛صرمن الب 
 فاقد السمع لا يمكن تبليغـه   غير أن، والأعمى يمكن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها كالبصير      ،االله

    كان مـن العميـان علمـاء كبـار بخـلاف            ولذا   . أنأى عن الفهم من الأعمى      فالأصم ،بسهولة
١(" فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى؛الصم(.  

هـقولفي هذا التقديـم  ة فيوردـأما ابن عطي :  

ìôJ¡¡9﴿  وقدم  " في الأطفـال    حاسته أشرف، إذ عليه تبنى       لأن ؛)البصر(ة على   ـ في هذه الآي    ﴾ #$
   .)٢("ت دون البصر إلى غير ذلك أكثر المعقولا في كافٍمعرفة دلالات الأسماء، وإذ هو

٣("التشريف "؛ هذا النوعويسمي السيوطي(.  

  :ه تعالىـ ومنه قول، الشرف بالفضيلة؛م والتأخيرـومن مقتضيات التقدي

﴿ Óâ £Jpt íC ãAqßô §ë «! $# 4 tûï Ï%©! $#ur ÿ¼çmyè tB âä !#£â Ï© r& í n?tã Íë$¤ÿä3 ø9 $# âä !$uHxq âë öN æhuZ ÷èt/ ﴾ ] ٢٩:الفتح[.   

Óâ ﴿: ه تعالىـم قولدـة الكريمة قـوفي الآي £Jpt íCعلى قوله ﴾ :﴿tûï Ï%©! $#ur  (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB﴾   t  لـشرف
  .الفضيلة

  :ه تعالىـقول يظهر هذا النوع في ود ـ سورة هوفي

 ﴿$£Js9 ur uä !%ỳ $tRâê öD r& $oYøä ¯gwU #Yäqèd tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈Z ÏiB Lèi» oY÷ä ¯gwU ur ô` ÏiB A>#xã tã 7áä Î=xî ﴾ ]٥٨:هود[.  

  : تعالىهـوقول

﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $uZ øã̄gwU $[s Î=» |¹ öúïÏ%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈YÏiB ô` ÏB ur Äì÷ì Åz >ã Í³ ÏB öqtÉ 3 ¨bÎ) öÅ­/ uë uqèd 

ëìÈqs)ø9 $# âìÉ Íì yè ø9   ].٦٦:هود [﴾ #$

  :لى تعاهـوقول

                                                
 .٥٥ص: التعبير القرآني )١(
 .٣/١٦١ :المحرر الوجيز )٢(
  .٣/٣٥ :الإتقان في علوم القرآن )٣(



  
١٩٧

﴿ $£Js9 ur uä !$y_ $tRãçøB r& $uZ øä ¯gwU $Y6 øãyè ä© tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7puH÷q tçÎ/ $̈Z ÏiB ÏN xã yzr&ur tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß èpys øä ¢Á9 $# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû 

öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúü ÏJÏW» y_ ﴾] ٩٤:هود.[  

عنا الآيات السابقة فإننا نجد تقـديم  وإذا تتب﴿#Yäqèd  و ،﴾﴿$[s Î=» Y6$﴿ و ،﴾  ¹| øãyè ä© ﴾  علـى 
!©%öúïÏ﴿ : عالىه تـقول $#ur (#qãZ tB#uä  ¼çmyè tB﴾وهـم  ؛، كيـف لا  لما يقتضيه أمر الشرف بالفـضيلة ؛ 
  .، والأعلى رتبـةًةًـةً، والأسمى مكانـ الأشرف منزل،نبياءالأ

«Nºuq﴿م ـومنه تقدي yJ¡¡9 Ú﴿على  ﴾  #$ öëF{ $#u    ﴾ ه تعالىـقول في:  

﴿ uqèdur ìÏ%©! $# t, n=y{ ÏNºuq» yJ¡¡9 $# uÚ öëF{ $#ur í Îû Ïp­GÅô 5Q$­É r& ﴾ ]٧:هود.[   

  :الىـ تعهـوقول

﴿ öúïÏ$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë 4 ¨bÎ) y7 ­/ uë ×A$̈è sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ ﴾ 
  ].١٠٧:هود[

  :الىـ تعهـوقول

﴿ $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 

7år äã øgxC﴾ ] ١٠٨:هود.[  

!¬ ﴿: هـوقول ur Ü= øãxî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur ﴾] ١٢٣:هود[.  

"قع ت وكثيراً ما ،وهو كثير ﴿Nºuq» yJ¡¡9 $# ﴾و،مع بلفظ الج ﴿ Ú öëF{   .)١(" مفردة إلالم تقع ﴾ #$

 نحـو   )ةـالرحم( على   )المغفرة(م  ـ وجعلوا منه تقدي   ،ةـوقد يكون التقديم بحسب الرتب    
  : الىـه تعـقول

﴿ tA$s% ur (#qç7ü2öë$# $pké Ïù ÉO ó¡Î0 «! $# $yg1 1çøgxC !$yg8 yô öçãB ur 4 ¨bÎ) í În1 uë Öëqàÿtó s9 ×Lì Ïm §ë  ﴾] ٤١:هود[.  

يمتلئ بمثل هذا التقديموالتعبير القرآني ،هـ قول وفيه أورد السامرائي :  

 والسلامة مطلوبة   ، والرحمة غنيمة  ، المغفرة سلامة   أن ؛وسبب تقديم الغفور على الرحيم    "
 وغيـرهم   ، والحيـوان  ، والجـن  ، أن جميع الخلائق من الإنـس      ؛وإيضاح ذلك ... قبل الغنيمة   

                                                
 .٣/٢٩٩ :البرهان في علوم القرآن )١(



  
١٩٨

 فـتخص  وأمـا المغفـرة      ، وبرحمته تتـراحم   ،وتعيشتحيا   فهي برحمته    ،إلى رحمته  محتاجون
١("المكلفين فالرحمة أعم(.  

  :ه تعالىـ في قول)الإنس(ى عل) الجن( تقديم ؛ومن التقديم

﴿ ûwÎ) ` tB zMÏm §ë y7 ï/ uë 4 y7 Ï9ºs%Î! ur óO ßgs)n=yz 3 ôM £Js?ur èpyJÎ=x. y7 În/ uë ¨bV| øB V{ zO ¨Yygy_ z̀ ÏB Ïp̈YÉf ø9 $# Ä¨$̈Z9 $#ur tûü Ïè uHød r& ﴾ 
  .)٢("هم أصل في الشرلأنَّ" ؛مهمقد واالله سبحانه وتعالى ،] ١١٩:هود[

 الذي يلفت الانتباه ما      ولكن ،ث القرآن الكريم في آيات كثيرة عن الإنس والجن        دـوقد تح 
   ـي من تقد   البديع نجده في النظم القرآني وذلـك حـسب     ،م الإنـس أخـرى    ـ وتقدي ، تارة م الجن 

ي  الإنس هم المقصودون بالتحد     لأن ؛م الإنس على الجن   دـي بالقرآن يق  لتحدففي سياق ا   ".السياق
  م  فلقـد قـد    ،ي بالنفوذ من أقطـار الـسموات والأرض        أما في سياق التحد    ، شيء أولاً وقبل كلِّ  

الىـه تعـ أما قول.هم أقدر على الحركة من الإنس لأنَّ؛الجن:  

 ﴿$tB ur àM ø)n=yz £` Ågø: $# }§RM}$#ur ûwÎ) Èbr ßâ ç7÷è uãÏ9  ﴾] ــذاريات ــد  .] ٥٦: ال ــد ق `£﴿ م فلق Ågø: ــى ﴾ #$             عل
﴿ §RM}$#u ﴾؛ ه قد روعي السبق الزمني لأنَّ؛فإن٣("ل الإنسـون قبـ مخلوق الجن(.  

  :ه تعالىـ ويتمثل هذا النوع في قول.م ما يكون للسبق بالزمانـومن أنواع التقدي

﴿ ¼çmè?r&zê öD $#ur ×pyJÍ¬!$s% ôM s3 Ås üÒsù $yg» tRöç¤±t6 sù t,» ys óô Î* Î/ ` ÏB ur Ïä !#uëur t,» ys óô Î) z>qà)÷è tÉ  ﴾ ]إن      ـ فـــ؛]٧١:هـــود 
  ﴿£>qà)÷è tÉ ﴾      عليه السلام هو ابن  ﴿,» ys óô Î) ﴾   والحديث الذي تناقله معظم العلمـاء       .عليه السلام 
ه صلى االله عليه وسلمـ وهو قول،د ذلكـيؤي:   

علـيهم  الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسـحاق بـن إبـراهيم                الكريم ابن   "
  .)٤("السلام

قائـلاًد ذلك ـأورد القرطبي ما يؤي:  

"رت  فبـشِّ  ،ها وأيست لكبر سنِّ   ،ة أن يكون لها ابن    ت سار  هاجر تمنَّ  ا ولد لإبراهيم إسماعيل من    لم
  .)٥("ا بأن ترى ولد ولدها فكان هذا بشارة له، يكون نبياً ويلد نبياًبولدٍ

                                                
  .٥٧ص :التعبير القرآني )١(
 .٣/٥٩٠:  نظم الدرر)٢(
 .٢٢٣فضل حسن عباس، ص: إعجاز القرآن الكريم )٣(
 .)٣٣٨٢(، رقم الحديث )١٨(، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٢/١٤٨: صحيح البخاري )٤(
 .٢/٦٧٧ : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ،  انظر٩/٧٣ :الجامع لإحكام القرآن )٥(



  
١٩٩

  :ه تعالىـقولترتيب أقوام الأنبياء في  ؛ أيضاًومن التقديم للسبق بالزمان

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur üw öN ä3 ¨YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6 t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ?yqçR ÷r r& tP öqs% >äqèd ÷r r& tP öqs% 8xÎ=» |¹ 4 $tB ur ãP öqs% 

7Þqä9 N à6Z ÏiB 7âãÏè t7Î/   ﴾]كْذِ فَ ،]٨٩:هودـ الأقوام في الآي   ر  تِّة الكريمة رحسب السبق الزمني بدءاً ب 
 وأخيراً قوم لـوط     ، ثم قوم صالح عليه السلام     ، يليه قوم هود عليه السلام     ،بقوم نوح عليه السلام   

  .)١("التقدم بالزمان ":، ويسميه صاحب الطرازعليه السلام

íم ﴿ ـ تقدي؛ومن التقديم Å+x© ﴿ على ﴾âãÏè yôه تعالىـ﴾ في قول:  

﴿ tP öqtÉ ÏN ù'tÉ üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur﴾ ] ١٠٥:هود[.   

؛م الشقي على السعيدـتقدية علَّ يرى صاحب فتح القدير أن" ٢(" المقام مقام تحذيرلأن(.  

٣("الغلبة والكثرة ":ن باب أن تقديم الشقي على السعيد مويرى الزركشي(.  

  : هـة الكريمة قولـأما ابن قيم الجوزية فأورد في الآي

  .)٤(" المراد بهذا وما قبله التخويف لأن؛ما قدم الشقيه إنَّفإنَّ"

  :تعالىقولـه   تقديم أهل النار على أهل الجنة في؛يم والتأخيردومن نماذج التق

﴿ $̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur  ﴾]هـوقول] ١٠٦:هود:  

﴿ $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 

7år äã øgxC ﴾ ]١٠٨ :هود[  

  : هـقولم التقديهذا ويورد ابن الأثير في 

"وهذا مخالف للأصل الذي أصـلته فـي هـذا           ،كر على أهل الجنة    أهل النار في الذِّ    مقد 
له أسرار تحتاج    هذا الذي أشرت إليه في سورة هود وما أشبهه           أن: فالجواب عن ذلك  ! الموضع

  ذكـر  ه لما كان الكلام مسوقاً فـي        أما هذا الموضع فإنَّ    . وإمعان نظر حتى تفهم    ،لإلى فضل تأم
 كان  ، وما فعل االله بهم من التعذيب والتدمير       ،التخويف والتحذير وجاء على عقب قصص الأولين      

                                                
 .٢٣١ ص: الطراز)١(
 .١٢/٦٥٥: فتح القدير )٢(
 .٣/٣٠٢ :البرهان في علوم القرآن )٣(
 .٣/٣١٦ : البرهان في علوم القرآن  ،٩٥ص: علم البيانلفوائد المشوق إلى علوم القرآن وا )٤(



  
٢٠٠

موا فـي    فمن أجل ذلك قـد     ، وهو ذكر أهل النار    ،الأليق أن يوصل الكلام بما يناسبه في المعنى       
  .)١("كر على أهل الجنةالذِّ

  :ه تعالىـوفي قول

﴿ tP öqtÉ ÏN ù'tÉ üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur ﴾ ] يـرى صـاحب فـتح       ]١٠٥:هود ،
٢(" لأن المقام مقام تحذير؛تقديم الشقي على السعيد "القدير أن(.  

٣("الغلبة والكثرة" تقديم الشقي على السعيد من باب ويرى الزركشي أن(.  

  :هـأما ابن قيم الجوزية فأورد في الآية الكريمة قول

  .)٤(" المراد بهذا وما قبله التخويف لأن؛ما قدم الشقيه إنَّإنَّف"

M ﴿ تقديموتناول كثير من العلماء  s3 Ås üÒsùعلى ﴾   ﴿$yg» tRöç¤±t6 sù ﴾ ه تعالىـ في قول:  

 ﴿¼çmè?r&zê öD $#ur ×pyJÍ¬!$s% ôM s3 Ås üÒsù $yg» tRöç¤±t6 sù t,» ys óô Î* Î/ ` ÏB ur Ïä !#uëur t,» ys óô Î) z>qà)÷è tÉ ﴾ ]٧١:هود[.  

 ،ضحكت أي حاضت بعد الكبر عنـد البـشرى        :  وقيل ،فبشرناها بإسحاق فضحكت  : أصله: "قيل
  .)٥(" والولادة، والحمل،فعادت إلى عادات النساء من الحيض

    فـي قولـه تعـالى      وهذا ما ذكره الـسيوطي  :  ﴿ôM s3 Ås üÒsù $yg» tRöç¤±t6 sù ﴾ فبـشرناها   "، أي
  .)٦("فضحكت

يرى الرازيرـ والتقدي، على التقديم والتأخير الكريمةةـ هذه الآي أن :  

      م الـضحك    فقـد  ، فضحكت سـروراً بـسبب تلـك البـشارة         ، بإسحاق وامرأته قائمة فبشرناها  "
  .)٧("ومعناه التأخير

  

  
                                                

 .٢/٢٢٥ :المثل السائر )١(
 .١٢/٦٥٥: فتح القدير )٢(
 .٣/٣٠٢:البرهان في علوم القرآن )٣(
 .٣/٣١٦ : ، البرهان في علوم القرآن٩٥ص: علم البيانى علوم القرآن ولفوائد المشوق إلا )٤(
 .٣/٣٢٤:البرهان في علوم القرآن )٥(
 .٢٢٨ص: وتأويل مشكل القرآن٣/٣٥:الإتقان في علوم القرآن )٦(
 .٩/٧٠: انظر،  الجامع لأحكام القرآن . ١٢/٢٧:تفسير الفخر الرازي )٧(



  
٢٠١

`ôتقديم الظـرف ﴿     والتـأخير في سورة هود عليه السلام؛       ومن نماذج التقديم     tã tLì Ïdºtçö/ Î)    علـى ﴾
íالفاعل ﴿  ÷r §ç9   : ه تعالىـقول ﴾ في #$

 ﴿$£Jn=sù |= ydså ô` tã tLì Ïdºtçö/ Î) äí ÷r §ç9 $# çmø?uä !%ỳ ur 3ìuéô³ç6 ø9 $# $uZ ä9 Ïâ» pgäÜ í Îû ÏQ öqs% >Þqä9 ﴾ ]٧٤:هود[.   

ه التقـديم تبقـى      بتأخير ما حقَّ   ، فإن  الفائدة مصب"ه  ـ لأنَّ ؛ة في تأخير الفاعل على الظرف     والعلَّ
  . )١("نن فيها عند وروده إليها فضل تمكُّالنفس منتظرة إلى وروده فيتمك

  :الىـه تعـم والتأخير قولـومن التقدي

 ﴿$£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô $tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zo uë$yf Ïm ` ÏiB 9@ä Édf Åô 7äqàÒZ ¨B ﴾ ]٨٢:هود [.   

tRöçsÜøB$ ﴿ رـوهنا أخَّ r&ur $ygøä n=tã Zo uë$yf Ïm  ﴾ على ﴿$oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô ﴾.  

  .)٢("ر الإمطارم وأخَّ فقد،إمطار الحجارة قبل جعل الأسافل أعاليو"

  :ه تعالىـديع قولـومن نماذج التقديم والترتيب الب

   ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_s% yó uëur çm÷Z ÏB $»% øó Íë $YZ |¡ym 4 !$tB ur ßâÉ Íëé& ÷br& öN ä3 xÿÏ9%s{ é& 4í n< Î) !$tB 

öN à69yg÷Rr& çm÷Z tã 4 ÷bÎ) ßâÉ Íëé& ûwÎ) yx» n=ô¹ M}$# $tB àM ÷è sÜtGóô $# 4 $tB ur þí Å+ä Ïùöqs? ûwÎ) «! $$Î/ 4 Ïmøãn=tã àM ù=©.uqs? Ïmøãs9 Î) ur Ü=ä ÏRé& ÇÑÑÈ 

ÏQ öqs)» tÉ ur üw öN ä3 ¨YtB ÌçøgsÜ þí Í'$s)Ï© br& N à6 t7ä ÅÁãÉ ã@÷WÏiB !$tB z>$|¹ r& tP öqs% ?yqçR ÷r r& tP öqs% >äqèd ÷r r& tP öqs% 8xÎ=» |¹ 4 $tB ur ãP öqs% 

7Þqä9 N à6Z ÏiB 7âãÏè t7Î/ ÇÑÒÈ (#r ãçÏÿøó tGóô $#ur öN à6 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) ÜÎn1 uë ÒOä Ïm uë ×är ßä ur﴾  ]٩٠ ـ٨٨:هود[.  

  :هـات الكريمة قولـ في هذه الآيورد الرازيأو

"  فـي ذكـر هـذه الوجـوه         هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليـه الـسلام         واعلم أن        
           وكثـرة إنعـام االله تعـالى عليـه         ، وذلك لأنه بين أولاً ظهور البينة لـه        ،الخمسة ترتيب لطيف  

    . ه عن التهـاون فـي تكاليفـه       عن الخيانة في وحي االله تعالى ويصد      في الظاهر والباطن يمنعه     
ثم بين ثانياً أنه مواظب على العمل بهذه الدعوة ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعتـرافكم          

    ثم بين صحته بطريق آخر وهو أنـه كـان معروفـاً بتحـصيل موجبـات                 ،بكونه حليماً رشيداً  
       ثـم لمـا بـين    ،بهـا  فلو كانت هذه الدعوة باطلة لمـا اشـتغل    ،ت الفتن الصلاح وإخفاء موجبا  

 وقال لا ينبغي أن تحملكم عداوتي علـى مـذهب وديـن     ر إلى نفي المعارض   صحة طريقته أشا  

                                                
 .٣/٥٢: أبي السعودتفسير  )١(
 .١/٩٦:اب القرآن المنسوب إلى الزجاجإعر )٢(



  
٢٠٢

 ـ ، كما وقع فيه أقوام الأنبيـاء المتقـدمين  ،ن االله تعالىتقعون بسببه في العذاب الشديد م              ه ثـم إنَّ
هب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أولاً وهو التوحيد والمنع من البخسح مذلما صح  

N§  ﴿ :بقوله èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) ﴾ .          ن لهـم أن سـبق الكفـرلا ينبغـي أن      والمعـصية مـنهم    ، ثم بـي         
 ؛لفاسـق  لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الإيمان والتوبة من الكـافر وا           ؛من الإيمان والطاعة  يمنعهم  

  .)١("ة الكمالـ وهذا التقرير في غاي،يوجب ذلك لأن رحمته لعباده وحبه لهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٢/٤٩ :تفسير الفخر الرازي )١(



  
٢٠٣

  عث الرابــالمبحــ
  الأسلوبيـةا ـدلالاتهال وـالأفع

ن كـان   وإ، وأمر ، ومضارع ،ماضٍ:  الزمن في الأفعال ثلاثة    نفق معظم العلماء أ   يكاد يتَّ 
 التي لها تأثير في مـسار الأفعـال          في التركيب اللغوي   ئةبعضهم أضاف بعض التعريفات الطار    

 ومثال ذلك التحويلات التي تحـدث للفعـل         . أو تجرده منها   ، وذلك حسب وجود القرائن    ،الزمنية
 ـ ،المضارع بالسين وسوف   وكـذا  .....  المـصدرية وهكـذا  )لـو ( أو ، الجازمة )الم(و) لم(  أو ب

 ـ مه(التحويلات التي تحدث للفعل الماضي بعد         )كلمـا ( و )حـروف التحـضيض   ( و )سويةزة الت
  .فق معظم العلماء أنه ثابت المعنى مستقبل أبداًأما الأمر فيكاد يتَّ.....)حيث(و

  وليس هناك شك وعندما نقف مع الظاهرة الزمنية في       "، القرآن استخدم الأزمنة الثلاثة     أن
    عالاً زمنية كما ذكرهـا النحـاة فـي     القرآن الكريم قد استخدم أف    القرآن الكريم نلحظ بوضوح أن

      وأخرى معجزة بـذاتها يقـف العقـل حـائراً عـاجزاً             ، وغيبي ، وفيها إعجاز تركيبي   ،قياسهم
  .)١("أمامها وأمام عظمتها

إن يجـد نمـاذج لا      ؛، المنعم النظر في مفرداته    ل بين آياته   المتنقِّ ،ر للقرآن الكريم   المتدب 
ات نلمس فيها استخدام القـرآن للأفعـال    ـكتفي هنا بذكر بعض الآي    وأ ،حصر لها من هذا القبيل    
  :ه تعالىـ ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول.الزمنية كما ذكرها النحاة

﴿ zN ¯=tæ ur tP yä#uä uä !$oÿ ôúF{ $# $yḡ=ä. §N èO öN åkyÎ zê tä í n?tã Ïps3 Í´̄» n=yJø9 $# tA$s)sù í ÎTqä« Î6 /Rr& Ïä !$yJóô r'Î/ Ïä Iwàs̄» yd bÎ) öN çFZ ä. tûü Ï% Ïâ» |¹ ÇÌÊÈ 

(#qä9$s% y7 oY» ys ö6 ßô üw zN ù=Ïæ !$uZ s9 ûwÎ) $tB !$oYtFôJ̄=tã ( y7 ¨RÎ) |MRr& ãLì Î=yè ø9 $# ÞOä Å3 pt ø: $# ÇÌËÈ tA$s% ãP yä$t« ¯» tÉ N ßg÷¥Î; /Rr& öN ÎhÍ¬!$oÿ ôúr'Î/ ( !$£Jn=sù 

N èdr't6 /Rr& öN ÎhÍ¬!$oÿ ôúr'Î/ tA$s% öNs9 r& @è% r& öN ä3 ©9 þí ÎoTÎ) ãNn=ôãr& |= øãxî ÏNºuq» uK ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur ãNn=÷æ r&ur $tB tbr ßâ ö7è? $tB ur öN çFYä. tbqãK çFõ3 s?﴾ 
  .]٣٣ـ ٣١:البقرة[

  :ه تعالىـوقول

﴿ tA$s% $tB y7 yè uZ tB ûwr& yâ àf ó¡n@ øå Î) y7 è?óê sD r& ( tA$s% O$tRr& ×éöç yz çm÷Z ÏiB Ó Í_tFø)n=yz ` ÏB 9ë$̄R ¼çmtGø)n=yzur ` ÏB &ûü ÏÛ ﴾ 
  : هـوقول ،]١٢:الأعراف[

 ﴿tA$s% $pké Ïù tböquãøt rB $ygãÏùur tbqè?qßJs? $pk÷] ÏB ur tbqã_ tçøÉ éB ﴾ ]٢٥:الأعراف[.   

  :ه تعالىـوقول

                                                
 .١٣٠ ،١٢٩ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )١(



  
٢٠٤

  ﴿øå Î) ur $uZ ù=è% Ïps3 Í´̄» n=yJù=Ï9 (#r ßâ ßÚóô $# tP yä Ky (#ÿr ßâ yf |¡sù HwÎ) }§ä Î=ö/ Î) tb%x. z̀ ÏB Çd` Éf ø9 $# t, |¡xÿsù ô` tã ÌçøB r& ÿ¾ÏmÎn/ uë 3 ¼çmtRr äã ÏÇ ­GtFsùr& 

ÿ¼çmtF­É Íhëèå ur uä !$uä Ï9 ÷r r& ` ÏB í ÎTr ßä öN èdur öN ä3 s9 Br ßâ tã 4 }§ ø©Î/ tûü ÏJÎ=» ©à=Ï9 Zwyâ t/ ﴾ ]٥٠:الكهف[.  

  :ه تعالىـوقول

 ﴿øå Î) ur $oYù=è% Ïpx6 Í´̄» n=yJù=Ï9 (#r ßâ ßÚóô $# tP yä Ky (#ÿr ßâ yf |¡sù HwÎ) ö[ä Î=ö/ Î) 4í n1 r& ﴾ ]١١٦:طه[.  

  : ه تعالىـوقول

﴿ øå Î) tA$s% y7 ï/ uë Ïps3 Í´̄» n=yJù=Ï9 í ÎoTÎ) 7, Î=» yz #Zé|³o0 ` ÏiB &ûü ÏÛ ﴾] ٧١:ص[.  

yâ ﴿:  تعالىهـقولو yf |¡sù èps3 Í´̄» n=yJø9 $# öN ßgù=à2 tbqãè uHød r& ﴾ ]٧٣:ص[.  

  : تعالىهـقولو

﴿ tA$s% ß§ä Î=ö/ Î* ¯» tÉ $tB y7 yè uZ tB br& yâ àf ó¡n@ $yJÏ9 àM ø)n=yz £ìyâ uãÎ/ ( |N ÷éy9õ3 tGóô r& ÷P r& |MZ ä. z̀ ÏB tû, Î!$yè ø9   .]٧٥:ص[ ﴾ #$

 ـ،سلنبياء والرخاصة في قصص الأولين من الأى بوضوح  هذا الأمر يتجلَّ  ولعلَّ رهم التـي   وغي
ونقل فيها الحوار الذي دار بـين        ،ها االله سبحانه وتعالى علي نبيه محمد صلى االله عليه وسلم          قص 

  .ائهمـالأمم السابقة وأنبي

 فإننا نجد القصص وقد نقلت إلينـا مرتبـة    ؛لنا ذلك في سورة هود عليه السلام      ـوإذا تمثَّ 
م فـي   ـ بإبراهي  ويلم ، ثم صالح  ،ودـ ثم ه  ، فيبدأ بنوح  ،يخويتبع القصص في هذا خط سير التار      "

ر  لأنـه يـذكِّ    ؛ويشير إلى الخط التاريخي   ..  ثم إشارة إلى موسى      ،بـ ثم شعي  ،الطريق إلى لوط  
  .)١("واليـن على التـبمصير السالفين ـالتالي

  واحـدٍ  ي أكتفي بمـشهدٍ د أنِّـ بي،س ذلك في كثير من المشاهد في السورة  ويمكن أن نتلم 
  :ه تعالىـ وذلك في قول، أمامنا ماثلةًةًـ فني لوحةًنلمح وكأننا ،يرسم لنا استعمال الزمن

﴿ ôâ s)s9 ur $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB﴾ ] ٢٥:هود[.  

 لا حكايـة    ،ة حاضـرة  ما هو واقع   التعبير القرآني يحيي المشهد فكأنَّ     لأن؛  ... إني: ولم يقل قال  "
 ـ ومن ناحية أخرى أنَّ،هذا من ناحية.  نسمع ونشهدما يقول لهم الآن ونحن وكأنَّ ،ماضية ص ه يلخِّ

  .)٢(" واحدة ويترجمها إلى حقيقةٍ،هاوظيفة الرسالة كلَّ

                                                
 .١٢/١٨٧٠ ،م١٩٨١ الطبعة العاشرة، القاهرة، دار الشروق،سيد قطب :في ظلال القرآن )١(
 .١٢/١٨٧١ :المصدر السابق )٢(



  
٢٠٥

بـلا أدنـى   ـ ا  ـناتها فإنَّـلنا بين آي وتنقَّ،ه السلامـعليود ـبنا صفحات سورة هوإذا قلَّ
و ، استخدام الصيغ الفعلية بأزمنة مختلفة      سنلمح ـ شك " لا شك استخدام الصيغ الفعلية بأزمنة      أن 

 علـى  ،ر في السياق على نحو واضح  سرة تؤثِّ ضاد الذي يحدث عناصر منك     من التَّ  مختلفة ضرب 
 ن تختلـف المعـاني      ومـن الطبيعـي أ     ، دلالة الزمن الماضي مضادة لدلالة الحاضر      اعتبار أن

 ومعلـوم أن  ، بـزمن إذا اقتـرن  إلا   الحدث لا يتحول إلى الفعليـة         وذلك لأن  ؛زمنةباختلاف الأ 
 وبينها وبين   ،من حيث الزمن يحدث تضاداً فيما بين الأفعال ذاتها        استخدام الأفعال بصور متباينة     
    بـزمن  اً مرتبطاً ـ من جهة أن الفعل يناقض الاسم لكونه حدث        ،الصيغ الاسمية في عموم النص ، 

  .)١(" الاسم حدث مجرد عن الزمنأنفي حين 

 أو الماضي إلـى     ، فإننا نجد التحول من الماضي إلى الحاضر       ؛ودـومن خلال قراءتنا لسورة ه    
 ،الماضـي ( أو ثنائيـة     ،) الحاضـر  ،الماضـي ( وهو ما يطلق عليه الأسلوبيون ثنائية        ،المستقبل
  ) .المستقبل

إن من شأنه أن يمنع الكلام من الجريان        ل في الأفعال من صيغة إلى صيغة أخرى        التحو 
 هـذا   ،أثير واسع في السياق   ـ منبهات أسلوبية ذات ت    ىه ينطوي عل  ـ لذا فإنَّ  ، واحدةٍ رةٍـعلى وتي 
ن في استخدام الأفعال يشي بنوع من التضاد على مـستوى           ـ التباي  ومن جهة ثانية فإن    ،من جهة 
 وكذلك صيغ الأمر تختلـف عـن صـيغ       ، إذ التعبير بالماضي مضاد للتعبير بالحاضر      ،الخطاب
  لأن؛ والفعليـة ،ويقع تضاد آخر بين الصيغ الاسمية      ، والماضي من جهة زمن الحدث     ،المضارع

الماضي والمضارع  (ة  ـال بصيغها الثلاث  ـع في استخدام الأفع    ولهذا كان التنو   ،م غير الفعل  الاس
  . مهممؤشر أسلوبي) والأمر

 :موه إلى ثلاثة أقسام    نجد أن  علماء النحو قد قس       ،ي الأفعال وإذا عدنا إلى أقسام الزمن ف     
 ـ   وعر ،ثابتـاً اً زمنيـاً     وجعلـوا لكـل فعـل حـد        ، ومضارع ، ومستقبل ،ضٍما                ه مـا   فـوه بأنَّ

 ـ         ،على اقتران حدث بزمان   دلَّ              : الفعـل ينقـسم إلـى      أن"ان  ـ وشـرع كثيـر مـنهم فـي بي
  .)٢(" وأمر، ومضارع،ماضٍ

   اضيـل المـالفعأولاً ـ 
       السنين ورغم جهود العلماء في هذا المضمار على مر ،  الإعجاز في الأفعال فـي       إلا أن 

  .ار العلماءـ يعجز عن الإتيان بها كب الكريمالقرآن

                                                
 .١٨٠ص: غية وثلاثية الدوائر البلا الأسلوبية)١(
 .١/٢٤: شرح ابن عقيل )٢(



  
٢٠٦

"         ومع تقديرنا لجهود علماء     ....فالأفعال القرآنية هي أفعال يعجز عن الإتيان بها الإسناد الوضعي 
 ـ  ـ للقرآن الكريم مكان   ن إلا أن  ـ السني  على مر  النحو أنَّـى للإسـناد     ة معجـزة  ـة رفيعة خاص

  )١("كنههاالوضعي أن يصل إلى 

إن    والفعل الماضـي فـي القـرآن    ، البون واسع بين الفعل الماضي في الإسناد الوضعي 
أما الفعل الماضـي     "،ها بانتهاء زمن   فغالباً ما تنتهي الأفعال الماضية في الإسناد الوضعي        ،الكريم

٢(" فهو فعل معجز خالد، آخرفي القرآن الكريم فله شأن(.  

٣(ة أقسامـ إلى ثلاثويمكن تقسيم الماضي القرآني(:   

  . إلغاء الظاهرة الزمنية ـأولاً

  . ولم تحدث، أفعال قرآنية جاءت بصيغة الماضيثانياً ـ

 وهو الـزمن الماضـي فـي    ؛بمعناها الحقيقي النحاة بمعنى أنها جاءت ا أفعال قاس عليهـثالثاً  
  .الاستخدام القرآني

 فـي الاسـتخدام     )الزمن الماضـي  ( وهو   ال ما جاءت بمعناها الحقيقي    وهناك من الأفع  
ولكنَّ ،القرآني      ها لا تخلو من الإعجاز النظمي ـ   ، والغيبي  رة بحيـث لا تحـصى      ـ وهي من الكث

  :ه تعالىـ ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول،دداًـع

  ﴿$̈B r& èpoYãÏÿ¡¡9 $# ôM tR%s3 sù tûü Å3» |¡yJÏ9 tbqè=yJ÷è tÉ í Îû Ìçós t7ø9 $# ëNä uër'sù ÷br& $pkz:ãÏãr& tb%x.ur N èduä !#uëur Ô7 Î=̈B äã è{ ù'tÉ ¨@ä. >puZä Ïÿyô 

$Y7óÁxî ﴾ ]٧٩:الكهف[.  

  : في يوسفه تعالىـوقول

 ﴿ øå Î) tA$s% ß# ßôqãÉ ÏmãÎ/ L{ ÏM t/ r'̄» tÉ í ÎoTÎ) àM ÷É r&uë yâ tnr& ué|³tã $Y6 x.öqx. }§ ôJ¤±9 $#ur tçyJs)ø9 $#ur öN åkçJ÷É r&uë í Í< öúïÏâ Éf» yô ﴾ 
  .]٤:يوسف[

  :ودـه في سورة هـوقول

﴿ }ë Édur ìÌçøgrB óO ÎgÎ/ í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x. 3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc% ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B üwur ` ä3 s? 

yì̈B tûï ÍçÏÿ» s3 ø9   .]٤٢:هود[ ﴾ #$

                                                
  .١٩٥ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )١(
 .١٩٧ص: المصدر السابق )٢(
  .٢١٠ ـ ١٩٧ص:  انظر المصدر السابق)٣(



  
٢٠٧

ها فعلاً قد حدثت في الماضي وهي الأفعال التـي قـاس            وعندما نقف مع الأفعال السابقة نجد أنَّ      "
 لأن القـرآن  ؛ والنظمـي ،لاغيـ والب ، ولا تخلو الآيات السابقة من الإعجاز الغيبي       ،عليها النحاة 

  .)١("الكريم كله معجز

ôM﴿ ومن ذلك أيضاً  yJÅ3 ôm é&﴾  ه تعالىـقول في:  

﴿ ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù ` ÏB ÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz  ﴾ ]١:هود[.  

ôM﴿ والفعل   yJÅ3 ôm é& ﴾ ماضٍ مبني للمجهول "إحكامه أمر قد فرغ منه على أيـسر وجـه   بياناً لأن 
  .)٢("اً لا مزيد عليهـ وأتقن إتقان،عنه سبحانه

قد فرغ منه      إحكامها أمر  ولأن "      وهـدى ورحمـة   ،لمـا فـي الـصدور    حقَّ لها أن تكون شفاء 
  .)٣("للمؤمنين

  :ه تعالىـومنه كذلك قول

  ﴿uqèdur ìÏ%©! $# t, n=y{ ÏNºuq» yJ¡¡9 $# uÚ öëF{ $#ur í Îû Ïp­GÅô 5Q$­É r& öc% ü2ur ¼çmä© öçtã í n?tã Ïä !$yJø9 $# öN à2uqè=ö7uä Ï9 öN ä3 ïÉ r& ß` |¡ôm r& 

Wx yJtã 3 ú Èõ s9 ur |M ù=è% N ä3 ¯RÎ) öcqèOqãè ö6 ¨B .` ÏB Ïâ ÷è t/ ÏN öqyJø9 $# £` s9qà)uãs9 tûï Ï%©! $# (#ÿr ãçxÿü2 ÷bÎ) !#xã» yd ûwÎ) Öçós Åô ×ûü Î7ïB ﴾ 
  .]٧:هود[

  :ه تعالىـوقد يستخدم الفعل الماضي مجرداً عن الزمن كقول

  ﴿öY n=y{ z̀ » |¡S M}$# ` ÏB 9@» |Áù=|¹ Íë$¤Ç xÿø9 $%x.  ÇÊÍÈ t, n=yzur ¨b!$yf ø9 $# ` ÏB 8l Íë$̈B ` ÏiB 9ë$̄R  ﴾ ]١٥، ١٤:الرحمن[. 
  .فاالله خلق ويخلق وسيخلق حتى يرث الأرض ومن عليها

  :ه تعالىـقولفي سورة هود  ومن الأفعال التي استخدمت بمعناها الحقيقي

 ﴿ ÷û Èõ s9 ur $tRöç̈zr& ãN åk÷] tã z>#xã yè ø9 $# #í n< Î) 7p̈B é& ;o yär ßâ ÷è ¨B  Æ ä9qà)uä ©9 $tB ÿ¼çmÝ¡Î6 øt sÜ 3 üwr& tP öqtÉ óO Îgä Ï?ù'tÉ ö[øãs9 $̧ùr çéóÇtB öNåk÷]tã 

öX%tnur N ÍkÍ5 $̈B (#qçR%x. ¾ÏmÎ/ öcr âä Ìì öktJó¡oÑ ﴾ ]٨:هود[.  

"٤(" فكأنه قد حاق بهم،ق وقوعه تنبيهاً على تحقُّ؛ر بلفظ الماضيوعب(.  

  :ه تعالىـه قولـومن
                                                

 .٢٠٧ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )١(
 .٣/٤٩٨: نظم الدرر )٢(
 .٣/٥٠١: المصدر السابق )٣(
 .١٢/٦٠٣: فتح القدير )٤(



  
٢٠٨

﴿ ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   .]٤٤:هود[  ﴾#$

 وإنجاز ما وعد به نبيـه نوحـاً         ، وفرغ منه بإهلاك قوم نوح     ،أحكم االله الأمر  "وقد وقع الفعل، و   
فرغ وانبتّ وانبرم في إهلاك مـن      " أو بمعنى    ،)١("ن ومن معه من المؤمني    ،عليه السلام من نجاته   

  .)٢("ا كما أراد الجليلـاة من نجـ ونج،هلك

  :ه تعالىـومنه قول

﴿ $£Js9 ur uä !%ỳ $tRâê öD r& $oYøä ¯gwU #Yäqèd tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈Z ÏiB Lèi» oY÷ä ¯gwU ur ô` ÏiB A>#xã tã 7áä Î=xî ﴾] ٥٨:هود[.  

«Lèi﴿  و" oY÷ä ¯gwU ﴾     بمعنى المضارع ننجيهم يوم القيامة،  ـر بالماضي عن المضارع لتح    ـ وإنما عب  ق قُّ
  .)٣("ر عنه بالماضي فعب.ه حاصل واقعوقوعه فكأنَّ

  :ه تعالىـومنه قول

 ﴿$ydr ãçs)yè sù tA$s)sù (#qãè ­GyJs? í Îû öN à2Íë#yä spsW» n=rO 5Q$­É r& ( öÅÏ9ºså îâ ôãur çéöç xî 5>r äã õ3 tB ﴾ ]٦٥:هود[.  

 بـل خـالفوا   ،هيلم يمتثلوا الأمر من صالح ولا النَّ     ": والمعنى ، قد وقع فعلاً   ﴾ عقروها ﴿فالفعل  
  .)٤(" ذلك فوقع منهم العقركلَّ

  .)٥(" واقتسموا لحمها، فذبحوها،ضربها قُدار في رجليها فأوقعها: " وقيل

  :ه تعالىـومنه كذلك قول

 ﴿xã s{ r&ur öúïÏ%©! $# (#qßJn=sß èpys øä ¢Á9 $# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúü ÏJÏW» y_ ﴾ ]٦٧:هود[.  

عـت   شـيء فـي الأرض فتقطَّ   وصوت كـلِّ ،اعقةـ صقيل صيحة من السماء فيها صوت كلِّ    "
  .)٦("م وماتواـقلوبه

  :ه تعالىـوقول

                                                
 .٢/٢٦٩: معاني القرآن الكريم )١(
 .٣/٥٣٣: نظم الدرر )٢(
 .٢/٢٧٦ :معاني القرآن الكريم )٣(
 .١٢/٦٣٥: فتح القدير )٤(
 .١٢/٤٥١: إعراب القرآن الكريم وبيانه )٥(
 .٣/٥٥١ : نظم الدرر ، انظر٩/٦٣: لجامع لأحكام القرآنا )٦(



  
٢٠٩

﴿ ¼çmè?r&zê öD $#ur ×pyJÍ¬!$s% ôM s3 Ås üÒsù $yg» tRöç¤±t6 sù t,» ys óô Î* Î/ ` ÏB ur Ïä !#uëur t,» ys óô Î) z>qà)÷è tÉ ﴾ ]ــود ــالفع.]٧١:ه لان       ف
 ﴿M s3 Ås üÒsù ﴾و  ﴿$yg» tRöç¤±t6 sù ﴾ فعلاًووقعـا ا ـقد حدث.   

  :ه تعالىـوقول

 ﴿$£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô $tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zo uë$yf Ïm ` ÏiB 9@ä Édf Åô 7äqàÒZ ¨B ﴾ ]٨٢:هود[.  

" اها من الـسماء بمـا      ـ عليه السلام أدخل جناحيه تحت قرى قوم لوط حتى أدن           جبريل وذلك أن
  .)١("وأتبعهم االله بالحجارة ، ثم نكسوا على رءوسهم،فيها

 فإننا نلمح الأفعال الماضية التي جاءت بمعناهـا الحقيقـي   ؛ات سورة هودـعنا آي وإذا تتب 
  ل(وذلك بعد   .  ولكن بصورة مزدوجة   في الاستخدام القرآنيام( ،    مـن أوجـه      ومن المعلـوم أن 

لمـا  :  نحـو ، فتقضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجـود أولاهمـا  ،أن تختص بالماضي : ")لما(
  .)٢("حرف وجوب لوجوب:  وبعضهم يقول،حرف وجود لوجود:  ويقال فيها،جاءني أكرمته

ميعها  وج ،)٦ ( فعلان ماضيان مثبتان في سورة هود في ستة مواضع         )لما(وقد ورد مع    
  :ةـيات الكريمة الآتـ وذلك في الآي،لاً التي وقعت فعورد في قصص الأنبياء

 ﴿$£Js9 ur uä !%ỳ $tRâê öD r& $oYøä ¯gwU #Yäqèd tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈Z ÏiB Lèi» oY÷ä ¯gwU ur ô` ÏiB A>#xã tã 7áä Î=xî ﴾] ٥٨:هود.[  

﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $uZ øã̄gwU $[s Î=» |¹ öúïÏ%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈YÏiB ô` ÏB ur Äì÷ì Åz >ã Í³ ÏB öqtÉ 3 ¨bÎ) öÅ­/ uë uqèd 

ëìÈqs)ø9 $# âìÉ Íì yè ø9   ].٦٦:هود [﴾  #$

  ﴿$¬Hs> sù !#uä uë öN åkuâ Ïâ ÷É r& üw ã@ÅÁs? Ïmøãs9 Î) öN èdtçÅ6 tR }§ y_ ÷r r&ur öN åk÷] ÏB ZpxÿãÅz 4 (#qä9$s% üw ô# yÇ s? !$̄RÎ) !$uZ ù=Åô öëé& 4í n< Î) ÏQ öqs% 7Þqä9﴾ 
  ].٧٠:هود[

 ﴿$£Js9 ur ôN uä !%ỳ $uZ è=ßô âë $WÛqä9 uä ûÓ Åõ öN ÍkÍ5 s-$|Êur öN ÍkÍ5 % Yæ öëså tA$s% ur #xã» yd îP öqtÉ Ò=ä ÅÁtã ﴾] ٧٧:هود.[  

 ﴿$£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô $tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zo uë$yf Ïm ` ÏiB 9@ä Édf Åô 7äqàÒZ ¨B ﴾] ٨٢:هود.[  

﴿ $£Js9 ur uä !$y_ $tRãçøB r& $uZ øä ¯gwU $Y6 øãyè ä© tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7puH÷q tçÎ/ $̈Z ÏiB ÏN xã yzr&ur tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß èpys øä ¢Á9 $# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû 

öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúü ÏJÏW» y_ ﴾] ٩٤:هود.[  

                                                
 .١٢/٦٤٤ :انظر، فتح القدير ،   ٩/٨٤:الجامع لأحكام القرآن )١(
  .١/٢٨٠: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )٢(



  
٢١٠

 فعلاً ماضياً وقعـت فعـلاً مـن    )١٢(لمح اثني عشر القارئ للآيات الكريمة السابقة ي     نإ
        مـن يـنعم   أن كمـا  ، وعقـاب معارضـيهم   ،خلال ما أورده لنا القرآن من قـصص الأنبيـاء         

 وروعـة الأداء فـي      ،ال التركيـب  ـ ويدرك جم  ،يتذوق حلاوة التعبير  "ق في الفهم     ويدقِّ ،النظر
  .)١(" والجواب ماضياً مثبتاً غير مقترن بالفاء،بتاً التي جاء فيها الفعل ماضياً مثالأساليب القرآنية

       ت بـصيغة الماضـي مـن      قد جاء   بعض الأفعال  وإذا ما وقفنا مع قرآننا المجيد نجد أن
 خاصة التي تنقـل لنـا        بمثل هذه النماذج   نتزي والقرآن الكريم ي   .ها لم تحدث  الناحية الزمنية ولكنَّ  

  :ه تعالىـقولى سبيل المثال لا الحصر  ومنها عل.البعثمشاهد  و،امةـصورة القي

﴿ #så Î) ÏM s9 Ìì ø9 ãó ÞÚ öëF{ $# $olm;#tì ø9 Îó ÇÊÈ ÏM y_ tç÷zr&ur ÞÚ öëF{ $# $ygs9$s)øO r& ÇËÈ tA$s% ur ß`» |¡RM}$# $tB $olm; ﴾ ]٣-١:الزلزلة[.  

så# ﴿:  تعالىهـوقول Î) âä !$yJ¡¡9 $# ôN tçsÜxÿR$# ﴾ ]١:الانفطار.[  

så#﴿ :  تعالىهـوقول Î* sù ÏN uä !%ỳ èp̈z!$¢Á9   .]٢٣:عبس[ ﴾ #$

  .والآيات الكريمة التي يصف بها القرآن الكريم يوم القيامة لا تحصى عدداً

  :ه تعالىـود قولـومن هذا النوع في سورة ه

 ﴿ãP ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9   .]٩٨:هود[ ﴾ #$

N﴿   استخدم القرآن الفعل الماضي      وقد èdyä uë÷r r'sù ﴾؛ "على أمر موجـود مقطـوع     الماضي يدلُّ  لأن 
د ذلك قوله    ويؤكِّ ، ولكنه لم يحدث بعد    ،ة جاء بصيغة الماضي   ـوالفعل كما يدل سياق الآي    . )٢("به

tP ﴿: تعالى öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9   .)٣("ايكونون له تبعاً كما كانوا في الدني ": والمعنى هنا﴾ #$

  ارعـل المضـالفعثانيــاً ـ 
   : هو والمضارع،وهو أحد أقسام الفعل

وعلامته أن يـصلح     ،الـو الاستقب ال أ ـ وزمن صالح للح   ،معنى: اًـرين مع  على أم  كلمة تدلُّ "
  .)٤("لملأن يلي 

                                                
 .١١٦ص: حمن في بلاغة النحو في القرآنمن فيض الر )١(
 .٢/٢٩١ :الكشاف )٢(
  .٣/٥٧٣: نظم الدرر )٣(
روت ـ لبنان، ـراث العربي، بيـاء التـابن هشام الأنصاري، دار إحي: أوضح المسالك على ألفية ابن مالك )٤(

 . ١/٢٥ :شرح ابن عقيل  ،  ١/٢١، ١٩٦٦الطبعة الخامسة 



  
٢١١

     الحكيم  وفي التنزيل  ،والفرق بين المضارع في الإسناد الوضعي ، المضارع في    الفعل  أن 
  بـاقٍ ثابـت     فهو فعل أزلي    أما المضارع القرآني   ، ينتهي بانتهاء الزمن والقائل     الوضعي الإسناد

  .الأرض ومن عليهاإلى أن يرث االله سبحانه وتعالى 

 ـ  .دداًـل الحكيم لا تحصى ع    ـوالأمثلة للمضارع في التنزي    د ـ واكتفي بذكر نموذج واح
  :ه تعالىـقولفي )  يعلم(  الفعل وهو

﴿ ¨bÎ) ©! $# ÞO n=÷è tÉ |= øä xî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur 4 ª! $#ur 7éç ÅÁt/ $yJÎ/ tbqè=yJ÷è s? ﴾ ]١٨:الحجرات[ .  

 بل هـو مطلـق مـن       ،خالد أبد الدهر ليس مقيداً بزمن المضارع فحسب        هو فعل    )يعلم(فالفعل  "
  .)١(" من الناحية الزمنية من الإعجاز القرآني وهذا،الناحية الزمنية

إن َّالإعجاز    سر      ـ     التركيبي في قرآننا الخالد العظيم أن  ط ـ الأفعال المـضارعة لا ترتب
 ولكنها لـم  ، على الزمن الحاضر وهذا لا يمنع من وجود كثير من الأفعال المضارعة تدلُّ    ،بزمن

   :ه تعالىـ ومثال ذلك قول،تحدث حتى يرث االله الأرض ومن عليها

﴿ Æ tB ur ö@yJ÷è tÉ z̀ ÏB ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# ` ÏB @çü2så ÷r r& 4Ó s\Ré& uqèdur Ö` ÏB ÷sãB y7 Í´̄» s9 'r é'sù tbqè=äzôâ tÉ sp̈Yyf ø9 $# üwur 

tbqßJn=ôà ãÉ #Zéç É)tR ﴾ ]١٢٤:النساء.[  

 يعملـون الـصالحات بـأن     من الخالق العظيم للمؤمنين الذينوعد"ة الكريمة  ـوفي الآي 
tbqè=äzôâ ﴿ الفعل المضارع    ونلحظ أن .... يدخلوا الجنة    tÉ ﴾     وجـاء بلفـظ     ، الآن  لم يقـع حتـى 

  .)٢("مـلاً على إعجاز الزمن في القرآن الكريـدليالمضارع 

 نلحـظ أن  ،عنا الفعـل المـضارع فـي آياتـه      وتتب ،أنعمنا النظر في القرآن الكريم    وإذا  
   :، وهذه الأقسام هي فيه إعجاز خاصقسم  وكلّ،قسامالمضارع جاء على ثلاثة أ

 وسوف  ،يحدث   وقسم ثانٍ لم     ،هذه الأرض ومن عليها   قسم حدث ويستمر حدوثه حتى يرث االله        "
الغيـب وتركيبـه     وقسم ثالث معجز فـي إخبـاره عـن    ،يحدث بإذن االله بعد هذه الحياة الفانية  

  .)٣("الخلاق

 ـكغيرهـا مـن سـور القـرآن    ـ ه السلام  ـود عليـ سورة هنـوتتزي  ـ  ال ـ بالأفع
Nn=÷è﴿  ومنها على سبيل المثال لا الحصر الفعل ،المضارعة tÉ ﴾ه تعالىـ في قول:  

                                                
 .١٧٧ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )١(
 .١٩٠ص: المصدر السابق )٢(
 .١٩٢ص: المصدر السابق )٣(



  
٢١٢

   ﴿Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ (#qàÿ÷Ç tFó¡uãÏ9 çm÷Z ÏB 4 üwr& tûü Ïm tbqà±øó tGó¡oÑ óO ßgt/$uä ÏO ãNn=÷è tÉ $tB öcr ïéÅ£ãÉ $tB ur tbqãYÎ=÷è ãÉ 4 
¼çm̄RÎ) 7Oä Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9 ــود[ ﴾ #$ ــه،]٥:ه tB$﴿ :  وقول ur ` ÏB 7p­/ !#yä í Îû ÇÚ öëF{ $# ûwÎ) í n?tã «! $# $ygè% øó Íë ÞO n=÷è tÉ ur 

$yd§çs)tFó¡ãB $ygtãyä öqtFó¡ãB ur 4 @@ä. í Îû 5=» tGÅ2 &ûü Î7ïB ﴾ ]٦:هود[.  

  .)١(" كذلك ما يبدي الإنسان وما يخفي،فالعلم خالد من الناحية الزمنية"

  الله  فـا ،ه حتى يرث االله هذه الأرض ومن عليها     ـ ويستمر حدوث  ، هذا القسم حدث   ومن الظاهر أن
 ؛عليـه خافيـة           فهو لا تخفى     ، وإعلانهم ،سبحانه وتعالى لا تفاوت في علمه بين إسرارهم       

 يرتجـف   ، في تعلقه بالمخلوقات   لة للعلم الإلهي  صورة مفص "أنها   كما   ،ه أحاط بكل شيء علماً    لأنَّ
  .)٢("رها بخياله الإنساني فلا يطيقان الإنسان حين يحاول تصوـلها كي

cr﴿ ومثال ذلك  ïéÅ£ãÉ﴾و  ﴿bqãYÎ=÷è ãÉ﴾  ه تعالىـقول في:  

﴿ Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ (#qàÿ÷Ç tFó¡uãÏ9 çm÷Z ÏB 4 üwr& tûü Ïm tbqà±øó tGó¡oÑ óO ßgt/$uä ÏO ãNn=÷è tÉ $tB öcr ïéÅ£ãÉ $tB ur tbqãYÎ=÷è ãÉ 4 
¼çm̄RÎ) 7Oä Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9   .]٥:هود[ ﴾ #$

cr﴿  فالفعلان   ïéÅ£ãÉ﴾ و ﴿ bqãYÎ=÷è ãÉ ﴾   ويستمر حدوثهما حتى يـرث      ،انـ فعلان مضارعان يحدث 
  .من طبائع النفس البشريةطبيعتان  والإعلان ، فالإسرار،االله الأرض ومن عليها

br﴿  ومن ذلك أيضاً ëâ ÝÁtÉ﴾ ه تعالىـ قول في:  

 ﴿öúïÏ%©! $# tbr ëâ ÝÁtÉ ` tã È@ãÎ6 yô «! $# $pktXqäó ö7tÉ ur % [ ùqÏã N èdur Ío tçÅzFy$$Î/ öLèe tbr ãçÏÿ» x. ﴾ ]١٩:هود[.  

وطلب سبيل االله معوجة مـن قبـل المعارضـين لـدين             ، وطريقه المستقيم  ، عن دين االله   فالصد     
  . ما دامت السموات والأرض المنكرين للبعث والحساب مستمر،االله

çÏÿøóالفعلان ﴿ ولا يبتعد عن ذلك  s?﴾ و ﴿ Ó Í_ôJym öçs?﴾ ه تعالىـقول  في:  

﴿tA$s% Éb> uë þí ÎoTÎ) èåqããr& öÅÎ/ ÷br& öÅn=t« óô r& $tB }§ øä s9 í Í< ¾ÏmÎ/ ÖN ù=Ïã ( ûwÎ) ur öçÏÿøó s? í Í< ûÓ Í_ôJym öçs?ur ` à2r& z̀ ÏiB ....... ﴾ 
çÏÿøó﴿    فالفعلان ،]٤٧:هود[ s? ﴾ و ﴿ Ó Í_ôJym öçs? ﴾       فهي  ، من الأفعال المضارعة التي لا ترتبط بزمن 

  .ة معجزةـأفعال أبدي

                                                
 .١٧٧ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )١(
 .١٢/١٨٥٦ :في ظلال القرآن )٢(



  
٢١٣

  ر ومن المعلوم أن           حمة التي  حمة االله سبحانه وتعالى تغشى المخلوقات في الدنيا والآخرة، وما الر
  : مه صلى االله عليه وسلَّـد ذلك قولـ ويؤي،تكتنفنا إلا جزء يسير

"في خلقـه   وأرسل  ، رحمة  فأمسك عنده تسعاً وتسعين    . االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة       إن
 ولـو يعلـم   ،الجنة ي عند االله من الرحمة لم ييئس منافر بكل الذ فلو يعلم الك .هم رحمة واحدة  كلّ

  .)١(" لم يأمن من النار الذي عند االله من العذابالمؤمن بكلِّ

Åô@﴿ ومثل ذلك الفعل المضارع  öçãÉ ﴾ه تعالىـ في قول:  

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3 ­/ uë ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä !$yJ¡¡9 $# N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB öN à2÷ä Ìì tÉ ur ¸o §qè% 4í n< Î) öN ä3 Ï?§qè% üwur 

(#öq©9 uqtGs? öúü ÏB ÌçøgèC﴾ ] ٥٢:هود[ .  

  :ه تعالىـقول﴾ في çmêÁà)tR¼﴿ وكذلك 

 ﴿y7 Ï9ºså ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& 3ìtçà)ø9 $# ¼çmêÁà)tR öÅøãn=tã ( $pk÷] ÏB ÒO Í¬!$s% ÓâãÅÁym ur ﴾ ]١٠٠:هود[.  

  :ه في سورة يوسفـوقول

 ﴿ ß` øt wU èÈà)tR y7 øãn=tã z̀ |¡ôm r& ÄÈ|Ás)ø9 $# !$yJÎ/ !$uZ øãym ÷r r& y7 øãs9 Î) #xã» yd tb#uä öçà)ø9 $# bÎ) ur |MYà2 ` ÏB ¾Ï& Î#ö7s% z̀ ÏJs9 

öúü Î=Ïÿ» tó ø9  حتـى يـوم      مـستمر  ، معجز ،مضارع لكنه خالدçmêÁà)tR  ﴾  ¼﴿   فالفعل "،]٣:يوسف[ ﴾ #$
  .)٢("امةـالقي

  :لكريمةة اـونفس المعنى تحمله الآي

﴿ yx ä.ur èÈà)̄R y7 øãn=tã ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& È@ßô îç9 $# $tB àM Îm7sV çR ¾ÏmÎ/ x8yä#xsèù 4 x8uä !%ỳ ur í Îû Ín Éã» yd ë, ys ø9 $# ×psà ÏãöqtB ur 3ìtçø.Ïå ur 

tûü ÏYÏB ÷sßJù=Ï9 ﴾] ١٢٠:هود[.  

èÈà)̄R y7 ﴿ :وأشار بالتعبير بالمضارع في قوله    " øãn=tã ﴾  َّـ     ـ إلى أن       فـي    كا كمـا قصـصناها علي
    ،هذا الحال للمقصد المتقدم سنقصها عليك لغير ذلـك مـن الأغـراض فـي فنـون البلاغـة                   

  )٣("وتصاريف الحكم

â﴿ ومن الأفعال المضارعة الخالدة  ç7÷è tÉ ﴾و  ﴿öcr ßâ ç6 ÷è tÉ ﴾ه تعالىـ في قول:  

                                                
 .)٦٤٦٩( مع الخوف، رقم الحديث باب الرجاء) ١٩( ، كتاب الرقاق، باب٣/٢٤٠:  صحيح البخاري)١(
 .١٨٩ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )٢(
  .٣/٥٧٥ :نظم الدرر )٣(



  
٢١٤

﴿ üx sù à7 s? í Îû 7ptÉ öçÏB $£JÏiB ßâ ç7÷è tÉ Ïä Iwàs̄» yd 4 $tB öcr ßâ ç6 ÷è tÉ ûwÎ) $yJx. ßâ ç7÷è tÉ N èdät !$t/#uä ` ÏiB ã@ö7s% 4 $̄RÎ) ur öN èdqóùuqßJs9 

öN åkz:èÅÁtR uéöç xî <Éqà)Z tB  ﴾] ١٠٩:هود[.  

     واالله سـبحانه    ،ادة متواصلة في الليـل والنهـار      ـ فالعب ،نفهذان الفعلان لا يرتبطان بزمن معي 
  . الأزمنة، وفي كافة الأمكنـة في كلِّوتعالى هو المعبود دائماً

 ـ        ـ ولكن ،أقسام المضارع ما لم يحدث بعد     ومن   ياة ـه سيحدث بإذن االله بعـد هـذه الح
 على سبيل المثـال   ومنها. والحساب والبعث،ل هذا القسم الأفعال التي ترتبط بالقيامة      ويمثِّ ،الفانية

  :في سورة النبـأ ه تعالىـ قوللا الحصر

 ﴿tP öqtÉ ãá xÿZ ãÉ ÜÎû ÍëqêÁ9 $# tbqè?ù'tFsù % [`#uqøùr& ﴾ ]١٨:النبأ[.  

  : لآتيـةات الكريمة اـفي الآيالمضارع الذي لم يحدث بعد أما في سورة هود فيتمثل 

﴿ ô` tB ur ÞO n=øßr& Ç` £JÏB 3ìuétIøù$# í n?tã «! $# $¹/ Éã ü2 4 öÅÍ´̄» s9 'r é& öcqàÊtç÷è ãÉ 4í n?tã öN ÎgÎn/ uë ãAqà)tÉ ur ßâ» ygô© F{ $# Ïä Iwàs̄» yd 

öúïÏ%©! $# (#qç/ xã x. 4í n?tã óO ÎgÎn/ uë 4 üwr& èpuZ ÷è s9 «! $# í n?tã tûü ÏJÎ=» ©à9   .]١٨:هود[ ﴾ #$

 ﴿br& ûw (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# ( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& öN ä3 øãn=tæ z>#xã tã BQ öqtÉ 5Oä Ï9 r& ﴾ ]٢٦:هود[.  

 ﴿t$ öq|¡sù öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ë@Ït sÜur Ïmøãn=tã ÑU#xã tã íOä É)ïB   ﴾]٣٩:هود[.  

﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC  ﴾] ٨٤:هود[.  

﴿ ãP ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9  فـي هـذه      والمعنى ،]٩٨:هود[﴾   #$
  .)١("مهم في الدنيا كما كان يتقد،م أمامهم إلى النار يوم القيامةيتقد ": الكريمةةـالآي

  :ه تعالىـه قولـومن

﴿ ûwÎ) ` tB zMÏm §ë y7 ï/ uë 4 y7 Ï9ºs%Î! ur óO ßgs)n=yz 3 ôM £Js?ur èpyJÎ=x. y7 În/ uë ¨bV| øB V{ zO ¨Yygy_ z̀ ÏB Ïp̈YÉf ø9 $# Ä¨$̈Z9 $#ur tûü Ïè uHød r& ﴾ 
   .]١١٩:هود[

  .)١(" والإنس من الكفرة الفجرة جميعاً     هنم من الجن  ج ونفذ قضاؤه بأن يملأ      ، أمر االله  تم ":والمعنى
ـ ـ وهو ملء جهنم  الأمر هذاومن المعلوم أن  إذن االله بعـد  ـه سيحدث بـ لكن، لم يحدث بعد 

  .ةـاة الفانيـهذه الحي
                                                

 .٢/٢٩:  صفوة التفاسير)١(



  
٢١٥

  رــل الأمــفعثالثــاً ـ 
 ولكن الحقيقـة    ، فعل الأمر في اللغة العربية يفيد المستقبل أبداً        فق معظم النحاة أن   يكاد يتَّ 

 ل محدود ينتهـي    لكنه مستقب " على المستقبل و    أفعال الأمر في الأساليب الوضعية تدلُّ      الظاهرة أن
 ـ   ، والمـأمور  ، والآمـر  ، والمفعـول  ، فالفاعل ،بانتهاء الأمر والطلب    هاء القـول   ـ ينتهيـان بانت

  .)٢("سواء دـ والزمن على ح،لـوالقائ

 فإن الأمـر يختلـف      ، على المستقبل المحدود   وإذا كان الأمر في الأساليب الوضعية يدلُّ      
ه مـن    لأنَّ ؛خلود المعجز أفعال معجزة خالدة    "رآنية فهي   أما الأفعال الق   .التعبير القرآني كثيراً في   
 ـ  ،الد خلود الدهرـوفعل الأمر في القرآن فعل خ...  وجلَّ خلقه عز   اً لاـ معجـز إعجـازاً زمني

  .)٣(" إعجازهوهذا سر ،ينقطع مطلقاً

تـي  ال هذا الأمر من الأفعـال        ومن المعلوم أنö@è% ﴾.   ﴿  ومن صيغ الأمر في سورة هود الفعل        
  .  والإيمان بوحدانيته، على طاعة اهللاستخدمت للحثِّ

 ،)٤ ()٣٣٢( وثلاثين وثلاث مائة مـرة  صيغة في القرآن الكريم في اثنتين ورد بهذه ال وقد
  :لآتيـة في سورة هود عليه السلام في الآيات ا)٣ (منها ثلاث مرات

﴿ ÷P r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù Îéô³yè Î/ 9ëuqßô ¾Ï& Î#÷V ÏiB ;M» tÉ uétIøÿãB (#qãã÷ä $#ur Ç` tB O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB Èbr ßä «! $# bÎ) óO çFZ ä. 

tûü Ï% Ïâ»   .] ١٣:هود[﴾  ¹|

 ﴿ôQ r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB  ﴾]٣٥:هود [.  

 ﴿@è% ur tûï Ï%©#Ïj9 üw tbqãYÏB ÷sãÉ (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN ä3 ÏGtR%s3 tB $̄RÎ) tbqè=ÏJ» tã  ﴾ ]١٢١:هود.[  

 معجـزة فـي   ةٍـ آي يلحظ أن كلَّ  ﴾ %ö@è﴿   التي جاء فيها فعل الأمر     والقارئ لهذه الآيات الكريمة   "
 أمر  لَّ ولك ، سامٍ  هدفٌ ةٍـ آي  ولكن لكلِّ  ، وإن اتفقت في الصيغ الزمنية من حيث كونها أمراً         ،ذاتها

  .)٥("موقف خاص

  :هـ قول﴾ %ö@è﴿ ويورد سيد قطب في فعل الأمر
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٤ :صفوة التفاسير )١(
 .١٣٠ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )٢(
 .١٣٣ص: المصدر السابق )٣(
 .٧٦٠- ٧٥٥ص: مانظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري )٤(
 .١٤١ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )٥(



  
٢١٦

"  ﴿ö@è% ﴾  الأمر الإلهي    لـيس لمحمـد فيـه      .  أمر هذه العقيدة أمر االله وحده       الحاسم الموحي بأن 
  .)١(" الحاكم الذي لا راد لحكمه، لا مرد لأمرهما هو االله الآمر الذي إنَّ،شيء

    ت في سورة هود أيضاً    رومن أفعال الأمر التي تكر :  ﴿(#r ãçÏÿøó tFóô  فقـد وردت هـذه      ،﴾ #$
   :تيـةفي الآيات الآ) ٣(الصيغة ثلاث مرات 

  ﴿Èbr&ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# ö/ä3 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) N ä3 ÷è ÏnGyJãÉ $·è» tG̈B $·Z |¡ym #í n< Î) 9@y_ r& ë wK |¡ïB ÏN ÷sãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒsù ¼ã& s#ôÒsù ( 
bÎ) ur (#öq©9 uqs? þí ÎoTÎ* sù ß$%s{ r& ö/ä3 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ Aéç Î6 x.  ﴾ ]٣:هود.[    

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3 ­/ uë ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä !$yJ¡¡9 $# N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB öN à2÷ä Ìì tÉ ur ¸o §qè% 4í n< Î) öN ä3 Ï?§qè% üwur 

(#öq©9 uqtGs? ö úü ÏB ÌçøgèC﴾ ]٥٢:هود.[  

 ﴿(#r ãçÏÿøó tGóô $#ur öN à6 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) ÜÎn1 uë ÒOä Ïm uë ×är ßä ur ﴾ ]٩٠:هود.[   

ة سـت   ـ فقد وردت هـذه الـصيغ      ، في القرآن الكريم   ورودهانصف  الرقم يعادل   وهذا  
  :لآتيـةفي الآيات الكريمة ا )٢()٦(مرات 

 ﴿¢O èO (#qàÒãÏùr& ô` ÏB ß]øãym uÚ$sùr& â¨$̈Y9 $# (#r ãçÏÿøó tGóô $#ur ©! $# 4 ûc Î) ©! $# Öëqàÿxî ÒOãÏm §ë ﴾] ١٩٩:البقرة[.   

 ﴿àM ù=à)sù (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3 ­/ uë ¼çm̄RÎ) öc%x. #Yë$¤ÿxî ﴾] ١٠:نوح[.  

﴿.. (#r ãçÏÿøó tGóô $#ur ©! $# ( ¨bÎ) ©! $# Öëqàÿxî 7Lì Ïm §ë ﴾] ٢٠:المزمل[.  

 متعـددة فـي     الاستغفار في آياتٍ   فقد ارتبطت التوبة ب    ،ة عن الاستغفار  ـولا تبتعد التوب  
منهـا  ) ٤( أربع ،)٧ ( فقد ورد في القرآن الكريم في سبع آيات﴾ توبوا ﴿ أما فعل الأمر  ،التنزيل

  :ه تعالىـوهي قول .)٣( عليه السلامفي سورة هود

﴿ 4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹ 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( uqèd N ä.r't±Rr& z̀ ÏiB ÇÚ öëF{ $# 

óO ä.tçyJ÷è tGóô $#ur $pké Ïù çnr ãçÏÿøó tFóô $$sù ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) í În1 uë Ò=É Ìçs% Ò=ãÅgíC ﴾ ]٦١:هود[.   

r#)﴿ إلى جانب الآيات التي سبق ذكرها مع الفعل  ãçÏÿøó tFóô $# ﴾.  

                                                
 .٣٠/٣٩٩١: في ظلال القرآن )١(
 .١٠٨ص : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )٢(
 .٣٩٤ص: المصدر السابق )٣(



  
٢١٧

r#) ﴿الأمر  يضاً  أومن أفعال الأمر الخالدة في سورة هود         ßâ ç6 ôã$# ﴾.  ر الفعل فـي     وقد تكر
  في سـورة هـود     )٣ ( ثلاث منها  ،)٢١ ( بهذه الصيغة نفسها إحدى وعشرين مرة       الكريم القرآن

  :ةـلآتيفي الآيات ا )١(عليه السلام

﴿ 4í n< Î) ur >ä%tæ öN èd%s{ r& #Yäqèd 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî ( ÷bÎ) óO çFRr& ûwÎ) öcr çétIøÿãB ﴾     
  .]٥٠:هود[

﴿ 4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹ 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( uqèd N ä.r't±Rr& z̀ ÏiB ÇÚ öëF{ $# 

óO ä.tçyJ÷è tGóô $#ur $pké Ïù çnr ãçÏÿøó tFóô $$sù ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) í În1 uë Ò=É Ìçs% Ò=ãÅgíC ﴾ ]٦١:هود[.  

﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC  ﴾]٨٤:هود[.  

çn﴿  وهي صـيغة  ؛ ولكن بصيغة أخرى ،ومن الأمر بالعبادة أيضاً    ôâ ç7ôã$$sù ﴾تـي وردت  ل ا
  :ه تعالىـود وهو قولـفي سورة ه) ١( واحدة ، في التنزيل)٢ (مرتين

﴿ ¬! ur Ü= øãxî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur Ïmøãs9 Î) ur ßìy_ öçãÉ ãçøB F{ $# ¼ã& ó#ä. çn ôâ ç6 ôã$$sù ö@û2uqs?ur Ïmøãn=tã 4 $tB ur y7 ï/ uë @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã 

tbqè=yJ÷è s? ﴾] ه تعالىـ أما الأخرى فقد وردت في سورة مريم في قول.]١٢٣:هود :  

 ﴿è> §ë ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur $tB ur $yJåks] ÷èt/ çn ôâ ç7ôã$$sù ÷éÉ9sÜô¹ $#ur ¾ÏmÏ?yâ» t6 Ïè Ï9 4 ö@yd ÞO n=÷è s? ¼çms9 $wä ÏJyô ﴾] ٦٥:مريم[.  

     ومنها صيغة    ،رت في الذكر الحكيم   والأمر بالصبر من النماذج التي تكر   ﴿éÉ9ô¹ $#u ﴾  التي 
  :نتيتيفي سورة هود في الآيتين الآ) ٢(  منها مرتين،)١٩ (وردت في القرآن تسع عشرة مرة

﴿ öÅù=Ï? ô` ÏB Ïä !$t7/Rr& É= øãtó ø9 $# !$pké ÏmqçR y7 øãs9 Î) ( $tB |MZ ä. !$ygßJn=÷è s? |MRr& üwur y7 ãB öqs% ` ÏB È@ö6 s% #xã» yd ( ÷éÉ9ô¹ $$sù ( ¨bÎ) spt6 É)» yè ø9$# 

öúü É)­FßJù=Ï9 ﴾ ]٤٩:هود [.  

 ﴿÷éÉ9ô¹ $#ur ¨bÎ* sù ©! $# üw ßìãÅÒãÉ tçô_ r& tûü ÏZ Å¡ós ßJø9    .]١١٥:هود[ ﴾ #$

نا صيغ الأمـر   وتتبع، وأنعمنا النظر في آياتها، عليه السلامبنا صفحات سورة هودوإذا قلَّ 
 ،)٤٣( وأربعين مـرة     اًـثلاث  عليه السلام  نرى أن صيغ الأمر وردت في سورة هود        فإننا   ؛فيها

  ٢ ( ورد مرتين   وثالثٌ ،)٣ ( ومنها ما ورد ثلاثاً    ،)٤(ر أربع مرات  منها ما تكر(،  ـ  بيد أن  ا  أكثره
  : على النحو الآتـيويمكن بيان ذلك  .ورد مرة واحدة

                                                
 .١٣٢ ،١٣١ص: انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )١(



  
٢١٨

r#)﴿ وهو الأمر بالعبادة : )٤ (ما ورد أربع مرات ßâ ç7ôã$# ﴾ ،  ﴿ n ôâ ç7ôã$$sù﴾ ،  كذلك الأمـر 
r#)﴿ ،  والأمر بالاستغفار،﴾ ?þqç/qè#)﴿ ة ـبالتوب ãçÏÿøó tFóô nr﴿ و  ﴾ #$ ãçÏÿøó tFóô $$sù﴾ .  

  .﴾ %ö@è﴿ وهو الأمر بالقول : )٣ (ما ورد ثلاث مرات

 ـ : )٢(نـا ورد مرتي  ـم éÉ9ô¹﴿  ر  ـر بالـصب  ـوهو الأم $#u ﴾، ـو   ـ ـالأم         وب ـر بالرك
 ﴿#qç7ü2öë$# ﴾ و ﴿= ü2öë$# ﴾، وكذلك الأمر بالعمل  ﴿#qè=yJôã$# ﴾.  

إذ ورد  ،دهي أن يتبوأ المكانة الأولى من حيث العـدد      ـومن الب : )١ (ما ورد مرة واحدة   
  :ا ورد في السورة على النحو الآتي مرتباً كم،)٢٢(عشرين مرة اثنتين وفي السورة 

     ،كيـدوني و ،اشـهدوا و ،اهـبط و ،اقلعيو ، ابلعي ، احمل ، اصنع ،اـ فأتن ،اعلموا دعوا،اتوا،  فأ (
   ،انتظـروا و ،أقـم و ،اسـتقم و ارتقبـوا، و ،أوفواو ،أسرو ،اتقواو ،أعرضو ،تمتعواو ،ذروهاو
  ). لتوكَّو

  ؛ عليـه الـسلام    عنا للأفعال في سورة هود    ومن خلال تتب   الأفعـال بأقـسامها      نجـد أن     
موضـعاً  ) ٤٣٠( أربعمائة وثلاثـين     ات في ـالماضي والمضارع والأمر وردت في الآي     ث  الثلا
 ونسبة تمثيلهـا فـي الـسورة مـن خـلال الجـدول            ،الأفعالتلك  ان عدد   ـويمكن بي . اًـتقريب

  :الآتـــي

  

  وعـالمجم  الأمــر  ارعـالمض  يـالماض  لــالفع
  ٤٣٠  ٤٣  ١٨٦  ٢٠١  ـددـالع

  %١٠٠  %١٠  %٤٣,٢  %٤٦,٨  ةـالنسب

   

 بعـد    و  عليه السلام،   في جنبات سورة هود    قةـ والشي  الممتعة وبعد هذه الرحلة القصيرة   
 الماضـي  ( لت بجميع أنواعهـا    الأفعال فيها تمثَّ    نلحظ أن  ، بين الأفعال فيها   ع بالترحال التمتُّهذا  

  :ق تمثيل  رئيسين تمثلا أصدنـ الزمن فيها ينقسم إلى قسمي كما نلحظ أن،)والمضارع والأمر

 ومنها مـا سـيحدث فـي        ،باقية منها ما هو مستمر     ة معجزة ـأفعال خالدة أبدي   :الأول"
، أو حتـى     الوصـول إليهـا     للإسناد الوضعي  ىـ ومنها ما سيحدث يوم البعث معجزة أنَّ       ،اللحد

  .الإتيان بمثلها



  
٢١٩

       مها النحـاة العـرب تحتـوي علـى الأزمنـة           ة كما قـس   ـ وهي أفعال عادي   وقسم ثانٍ 
 ونزلـت  ،خبرت عن الغيبياتاء إعجازها فيما أــ وجـارع والأمر  الثلاثة ـ الماضي والمض 

 وترسـخ   ، عليه قصص الأمم السابقة والغيبيات      تقص ،صلى االله عليه وسلم    ا محمد ـعلى رسولن 
 ـ    ،بماتحتويه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر      ة  القاعدة الإسلامي    فاضـلةٍ  اةٍ شاملة لرسـم حي

 والهدايـة   ،ة من الظلمات إلـى النـور      ـوقد أخرجت العالم كاف   . ها لنا الخالق العظيم   طَّ خ شريفةٍ
  .)١("دةـناشرة تعاليم الإسلام الخال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٠٩ص: الإعجاز النحوي في القرآن الكريم )١(
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  ثــة مباحـــه ثلاثـوفي
  

  وير الفني المعتمد على الحقيقـــةـالتصـ: ث الأولالمبحـ
  وير البياني المعتمد على الخيــالـالتص: المبحث الثاني

  الاستعـارة، ااز المرسل، التشـبيه، الكنايـة، التعريض
  فنون البديع في سورة هود عليه السلام: المبحث الثالث

  
  
  
  



  
٢٢١

  المبحــث الأول
  قةـلحقيمد على اـ المعتوير الفنيـالتص
  وعالم ،اض للتصوير الخيالي  ـ في اء بالتصوير الحقيقي، ومنهلٌ   ـ غنَّ القرآن الكريم حديقةٌ  

بنا صفحات القرآن فإنه بإمكاننا أن نلمح الحـوادث          فإذا ما قلَّ   . يجمع بين الحقيقة والخيال    متكاملٌ
، ونتحـسس فيهـا     المحسوسة، والمشاهد المنظورة كأنها لوحة فنية متكاملة نتلمس فيها الجمـال          

  . ونتذوق فيها الروعة والصفاء،اءـداع، ونرى فيها الحسن والبهاء، ونسمع فيها عذب الغنـالإب

 والتشبيه الذي يخلـب  ، من سحر البيان، فيه الاستعارة التي سحرت القارئينفالقرآن عالم 
 ـ     ـاب السامعين، والكناي  ـألب خيلـة  ن، والمجـاز الـذي يـدهش م       ـة التي تبهر أفئـدة المبدعي

 وفيه الصورة التي تعجز أرباب الفصاحة المتميزين، وتخرس ألسنة دعاة الحداثـة             ،المعارضين
ة التي يقع فيها الـشعراء،      ـ لا مكان للعشوائي   ، وتبطل دعاوى ملوك النفاق المرجفين     ،المتطاولين

  . والخطوط الجامدة،ولا متسع للأخطاء التي يرسمها العلماء، ولا مساحة للألوان المجردة

 لتـرى   ؛ صورة كليـة   داع في التصوير فلك أن تتلمس أي      ـوإذا أردت أن ترى قمة الإب     
 ـ  ـفيها الألوان المعجزة، وتسمع خ      ـ   ـلالها الأصوات العذب ا الحركـات   ـة، وتتحـسس صوبه

  .الـ والخي، والأذن، فتتابعها العين،الرائعة، وتقف على مواضع الجمال المتفرقة

وخصائص متميزة فـي التعبيـر عـن جميـع            متفردةً  القرآن الكريم يحمل سماتٍ    إن ،
 خصائص مـشتركة، وطريقـة       العظيم  لهذا الكتاب  إن ":لاًـ، وهذا ما أورده قطب قائ     الأغراض

كان الغرض تبشيراً أم تحذيراً، قصة وقعـت أو         أموحدة في التعبير عن جميع الأغراض، سواء        
 وصفاً للحياة الدنيا أو للحياة الأخـرى، تمثـيلاً    أو دعوة إلى الإيمان،،حادثاً سيقع، منطقاً للإقناع   

  .)١(" أو لمشهد منظور،لخاطر في الضميرلمحسوس أو ملموس، إبرازاً لظاهر أو لمضمر، بياناً 

 التصوير الفني هـو الأداة      نا نجد أن   فإنَّ  التصوير الفني في القرآن الكريم؛     وإذا انتقلنا إلى  
رالتصوي" ،لة في أسلوب القرآن   المفض        ر بالصورة   هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعب

    والحالة النفسية؛ وعـن الحـادث المحـسوس، والمـشهد           المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني ،
   والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسـمها فيمنحهـا           المنظور، وعن النموذج الإنساني 

فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وإذا الحالـة النفـسية           . الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة    
وإـ شاخص حلوحة أو مشهد؛ وإذا النموذج الإنساني ،٢("ذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئيةي(.  

                                                
 .٣٥ص : تصوير الفني في القرآنال )١(
 .٣٦ص: المصدر السابق )٢(



  
٢٢٢

يـسمع خلالهـا     ،ل بين آيات القرآن بإمكانه أن يرى المـشاهد أمامـه ماثلـة             المتنقِّ إن
 ات فينسى المستمع أن   ـ والرواي ،، ويتفاعل مع القصص   كنات والس ،ابع الحركات ـالأصوات، ويت 

   ـ   ـه مشهد يعرض، وح   ـل أنَّ هذا الكلام يتلى، ويتخي  رك فـي أمكنـة     ـادث يقع، وشخوص تتح
  .ةـظاهرة، وأزمنة بائن

"وفيهـا  ،الحيـاة  ؛ فيهـا  حاضرةً والمناظر، فيردها شاخصةً ،ا الحوادث والمشاهد، والقصص   فأم 
 ـ  .  عناصر التخييل  ها الحوار فقد استوت لها كلُّ     الحركة، فإذا أضاف إلي    دأ العـرض   ـفما يكاد يب

حتى يحيل المستمعين نظارة، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعـت فيـه أو          
    ستقع حيث تتوالى المناظر، وتتجد    د الحركات، وينسى المستمع أن    يتلـى، ومثـلٌ      هـذا كـلام 

 ه م ل أنَّ يضرب، ويتخيفهـذه شـخوص تـروح علـى المـسرح          .  يقـع   يعرض، وحادثٌ  نظر      
     ى الوجـدانات، المنبعثـة مـن الموقـف، المتـساوقة مـع             وتغدو، وهذه سمات الانفعال بـشتَّ     

 ـ          هـا الحيـاة  إنَّ.  عـن الأحاسـيس المـضمرة   مـالحوادث، وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتن
  .)١(" وليست حكاية الحياة،هنا

كة، وقد تكون الحركة أصـعب مـا فيـه؛          التصوير لون، وشكل، ومعنى، وحر     إن لأن  
            ه، ووصـف  تمثيلها يتوقف على ملكة الناظر، ولا يتوقف على ما يراه بعينه، ويدركه بظاهر حس

  : لاغيونـالحركة كما يقول الب

 دليـل المقـدرة      التقاطها وهي جادة في حركتها واضطرابها       لأن ؛من بديع التصويرات وجليلها   "
 ـ             والوعي وقو  ة ة الملاحظة، ثم تصويرها وهي تتحرك أعنى المحافظة على هـذه الحركـة الحي

  .)٢("تنفي عنها ملل الجمود ملكة أخرىالباعثة للنفس والتي 

إن    في القرآن الكريم يطول، وتـأثيره فـي العقـل والقلـب          الحديث عن التصوير الفني 
 فالتصوير في القرآن الكريم له جمالياته الفنية        .و يجحده صاحب رشد   ، أ ذو لب يستحيل أن ينكره    
   ـ . اًـ والقلب مع  ،التي تؤثر في اللب   ـ       ـفهي تخ اته الفكريـة   ـاطب الـذهن فـي أرقـى عملي

 ومن ثم .  ونابضاً متألقاً  ،اًـ حتى يصبح صافياً حي    ؛ وتخترق كوامن الوجدان فترققه    ،ةـوالإدراكي
  . وأبعادها، متملكاً لجوانبها،ةـذاً بالنفس البشرييكون المنطق التأثيري آخ

إن  متكامل الأبعاد، محكم الجوانب، نرى فيه جمال التـصوير،   التصوير في القرآن ملمح 
لقـد درس   . " ونلمح روعة النظم، ونسمع عذب الموسيقا، ونتمتع فيه بجمال قطعة فنية بارعـة            

لنظر ما لم ينَلْه نص آخر في الدنيا، فقد درس من           التعبير القرآني دراساتٍ مستفيضة وأُولي من ا      

                                                
 .٣٦ص:  التصوير الفني في القرآن)١(
 .م١٩٧٨ الطبعة الأولى ، منشورات جامعة قار يونس،٥٢، ٥١ ص،محمد أبو موسى: التصوير البياني )٢(
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 ودرس من حيث نظمه وموسـيقاه فكـان         ، فنيةٍ  وأبرع لوحةٍ  ،حيث تصويره فكان أجمل تصوير    
 وحـلاوة   ، أحد فـي فخامـة نظمـه       وهل يشك .  موسيقيةٍ  فنيةٍ  وأعظم قطعةٍ  ، منظومٍ أروع عقدٍ 

  .)١(!"ه؟ـمال وقع آيات وج،ختيار ألفاظه وحسن ا،ة جرسهـ وعذوب،قاهـموسي

إن  اللفظ  : منها  في القرآن ذو أبعاد متكاملة يتضافر في تحقيقه أمور شتى           التصوير الفني 
 يتضافر في تحقيقه اللفظ برنينـه       التصوير ملمح أساسي في النص القرآني     " والفاصلة، و  ،والجملة
صلة بإيقاعها المتلائم مع النـسق       وبنغماتها الداخلية، والفا   ،، والجملة بتراكيبها المتنوعة   الصوتي
والسياق العام، والمشهد الحي بتكريس التصوير فيه إلى التجسيد الحي حركةً وتأثيراً              ،اللفظي  ...

 وهذه المنظومة لجماليات التـصوير      ...يقاع من آيات الأحكام والتشريع    بل إنه ليترقرق عذب الإ    
 ـ نفـاذاً إلـى أ     دف الديني  ولله ،اًـ فتعطي للمعنى عمق   ،تتوالى في سياق دلالي    اق الـنفس   ـعم

  .)٢("اًزـها هة فتهزـالبشري

الشمولية سمة ظاهرة في الجمال التصويري في القرآن الكريم فـي جوانـب كثيـرة           إن 
 فتلمح فيه جمـال التعبيـر الـذي    ، لتعطي لنا هذا الجانب الغالب في القرآن الكريم     ؛تتآلف جميعاً 

التناغم في النسق، وتـتلمس التنـاغم        والتآلف في المعنى، و    ،لالةفي الد يتحقق من خلال التناسق     
والكلمات المتوازنة، الذي ينساب من الحروف المتآلفةالموسيقي .  

     ـ ـاً من سورة ه   ـوينقل لنا سيد قطب مشهداً حي   ـ   ـود علي ـة ه الـسلام يوضـح براع
ë{﴿  : وهذا المشهد من قصة الطوفان    "التصوير الفني    Édur ìÌçøgrB óO ÎgÎ/ í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x.   ﴾]٤٢:هود [

         ه في نوح عاطفة الأبوة، فإنهناك ابناً له لم يؤمن، وإنه ليعلم أنـه   وفي هذه اللحظة الرهيبة، تتنب 
النبـي ( في نفس نوح على )الإنسان(لكن هاهو ذا الموج يطغى، فيتغلب و. ق مع المغرقين  مغر( ،
/3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö﴿  : اًح في لهفة وضراعة ينادي ابنه جاهر      ويرو $# öc% ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# 

$oYyè ¨B üwur ` ä3 s? yì̈B tûï ÍçÏÿ» s3 ø9  ـ        . ]٤٢:هود[﴾   #$ ة وـولكن البنوة العاقة لا تحفل هذه الـضراعة، والفت
 ـ          »tA$s% üìÍr$t﴿  : تهاوـالعاتية لا تـرى الخـلاص إلا فـي فت yô 4í n< Î) 9@t6 y_ Ó Í_ßJÅÁ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä !$yJø9 $# ﴾  

tA$s% üw tLÄå$tã tP﴿ : ثم ها هي الأبوة الملهوفة ترسل النداء الأخير       ،]٤٣:هود[ öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB 

zO Ïm §ë ﴾ ] شيء   لحظة تتغير صفحة الموقف، فها هي ذي الموجة العاتية تبتلع كلَّ           وفي،  ]٤٣:هود 
 ﴿tA%tnur $yJåks] ÷èt/ ßl öqyJø9 $# öc%s3 sù z̀ ÏB öúü Ï% tçøó ßJø9   .)٣(]"٤٣:هود[  ﴾#$

                                                
 .١٩ ص:ير القرآنيالتعب )١(
 .٧ص: ات التصوير في القرآن الكريممن جمالي )٢(
 .٥٨ص: التصوير الفني في القرآن )٣(
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إن       وتسمع فيها   ،ة متكاملة الخطوط ترى فيها اللون      هذا المشهد يرسم لنا أيضاً صورة كلي 
  .ك تعيش المشهد لحظةً بلحظة وكأنَّ، وتلمس فيها الحركة،الصوت

"السامع ليمسك أنفاسه فـي هـذه اللحظـات القـصار؛ ﴿       إن }ë Édur ìÌçøgrB óO ÎgÎ/ í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x.  ﴾
 ـ   داء؛ وابنه الفتي المغـرور    تلو النِّ داء  ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنِّ    ] ٤٢:هود[ ة ـ يـأبى إجاب

إن الهول هنـا ليقـاس      و. الدعاء، والموجة القوية العاتية تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة         
ـعةـاس بمداه في الطبي كما يقـ بين الوالد والمولود  ـة  ـبمداه في النفس الحي   حيث يطغـى   

  .)١(" وإنهما لمتكافئان في الطبيعة الصامتة، وفي نفس الإنسان،انـالموج على الذرى والودي

 فكـري إلـى      لنقل القضايا التي تحتـاج لجـدلٍ        هامةً ومن جانب آخر قد يكون التصوير وسيلةً      
  :ه تعالىـبديهيات، ويدعم ذلك قول

﴿ ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾]٢٤:هود .[
 ـ                 ل كـالأعمى  صـورة تتجـسم فيهـا حالـة الفـريقين، والفريـق الأو       "ة الكريمـة    ـففي الآي

ة الكبرى منها، وهـي أن  يلغا لا يسمع ـ والذي يعطل حواسه وجوارحه عن ا لا يرى وكالأصم
 مـا هـو محـروم مـن تلـك الجـوارح       ر فكأنَّتكون أدوات موصلة للقلب والعقل، ليدرك ويتدب  

         . والحواس ـ والفريق الثاني كالبـصير يـرى وكالـسميع يـسمع، فيهديـه بـصره وسـمعه        
﴿ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB  مقـررة بةٍ﴾ سؤال بعد الصورة المجسمة لا يحتاج إلى إجا   ﴿üx sùr& tbr ãç©.xã s? ،﴾ 

وتلـك  .. ر، فهي بديهة لا تقتضي التفكيـر      فالقضية في وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكُّ         
 أن ينقل القضايا التي تحتاج لجـدلٍ      ..وظيفة التصوير الذي يغلب في الأسلوب القرآني في التعبير        

٢(" والتذكير،يه النظر إلى بديهيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجفكري(.  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٥٨ص :التصوير الفني في القرآن )١(
 .١٢/١٨٦٨: في ظلال القرآن )٢(
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  المبحـث الثــاني
  التصوير البيـاني المعتمد على الخيـال

ان التـي   ـود عليه السلام، وألوان البي    ـافة أنواعها في سورة ه    كان ب ـوتظهر ألوان البي  
  : الكريمة هيورةـترسمها الس

  :ارةـــالاستعأولاً ـ 
 ـ   ـتها في مواضع ش   دت تعريفا وقد تعد . انـهي أحد أبواب علم البي     ات ـتى فـي مؤلف

  .لاغةـلم البـع

 ــاستعار ثوب: " يقال)روع(ة من الفعل ستعارة في اللغة مشتقَّ   والا  ـاً فأع اه ومنهـا  اره إي
  .)١(" أو متداول،وقد قيل مستعار بمعنى متعاور. )كير مستعار: (ولهمـق

ميـع علمـاء البلاغـة    والاستعارة في الاصطلاح لها تعريفات عديدة، وأكاد أجزم أن ج        
     ن مفهومها لدى كبار رجال البلاغة العربيـة فـي عـصورها            تنافسوا في وضع تعريفات لها تبي

  .فقة مضموناًها تكاد تكون متَّالمختلفة، وهي وإن اختلفت عباراتها فإنَّ

  : ـلاًه في منزلة الاستعارة قائـويورد ابن رشيق رأي

"   البديع، وليس في حلى الشعر أعجب منهـا، وهـي مـن            ل أبواب   الاستعارة أفضل المجاز، وأو
  .)٢(" محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها

 ـ         فهـا القاضـي   سع لـذكرها جميعـاً فقـد عر   وأكتفي بذكر بعض التعريفات إذ ليس هنـاك متَّ
هـ بقولالجرجاني :  

ي مكان غيرهـا، وملاكهـا   ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصلي، ونقلت العبارة فجعلت ف     "
بقرب التشبيه، ومناسبة المستعار للمستعار له، وامتزاج اللفظ بالمعنى، حتـى لا يوجـد بينهمـا                

  .)٣("منافرة، ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر

   :الاستعارة المقصود من فيرى أن هلال العسكريأما أبو

  .)٤("ى غيره لغرضنقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إل"

                                                
 .٢/٧٦١:  تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح )١(
 .١/٢٦٨: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٢(
 .١/١٧٢ :المصدر السابق )٣(
 .٢٥٩ ص:الصناعتين )٤(



  
٢٢٦

أما السكاكيارة هيـ الاستع فيرى أن :  

 مدعياً دخول المشبه في جنس المـشبه  ،د به الطرف الآخر ـد طرفي التشبيه وتري   ـأن تذكر أح  "
  .)١(" المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص،به

  :فات ومن هذه التعري،ن في تعريف الاستعارةويكاد يتفق معظم المتأخري

استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي للكلمة، والمعنى الـذي                "
  . )٢("ة مانعة من إرادة المعنى الأصلينقلت إليه الكلمة مع وجود قرين

 هي التشبيه المضمر يفي النفس المحذوف منه المشبه به الذي استعير للمـشبه ثـم        : " كذلك ومنها
  .)٣("يء من لوازمه وأسندت إلى المشبهرمز إليه بش

تعارة في صـناعة    ه لا يمكن أن نغفل هنا مكانة الاس       وإذا كنا نتحدث عن الاستعارة، فإنَّ     
 بل ومـن    ،الاستعارة واحدة من أصول صناعة الأدب والشعر      " من الواضح أن  الشعر والأدب إذ    
ها العـون   كرة المتحجبة من حيث إنَّ     والف ، والشعور الغامض  ،ة بالحس الخفي  ـأبر الوسائل البياني  

  .)٤("هـ والعبارة عن، على إبراز كل ذلكالأكبر

 كثير من البلاغيين في تحديد الأصول التي إذا راعاها الأديب والشاعر حسنت             دـوقد ج 
  .والعكس، وإن كان أمر تقنين حسن الاستعارة أمراً صعباً... استعاراته 

" تقنين حسن الاستعارة     وواضح أن ؛ من الصعب تحديده تحديداً مستوفى     أمر المسائل الجمالية   لأن 
 ومـدى  ،ذه المحاولات والمهم أن تتعرف على ه.لا تعطي مقادتها عطاء مطلقاً للقواعد والقوانين    

  .)٥("ة فيهاـالإصاب

: بتة في قبول الاستعارة وحسنها وهي     ويكاد يتفق البلاغيون في هذا المجال حول نقطة ثا        
 ويصير  ، ليكون المستعار له صالحاً لأن يجعل من المستعار        ؛اً بين الطرفين  ـنالشبه بي أن يكون   "

  .)٦("ر بالثاني عن الأولاده، وأن يعبفرداً من أفر

ة لالتبس المراد، وانطمس طريق الدلالةأما إذا كان الشبه بعيداً والعلاقة خفي.   
                                                

 .٨٥ص: النكت في إعجاز القرآن   ،   انظر ٣٦٩ص: مفتاح العلوم )١(
 .٢١٥ص:   ،  التصوير البياني٢١٤ صمحمد علوان،:  من بلاغة القرآن)٢(
،مكتبة لبنان ناشرون، بيـروت ـ لبنان، الطبعة  أحمد مطلوب:  وتطورهاةـمعجم المصطلحات البلاغي )٣(

 .٩٩صم، ٢٠٠٠الثانية 
 .٤٠٢ص: التصوير البياني )٤(
 .٤٠٤ص: السابقالمصدر  )٥(
 .٤٠٤ص: المصدر السابق )٦(



  
٢٢٧

بـه  العلمـاء، و  ة القريبة، وعلى ذلك مضى جِلَّة ما يستحسنون الاستعارهم إنَّ إنَّ: "شيقيقول ابن ر  
ان أولى مما لـيس     ـه ك ـبق  ـه ويلي ـر للشيء ما يقرب من    ـأتت النصوص عنهم، وإذا استعي    

  .)١("منه في شيء

  : فيورد في هذا قولـهانيأما الرم

قامـه  ه لو كـان تقـوم م  ـ استعارة حسنة فهي توجب بيان لا تنوب منابه الحقيقة، وذلك أنَّ       وكلُّ"
  .)٢(" الحقيقة، كانت أولى به، ولم تجز الاستعارة

ولا يستطيع أحد أن ينكر إعجاز القرآن في تناول الاستعارة، كما لا يستطيع أحد أن ينكر وفرتها                 
  :ه تعالىـ سبيل المثال لا الحصر قولى ومنها عل. والسنة النبوية، الكريمفي الكتاب

 ﴿$£Js9 ur |M s3 yô ` tã Ó yõqïB Ü= üÒtó ø9   ].١٥٤:الأعراف[ ﴾  #$

  :ىـ تعالهـوقول

  ﴿!#så Î) (#qà)ø9 é& $pké Ïù (#qãè Ïÿ xú $olm; $Z)ãÍky­ }ë Édur âëqàÿs? ÇÐÈ ßä%s3 s? ãî̈ç yJs? z̀ ÏB Åá øãtó ø9 $# ( !$yJ̄=ä. uí Å+ø9 é& $pké Ïù Ól öqsù öN çlm; r'yô !$pkçJtRtì yz 

óO s9 r& ö/ä3 Ï?ù'tÉ ÖçÉ Éã tR ﴾ ]٨ ،٧:الملك[.  

RÎ) $£Js9 $tó̄$﴿ : هـوقول sÛ âä !$yJø9 $# ö/ä3» oYù=uHxq í Îû ÏptÉ Íë$pgø:   .]١١:الحاقة[ ﴾ #$

ي لطال جداًوكثير من هذا لو تقص.  

  .)٣("نيا حلوة خضرةالد: "ومن السنة النبوية قول الرسول صلى االله عليه وسلم

 ولكن  ، الشعر الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق      : دب إليكم داء الأمم قبلكم    : "هـوقول
  .)٤("تحلق الدين

  :ـ لخالد بن الوليد رضي االله عنه ـومن أقوال الصحابة قول أبي بكر الصديق 

  "رفرف يتبعك الشَّفر من الشَّ"

                                                
 .١/٢٦٩:العمدة )١(
  . ٨٦ ص:النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )٢(
 ) ٢٧٤٢(باب التقوى، رقم الحديث:  صحيح مسلم)٣(
   ـانيالإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ـ تعليق محمد ناصر الدين الألب: سنن الترمذي )٤(

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة )  ٣٤٩٥(، رقم الحديث ]٥٧[الدعوات، باب ] ٤٥[كتاب 
  .٧٩٤ص ،الأولى



  
٢٢٨

 ـ           وجـدنا ضـروباً متنوعـة       ؛لنـا بـين آياتهـا     ود، وتنقَّ ـوإذا قلَّبنا صفحات سورة ه
 والاسـتعارة   ،تمثيلية، وفيها الاستعارة المكنيـة     والاستعارة ال  ،للاستعارة، ففيها الاستعارة التبعية   

  .التهكمية، وفيها الاستعارة التصريحية

 ـ ،الاستعاراتب عامرةٌكغيرها من سور القرآن ـ  عليه السلام ـ  سورة هود و ارة ـففيها الاستع
  :المقصود بها و؛المكنية

وهي أن تنـسب إليـه      أن تذكر المشبه وتريد به المشبه به دالاً على ذلك بنصب قرينة تنصبها              "
  .)١("وتضيف شيئاً من لوازم المشبه به المساوية

  :هييرى بعضهم أن الاستعارة المكنية و

  .)٢("ت صفة من صفاته أو لازمة من لوازمهيوبق) المستعار منه(ما حذف منها المشبه به "

  :ه تعالىـوالاستعارة المكنية في القرآن تكاد لكثرتها لا تحصى عدداً ومنها قول

 ﴿ü@yè tGô© $#ur â¨ ù&§ç9 $# $Y6 øä x© ﴾ ]٤:مريم.[  

   : في الإسـراء تعالىهـوقول

 ﴿ôÙÏÿ÷z$#ur $yJßgs9 yy$uZ y_ ÉeAó%! $# z̀ ÏB ÏpyJôm §ç9 $# @è% ur Éb> §ë $yJßg÷Hxq öë$# $yJx. í ÎT$uã­/ uë #Zéç Éó   ]٢٤:الإسراء[ ﴾ ¹|

Ëxö6﴿  :هـوقول êÁ9 $#ur #så Î) }§ ¤ÿuZ s?  ﴾ ]١٨:التكوير.[  

  :مه صلى االله عليه وسلَّـومنها قول

  .)٣("اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد"

  :ول الهذليـوفي الشعر نماذج رائعة للاستعارة المكنية أكتفي بذكر ق

  .)٤(وإذا المنية أنشبت أظفارها           ألفيت كل تميمة لا تنفع

%oYø$﴿   ة في ـود تقع أعيننا على الاستعارة المكني     ـورة ه ـوفي س  så r& z̀ » |¡S M}$# $̈YÏB ZpyJôm uë  ﴾
  :ه تعالىـ قولفي

 ﴿÷û Èõ s9 ur $oYø% så r& z̀ » |¡S M}$# $̈YÏB ZpyJôm uë §N èO $yg» oYôãtì tR çm÷YÏB ¼çm̄RÎ) Ó¨qä« uä s9 Öëqàÿü2  ﴾]٩:هود.[  
                                                

 .٣٧٨ص:  مفتاح العلوم)١(
 .١٧٥ ص،عتيق: انظرعلم البيان  ،٢١٦ صمحمد علوان، : من بلاغة القرآن )٢(
 .٥٦٥، ص )٢٥١٠(، رقم الحديث ]٥٦[لورع، باب صفة القيامة والرقائق وا] ٣٥[كتاب: سنن الترمذي )٣(
  .البيت من الكامل وهو لأبي ذؤيب الهذلي )٤(



  
٢٢٩

ات  ثـم اسـتعير للـذَّ      ،ه في الأصل تناول الشيء بالفم     ـ لأنَّ ؛استعارة مكنية "الإذاقة  ففي  
  .)١(" ثم يزول بسرعة كما تزول الطعوم،تشبيهاً لها بما يذاق

  : ةـذاقا بالإـوالمراد هن

 ويعطى له من النعم     ،ما يتذوقه الإنسان من الشراب والأكل المحبوب، والمراد ما يدركه الإنسان          "
  .)٢("على سبيل المجاز

  ـويرى ابن عطي ة أن "﴿ $oYø% så r& ﴾   ؛ ههنا مستعارة نتفع به مـن    م جميع ما ي    ههنا تع  )الرحمة ( لأن
  . )٣(" وغير ذلك، وجاهٍ، وملبوسٍ،مطعومٍ

  : ه تعالىـومثله قول

 ﴿÷û Èõ s9 ur çm» oYø% så r& uä !$yJ÷è tR yâ ÷è t/ uä !#§ç|Ê çm÷G¡¡tB £` s9qà)uãs9 |= ydså ßN$t« Íhä ¡¡9 $# ûÓ Íh_tã¼çm̄RÎ) Óy Ìçxÿs9 îëqãÇ sù  ﴾]١٠:هود[.  

       وأمرهمـا فـي  ،دى العاقـل  والسماء كمـا ينـا     ،داء الأرض ـ ن ومن الاستعارة المكنية  
  : ه تعالىـقول

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   .]٤٤:هود[ ﴾ #$

 ويؤمر بعمـل   ، وآمراً لهما كما ينادى العاقل     ،منادياً الأرض والسماء  ة قال تعالى    ـوفي هذه الآي  "
  .)٤(" منه وخشيةً،ه امتثالاً لأمر االلهيعمله فينفذ

 والسماء مـن ناحيـة      ، من ناحية، وبين الأرض     وجلَّ ة يدور بين االله عز    ـوالحوار في هذه الآي   
ث في الجمادات الحياة علـى      اة والحركة، وبع  ـة الحي ـأخرى، وقد أضفى الحوار على هذه الآي      

  .ةـل الاستعارة المكنيـسبي

  :هـقولفي الاستعارة ويورد القزويني 

"  ﴿Ú öër'̄» tÉ      ﴿ و  ﴾ âä !$yJ|¡» tÉ u  خاطباً لهما على سبيل الاستعارة     ﴾ م، الماء في   ]قعر[  استعار لغور   ثم 
  .)٥("في خامع الذهاب إلى مقرـمطعوم بجالأرض البلع الذي هو إعمال الجاذبة في ال

                                                
 .١٢/٣٢١ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )١(
 .٢/٢٥٠: معاني القرآن الكريم )٢(
  .٣/١٥٣: المحرر الوجيز )٣(
 .١/٢٧٥ : العمدة ، انظر٢/٢٦٨: معاني القرآن الكريم )٤(
 .٤٧١ص: الإيضاح )٥(



  
٢٣٠

  :لاًـه قائـويواصل القزويني حديث

 لتقوي الأرض بالماء في الإنبات      ؛واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على سبيل الاستعارة بالكناية        "
Óللزرع والأشجار؛ وجعل قرينة الاستعارة لفظ ﴿         Éën=ö/  ﴾ لكونه موضوعاً للاستعمال في الغـذاء        #$

  .)١("م ذكرهبه المقدة للشَّيل الاستعارثم أمر على سب. دون الماء

  : لاًـة الكريمة قائـوقد فصل الدرويش الاستعارة المكنية في الآي

الاستعارة المكنية كائنة في نداء الأرض والسماء، بما ينادى به الحيـوان المميـز علـى لفـظ                  "
Ú ﴿   : والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقـات، وهـو قولـه            ،التحضيض öër'̄» tÉ   ﴾  و    

  ﴿ä !$yJ|¡» tÉ u    قولـه في والعقل ، ﴾ ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز : ﴿ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB  ﴿و ﴾Ó ÉëÎ=ø% r& ﴾ 
عبارة عن تغدير الماء وشربه في بطنها، مستعار لهـذا          : والبلع. من الدلالة على الاقتداء العظيم    

هو أثر القوة الجاذبة في المطعوم      : ازدراده لطعامه وشرابه، والبلع   : المعنى من بلع الحيوان، أي    
      خفي، ومع هذا فهي قرينة للاستعارة المكنية التي فـي           لكمال الشبه بينهما، وهو الذهاب إلى مقر 

               فــي الإنبــات تقــوي اســتعارة المــاء للغــذاء لجــامع تقــوي الأرض بالمــاء: المــاء، أي
  .)٢("الآكل بالطعام

  : لاًـة الكريمة قائـك في توضيح الاستعارة في الآي صاحب المفتاح برع كذلولعلَّ

ä@﴿  :  وعلا قال جلَّ " Ï% u                 علـى سـبيل المجـاز عـن الإرادة الواقـع بـسببها قـول ﴾        
Ú﴿  :  وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو      ،القائل öër'̄» tÉ     ﴿ و ﴾ ä !$yJ|¡» tÉ u ﴾ ،  ـ  ال كمـا   ـ ثم ق
Ú﴿  : ترى öër'̄» tÉ    ﴿ و ﴾ ä !$yJ|¡» tÉ u﴾ ،ثم اسـتعار  ،به المذكورخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشَّ م 

 وهو الذهاب إلى    ،لغؤر الماء في الأرض البلع الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما            
لتقوي الأرض بالماء فـي  بيهاً له بالغذاء؛   ة تش ـ ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناي      ،مقر خفي 

Ó﴿  :  وجعل قرينة الاستعارة لفظة    ،شجار تقوي الآكل بالطعام   الإنبات للزروع والأ   Éën=ö/  لكونها   ﴾، #$
 ؛ وخاطب فـي الأمـر     ، ثم أمر على سبيل الاستعارة     ،موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء     

  .)٣("ترشحاً لاستعارة النداء

                                                
 .٢٧٢، ٢٧١ص :الإيضاح )١(
  .١٢/٤٣٤:  إعراب القرآن الكريم وبيانه)٢(
 .٤١٨ص: العلوممفتاح  )٣(



  
٢٣١

التـي    الحياة والحركة فيها سمة من سمات التعبير القرآنـي          وبثُّ ،وتشخيص الجمادات 
 هذه الريشة المبدعة ما مـست جامـداً إلا نـبض بالحيـاة، ولا     نأ ": هيتبهر الألباب، والحقيقة 

 ـ        . )١(" !اةـعرضت مألوفاً إلا بدا جديداً، وتلك قدرة قادرة، ومعجزة ساحرة كسائر معجزات الحي
  لـم تـشهده مـن ق             مألوف مكرور،  فالأرض والسماء مشهد بـل  ولكنه في تعبير القرآن حـي  

   . العاقل الإنسان كما يحاور يحاورهما االله عز وجلَّ فهما شاخصان أمامنا،عينان

  :ه تعالىـومن باب تشخيص المعنويات على سبيل الاستعارة المكنية قول

 ﴿$£Jn=sù |= ydså ô` tã tLì Ïdºtçö/ Î) äí ÷r §ç9 $# çmø?uä !%ỳ ur 3ìuéô³ç6 ø9 $# $uZ ä9 Ïâ» pgäÜ í Îû ÏQ öqs% >Þqä9 ﴾ ]٧٤:هود.[  

 ه ﴿   فقد شبí ÷r §ç9 ìuéô³ç6 ﴾ بمن يأتي منه الذهاب، وشبه ﴿         #$ ø9  ﴾ بمن يأتي منها المجـيء بجـامع         #$
. )الـذهاب والمجـيء   (ه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهـو         ، ثم حذف المشبه ب    الحركة في كلّ  

فالروع لا يأتي على الحقيقة وكذلك البشرى لا تجيء، بل همـا أمـران معنويـان لا يتـصفان                   
      ا االله تعـالى بمـن يـأتي منـه          مالحركة حتى ينسب إليهما المجيء والـذهاب، وإنمـا شـبهه          ب

   . على سبيل الاستعارة المكنية والمجيء،الذهاب

  ومن المعلوم أن   ﴿ í ÷r §ç9 ìuéô³ç6﴿  و ﴾   #$ ø9 $# ﴾  مألوفٌ  مشهد ـ،  مكرور   يـولكنه في تعبير القرآن ح
  .لم تشهده من قبل عينان

 هذه الاستعارة بما فيها من تشخيص للمعنويات في صورة إنسان، وخلع الحياة على              ويبدو جمال 
   :التشخيص يتمثل في معلوم أن الحركة فيهما، و وبثّهذه المعنويات،

هـا   والانفعالات؛ وتهب لهـذه الأشـياء كلّ       ،خلع الحياة على المواد الجامدة، والظواهر الطبيعية      "
 تشارك بها الآدميين، وتأخذ منهم وتعطي، وتبتدي لهم فـي           ة،ـآدمية، وخلجات إنساني   عواطف

        شـيء تقـع عليـه العـين، أو يتلـبس بـه             ى الملابسات، وتجعلهم يحسون الحياة في كـلِّ       شتَّ
  .)٢(" وإرهاف، وحساسية،]تعجل [  أو يرهبونه في توفزٍ،الحس، فيأنسون بهذا الوجود

  :ه تعالىـولا يبتعد عن هذا قول

﴿ (#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R þí Îû $oYÏ9ºuqøB r& $tB (#às̄» t±nS ( öÅ̈RÎ) 

|MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9   ].٨٧:هود[ ﴾ #$

   . على سبيل الاستعارةكريمة آمرةٌة الـوالصلاة في الآي

                                                
 .٢٥١ص:  التصوير الفني في القرآن)١(
 .٧٣ص: المصدر السابق )٢(



  
٢٣٢

  :هـ آمرة على طريق المجاز كما كانت ناهية في قولالصلاة وإن جاز أن تكون"و

  ﴿ûc Î) no 4qn=¢Á9 $# 4ë sS ÷Z s? ÇÆ tã Ïä !$t±ós xÿø9 $# Ìçs3Z ßJø9 $#ur   ﴾ ]علـى   ة آمـرةً   وجعلوا الصلا  ].٤٥:العنكبوت 
  .)١("بيل التهكم بصلاتهـس

[÷pk$﴿ ومن الاستعارة المكنية  ÏB ÒO Í¬!$s% ÓâãÅÁym ur ه تعالىـقول﴾ في:  

 ﴿y7 Ï9ºså ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& 3ìtçà)ø9 $# ¼çmêÁà)tR öÅøãn=tã ( $pk÷] ÏB ÒO Í¬!$s% ÓâãÅÁym ur﴾ ] ١٠٠:هود[.   

ه  وشـب  ، وجدرانها بالزرع القائم على ساقه     ،ه ما بقي من آثار القرى     شب"ة الكريمة   ــي الآي ـفف
  .)٢("ما هلك مع أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بالمناجل على طريق الاستعارة المكنية

 ة الكريمة تمثلت فيها استعارة مزدوجة في كلمتـي         ـ الآي إن: ولـوبمزيد من التفصيل يمكن الق    
  ﴿O Í¬!$s%﴾   و ﴿âãÅÁym   هت الآية الكريمة ما بقي من آثار القرى وجـدرانها بـالزرع             ﴾، حيث شب

وقـد  ،  مناجلهت ما هلك مع أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بال           قه، بينما شب  على سو القائم  
ئم على ساقه والزرع المحصود، وأبقى صفة من صفاتهما علـى     حذف المشبه به وهو الزرع القا     

O﴿ : الترتيب وهما Í¬!$s% ﴿ و ﴾âãÅÁym على طريق الاستعارة المكنية ﴾ .  

 ـ   ÉO﴿   :ه تعـالى  ـولا يبتعد قول Ï% r&ur no 4qn=¢Á9 $# Çí nûtçsÛ Íë$pk̈]9 $# $Zÿs9 ãó ur z̀ ÏiB È@øä ©9 $# 4 ¨bÎ) ÏM» uZ |¡pt ø: $# tû ÷ù Ïdõã ãÉ ÏN$t« Íhä ¡¡9 $# 4 
y7 Ï9ºså 3ìtçø.Ïå öúïÌçÏ.º©%#Ï9  ﴾]ه تعالىـكثيراً عن قول] ١١٤:هود:  

 ﴿ûc Î) no 4qn=¢Á9 $# 4ë sS ÷Z s? ÇÆ tã Ïä !$t±ós xÿø9 $# Ìçs3Z ßJø9 $#ur ﴾ ]٤٥:العنكبوت.[  

    والـسيئات أمـران معنويـان      ، فالحـسنات  ؛ة الكريمة مزدوجـة   ـوالاستعارة في الآي  
 ـ         û ﴿   :ه تعـالى  ـيوصفان بما توصف به الأمور المادية وهـو قول ÷ù Ïdõã ãÉ   َّلان أمامنـا    ﴾ فيتمـث   

   وكأنهما أشياء مادية محسوسة، وهذا من باب تجسيم المعنويـات إذ حـذف المـشبه بـه فـي                   
 ـ            )الأمر المادي ( :الحالتين وهو       : هـ ثم رمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمـه وهـو قول

 ﴿û ÷ù Ïdõã ãÉ﴾ .  

مية، وهي استعمال الألفاظ الدالة      الاستعارة التهكُّ  ؛ومن ضروب الاستعارة في علم البيان     
 أو النقيـضين    ،هي استعارة اسم أحد الضدين    : "لـ والإهانة وقي  قائضها من الذم  على المدح في ن   

                                                
 .٢/٢٨٦ :الكشاف )١(
 .٣٥ ،٢/٣٤: صفوة التفاسير )٢(



  
٢٣٣

لتلميح ثم ادعـاء     أو ا  ،م بطريق التهكُّ  ، وإلحاقه بشبه التناسب   ، بواسطة انتزاع شبه التضاد    ،للآخر
  .)١(" ونصب القرينة،كر، والإفراد بالذِّأحدهما من جنس الآخر

 ـ     اه أنَّ ويرى السيوطي   ـ   "،ةـ من ضرب الاسـتعارة العنادي ميـة  ة التهكُّ ـومـن العنادي
     وحاصـل الاسـتعارة التهكُّ     أو نقيض ونحو ذلك    والتلميحية، وهما ما استعمل في ضد ، ميـة، أن 

   مـاً بالمخاطـب، وإنـزالاً       والإهانـة تهكُّ   من الذم   على المدح في نقائضها    الألفاظ الدالة تستعمل  
 ـمن هذا   وم بما يشبه المدح،     ويطلق عليه البلاغيون كذلك؛ تأكيد الذَّ      .اً منه ـلقدره، وحطَّ  ه ـقول

  : في سورة هودتعالى

 ﴿öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9 $# ﴾ مكان نقيضيهما من الس٢("فيه الغوي(.   

O﴿   :ه تعالى ـومثله قول  èd÷éÅe³t7sù A>#xã yè Î/ AOä Ï9 r&   ﴾] ؛ أنذرهم :هـ بدل قول  ]٢١:آل عمران البشارة   لأن 
  .لـ العذاب والوي:ما تستعمل في الأمور المحمودة، والمراد ههناإنَّ

  : ه تعالىـود قولـمية في سورة هومن الاستعارة التهكُّ

 ﴿öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9   ]. ٨٧:هود[ ﴾ #$

 .م على وجه يقصد به الاستهزاء الزائد فـي غـيظ المـستهزأ بـه              ة مبالغة في التهكُّ   ـوفي الآي 
öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä ﴿   :وأرادوا بقولهم " Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9 $#     فه ﴾ نسبته إلى غاية الس، موا ، فعكسوا ليتهكَّ   والغي

  .)٣("لو أبصرك حاتم لسجد لك  :هـيقال لبه كما يتهكم بالشحيح الذي لا يبض حجره ف

  .)٤(" على طريق التهكم والغي،لى السفهعنوا بذلك نسبته إ: "وقيل

لاًـ قائوهذا الحديث هو ما أورده السكاكي:  

öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä﴿  : وقول شعيب " Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9 : ، ومما نحن فيه قولهم للـشمس فيه الغوي الس:  ﴾ أي  #$
  .)٥("ة بصرهأعور لحد: الأسود، وللغرابجونة لشدة ضوئها، والجون 

  : هـ الكريمة قولةـولم يبتعد صاحب الطراز كثيراً فأورد في هذه الآي

                                                
 .٣٧٥ص: مفتاح العلوم )١(
 .١١٨ص : الطراز ،  ٣/١٤٠: الإتقان في علوم القرآن )٢(
 .٢/٢٨٧ :الكشاف )٣(
 .٢/٢٨٧ :نظم الدرر )٤(
 .٣٧٥ص: مفتاح العلوم )٥(



  
٢٣٤

      مـا  وه على جهة استحقاقه للمدح بهـاتين الـصفتين مـع كونـه أهـلاً لهمـا، وإنَّ             ـفلم يخرج "
 ـداً واسـتكباراً، وغرضـهم      م بحالـه، تمـر    أخرجوه مخرج الاسـتهزاء والـتهكُّ                 ك لأنـت   إنَّ

١("فيه الجاهلالس(.  

  ه تعالى ـ قول ويرى آخرون أن :  ﴿öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9 م مبالغة في الـتهكُّ   " ﴾ فيه    #$
 ـ  والسخرية والاستهزاء بشعيب، وأكَّ      والـضمير  ، والـلام ،إن: دات وهـي دوا ذلـك بعـدة مؤكِّ

  وهـم يقـصدون مـن وراء       .  وحسن التدبير  ،العقل والرشد ورجاحة    ،المنفصل، ووصفه بالحلم  
     ه إنسان مجنون سفيه لا يفقه شيئاً في سياسة تنمية الأمـوال، والغـرض مـن ذلـك                  ـذلك، بأنَّ 
  .)٢("والسخرية مالتهكُّ

öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOäة الكريمـة ﴿     ـولا يبتعد القرطبي عن هذا المعنى في الآي        Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9 $#  ﴾   
-ø﴿  : نفسك بزعمك؛ ومثله فـي صـفة أبـي جهـل          يعنون عند   "  èå öÅ̈RÎ) |MRr& âìÉ Íì yè ø9 $# ãLq Ìçx6 ø9 $#  ﴾ 
 وقيل  .....قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية    : لـوقي. د نفسك بزعمك  ـ، أي عن  ]٤٩:الدخان[

٣("بهو تعريض أرادوا به الس(.  

 كقـولهم   ،التفـاؤل ر و  صفته للتطي   العرب تصف الشيء بضد    أن"وهنا يجدر الملاحظة    
. يـروى :  يعنـون ،ناهل؛ أي سينهل:  وللعطشان، وتفاؤلاً بالسلامة ، تطيراً من السقم   ،سليم: ديغللَّ

ة  لـشد  ؛جونـة :  كقولهم للشمس    ،وللمبالغة في الوصف  .  وهي مهلكة  ،مفازة؛ أي منجاة  : وللفلاة
 : بو البيـضاء، وللأبـيض    أ: وللاستهزاء كقولهم للحبشي  . ة بصره أعور؛ لحد : ضوئها، وللغراب 

  .)٤("أبو الجون

   ه تعالى ـ قول أما الثعالبي فيرى أن :  ﴿öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9 $#   ﴾ "مدح    يراد به الـذم  
 وللمـرأة   ،يـا عاقـل   :  والعرب تفعل ذلك فتقول للرجل تستجهله      ،م والهزل فيجري مجرى التهكُّ  

  .)٥("يا قمر: تستقبحها

                                                
 .٤٧٧ص :الطراز )١(
 أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،المكتبة العصرية، بيروت ـ بيروت، :تفسير القرآن العظيم )٢(

 .٢/٢٨٩:  انظر معاني القرآن الكريم، ٢/٤١٥م، ١٩٩٧الطبعة الأولى
أبو : زاد المسير في علم التفسير،   ٩/٩١ :الجامع لأحكام القرآن  ، ١٢/٦٢ :جامع البيان في تفسير القرآن )٣(

الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق ـ بيروت، الطبعة 
 .٤/١٥٠ت، .الأولى د

 .٣٨١ص:  مفتاح العلوم ،٩/٩١ :ر الجامع لأحكام القرآن انظ ،  ٢١٢ص: تأويل مشكل القرآن )٤(
 .٢١٢ص:   ،   تأويل مشكل القرآن٢٤١ص :فقه اللغة وأسرار العربية )٥(



  
٢٣٥

 والمناقضة، والعلاقة   ،المضادة"ومعناها  ة،  ـه استعارة عنادي  لى مثل هذا أنَّ   والبلاغيون يطلقون ع  
 ومـن أمثلتهـا أن يقـال    . وتلميحيـة  ،مية تهكُّ : وهي قسمان  . والفرع ،فيها المناقضة بين الأصل   

  .)١("هذا أجود من حاتم ليضحك عليه: لللبخي

ãN ﴿ مية أيضاًومن الاستعارة التهكُّ èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9   :ه تعالىـ قولفي ﴾ #$

 ﴿ãP ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9   ].٩٨:هود[ ﴾ #$

ãN ﴿ :قولهوالمراد بـ èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9    : في الآيـة الكريمة ﴾#$

الاسـتعارة  وع علـى سـبيل      ي لتحقق الوق  لماضر با عه نار جهنم ويوصلهم إليها، وعب     يورد أتبا "
 والتحقيـر   والأسلوب يفيد الذم  .... وارد الماء ينتفع به، ووارد النار يحترق بلهيبها         لأن ؛ميةالتهكُّ
  .)٢(" فعل فرعون الظالم لنفسه ولغيره ويقود الناس إلى الشر كما،لال يتزعم الضلِّ منلك

ãuë$̈Z9ة ﴿   ـريمة الك ـر الآي ث تصو ـ، حي ةـ مكني وفي هذه الآية استعارة    ي يـرده   ذ ﴾ بالمنهل ال   #$
ãN﴿ :  وهو قوله، ودلَّ عليه دليل،الناس، وقد حذف المشبه به هنا èdyä uë÷r r'sù u﴾ .   

Js9£$﴿ : ه تعالىـد هذا المعنى قولـؤييو ur yä uëur uä !$tB öú tïôâ tB  ﴾]٢٣:القصص.[  

  : هـقولفي الآيـة الكريمة  البقاعي يوردو

"تسكين العطش وت الورد يراد لإن٣(" ذاكبريد الأكباد، وهذا يفيد ضد(.  

  :تعالىسبحانـه وه ـومثل هذا قول

 ﴿(#qãè Î7ø?é&ur í Îû ¾Ín Éã» yd ZpuZ ÷è s9 tP öqtÉ ur ÏpyJ» uä É)ø9 $# 4 }§ ø©Î/ ßâ øùÌhç9 $# ßäqèùöçyJø9   ].٩٩:هود[ ﴾ #$

 ـ  .ون المعان به  ـ أو الع  ،اء المعطى ـبئس العط : والمعنى  ـ لوب ذم ـ وهو أس  ـ وتقبي  إنـح فـ
  .)٤("ة لهمـوإعانه جعل اللعنة عطاء، ـأنَّ فك،الموهوب المعان: المرفود"

  ه تعالى ـ قول واعتبر الصابوني أن :  ﴿ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9  الورود   لأن ؛استعارة مكنية "فيه    ﴾ #$
    ذكـر المـشبه    وحذف   ،ه النار بماءٍ يورد    فشب ،في الأصل يقال للمرور على الماء للاستسقاء منه       

                                                
، دار المجتمع، جـدة، الطبعة ٢١٢  ص محمد الأمين الشنقيطي،:معارج الصعود إلى تفسير سورة هود )١(

 .٢١٢ص:  تأويل مشكل القرآن ،   انظر ١٩٨٨الأولى 
 .٢/٢٩٤: معاني القرآن الكريم )٢(
 .٢/٢٩١: الكشاف  ،  ٣/٥٧٣: نظم الدرر )٣(
 .٥/٢٥٨:  البحر المحيط،   ٣/٥٧٣:نظم الدرر  ، ٢٣٩ص: معارج الصعود إلى تفسير سورة هود )٤(



  
٢٣٦

مه على قومه بمنزلة من يتقدم      ه فرعون في تقد    وشب ، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورود       ،به
  .)١("على الواردين إلى الماء ليكسر العطش

  :ه تعالىـد هذا المعنى قولويؤكِّ

  ﴿§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9  . وتبريد الأكباد  ،ن العطش تسكيما يورد ل   الورد إنَّ   لأن ؛ وذلك ]٩٨:هود[ ﴾   #$
  .ادـلأكبقطيع ل وت،للعطشهاب لوفي النار إ

  :ه تعالىـا إلى قولـوإذا عدن

 ﴿ tA$s% öqs9 ¨br& í Í< öN ä3 Î/ ¸o §qè% ÷r r& üìÍr#uä 4í n< Î) 9` ø.âë 7âÉ Ïâ x© ﴾ ]ـنا نج فإنَّ؛]٨٠:ودـهة ﴿ ـ كلمد أن` ø.âë  ﴾
   والعـشيرة لفـظ الـركن لعلاقـة المـشابهة      ، استعير للقوم من باب الاستعارة التصريحية حيث    

نه كما يستند إلى ركن     استند إلى أعو  قبيلته، وي  الإنسان يلجأ إلى     لأن" ؛، وقد جعلهم ركناً له    بينهما
  .)٢("البناء الرصين

  :ةــارة التمثيليـالاستع
ب للفظ المركَّ ا: "، والمقصود بها  مواضع عدة في السورة    وتظهر لنا الاستعارة التمثيلية في           

  .)٣("ة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وقرين،المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة

وسبق إلى هذا التعريف الخطيب القزوينيهي الاستعارة التمثيلية الذي يرى أن  :  

تـشبيه  : ه، أي اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبي           "
إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى، تم تدخل المشبهة في جنس المشبه بهـا                

  . )٤(" من الوجوهها من غير تغيير بوجهٍمبالغة في التشبيه؛ فتذكر بلفظ

  : ه تعالىـقولفي التنزيل الحكيـم ومن الاستعارة التمثيلية 

 ﴿$tB ur ìÈqtGó¡oÑ 4ë yJôãF{ $# çéç ÅÁt7ø9 $#ur ﴾ ]١٩:فاطر[.   

   . والمحسن، والبصير مثلاً للمسيء،فقد ضرب الأعمى

  :ول المتنبيـ قوفي الشعر
                                                

  .٢/٣٠: صفوة التفاسير )١(
  .٢/٣٠: المصدر السابق )٢(
محمد رمضان الجربي، منشورات جامعة ناصر، الخمس ـ  : البلاغة التطبيقية دراسة تحليلية لعلم البيان)٣(

 .٢٦٥م، ١٩٩٧الجماهيرية العظمى، الطبعة الأولى 
 .٤٣٨ص: الإيضاح )٤(



  
٢٣٧

ك  ذا   فمٍ ـ يومنمـ مريرضٍ                يجد  م١(  الماء  الزلالااً  بهِر(.  

  من يرزق الذوق لفهم الشعر الرائعيقال ل

  : كذلكهـوقول

  .)٢(زاً لصيدهِ              تصيده الضرغام فيما تَصيدِاومن يجعلِ الضرغام با

   مشرفاً على متجره فنهبه، واغتالهيقال مثلاً للتاجر اختار

  :ه تعالىـود في قولـوتتمثل الاستعارة التمثيلية في سورة ه

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô` ÏiB ¾Ín ÏâZ Ïã ôM uä ÏdJãè sù ö/ä3 øãn=tæ $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur 

$olm; tbqèdÌç» x. ﴾ ]٢٨:هود[.   

ôM﴿ : ه تعالى ـففي قول  uä ÏdJãè sù ö/ä3 øãn=tæ  ﴾ "بمـن  ،ه الـذي لا يهتـدي بالحجـة لخفائهـا عليـه     شب        
  .)٣("مى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية واتبع دليلاً لأع، لا يعرف طرقها ومسالكهاسلك مفازةً

   . ، فتصل به إلى الهلاكبع سبل الشيطانلال، ويتَّة تقال مثلاً لمن يتعلق بحبال الضـوهذه الآي

  :ه تعالىـقولأيضـاً ومنها 

﴿ í ÎoTÎ) àM ù=©.uqs? í n?tã «! $# í În1 uë O ä3 În/ uëur 4 $̈B ` ÏB >p­/ !#yä ûwÎ) uqèd 8ã Ï{#uä !$pkÉJuä Ï¹$uZ Î/ 4 ¨bÎ) í În1 uë 4í n?tã :ÞºuéÅÀ 8Lì É)tGó¡ïB  ﴾
   .]٥٦:هود[

     وتحـت   ، وملكـه  ،ه الخلق وهم فـي قبـضة االله       شب"حيث  ة استعارة تمثيلية    ـففي الآي 
 ـ              ـ ـقهره وسلطانه بالمالك الذي يقود المقدور عليـه بناصـيته كمـا يق  والفـرس   ،رـاد الأسي

  .)٤("بناصيته

  :ه تعالىـومنها كذلك قول

  ﴿$¬Hs> sù !#uä uë öN åkuâ Ïâ ÷É r& üw ã@ÅÁs? Ïmøãs9 Î) öN èdtçÅ6 tR }§ y_ ÷r r&ur öN åk÷] ÏB ZpxÿãÅz 4 (#qä9$s% üw ô# yÇ s? !$̄RÎ) !$uZ ù=Åô öëé& 4í n< Î) ÏQ öqs% 7Þqä9  ﴾ 
   .]٧٠:هود[

                                                
اب العربي، ـ، دار الكت٤/٣٤٤ـ٣ عبد الرحمن البرقوقي،: للمتنبي في شرح ديوانه الهزج البيت من )١(
 .م١٩٣٠يـروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ب
 .٢/١٠ـ١ :ويل للمتنبي في ديوانهالبيت من الط )٢(
 .٢/١٧: صفوة التفاسير )٣(
 .٢/٢٤: المصدر السابق )٤(



  
٢٣٨

ون أيديهم إلى أكله، فهو     لا يمد : جعل عدم الوصول استعارة لامتناعهم عن الأكل والمعنى       "حيث  
  .)١(" ينفي الوصول الناشئ عن المدلا يريد أن

  .ة الكريمة تقال مثلاً لمن لا يستطيع الوصول إلى ما يصبو إليه رغم كونه قريباًـوهذه الآي

  :ه تعالىـوفي قول

  ﴿$£Js9 ur ôN uä !%ỳ $uZ è=ßô âë $WÛqä9 uä ûÓ Åõ öN ÍkÍ5 s-$|Êur öN ÍkÍ5 % Yæ öëså tA$s% ur #xã» yd îP öqtÉ Ò=ä ÅÁtã   ﴾ ]ارة  اسـتع  ؛]٧٧:هود
 بحال العاجز الـذي لـم       ؛ه حال لوط، حيث لم يجد حيلة في الدفاع عن ضيفه          فقد شب  ".ةـتمثيلي

٢(" ذراعهيستطع مد(.  

  .دهـ، وفي متناول ي وإن كان أمامه،هة تقال للعاجز الذي لا يستطيع الدفاع عن حقِّـوهذه الآي

  :ه تعالىـقولـ أيضاً ـ ومن الاستعارة التمثيلية 

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ þë ÏÜ÷duër& ñì tãr& N à6 øãn=tæ z̀ ÏiB «! $# çnqßJè?õã sÉ ªB$#ur öN ä.uä !#uëur $áÉ ÌçôgÏß ( ûc Î) í În1 uë $yJÎ/ tbqè=yJ÷è s? ÔÝãÏt èC  ﴾ 
çnqßJè?õã﴿  : هـ قول  فإن ؛]٩٢:هود[ sÉ ªB$#ur öN ä.uä !#uëur $áÉ ÌçôgÏß    استعارة تمثيلية كالشيء الـذي يلقـى       " ﴾ فيه

  .)٣("ث به ولا يكتر،وراء الظهر

  .الاًـ به ولا يلقى ل، يلقى وراء الظهر التافهة للشيءـوتقال هذه الآي

  :ه تعالىـومن الاستعارة قول

  ﴿tA$s% öqs9 ¨br& í Í< öN ä3 Î/ ¸o §qè% ÷r r& üìÍr#uä 4í n< Î) 9` ø.âë 7âÉ Ïâ x©   ﴾ ]والاستعارة أبلغ  .... إلى معين : أي] "٨٠:هود
  .)٤(" حيث إنه معينلمعين لا يشاهد منلأن الركن مشاهد، وا

4íويرى آخرون أن معنى ﴿  n< Î) 9` ø.âë 7âÉ Ïâ x©﴾  :  

  .)٥("جماعة هم كالركن الموصوف بالشدة"

حيـاة فـي     ال  الذي هو بمثابة بثِّ    ود يجد التشخيص  ـ المتأمل للاستعارة في سورة ه     إن
   :التشخيص يتمثل فيالجمادات، و

                                                
 .٢/٢٨٢: معاني القرآن الكريم،    ١٢/٤٦٠ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )١(
 .٢/٢٨٤: معاني القرآن الكريم )٢(
  .٢/٣٠: صفوة التفاسير )٣(
 .٣٠٣ص: الصناعتين )٤(
 .٢/٢٩ : صفوة التفاسيرنظرا   ، ٣/٥٥٩:  نظم الدرر)٥(



  
٢٣٩

  .)١(" والانفعالات،بيعيةاة على المواد الجامدة، والظواهر الطـخلع الحي"

  :ه تعالىـود قولـومن هذا القبيل في سورة ه

 ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& ﴾ ]٤٤:هود.[  

 ويؤمر بعمـل   ، وآمراً لهما كما ينادى العاقل     ،ة قال تعالى منادياً الأرض والسماء     ـوفي هذه الآي  "
  .)٢(" منه وخشيةً،مر االله امتثالاً لأ؛هيعمله فينفذّ

      والسماء إنـساناً عـاقلاً يوجـه إليهمـا          ،رت الأرض وهذا من قبيل الاستعارة المكنية التي صو   
  .اءـ عميهي من االله سبحانه وتعالى فتستجيبا طائعتين لأوامره طاعةً والنَّ،الأمر

öÅè?4qn=|¹من الاستعارة المكنية كذلك ﴿ و r& öÇ âê æD ù's?﴾   الى تعهـقولفي :  

  ﴿(#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's?   ﴾ ]و﴿   ].٨٧:هود öÅè?4qn=|¹ r& ö﴾  ـ   سـواء   ة الكريمـة  ـ في الآي
اة، وألبـست رداء  ـسيت ثوب الحي  معنوي كُ   أم الدعوات أمر   ،أكانت بمعنى الصلوات المفروضة   

  .معنوياتل تشخيص اةزدانت بالإضافة إلى ذلك بحلَّا، والإنسان العاقل الذي يأمر

  ليـاز العقـل والمجـاز المرسـالمجثانياً ـ 
  :المجـاز المرسـلـ ١

ما كانت العلاقـة بـين مـا    "وهو  ؛ البلاغة العربية المجاز المرسل  ومن ألوان البيان في   
  .)٣("وما وضع له ملابسةً غير التشبيه ،استعمل فيه

فه آخرون بقولهم  وعر" :    وعلاقته غ  هو نوع من المجاز اللغوي ،   ير المشابهة، بمعنى أن   ة  له عـد
٤("ه أرسل، وأطلق من العلاقة الواحدةـ لأنَّ؛ي مرسلاًعلاقات باعتبارات مختلفة، ولهذا سم(.  

  علاقات المجــاز
            وقـد   "،تفـق علمـاء البلاغـة علـى عـددها          كثيـرة لـم ي     وللمجاز المرسل علاقاتٌ  

      أن الجرجـاني    التـي لـم يحـاول عبـد القـاهر            حاول المتأخرون تحديد علاقة الملابسة هذه     
           ولكن محاولاتهم فـي جملتهـا لـم تـصل إلـى حقيقـة فيهـا                . في علاقات معينة     يحددها  

                                                
 .٧٣ص: التصوير الفني في القرآن )١(
 .١/٢٧٥ : العمدة  ،  انظر٢/٢٦٨: اني القرآن الكريممع )٢(
 .٣٧٩ص:  الإيضاح)٣(
 .٢٠٧ص:  دراسة تحليلية لعلم البيانالبلاغة التطبيقية )٤(



  
٢٤٠

   فالخطيب يذكر ثماني علاقـات،  ها ناقصةًما كانت كلُّ أن تقف عندها، وإنَّ    قدر من الصلابة يصح ،
      قـة أو قـسماً   أربع عشرة علا  وابن الأثير يذكر عن أبي حامد الغزالي...  ويـذكر الـسيوطي ،، 

 ـ        إلى أنَّ  وذاك، ويشير بهاء السبكي    ـر هذا  غي الزركشيو ن ـها عند بعضهم تزيـد علـى ثلاثي
  .)١("علاقة

 الأدب العربـي  ، كما يمتلئ     بنماذج للمجاز المرسل    والسنة النبوية  ،ويتزين القرآن الكريم  
  :ه تعالىـها، ومنها قول أكتفي بذكر بعضبأمثلة للمجاز المرسل

 ﴿tbqè=yè øgsÜ ÷Làiyè Î6» |¹ r& þí Îû N ÍkÍX#så#uä ﴾ ]١٩: البقرة.[  

  :  تعالىهـوقول

 ﴿ãçÉ Ìçós tGsù 7pt7s% uë ` ÏiB È@ö6 s% br& $¢ô !$yJtFtÉ  ﴾]٣:المجادلة.[  

  :وقول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .)٢(" تأخرمن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما"

  .)٣(وقول الشاعر

  ي   انِمه ر  ساعد اشتدا                       فلمومٍـ  ي  كلَّمه  الرمايةَعلّأُ

            وعلّكم القوافي                       مته  نظم   قافيةًالَا  قَفلم ه  انيج  

             :اضـع كثيـرة منهـا    فـي مو  عليـه الـسلام     ويتمثل المجاز المرسل في سورة هـود        
 ﴿ O èduër ßâ ß¹ه تعالىـقول ﴾ في:  

﴿ Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ (#qàÿ÷Ç tFó¡uãÏ9 çm÷Z ÏB 4 üwr& tûü Ïm tbqà±øó tGó¡oÑ óO ßgt/$uä ÏO ãNn=÷è tÉ $tB öcr ïéÅ£ãÉ $tB ur tbqãYÎ=÷è ãÉ 4 
¼çm̄RÎ) 7Oä Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9    .]٥:هود[ ﴾  #$

  

  

                                                
 .٤٠٤ـ  ٣٣٩ص:  الإيضاح ، انظر٤٣٢ص:  التصوير البياني)١(
الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي البخاري ـ ترقيم  وتبويب محمد : ريصحيح البخا )٢(

قاهرة،  مطابع دار البيان الحديثة، ال،)٢٠٠٩(، رقم الحديث ] ١[فؤاد عبد الباقي ـ كتاب صلاة التراويح، باب
 .١/٤٣٧ ،م٢٠٠٣الطبعة الأولى 

 .وس المزني البيتان من البحر الوافر، وهما لمعن بن أ)٣(



  
٢٤١

O ﴿ : هـ قولة الكريمة ـفي الآياهد والش èduër ßâ ß¹وفيها يـذكر   "ة﴾ وعلاقة المجاز محلي
    ، وأرادت مـا يحـلُّ     )الـصدور ( :ة المحل وهو  ـ حيث أطلقت الآي   .)١(" به  ويراد ما يحلُّ   ،المحلّ

  .)القلب( :ه وهوـب

8âëôâ كلمة ﴿ ومثال هذا المجاز المرسل   :ه تعالىـ ﴾ في قول¹|

 ﴿7, Í¬!$|Êur ¾ÏmÎ/ x8âëôâ    .]١٢:هود [﴾ ¹|

   يحـلُّ بـه    ، وأرادت مـا )الـصدر ( وهـو  ة المحلّـة حيث أطلقت الآي  والعلاقة هنا أيضاً محلي     
  .)القلب( ؛وهو

pyJôm ﴿ ومن المجاز المرسل uëu﴾   ه تعالىـقولفي:  

﴿ ` yJsùr& tb%x. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB ¾ÏmÎn/ §ë çnqè=÷GtÉ ur Óâ Ïd$x© çm÷YÏiB ` ÏB ur ¾Ï& Î#ö7s% Ü=» tFÏ. #Ó yõqãB $YB$tB Î) ºpyJôm uëur 4 y7 Í´̄» s9 'r é& tbqãZ ÏB ÷sãÉ 

¾ÏmÎ/ 4 ` tB ur öçàÿõ3 tÉ ¾ÏmÎ/ z̀ ÏB É>#tì ôm F{ $# âë$̈Y9 $$sù ¼çn ßâ ÏãöqtB 4 üx sù à7 s? í Îû 7ptÉ óê ÉD çm÷Z ÏiB 4 çm̄RÎ) ë, ys ø9 $# ` ÏB y7 Îi/ ¢ë £` Å3» s9 ur uésYò2r& 

Ä¨$̈Y9 $# üw öcqãYÏB ÷sãÉ ﴾ ]١٧:هود[.  

pyJômوكلمة ﴿    uëu   ـ ﴾ في الآي  ة  ة الكريمة مجازـ" ؛وأما كونه رحمـة ،  مرسل علاقته المسببي  ه فلأنَّ
 فلما كان سبباً للرحمة     ، والثواب ، وذلك سبب لحصول الرحمة    ،ين والد ،نيا في الد  يهدي إلى الحقِّ  

  .)٢("أطلق اسم الرحمة عليه إطلاقاً لاسم المسبب على السبب

uìôJ¡¡9  ﴿  المرسل كذلكومن المجاز   :ه تعالىـ قول﴾ في#$

  ﴿y7 Í´̄» s9 'r é& öNs9 (#qçRqä3 tÉ öúïÌì Éf ÷è ãB í Îû ÇÚ öëF{ $# $tB ur tb%x. O çlm; ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& ¢ ß# yè» üÒãÉ ãN ßgs9 Ü>#xã yè ø9 $# 4 
$tB (#qçR%x. tbqãèãÏÜtGó¡oÑ yìôJ¡¡9 $# $tB ur (#qçR$ü2 tbr çéÅÇö7ãÉ ﴾ ]٢٠:هود[.  

   :والمجاز المرسل هنا من إيقاع السبب وقع المسبب، أي

            أي مـا كـانوا يـستطيعون قبـول ذلـك والعمـل            .. إطلاق اسم السمع على القبـول     "
 ـ  على سماعه، ومـسبب     قبول الشيء مرتب   لأن ؛به            يكـون نفـي الـسمع       ، ويجـوز أن   ه عن

  .)٣("هـلابتغاء فائدت

                                                
 .١/٤٣٧ ،)٢٠٠٩(، رقم الحديث ]١[ كتاب صلاة التراويح، باب: صحيح البخاري)١(
 .١١/٢١٠:  الرازيتفسير الفخر )٢(
 .٣/١٢٩: البرهان في علوم القرآن )٣(



  
٢٤٢

uìôJ¡¡9 ﴿  كلمة نوبعبارة أيسر فإ ة الكريمة مجاز مرسل علاقتـه الـسببية، حيـث    ـفي الآي ﴾#$
ة بالسبب وهو ـرت الآيعب ﴿ uìôJ¡¡9 $#القبول(ب وهو ﴾ وأراد المسب(.ـ ومن المعلوم أن  ول ـ القب
  . على السمعبمرتَّ

öNمن المجاز المرسل ﴿ و ä3 ãZ ããôãr&ه تعالىـ قول ﴾ في:  

﴿ Iwur ãAqè% r& öN ä3 s9 ìÏâYÏã ßû Éî!#tì yz «! $# Iwur ãNn=÷æ r& |= øãtó ø9 $# Iwur ãAqè% r& í ÎoTÎ) ÒÅn=tB Iwur ãAqè% r& öúïÏ%©#Ï9 üìÍëyä ÷ì s? 

öN ä3 ãZ ããôãr& ` s9 ãN åkué Ï?÷sãÉ ª! $# #·éöç yz ( ª! $# ãNn=÷æ r& $yJÎ/ þí Îû öN ÎgÅ¡àÿRr& ( þí ÎoTÎ) #]å Î) z̀ ÏJ©9 tûü ÏJÎ=» ©à9    .]٣١:هود[﴾  #$

öN ﴿ :ة كلموالشاهد هنا ä3 ãZ ããôãr& ﴾ ه تعالىـ في قول:  

 ﴿Iwur ãAqè% r& öúïÏ%©#Ï9 üìÍëyä ÷ì s? öN ä3 ãZ ããôãr&﴾ .   

، فهو من إطلاق الجـزء الـذي هـو         الاحتقار إلى الأعين مجاز لغوي    : وإسناد الازدراء بمعنى  "
ء إليهـا  اد الازدرات الأعين بإسـن  بأجمعها، وإنما خص  )الذوات( الذي هو    ، وإرادة الكلِّ  )الأعين(

  .)١("لأهميتها فيه

٢("تسمية الشيء باسم جزئه ":الجزئية المقصود بالعلاقة ومعلوم أن(.  

  :ه تعالىـ قول ﴾ فيüw tLÄå$tã﴿  العقليومن المجاز

﴿ tA$s% üìÍr$t« yô 4í n< Î) 9@t6 y_ Ó Í_ßJÅÁ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä !$yJø9 $# 4 tA$s% üw tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë 4 tA%tnur 

$yJåks] ÷èt/ ßl öqyJø9 $# öc%s3 sù z̀ ÏB öúü Ï% tçøó ßJø9   ]٤٣: هود[ ﴾ #$

üw tLÄå$tã tP﴿  : ه تعالى ـوقول öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë  ـ﴾ مج اعل ـفقد أسند اسم الف    "از عقلي
  ﴿LÄå$tã       ﴿ إلى المفعول من ﴾ zO Ïm §ë  إلا الذي رحمـه     لا معصوم ومحفوظ من الغرق    :  ﴾ بمعنى 

 االله ونج    ؛العقليـة  وقرينته الاسـتحالة   الذي علاقته المفعولية،     اه، على طريق المجاز العقلي لأن  
           القادر، وفيهـا خـذلان      الإنسان معصوم لا عاصم، إذ العاصم والحافظ من الغرق هو االله القوي 

  .)٣(" م من الكافرين المعاندين والتهكُّ،الضالين

                                                
 .٢/٢٦٢: معاني القرآن الكريم )١(
 .٣٩٩ص: الإيضاح )٢(
 .١٩٣ص: البلاغة التطبيقية )٣(



  
٢٤٣

لا معـصوم، علـى     :  ﴾ هنا بمعنى   üw tLÄå$tã﴿  " ﴾ مجاز مرسل، و    üw tLÄå$tã ويرى آخرون أن ﴿   
  ة أيـضاً الـذي أورد فـي        ـوهذا رأي ابن قتيب    .)١(" الذي علاقته المفعولية   سبيل المجاز اللغوي

  :هـاز قولـالمج

لا معصوم اليوم مـن أمـر االله إلا   :  ﴾ إلى ضمير المفعول، إذ المعنىLÄå$tãأسند اسم الفاعل ﴿     "
أخرى، ومنه    وهو إقامة صيغة مقام      ؛ق الاشتقاقي ومن علاقات المجاز المرسل التعلُّ    . من رحمه 

 ـ      üw tLÄå$tã tP ﴿  :ه تعـالى  ـإطلاق الفاعل على المفعول في قول öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë 4 tA%tnur 

$yJåks] ÷èt/ ßl öqyJø9 $# öc%s3 sù z̀ ÏB öúü Ï% tçøó ßJø9   .)٢("عصوم من أمرهلا م:  أي ﴾#$

جهـة  ـ حـسب و ـة  ه المفعوليـة من نماذج المجاز العقلي الذي علاقتـيار الآـواعتب
 ـ    ةًــ هو الأكثر دقَّنظري       أويل ـ، ويبتعد كثيراً عن المجاز المرسـل كمـا ذكـر صـاحب ت

  . )٣(مشكل القرآن

  :ه تعالىـقولد وجة النظر تلك ـيويؤ

 ﴿t, Î=äz ` ÏB &ä !$̈B 9, Ïù#yä ﴾ ]مدفوق: أي] ٦:الطارق.  

uqßgsù í﴿  :هـ وقول Îû 7pt±ä Ïã 7puä ÅÊ#§ë  ﴾ ]أي]٧:القارعة ، :ةمرضي.  

  : وقول الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر

  .)٤( واقْعد فإنَّك أنْتَ  الطَّاعِم  الكاسِيلِبغْيتِها               دعِ المكارِم لا تَرحلْ     

  .اًـإذ يستحيل عقلاً أن يكون غني. )٥(المطعوم المكسو: أي

ومنه كذلك قول النابغة الذبياني :  

فبتُّ كأنّي سئِاورتني ضيلة                  من الرقش فيأنيابها السم ٦( ناقع(.  

  .منقوع: أي

                                                
 .٢/٢٦٨:  معاني القرآن الكريم)١(
 .٢٩٦ص: تأويل مشكل القرآن )٢(
  .٢٩٦ص: المصدر السابق ))٣
شرح لأبي : البيت من البسيط للحطيئة في ديوانه من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني )٤(

 .١٠٨ص ،م١٩٨١ بيروت ـ لبنان ، دار صادر،سعيد السكري
 .١٩٣ص:  البلاغة التطبيقية، ٩/٤١ : الجامع لأحكام القرآن، ١٢/٢٨: انظر جامع البيان في تفسير القرآن )٥(
  . البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني)٦(



  
٢٤٤

âä ﴿ :المرسلومن المجاز  !$yJ|¡» tÉ ur ﴾ ه تعالىـفي قول:  

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9  والعلاقة فـي هـذا المجـاز        .ويا مطر السماء أقلعي   :  الحقيقة فإن ".]٤٤:هود[ ﴾ #$
اء سبب المطر، أوـسم الالسببية؛ لأن١("ها محل بما يتجمع فيها من سحبنَّ لأ؛ةـالمحلي(.  

ä﴿ ومثله ـ أيضاً ـ  !$yJ¡¡9   :ه تعالىـقول ﴾ في #$

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3 ­/ uë ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä !$yJ¡¡9 $# N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB öN à2÷ä Ìì tÉ ur ¸o §qè% 4í n< Î) öN ä3 Ï?§qè% üwur 

(#öq©9 uqtGs? öúü ÏB ÌçøgèC  ﴾ ]٥٢:هود[.  

  .)٢("المطر على سبيل المجاز المرسل" :والمراد بالسماء ،المعنى يمددكم بالمطر الغزير النافعو

  : لاًـوهذا ما ذكره الصابوني قائ

"؛ فهو مجاز مرسل   ، المراد بالسماء المطر   إن المطر ينزل من الـسماء ولفـظ ﴿           لأن #Yë#uëôâ ÏiB  ﴾ 
للمبالغة أي كثير الد٣("ر(.   

äة ﴿   ـل في كلم  ـاز المرس ـوالعلاقة في المج   !$yJ¡¡9  ـ      #$ ة ـ ﴾ سببية، حيث أطلقـت الآي
ä ﴿   :ووه السبب   !$yJ¡¡9  ـ       . ﴾، وأرادت المسبب وهو المطـر      #$ ة  ويمكـن اعتبـار العلاقـة محلي    
  . المطر السماء محلَّ لأن؛أيضاً

  .)٤("مية السبب باسم المسببتس "من بابوهوومن المجاز المرسل ما علاقته مسببية 

  :ه تعالىـومنه قول

 ﴿3ìyä$tRur ÓyqçR ¼çm­/ §ë tA$s)sù Å_Uuë ¨bÎ) Ó Í_ö/ $# ô` ÏB í Í?÷dr& ¨bÎ) ur x8yâ ôãur ë, ys ø9 $# |MRr&ur ãNs3 ôm r& tûü ÏJÅ3» pt ø:   .]٤٥:هود[ ﴾#$

  .)٦("رب: فقاله أراد نوح أن يدعو رب"أو . )٥(" ﴾tA$s)sù Å_Uuëأراد؛ بقرينة ﴿ : أي"المعنى 

                                                
 .١٢/٤٣٤: إعراب القرآن الكريم وبيانه )١(
 .٢/٢٧٣: معاني القرآن الكريم )٢(
  .٢/٢٣: صفوة التفاسير )٣(
 .٤٠١ص: الإيضاح )٤(
 .٤٠٢ص: المصدر السابق )٥(
 .٣٦٦ ص:مفتاح العلوم )٦(



  
٢٤٥

  :ه قائـلاًـ رأيةـ الزمخشري في هذه الآيويورد

 ـ  ـد النِّ ـداء، ولو أري  ـداء إرادة النِّ  ـد بالنِّ ـأري"  ـ   ـداء نفسه فج  ـ اء فـي  ـاء كمـا ج          :ـهقول
﴿ øå Î) 2î yä$tR ¼çm­/ uë ¹ä !#yâ ÏR $wä Ïÿyz ﴾] بغير فاء: قالـ ]٣:مريم ١(" رب(.  

&ã¼)﴿ ومن المجاز المرسل  s#ßô âë  ه تعالىـقول﴾ في:  

  ﴿y7 ù=Ï?ur ×ä%tæ ( (#r ßâ ys y_ ÏM» tÉ$t« Î/ öN ÍkÍh5 uë (#öq|Átãur ¼ã& s#ßô âë (#þqãè t7̈?$#ur zê öD r& Èe@ä. Aë$¬7y_ 7âä ÏZ tã   ﴾ ]هـفقول] . ٥٩:هود :
  ﴿(#öq|Átãur ¼ã& s#ßô âë  عصوا رسولهم هوداً وفيه تفظيع لحالهم ":هـ ﴾ المراد ب، عـصيانهم  وبيـان أن   
 ،   ل من بـاب إطـلاق الكـلِّ        وهو مجاز مرس   ،اللاحقينسل السابقين، و   عصيان لجميع الر   له

   .)٢("وإرادة البعض

&ã¼ )﴿ :هـ العلاقة في المجاز المرسل في قول       فإن وبعبارة أيسر  s#ßô âë  ﴾ ـ  ة حيـث   علاقة كلي
&ã¼)﴿  وهو كلمة    ؛الكلَّة الكريمة   ـأطلقت الآي  s#ßô âë﴾، لرسـول هـود عليـه    ا( وأرادت الجزء وهو

  .هو يمثل جزء من جماعة الأنبياء، و)عاد( هو من أرسل إلى  عليه السلاماً هود لأن؛)السلام

تفظيعـاً   "؛ البلاغي في جمع الرسل مع أنه لم يرسل إلـيهم غيـر هـود عليـه الـسلام                  والسر     
ة والـسلام عـصيان      عصيانهم له عليه الصلا    عنادهم ببيان أن   و ،، وإظهاراً لكمال كفرهم   لحالهم

  .)٣(" واللاحقين،لجميع الرسل السابقين

ptHôqومن المجاز المرسل كذلك ﴿  yëه تعالىـ قول ﴾ في:  

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ à2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_8 s?#uä ur çm÷Z ÏB ZptHôq yë ` yJsù í ÎTãçÝÁZ tÉ öÆ ÏB «! $# ÷bÎ) ¼çmçFøä |Átã ( 
$yJsù Ó Í_tRr ßâÉ Ìì s? uéöç xî 9éç Å¡øÉ rB ﴾ ]٦٣:هود.[  

ptHôq﴿  يرى بعض الدارسين أن كلمة   yë ـ      : والرحمـة هنـا  ،ه المـسببية ـ ﴾ مجاز مرسـل علاقت
  .)٤(" والخير للمؤمنين بها،سبب الرحمةها  لأنَّ؛ت رحمةًوسمي"النبوة، 

                                                
 .٢/٢٧٢ :الكشاف )١(
 .٢/٢٤: صفوة التفاسير )٢(
 .٣/٤٥:  تفسير أبي السعود)٣(
 .٣/٤٦:  ، تفسير أبي السعود٩/٢٨:  انظرالجامع لأحكام القرآن، ٢/٢٧٩:  معاني القرآن الكريم)٤(
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     :ب وهو كلمـة   ة المسب ـقت الآي ة، حيث أطل  ة الكريمة مسببي  ـالعلاقة في الآي  فإن  وبعبارة أخرى   
  ﴿ptHôq yë    وأرادت السبب وهو ﴾ : )ـ    ) ةالنبو   ـ   التي هي سبب الرحمة، ويؤكِّ ه تعـالى   ـد ذلـك قول

  :مـمخاطباً رسوله الكري

 ﴿!$tB ur öÅ» oYù=yô öër& ûwÎ) ZptHôq yë öúü ÏJn=» yè ù=Ïj9﴾] ١٠٧:الأنبياء[.  

١("ة الشيء باسم آلتهوهو تسمي"ة ـومن المجاز المرسل ما علاقته آلي(.  

  :ه تعالىـقولفي   ﴾/b$|¡Î=Î ﴿ ومنه

 ﴿!$tB ur $uZ ù=yô öër& ` ÏB @Aqßô §ë ûwÎ) Èb$|¡Î=Î/ ¾ÏmÏB öqs% öú Îiü t7ãä Ï9 öN çlm; ﴾ ]٤:إبراهيم[.  

  .)٢("فذكر اللسان وهو الآلة وأراد اللغة التي تؤدى به "،والمعنى بلغة قومه

A$uãò6﴿ مثل هذا النوع وي ÏJø9 b#uîç  ﴾ و﴿#$ ÏJø9 $#u ﴾ ودـه تعالى في سورة هـفي قول :  

﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ﴾ ]٨٤:هود.[   

A$uãò6و﴿   ÏJø9 b#uîçو﴿    ﴾ #$ ÏJø9 $#u     حيث أطلقـت الآيـة الآلـة وهمـا      ة ﴾ مجاز مرسل علاقته الآلي ،
A$uãò6 ﴿ :كلمتي ÏJø9 b#uîç ﴾ و﴿ #$ ÏJø9 $#u﴾ ،المكيل والموزون:  وأرادت ما يوزن بهما أي.  

  : لاًـائة الكريمة قـ في الآي الشنقيطيهذا ما أوردهو

 من إطلاق الآلة على ما يعمل بها، والتعبير عن الشيء           )الموزون( و )المكيل (:والمراد بهما هنا  "
  : ه تعالىـبآلته أسلوب عربي كما يقال للكلام لسان ، ومنه قول

  ﴿@yè ô_ $#ur í Ík< tb$|¡Ï9 5- ôâ Ï¹ í Îû tûï ÌçÅzFy$#  ﴾ ]٨٤:الشعراء[ـ، وفي الصحيح أن  ه  الرسول صلى االله علي
    وهو مـن المجـاز المرسـل عنـد          "وكذلك الميزان : "با في الكيل قال   وسلم حينما نهى عن الر ،  

  .)٣("لاغةـعلماء الب

ìtçà)ø9ومن المجاز المرسل كلمة ﴿    :ه تعالىـ ﴾ في قول#$

                                                
 .٤٠٣ص: الإيضاح )١(
 .٢١٢صمحمد علوان، : من بلاغة القرآن )٢(
 .٢٠٥ص: رة هودمعارج الصعود إلى تفسير سو )٣(
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 ﴿öÅÏ9ºxã x.ur äã ÷{ r& y7 În/ uë !#så Î) xã s{ r& 3ìtçà)ø9 $# }ë Édur îpuHÍ>» sß 4 ¨bÎ) ÿ¼çn xã ÷{ r& ÒOä Ï9 r& îâÉ Ïâ x©  ﴾]ــود           .]١٠٢:هــــ
ìtçà)ø9 و﴿    .)١("مجاز عن الأهل أي أخذ أهل القرى" ﴾ #$

وهو ﴿ لّـة المحـقت الآية حيث أطلوالعلاقة هنا محلي ìtçà)ø9    . أهل القرى: والمراد ﴾#$

  :ه تعالىـومثال هذا المجاز قول

 ﴿È@t« óô ur sptÉ öçs)ø9   :ه تعالىـ وقول.أهل القرية: أي] ٨٢:يوسف[ ﴾  #$

 ﴿äí ôâ uãù=sù ¼çmtÉ Ïä$tR ﴾]أهل النادي:، والمراد]١٧:العلق .  

  :المجــاز العقــليـ ٢
والمقصود بالمجاز العقلي :  

           إسناد الفعل أو معناه إلى غير مـا هـو لـه لعلاقـة مـع وجـود قرينـة مانعـة مـن إرادة                 "
  .)٢("الإسناد الحقيقي

   فإنهـا كـذلك تـزدان    ؛لمجاز المرسـل نماذج لب معليه السلاوكما ازدانت سورة هـود     
  .المجاز العقلينماذج ب

وأول نماذج المجاز العقلي ﴿ z>#xã tã 5Q öqtÉ Aéç Î6 x. ه تعالىـ﴾ في قول:  

  ﴿Èbr&ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# ö/ä3 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) N ä3 ÷è ÏnGyJãÉ $·è» tG̈B $·Z |¡ym #í n< Î) 9@y_ r& ë wK |¡ïB ÏN ÷sãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒsù ¼ã& s#ôÒsù ( 
bÎ) ur (#öq©9 uqs? þí ÎoTÎ* sù ß$%s{ r& ö/ä3 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ Aéç Î6 x.  ﴾]٣:هود[.   

  :  والمقصود بهاة،ـزماني هنا العقلية في المجازـوالعلاق

   .)٣("ه زمانه لوقوعه فيه لأنَّ؛الفعل في ملابسة  للمسند إليه الحقيقييمشابهة المسند إليه المجاز"

 وأصـل التركيـب      هذا اليوم هو زمان العذاب،      لأن ؛وقد أسند العذاب إلى اليوم وهو يوم القيامة       
مـا  ه كبير، وإنَّ   هوله وعذابه، والقرينة الاستحالة العقلية أن يوصف الزمان بأنَّ          كبير يوم: الحقيقي

  .الذي يوصف بذلك هو الهول، والعذاب الشديد الواقع في ذلك اليوم

                                                
  .٢/٣٥: صفوة التفاسير ، ٣/٦٧:  تفسير أبي السعود)١(
 .٣٩٣ص: مفتاح العلوم انظر   ،١٩٩صمحمد علوان، : من بلاغة القرآن )٢(
 .١٩٤ص: البلاغة التطبيقية )٣(



  
٢٤٨

            لكبـر مـا فيـه مـن العـذاب ممـن           "؛ أخرى فقد وصف اليـوم بـالكبير       ومن ناحية 
  )١("على إثباتكمقدر 

z>#xã المجاز العقلي ﴿  نماذجومن tã BQ öqtÉ 5Oä Ï9 r&ه تعالىـ ﴾ في قول:  

 ﴿br& ûw (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# ( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& öN ä3 øãn=tæ z>#xã tã BQ öqtÉ 5Oä Ï9 r& ﴾ ]٢٦:هود[.   

 هذا اليوم هـو      لأن ؛لاقة في المجاز هنا زمانية، وقد أسند العذاب إلى اليوم وهو يوم القيامة            علوا
   .زمان العذاب

ة العذاب يوم القيامة على سبيل       في شد  وصف اليوم بالأليم، مبالغةً   "قد  ومن ناحية أخرى ف   
   .)٢("المجاز العقلي

  .ذابه من العـ بما في فما الظن،لماًمؤفإذا كان اليوم 

  :ه تعالىـومن المجاز العقلي أيضاً إسناد العمى إلى البينة في قول

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô` ÏiB ¾Ín ÏâZ Ïã ôM uä ÏdJãè sù ö/ä3 øãn=tæ $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur 

$olm; tbqèdÌç» x. ﴾ ]٢٨: هود.[   

  يعقـل، وحقيقتـه    في إسناد العمى إلى البينة مجاز عقلي، تنزيلاً لها منزلة مـن            "وبيان ذلك أن :   
أن الحج  ة والبي    الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره، فعميت علـيكم   نة جعلت بصيرة ومبصرة؛ لأن 

  .)٣("البينة، فلم تهدكم

  :ه تعالىـ ﴾ في قولüw tLÄå$tãومن المجازالعقلي ﴿ 

﴿ tA$s% üìÍr$t« yô 4í n< Î) 9@t6 y_ Ó Í_ßJÅÁ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä !$yJø9 $# 4 tA$s% üw tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë 4 tA%tnur 

$yJåks] ÷èt/ ßl öqyJø9 $# öc%s3 sù z̀ ÏB öúü Ï% tçøó ßJø9   ]٤٣: هود[﴾  #$

  :ه تعالىـوقول

  ﴿üw tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë   فقد أسند اسم الفاعـل ﴿       "،﴾ مجاز عقليLÄå$tã  إلـى ﴾ 
zOالمفعول من ﴿     Ïm §ë  بمعنى ﴾  :         اه، علـى   لا معصوم ومحفوظ من الغرق إلا الذي رحمه االله ونج

                                                
 .٣/٥:   ،   تفسير أبي السعود٢/٥٠٠:  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)١(
 ،  تفسير ٢/٥٢١: نظم الدرر  ،٢/١١٣:   ،  انظر الإتقان في علوم القرآن٢/٢٥٩: معاني القرآن الكريم )٢(

 .٣/٢٣: أبي السعود
 .١٢/٤١٢ :إعراب القرآن الكريم وبيانه )٣(



  
٢٤٩

  ؛ الذي علاقته المفعولية، وقرينته الاستحالة العقلية      طريق المجاز العقلي الإنسان معـصوم لا    لأن 
م من   والتهكُّ ،والحافظ من الغرق هو االله القوي القادر، وفيها خذلان الضالين          ،عاصم، إذ العاصم  
  .)١("الكافرين المعاندين

îâومن المجاز العقلي ﴿  ôãur çéöç xî 5>r äã õ3 tBه تعالىـ ﴾ في قول:  

﴿ $ydr ãçs)yè sù tA$s)sù (#qãè ­GyJs? í Îû öN à2Íë#yä spsW» n=rO 5Q$­É r& ( öÅÏ9ºså îâ ôãur çéöç xî 5>r äã õ3 tB   ﴾ ]فالمكـذوب  "،  ]٦٥:هود
  .)٢(" وإسناد غيرالمكذوب إلى الوعد مجاز عقلي. ويخالف الواقع،الخبر الذي يخبر به الكاذب

îP ﴿  كذلكومن المجاز العقلي öqtÉ Ò=ä ÅÁtã ه تعالىـ﴾ في قول:  

 ﴿$£Js9 ur ôN uä !%ỳ $uZ è=ßô âë $WÛqä9 uä ûÓ Åõ öN ÍkÍ5 s-$|Êur öN ÍkÍ5 % Yæ öëså tA$s% ur #xã» yd îP öqtÉ Ò=ä ÅÁtã  ﴾ ]٧٧:هود.[  

    ه، والقرينـة ـوعذاب يوم عصيب هوله: والعلاقة في هذا المجاز زمانية، وأصل التركيب الحقيقي 
ما الذي يوصف بذلك هو الهول، والعـذاب        ه عصيب، وإنَّ   العقلية أن يوصف الزمان بأنَّ     الاستحالة

  .الشديد الواقع في ذلك اليوم

   .ه وهوله الذي سيقع فيه شديداً شروالمعنى سيكون يوماً عصيباً

  .)٣("قال نوح هذه العبارة في نفسه لما يعلم من سوء أخلاق قومه. مجاز عقلي"وهذا الإسناد 

  :ول الشاعرـالشديد الذي يعصب الناس بالشر ومنه ق: والعصيب

  .)٤(يوم عصِيب يعصِب الأبطالا            عصب القوي السلَم الطِّوالا

z5Qومن المجازالعقلي ﴿  öqtÉ 7ÝãÏt íCه تعالىـ  ﴾ في قول:  

﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ﴾ ]٨٤:هود[.   

    فهـو  ، العذاب يكـون فيـه      باعتبار أن   اليوم ليس بجسمٍ   أسند الإحاطة لليوم مع أن    "فقد  
   .)٥("إسناد للزمان

                                                
 .٢٠٣ص:   ،  انظر من بلاغة القرآن١٩٣ص: البلاغة التطبيقية )١(
 .٢/٢٨٠: معاني القرآن الكريم )٢(
  .٣/٥٥٨ :نظم الدرر  ،  انظر٢/٢٨٤: المصدر السابق )٣(
  .٤/١٣٦ : زاد المسير في علم التفسير،انظر )٤(
  .٢/٣٠: صفوة التفاسير )٥(



  
٢٥٠

  ومعنى ذلك أن    زمانية، وأصل التركيب الحقيقي     العلاقة في المجاز العقلي  : هولـه    محـيطٌ  يـوم 
ما الذي يوصف بـذلك     ط، وإنَّ ـه محي ة أن يوصف الزمان بأنَّ    ـ الاستحالة العقلي  وعذابه، والقرينة 
بالمحيط فيـه مبالغـة      لكن وصف اليوم     .د، والعذاب المحيط بهم في ذلك اليوم      ـهو الهول الشدي  
 ـ   ـمحيط بما فيه من عذاب وغي     " ؛هـلأنَّكبيرة، وذلك    ط بالمعـذَّب فـذكر     ـره، والعـذاب محي

  .)١(" جانب بالشيء من كلِّ، وهو الدائرط بالمحيط أهولـالمحي

  : لاًـوهذا نفسه ما أورده أبو السعود في تفسيره قائ

 اليوم زمـان يـشتمل      فإن...  الإسناد المجازي  ووصف اليوم بالإحاطة وهي حال العذاب على        "
  .)٢(" فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منهعلى ما وقع فيه من الحوادث، فإذا أحاط بعذابه

=qä9$s% Ü#)﴿   :ه تعالى ـفي قول و øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R 

þí Îû $oYÏ9ºuqøB r& $tB (#às̄» t±nS ( öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9    .]٨٧:هود[ ﴾ #$

 ،هنا حسب وجهة نظرهم الشياطين     فالآمر   . ووساوسك تأمرك بسبب صلواتك    ،المعنى أشياطينك 
  . والصلاة سبب،والوساوس

ومن المعلوم أن" :ة في المجاز العقليالعلاقة السببي٣("ى إليه يسند الفعل فيها إلى السبب الذي أد(.  

  : لاًـلاغة التطبيقية قائبوهذا ما أورده صاحب ال

 السخرية والاستهزاء بشعيب وصلاته      وغايته ،، علاقته السببية  إسناد الأمر للصلاة مجاز عقلي    "و
öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä﴿  م بالجملة المستأنفة  دوا هذا التهكُّ  وأكَّ Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9    : ﴾ المؤكـدة بـأربع مؤكـدات   #$
أي " الحلـيم الرشـيد   : "م بقـولهم   وجملة القصر، وبالغوا في التهكُّ     ، واللام ، والجملة الاسمية  ،إن

ستعارة التهكُّفيه على سبيل الاالأحمق الس٤("ةـمية العنادي(.  

tB$!﴿  ومن المجاز العقلي ur âê öD r& öc öqtãöçÏù 7âä Ï© tçÎ/ه تعالىـ ﴾ قول:  

 ﴿4í n< Î) öc öqtãöçÏù ¾Ïm'É Z~ tB ur (#þqãè t7̈?$$sù zê öD r& tböqtãöçÏù ( !$tB ur âê öD r& öc öqtãöçÏù 7âä Ï© tçÎ/ ﴾ ]٩٧:هود[.  

                                                
  .٣/٥٦٤ : نظم الدرر)١(
  .٣/٥٧:  تفسير أبي السعود)٢(
  .١٤٧ صعتيق،:،  انظر علم البيان   ٢٠١صمحمد علوان، : من بلاغة القرآن )٣(
 .١٩٩ص:  البلاغة التطبيقية)٤(



  
٢٥١

tB$!﴿  : هـقولوالعلاقة في    ur âê öD r& öc öqtãöçÏù 7âä Ï© tçÎ/   ﴾  في إسناد الرشد إلـى ضـمير       ف"،  سببية كذلك
  ؛ علاقته السببية  الأمر مجاز عقلي والمـراد نفـي    فرعون هو السبب في الأمر غير الرشيد، لأن 

١("قوه فيهاالرشد والصواب عن فرعون ودعوته الباطلة، فكيف بالعقلاء أن يصد(.   

 ـ    ولا ،د أن أمره غير رشيد    والذي يؤكِّ  ãP﴿   :ه تعـالى  ـحميد العاقبـة قول ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ 

ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9 كيف يرشد أمـر مـن هـذه    : " والمعنى .]٩٨:هود[﴾   #$
   .)٢(" ويتسخط ما يذم في كلِّ ما يحمد ويرتضى كما يستعمل الغي والرشد مستعمل في كلِّعاقبته؟

وقبل مغادرة هذه اللون البياني أنقل ما أورده الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز حـول               
  :  يقول.لاغية للمجاز العقليـالقيمة الب

"     وهذا الضرب من المجاز على حد والكاتـب  ، ومادة الـشاعر المفلـق  ، من كنوز البلاغة  ته كنز 
    بيـان، وأن يجـيء بـالكلام مطبوعـاً         البليغ في الإبداع والإحسان، والاتـساع فـي طـرق ال          

  .)٣("مصنوعاً، وأن يضعه بعيد المرام، قريباً من الأفهام

  :بيهـــالتش ثالثــاً ـ
   التشبيه أحد ألوان البيان في البلاغة العربية، وقد تناول معظـم علمـاء البلاغـة هـذا                 

ن العلماء في رصد القيم     ق كثير م   وتعم .وضروبه ،اللون، واستطردوا في شرح تقسيمات التشبيه     
الجمالية للتشبيه، وبيان مواطن الحسن والقبح، وإظهار محاسن التشبيه ونقده، وذكر أمثلـة مـن               

       والحـديث حـول التـشبيه يطـول، ويـستحيل أن تحتويـه صـفحات                . وعقيمه ،مليح التشبيه 
  .أو تستوعبه وريقات محدودة معدودة،

، وإن كانت رغم كثرتها تلتقي جميعها في نقطـة          وتعريفات التشبيه لا تكاد تحصى عدداً     
     ، ومـن ة أو أكثـر صـف  فـي  لمشبه به  مشاركة المشبه ل   ، وهذه النقطة هي   واحدة، أو تكاد تلتقي   

  :هذه التعريفات

ه  لا من جميع جهاته؛ لأنَّ      كثيرةٍ  أو جهاتٍ  ، واحدةٍ التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهةٍ       "
لكةًـلو ناسبه كلي ٤("اهـان إي(.  

                                                
 .٣/٦٥:   ،  انظر تفسير أبي السعود٢/٢٩٤: كريممعاني القرآن ال )١(
 .٢/٢٩١:  الكشاف)٢(
 .٢٩٥ص:  دلائل الإعجاز)٣(
  .٣٢٨ص :  ، الإيضاح٢/٢٨٦:  العمدة)٤(



  
٢٥٢

 هو يخرج عن سابقيه فالتشبيه عنده        فلا أما الهاشمي: "الد  شيئاً أو أشـياء شـاركت       لالة على أن 
  .)١("غيرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات التشبيه

أما القيمة الجمالية للتشبيه فلا يمكن أن يغفلها أحد، فالتشبيه باب من أبواب البلاغة أثنى                
لما له من أثر عظيم في بناء الصورة الأدبيـة، ورسـم اللوحـة     "؛قاد قديماًَ وحديثاً وذلك  عليه الن 

 التشبيه مـن الفنـون التـصويرية      لأن ؛ والمشاعر الإنسانية  ،الفنية الرائعة المؤثرة في العواطف    
        والابتكـار، ويخلـع عليـه       ،ة والجـد  ،يضفي بهاء وجلالاً على الأسلوب، ويمنحـه الطرافـة        

٢(" والنشاط، والحركة، والمتعة،ةالقو(.  

  :هـبيه هو قول فقد أورد في القيمة الفنية للتشالقزوينيأما 

 تعقيــب   ن البـلاغة، وأن  امة أمره في ف   ـه مما اتفق العقلاء على شرف قدره، وفخ       ـفاعلم أنَّ "
 ـ  إلى المقصود بهـا   يضاعف قواها في تحريك النفوس المعاني به ـ لاسيـما قسم التمثيل منه 

  .)٣("اً، أو افتخاراً، أو غير ذلك أو ذم،مدحاً كانت

في نفس الدائرة حيث يرىويدور الهاشمي  وذلك ـ للتشبيه موقعاً حسناً في البلاغة  " :أن
 لإخراجه الخفي  وإدنائه البعيد من القريب، يزيد المعاني رفعةً ووضـوحاً، ويكـسبها           إلى الجلي ،
 فسيح الخطوة، ممتـد الحواشـي،       ،ن واسع النطاق  ففهو  .  ويكسوها شرفاً ونبلاً   ،توكيداً و فضلاً  

ر المسلك، غامض المدرك، دقيق المجرى، غزير الجدوىمتشع٤("ب الأطراف، متوع(.  

إن   بالتشبيهات، والقرآن الكريم يهدف من خلال استخدام التشبيه إلى           القرآن الكريم زاخر 
  .ها مرئيةحيث تمثل أمامنا الصورة البيانية كأنَّ والتأثير معاً ب،التصوير

أو الوقوف علـى    ، بلاغة التشبيه تكمن في تحقيق ما أريد به من التحقيق بين الشيئين            إن 
   مدى التقريب بينهما، لكن     مدى وصـلت بلاغـة التـشبيه     السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى أي   

   أثرت الصورة ال    في القرآن؟ وإلى أي والإجابـة عـن    بلاغية القرآنية من خلال هذا التشبيه؟      حد 
    التشبيهات في القرآن لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الـشبه الماديـة بـين               "هذين السؤالين أن

      وحركـة   ،قتها حتى أضفت عليها حياة شاخصة     الأشياء؛ بل تجاوزتها إلى المماثلة النفسية، وتعم 
   أو حركةٍ  يئةٍ إلى ه  متجددة، فانقلب المعنى الذهني  أو مـشهدٍ   مت الحالة النفسية في لوحةٍ    ، وتجس  .

                                                
 .٢١٩ص: جواهر البلاغة )١(
 .١٢٦ص: البلاغة التطبيقية )٢(
 .٣/٤٧٢: البرهان في علوم القرآن   ، ٣٢٩، ٣٢٨ص: الإيضاح )٣(
 .٢١٩ ص: جواهر البلاغة)٤(



  
٢٥٣

       برز جمال التشبيه القرآنيما فيه من إبداع في العـرض، وجمـال فـي            وليس هذا فحسب، بل ي         
  .)١(" على صورة معانيهاأليف، وجرس في الألفاظ يدلُّالتنسيق، وروعة في النظم والتَّ

ة والتحديد في اختيار الألفاظ الموحية والمؤثرة، كما نلمح         دقَّنا نلمح ال  وإلى جانب ذلك فإنَّ   
والتـشبيهات   ، وبعيداً عن المقارنة بـين تـشبيهات القـرآن         . وتنوعها ، وحرارتها ،ة العاطفة قو 

 وليست مصنوعة، مؤثرة في العواطف الإنسانية في        ،ة مطبوعة ـ التشبيهات القرآني  الأخرى، فإن 
  .لأزمان وفي جميع ا،ةـ الأمكنكلِّ

  :ه تعالىـويظهر في سورة هود في قول: ليــه التمثيــالتشبي

﴿ ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾]٢٤:هود.[            
 ه من التشبيه المفرد، ومنهم مـن رأى     هم من رأى أنَّ   ، فمن دت آراء العلماء في هذا التشبيه     وقد تعد

  :يـ الآتعلى النحو، ويمكن بيان ذلك )التمثيلي(ه من التشبيه المركب أنَّ

يرى القرطبيوالطبري ة الكريمةـ التقدير في الآي أن:  

  .)٢("مثل فريق الكافر كالأعمى والأصم، ومثل فريق المؤمن كالسميع والبصير"

هـ قولة الكريمةـ الآيفيأورد  فأما الزمخشري :  

"شب    لـف   وفريق المؤمنين بالسميع والبـصير، وهـو مـن الَّ          ،ه فريق الكافرين بالأعمى والأصم
ه امرؤ القيس قلوب الطير بالحـشف  أن يشبه الفريق تشبيهين اثنين كما شب  : والطباق وفيه معنيان  

الذي جمع بين البصر والـسمع، علـى أن          أو   وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصم      . ابوالعنَّ
Oتكون الواو في ﴿  |¹ F{ $#ur ﴿ وفي ،﴾ ìä ÏJ¡¡9 $#ur٣(" ﴾ لعطف الصفة على الصفة(.  

 ـ    ويتناول   ã@sWtB Èû ﴿   :ة الكريمـة  ـتمـام حـسان الآي ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur 

Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s?لاًـ ﴾ أسلوبياً قائ :  

"   ـ في الآي  على الرغم من أن          بـين  ة أربعة ألفاظ عطف لاحقها على سابقها نرى الفارق العقلـي 
 يحكـم بـأن  ) الممثلة في الألفاظ المتعاطفة(وبين الأربعة ) الممثلة في الفريقين ويستويان(الاثنين  

 مثل الفريقين كالأعمى الأصم   : عل المعنى العطف من قبيل عطف الصفات لا عطف الأفراد ويج        

                                                
الشركة المصرية العالمية للنشر ـ لونجمان ـ ، صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم )١(

 .٤٥ص، م١٩٩٥ الطبعة الأولى ،القاهرة
 .٤/٩٣ :زاد المسير،  ١٢/١٦ :جامع البيان،  ٩/٢٥ :الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .٢/٢٦٤ :الكشاف )٣(



  
٢٥٤

   والبصير السميع أي أن ثم     والثاني بصير سميع وهما لا يستويان       ،ة شخصين أحدهما أعمى أصم 
 أضف إلى ذلك الطباق الـذي بـين   . والسميع وبذلك نحكم بزيادة الواوين اللتين قبل الأصم      .مثلاً

     وبين ا  ،  السلب الذي يتمثل في الأعمى الأصم         لإيجاب ممثلاً في السميع البـصير، ولا شـك أن  
وينتهي الأمر بإنشاء تقابل ثنائي لا ربـاعي تقـضي          . السلب والإيجاب من الأمور العقلية أيضاً     

  .)١("ه قرينة السياقـب

ه تعالىـ قولويرى الصابوني أن:  

  ﴿4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur    ه الـشبه أي   ـ وحذف وج  تشبيه مرسل مجمل لوجود أداة التشبيه     " ﴾ فيه: 
 ومثل الفريق المؤمن كالـسميع  ،دم البصر والسمع  ـق الكافر كالأعمى والأصم في ع     ـمثل الفري 
  . )٢("والبصير

 تشبيه الكافرين بصفةٍ واحدة  لأن المشبه به متعدد؛أن "ــا  ـ هنى بعض الدارسين  ير
لال، فما بالك بتشبيههما بصفتيكافٍ في الحكم عليهما بالض٣("ن مجتمعتين وهما العمى والصم(.  

  :ة الكريمة مفرد وهوـيه في الآيالتشب يرى آخرون أنو

  .)٤("ما انتزع فيه وجه الشبه من شيء واحد أو صورة واحدة فحسب"

 الآيـة شـبهت الفريـق الأول      ، حيـث إن   ونفى أبو السعود أن يكون هذا التشبيه تمثيلياً       
لاًـلسميع والبصير، ثم ختم قائ با، والفريق الثانيبالأعمى والأصم :  

" وحسبما فس   ؛ فلا يكون التشبيه تمثيلياً    ر به فيما مر من الفريقين    جميع الأحوال المعدودة لكلِّ     لأن 
   . )٥("التشبيه تمثيلياً ينزع إلى كون

  :والآراء السابقة يجمعها جامع واحد وهو

؛ التشبيه مفردأنبركَّبه فيه ليس بم وجه الشَّ لأن.  

  :ه تعالىـ قولأن ورأى فريق آخر

                                                
 .١/١٦٩: لقرآنالبيان في روائع ا )١(
  .٢/١٢ :صفوة التفاسير )٢(
 .٢/٢٥٨: معاني القرآن الكريم )٣(
 ،م١٩٧٤ أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ـ بغداد ،الزملكاني ـ تحقيق: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )٤(

 .١٢٩ص
 .٢٢ ،٣/٢١:  تفسير أبي السعود)٥(



  
٢٥٥

 ﴿ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾]٢٤:هود .[
  :وحجتهم في ذلك أنمن التشبيه التمثيلي، 

 ولا يشترطون فيه غير تركيب الـصورة، سـواء          هذا هو مذهب جمهور البلاغيين في تعريفه،      "
  .ةـة أو معنويـ أو تركيبه حسي،أكانت العناصر التي تتألف منها صورته

  .)١("أبعد المركب أكثر كان التشبيه أبلغ ووكلما كانت عناصر الصورة أو

 فيـه    هو ما كان وجـه الـشبه        التشبيه التمثيلي   وذلك لأن  ؛وهذا الكلام يفتقد إلى الدقَّـة    
  :لاًـ قائ ذلككما أورد القزوينيوصفاً منتزعاً من متعدد، أو هو تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبة، 

   .)٢("التمثيل ما وجهه وصف منتزع من متعددٍ أمرين، أو أمور"

 الـذي ورد  ة الكريمة يخالف صورة التشبيه التمثيليـ صورة التشبيه في الآي د ذلك أن  والذي يؤكِّ 
  :ه تعالىـ قول على سبيل المثال لا الحصر الآيات منهافي كثير من

  ﴿ã@sẄB tûï Ï%©! $# tbqà)ÏÿZ ãÉ óO ßgs9ºuqøB r& í Îû È@ãÎ6 yô «! $# È@sV yJx. >p¬6 ym ôM tFu; /Rr& yìö7yô ü@Î/$uZ yô í Îû Èe@ä. 7' s#ç7/Yßô èpsù ($ÏiB 7p¬6 ym 3 ª! $#ur 

ß# Ïè» üÒãÉ ` yJÏ9 âä !$t±oÑ 3 ª! $#ur ììÅôºur íOä Î=tæ ﴾ ]ه تعالىـ وقول.]٢٦١:البقرة:  

﴿ ã@sWtB ur tûï Ï%©! $# öcqà)ÏÿYãÉ ãN ßgs9ºuqøB r& uä !$tó ÏGö/ $# ÅV$|ÊöçtB «! $# $\GèÎ7ø[ s?ur ô` ÏiB öN ÎgÅ¡àÿRr& È@sV yJx. ¥p̈Yy_ >o uqö/ tçÎ/ $ygt/$|¹ r& 

×@Î/#ur ôM s?$t« sù $ygn=à2é& Éú ÷ü xÿ÷è ÅÊ bÎ* sù öN ©9 $pkö: ÅÁãÉ ×@Î/#ur @@sÜsù 3 ª! $#ur $yJÎ/ tbqè=yJ÷è s? îéç ÅÁt/ ﴾] ٢٦٥:البقرة.[  

 والـسمعة   الرياء ابتغاء مرضاته بعيداً عن    و  من ينفق في سبيله    حال"ه االله سبحانه وتعالى     فقد شب 
   على مرتفع من الأرض، ويسقى بماء المطر فيجيء البـستان بثمـره             بحال البستان الذي استقر 

        قليلاً ويجنـي كثيـراً، وهـو مـا يـشترك             عملاً  يمثل صورة من يعمل    مضاعفاً، ووجه الشبه  
  . )٣("فيه الطرفان

  .اًـتمثيلي وليس ،مفرداًة قاطعة على كون التشبيه فهذه أدلَّ

í﴿  من التشبيهو Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x. ﴾  ه تعالىـقولفي:  

  ﴿}ë Édur ìÌçøgrB óO ÎgÎ/ í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x. 3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc% ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B üwur ` ä3 s? 

yì̈B tûï ÍçÏÿ» s3 ø9    .]٤٢:هود[ ﴾ #$

                                                
 .٨٥ ص،عتيقعبد العزيز: علم البيان )١(
 .٢٣٤ص:   ،  جواهر البلاغة٣٧١ص:  الإيضاح)٢(
 .١٨٥محمد علوان، ص:  من بلاغة القرآن)٣(



  
٢٥٦

  : وقيـل. )١(" منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها موجةٍه كلَّموج الطوفان، شب ":والمراد هنا

بعـين   الماء ارتفع على أطول جبل فـي الأرض أر إن: شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه ويقال "
ه ارتفع نحو السماء سبعين فرسـخاً  وذكر بعض المفسرين أنَّ   . ذراعاً، ويروى خمسة عشر ذراعاً    

  .)٢("من الأرض

í﴿  : أما قوله  Îû 8l öqtB   ﴾  يدلُّ"فإنه  وكانـت  . وهم مظروفـون فيـه  ، الموج كان ظرفاً لهم    على أن 
  .)٣("السفينة تسبح بهم في الماء كالسمكة

            : التـشبيه فـي قولـه      وهلـة الأولـى أن     ندرك لل  ة الكريمة ـي الآ وإذا أنعمنا النظر في   
  ﴿í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x.           لم يقف عند مجرد إظهار المشابهة بين الموج والجبـال ﴾     خامة  فـي الـض

 ـ شاخصةًتها حتى أضفت عليها حياةً  ق بل تجاوزتها إلى المماثلة النفسية، وتعم      والارتفاع،  اً، وألوان
مت حركة، وتجـس   إلى هيئة أو   انقلب المعنى الذهني  ، ف  متجددةً  مسموعة، وحركةً  اً وأصوات ناطقة،

 ما فيه مـن     وليس هذا فحسب، بل يبرز جمال التشبيه القرآني       .  أو مشهد  الحالة النفسية في لوحةٍ   
 يتوقف لكماله المبـدعون     ، وجمال في التنسيق    يقف أمامه المصورون حائرين    إبداع في العرض  

  . أرباب البلاغة لسماعه ساجدين يخر والتأليف،، وروعة في النظمينعاجز

ـاً كان وجهها صور بيانية، تتضح منها الحقائق الظـاهرة،              إنتشبيهات القرآن الكريم أي 
ها أمور محسوسة مرئية، خاصة إذا كان المشبه به أمراً محسوساً، ومـن             والمعاني العاطفة، كأنَّ  

ها مرئية واضحة، فمفردات    ان التشبيه بأمر محسوس كانت الصورة البيانية كأنَّ       إذا ك : "هالمعلوم أنَّ 
  .)٤("الصورة تعطينا أبعاد المشهد في تكوين يحتوي عناصر المتعة والجمال

ة الكريمة ﴿    ـ التشبيه في الآي   إنí Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x. ﴾   قف عند مجرد تـسجيل وجـه        لم ي
 أضف إلـى ذلـك جمـال     إلى المماثلة النفسيةل؛ بل تجاوز ذلك   بين الموج والجبا   الشبه المادي ،

  :لاًـ وروعة النظم، وهذا ما اورده صلاح عبد التواب قائ،التنسيق

"التشبيهات في القرآن لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه الماديـة بـين الأشـياء؛ بـل                   إن 
    وحركـة متجـددة،     ،حياة شاخـصة  قتها حتى أضفت عليها     تجاوزتها إلى المماثلة النفسية، وتعم 

       وليس هذا  .  أو مشهدٍ  مت الحالة النفسية في لوحةٍ    فانقلب المعنى الذهني إلى هيئة أو حركة، وتجس
                                                

 .٥/٢٢٤:  البحر المحيط، ٢/٢٧٠: الكشاف )١(
 .٢/٤٠٦:  تفسير القرآن العظيم،  ٥/٢٢٥ :البحر المحيط  ، ٤/١٠٩: زاد المسير )٢(
 .٥/٢٢٤: البحر المحيط )٣(
 قطاع ،١٤٧العدد ، سلسلة كتاب دعوة للحققطب عبد العال، محمد : الكريممن جماليات التصوير في القرآن  )٤(

 .٨١ هـ ، ص١٤١٥ي، مكة المكرمةالإعلام والثقافة برابطة العالم الإسلام



  
٢٥٧

     برز جمال التشبيه القرآنيفـي    فـي العـرض، وجمـالٍ       مـا فيـه مـن إبـداعٍ        فحسب، بل ي         
  .)١(" على صورة معانيها في الألفاظ يدلُّ في النظم والتأليف، وجرسٍالتنسيق، وروعةٍ

  :وفي هذا التشبيه هناك سؤال يطرح نفسه دائماً وهو

التشبيه من البقاء والاستمرار؟ا خلود هذا التشبيه؟ وما العناصر والأسباب التي مكنت هذما سر   

 عناصر تشبيهاته من الطبيعة سـواء أكانـت     القرآن استمد  أن: " ذلك نة ع ـ الإجاب ولعلَّ
نباتاً، أم جماداً، ومادامت الطبيعة باقية بقيت الحيـاة، يلمـسها الإنـسان، ويـشاهدها              حيواناً، أم   

رة فـي العواطـف   ها مستمدة مـن البيئـة، ومـؤثِّ   ويتفاعل معها، فالتشبيهات القرآنية خالدة؛ لأنَّ 
٢(" اً ترغيباً أو ترهيباًـالإنسانية تأثيراً قوي(.   

 ـ  والباقية مـا ب ةدماـ الجناصره من الطبيعة ع هذا التشبيه استمد أنمن الواضح   و  اةـقيـت الحي
A$t6﴿ : وهي Éf ø9 $$x ﴾.   

  :بيه الضمنيـالتش
 هو الذي يفهم من فحوى الكلام، وسياق الحديث، ولـم يـصرح فيـه               والتشبيه الضمني 
 على الطريقة المألوفة المتعارف عليها في أسلوب التشبيه، وإنما يكـون            بأركان التشبيه، ولم يأتِ   

  . يدعى حصوله، أو تعليلاً لحكم عجيب يدعى إمكانه غريبٍليلاً لإثبات أمرٍد

  : على أنَّـهالتشبيه الضمنيوينظر إلى 

   والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفـة، بـل يلمحـان      ،فيه المشبه تشبيه لا يوضع    "
       الـذي أسـند إلـى        الحكـم  تى بـه ليفيـد أن      وهذا النوع يؤ   في التركيب، ويفهمان من المعنى،    

  )٣("المشبه ممكن

  :ه تعالىـ في قولى التشبيه الضمنيوفي سورة هود يتجلَّ

  ﴿y7 Í´̄» s9 'r é& öNs9 (#qçRqä3 tÉ öúïÌì Éf ÷è ãB í Îû ÇÚ öëF{ $# $tB ur tb%x. O çlm; ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& ¢ ß# yè» üÒãÉ ãN ßgs9 Ü>#xã yè ø9 $# 4 
$tB (#qçR%x. tbqãèãÏÜtGó¡oÑ yìôJ¡¡9 $# $tB ur (#qçR$ü2 tbr çéÅÇö7ãÉ ﴾ ]٢٠:هود[  

هم عن استماع الحقِّحيث شبههم في فرط تصامأسماعهم عنه بمن لا يستطيع السمع ونبو .  

  
                                                

 .٤٥ص: ن الكريمالصورة الأدبية في القرآ )١(
 .١٣٨ص: البلاغة التطبيقية )٢(
 .٢٤٢ص: جواهر البلاغة)٣(



  
٢٥٨

  :)١( الشعر أمثلة كثيرة أكتفي بقول ابن المعتزمثله فيو

  لُهاصبِر على مضضِ الحسـو                دِ  فإن   صبرك  قَـات

  فالنـــار تأكلُ  نفســها                 إن  لم  تَجِد ما   تأكُـلُه

  .)٢("ة تأثيرهمن قو بالتلميح مما يزيد  لاكتفائه ؛ في النفوس والخواطرنفذأ"وهذا التشبيه 

  :هـوفي قول

 ﴿ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ ]٢٤:هود[  

والفريـق الأول كـالأعمى لا يـرى        . صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقين     "وفي هذا التشبيه    
ل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منها، وهـي أن تكـون    والذي يعطِّـ لا يسمع  وكالأصم

 .ر فكأنما هو محروم من تلـك الجـوارح والحـواس          ب ليدرك ويتد  ؛أدوات موصلة للقلب والعقل   
  .)٣(" وسمعه، وكالسميع يسمع، فيهديه بصره،والفريق الثاني كالبصير يرى

ö@yd Èb$tÉ﴿  : ه تعالى ـ قول ولعلَّ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB               سؤال بعـد الـصورة المجـسمة لا يحتـاج إلـى ﴾      
  .)٤("ة مقررةـها إجاب لأنَّ؛ةـإجاب

  :ايةــــالكنرابعــاً ـ 
"   ور البلاغية التي لا يصل إليها إلا مـن  الكناية طريقة من طرائق البلاغة، وهي من الص

           ما يجعلها دائمة    لطف طبعه، وصفت قريحته، ولها من أسباب البلاغة في ميدان التصوير الأدبي 
         ةًـالإشراق، واضحة المعـالم، دقيقـة التعبيـر والتـصوير، فهـي تـأتي بـالفكرة مـصحوب           

٥("ها برهانهابدليلها، والقضية وفي طي(.  

 بفـن القـول، وهـي     متمرسٍ بليغٍوالكناية من أساليب البيان التي لا يقوى عليها إلا كلُّ        
  .)٦(" أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذٍلفظُ: "اللون الرابع من ألوان البيان والكناية

  : قائـلاًة ـ إلى تعريف الكناياكيوقد سبق السك
                                                

ل، ـيوسف شكري فرحات ، دار الجي: معتز في ديوانه ، شرحالبيتان من مجزوء الكامل، وهما لابن ال )١(
 .٥٧٩م، ص١٩٩٥روت ـ لبنان، الطبعة الأولى ـبي
 .١٧٧محمد علوان، ص:  من بلاغة القرآن)٢(
 .١٢/١٨٦٨: في ظلال القرآن )٣(
 .١٢/١٨٦٨ :المصدر السابق)٤(
 .٦٨، ٦٧ص: الصورة الأدبية في القرآن الكريم )٥(
 .٤٥٦ص: الإيضاح )٦(



  
٢٥٩

  .)١(" لينتقل من المذكور إلى المتروك؛صريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمههي ترك التَّ"

  : لاًـة بالتعريض قائـ الكنايسكريوقد قرن أبو هلال الع

  .)٢("وهو أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا يصرح على حسب ما عملوا بالتورية عن الشيء"

  : لاًـة بصورة أخرى قائـعن الكناير  فقد عبأما الإمام عبد القاهر الجرجاني

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجـيء                 "
  .)٣(" وردفه في الوجود فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليه،إلى معنى هو تاليه

إن     ـلب معظم علماء ا    المتتبع لتعريفات الكناية يجد أن      دة لاغة قد اتفقوا على نماذج محـد
  .)٤ ()كثير رماد القدر( و )هو طويل النجاد( :مثل

 ـ      :  إلى ثلاثة أقسام   ة باعتبار المكني  ـوتنقسم الكناي  ة عـن   ـكنايـة عـن صـفة، وكناي
طلـب  :  أحـدها  ؛ة لا يخرج عن أقسام ثلاثة     ـالمطلوب بالكناي " و ،ة عن نسبة  ـموصوف، وكناي 
  .)٥("تخصيص الصفة بالموصوف:  وثالثها،طلب نفس الصفة:  وثانيها،نفس الموصوف

  وسـر ،، وتكمن قيمة الكنايـة البلاغيـة  ونحن نتحدث عن الكناية علينا ألا نغفل بلاغتها 
  :فهي كما يرى الميداني. مٍ أو لو في إمكان تناولها دون حرجٍاجماله

    وهـي مـن أجمـل وأبـدع        أسلوب ذكي من أساليب التعبير عن المراد بطريقة غير مباشرة،           "
    د الجميل النادر منها، ووضعه في الموضع الملائم لمقتضى الحال          فنون الأدب، ولا يستطيع تصي

   بديعـةٍ  جميلـةٍ  وفطناؤهم، وممارسو التعبير عما يريدون التعبير عنه بطـرقٍ ،إلا أذكياء البلغاء  
  .)٦("غير مباشرة

لاًـة قائـنايلاغة الكـ في ب بارعةً لوحةًويرسم الهاشمي :  

 الانتقال فيهـا     لأن ؛ وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح     ،هاة من ألطف أساليب البلاغة وأدقَّ     ـالكناي"
 ـ   ؛كيـف لا  ... نةعوى ببي  فهو كالد  ،يكون من الملزوم إلى اللازم         ن الإنـسان مـن      وأنهـا تمكِّ

 أو للإبهـام علـى      ،لمخاطـب  إما احترامـاً ل    ،التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذكرها      

                                                
 .٤٠٢ص: مفتاح العلوم )١(
 .٤٠٧ص: الصناعتين )٢(
 .٦٦ص: دلائل الإعجاز )٣(
  .٤٠٢ص:  مفتاح العلوم انظر)٤(
 .٤٠٣ص: المصدر السابق )٥(
 .٢/١٤١ :البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٦(



  
٢٦٠

و عن  ـه الأذن عما تنب   ـ أو لتنزي  ،هـلاً علي ـيل من خصمه دون أن يدع له سبي        أو للنَّ  ،السامعين
  .)١("لاغيةـ واللطائف الب،و ذلك من الأغراضـ ونح،هـسماع

  :ه تعالىـ نلمحها في قولة مواطنة في عدـوفي سورة هود تتمثل الكناي

  ﴿` yJsùr& tb%x. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB ¾ÏmÎn/ §ë çnqè=÷GtÉ ur Óâ Ïd$x© çm÷YÏiB ` ÏB ur ¾Ï& Î#ö7s% Ü=» tFÏ. #Ó yõqãB $YB$tB Î) ºpyJôm uëur 4 y7 Í´̄» s9 'r é& tbqãZ ÏB ÷sãÉ 

¾ÏmÎ/ 4 ` tB ur öçàÿõ3 tÉ ¾ÏmÎ/ z̀ ÏB É>#tì ôm F{ $# âë$̈Y9 $$sù ¼çn ßâ ÏãöqtB 4 üx sù à7 s? í Îû 7ptÉ óê ÉD çm÷Z ÏiB 4 çm̄RÎ) ë, ys ø9 $# ` ÏB y7 Îi/ ¢ë £` Å3» s9 ur uésYò2r& 

Ä¨$̈Y9 $# üw öcqãYÏB ÷sãÉ   ﴾ ]التعريض بالكفار : "ةـ والمراد في الآي   .]١٧:هود، وتحقيـرهم   ،هـم  وذم 
  .)٢("ة التعريضيةـكنايعلى سبيل ال

tB (#qçR%x. tbqãèãÏÜtGó¡oÑ yìôJ¡¡9$ة ﴿ ـمن الكنايو $# $tB ur (#qçR$ü2 tbr çéÅÇö7ãÉ ﴾ ه تعالىـفي قول:  

  ﴿y7 Í´̄» s9 'r é& öNs9 (#qçRqä3 tÉ öúïÌì Éf ÷è ãB í Îû ÇÚ öëF{ $# $tB ur tb%x. O çlm; ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& ¢ ß# yè» üÒãÉ ãN ßgs9 Ü>#xã yè ø9 $# 4 
$tB (#qçR%x. tbqãèãÏÜtGó¡oÑ yìôJ¡¡9 $# $tB ur (#qçR$ü2 tbr çéÅÇö7ãÉ ﴾ ]٢٠:هود[ .  

      هم يجعلون أصابعهم فـي آذانهـم كـي لا         كأنَّل إلينا و  وفيها كناية عن الإعراض التام حتى يخي 
  .ديهم على عيونهم حتى لا يبصرونـيسمعون، ويضعون أي

أما صاحب نظم الدةـ الآيرر فيرى أن :  

 صارت فيه توصف بعـدم  ة إعراضهم عنه وصلت إلى حد   شد  وأن ،كناية عن عدم قبولهم للحقِّ    "
هم  لأنَّ ؛ وأنكأ من نفي السمع    ، على النقص   وأدلُّ ،ونفي الاستطاعة أعرق في العيب    ... الاستطاعة

٣(" النقص سواء كان للعين أو للقلب عنقد يحملونه على الإجابة، وأما نفي البصر فغير منفك(.  

ö@yd Èb$tÉ نفي الاستواء عن طريق الاستفهام في ﴿وفي ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4ه تعالىـ قول﴾ في:  

 ﴿ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ ]٢٤:هود[ 
لا يـستويان، ونفـي     :  بمعنى إنكاري" :ة الكريمة ـ في الآي  الاستفهام  إذ إن  ؛ة عن التفضيل  ـكناي

  .)٤("ة عن تفضيل المؤمنين على الكافرينـالاستواء كناي

yìÏä$t/ Äìù&§ç9 ﴿ة ـومن الكناي   :ه تعالىـقول﴾ في  #$

                                                
 .٢٩٠ص:  جواهر البلاغة)١(
 .٢/٢٥٥: معاني القرآن الكريم )٢(
 .٣/٥١٦: نظم الدرر )٣(
 .٢/٢٥٨: عاني القرآن الكريمم )٤(



  
٢٦١

﴿ tA$s)sù _| yJø9 $# tûï Ï%©! $# (#r ãçxÿx. ` ÏB ¾ÏmÏB öqs% $tB öÅ1 tçtR ûwÎ) #\çt±o0 $oYn=÷V ÏiB $tB ur öÅ1 tçtR öÅyè t7̈?$# ûwÎ) öúïÏ%©! $# öN èd 

$oYä9 Ïå#uër& yìÏä$t/ Äìù&§ç9 $# $tB ur 3ìtçtR öN ä3 s9 $uZ øä n=tã ` ÏB ¤@ôÒsù ö@t/ öN ä3 ñYÝà tR öúü Î/ Éã» x. ﴾ ]٢٧:هود.[  

yìÏä$t/ Äìù&§ç9 المشركين كنوا عن المؤمنين بـ ﴿ ة فإنـوفي هذه الآي   : ﴾ والمعنى#$

"١(" والفكر لم يتبعوك،وا ينظرون، ولو أمعنوا النظرل الرأي، أي اتبعوك حين ابتدأأو(.  

uZ$﴿ ة ـومن الكناية الموحي Ï^ ããôãr'Î/ ه تعالىـقول ﴾ في:  

 ﴿ÆìoYô¹ $#ur y7 ù=àÿø9 $# $uZ Ï^ ããôãr'Î/ $oYÍä ôm ur ur üwur Ó Í_ö7ÏÜ» sÉ éB í Îû tûï Ï%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB ﴾ ]٣٧:هود[.  

uZ$ة الكريمة كلمة ﴿   ـوموضع الشاهد في الآي    Ï^ ããôãr'Î/،﴾   ات دون  بالـذَّ )الأعـين ( والتركيز علـى
شديدة، وهذا ما نقله معظم العلمـاء ومـنهم         ما كان لهدف إظهار العناية ال     إنَّ غيرها من الأعضاء  

الذي يرىالبقاعي ة عن الحفظ في العملـكناي" الأعين:  أن،٢("نع ومن الخطأ في الص(.   

ه تعالىـ قولويرى الرازي أيضاً أن:  

 ﴿ÆìoYô¹ $#ur y7 ù=àÿø9 $# $uZ Ï^ ããôãr'Î/ $oYÍä ôm ur ur üwur Ó Í_ö7ÏÜ» sÉ éB í Îû tûï Ï%©! $# (#þqßJn=sß 4 N åk̈X Î) tbqè% tçøó ïB؛ ﴾ كناية عن الاحتياط لأن  

ا كان وضع العين علـى الـشيء سـبباً     فلم،ه يضع عينه عليهمن كان عظيم العناية بالشيء فإنَّ  "
  .)٣("ة عن الاحتياطـل العين كنايعة جـلمبالغة الاحتياط والعناي

ة أن ﴿ ويرى ابن عطي$uZ Ï^ ããôãr'Î/﴾ "  ـيمكن ـ فيما يتـ ـل  أو   وتحـت  ،اـ أن يريد به بمـرأى من
  . )٤(" والحفظ،ةـ والرعاي،، فتكون عبارة عن الإدراكإدراكٍ

  : لاًـوهذا ما أورده الصابوني قائ

  .)٥(" أي رعاية االله وحفظه،صحبتك عين االله: ة عن الرعاية والحفظ يقال للمسافرـالأعين كناي"

uZ$وكلمة ﴿    Ï^ ããôãr'Î/    ـ    جمالٍ ة جمالاً إلى  ـ ﴾ تضفي على الآي   والاهتمـام مـن     ،ـة يتمثل في العناي
  .ةـاستخدامها جمعاً من ناحية أخرى تأكيداً للعنايناحيـة، و

                                                
 .٩/٢٨:  الجامع لأحكام القرآن)١(
 .٩/٣٣:  ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٦٤: معاني القرآن الكريم )٢(
 .١١/٢٣١ :تفسير الفخر الرازي )٣(
 .٣/١٦٩: المحرر الوجيز )٤(
 .٢/١٧: صفوة التفاسير )٥(



  
٢٦٢

  .)١("ة على طريق التمثيلـ والرعاي،لحفظمبالغة في ا"أو

` كلمة ﴿ ومن الكناية tBه تعالىـ قول ﴾ في:  

  ﴿tA$s% üw tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë 4﴾  ،و ﴿` tB﴾ ة عـن اسـم االله تعـالى،    ـكناي" : هنا
  . )٢("لا عاصم اليوم إلا الذي رحمنا: المعنى

  :ه تعالىـقولاً ـأيضومن الكناية 

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   .]٤٤:هود[ ﴾ #$

 :ة، ولا بمن قـال    ـى السفين ر، وسو ـاء، ولا بمن قضى الأم    ـح بمن أغاض الم   ه لم يصر  ـفإنَّ"
  ﴿ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ﴾  .  لـح بقائ كما لم يصر:   ﴿ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r&    ـ  ة ـ﴾ في صدر الآي

  .)٣("ةـ واحد من ذلك سبيل الكناي في كلِّسلوكاً

Å_Uuë ¨bÎ) Ó ﴿ ةـبومن الكناية المهذَّ Í_ö/ $# ô` ÏB í Í?÷dr&ه تعالىـ قول ﴾ في:  

﴿3ìyä$tRur ÓyqçR ¼çm­/ §ë tA$s)sù Å_Uuë ¨bÎ) Ó Í_ö/ $# ô` ÏB í Í?÷dr& ¨bÎ) ur x8yâ ôãur ë, ys ø9 $# |MRr&ur ãNs3 ôm r& tûü ÏJÅ3» pt ø:   ].٤٥:هود[ ﴾ #$

اً، بـل  ـالعاصي تصريح ؤ العبد الصالح وهو في سفينته وسط الأمواج على الدعاء لابنه فلم يجر 
Å_Uuë ¨bÎ) Óكنى بـ ﴿     Í_ö/ $# ô` ÏB í Í?÷dr& ﴾  ـ، والآي   ـ ة تحمل في طي  والخـضوع الله    ،لالتـذلُّ  ةـاتها قم 
  .تعالىسبحانه و

ûüة عن المذنبين كلمة ﴿ ـكنايلومن ا Î=Îg» yf ø9   :ه تعالىـ قول ﴾ في#$

﴿ tA$s% ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=» |¹ ( üx sù Ç` ù=t« ó¡n@ $tB }§ øä s9 y7 s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þí ÎoTÎ) y7ÝàÏãr& br& 

tbqä3 s? z̀ ÏB tûü Î=Îg» yf ø9 ûü﴿   فكلمة.  ]٤٦:هود[ ﴾   #$ Î=Îg» yf ø9 جعل الجهل كنايـة    "، و ة عن الذنب  ـكناي ﴾   #$
  :ة عن موسى عليه السلامـه تعالى حكايـه قولومثل. )٤(" في القرآنمشهورعن الذنب 

 ﴿tA$s% èåqããr& «! $$Î/ ÷br& tbqä.r& z̀ ÏB öúü Î=Îg» pgø:   ].٦٧:البقرة[ ﴾  #$

                                                
 .٣/٥٢٩: نظم الدرر )١(
  .٣/١٧٥: المحرر الوجيز )٢(
 .٤١٩ ،٤١٨ص: ،  مفتاح العلوم  ٣١٩ص: واهر البلاغةج )٣(
 .١٢/٥ :تفسير الفخر الرازي )٤(



  
٢٦٣

tRâê$ أيضاً ﴿ ةـومن الكناي öD r&ه تعالىـ قول ﴾ في:  

 ﴿$£Js9 ur uä !%ỳ $tRâê öD r& $oYøä ¯gwU #Yäqèd tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈Z ÏiB Lèi» oY÷ä ¯gwU ur ô` ÏiB A>#xã tã 7áä Î=xî ﴾ ]٥٨:هــود[. 
tRâê$و﴿   öD r& ـ   صاحب البحر المحيط     ومنهم   فق عليه معظم العلماء   ا اتَّ العذاب، وهذا م  ة عن    ﴾ كناي

  .)١(" أو عن القضاء بهلاكهم،ة عن العذابـوالأمر واحد الأمور فيكون كناي": هـالذي أورد قول

êلها تماماً ﴿ مثو öD r&﴾  ه تعالىـفي قول:  

 ﴿ãLì Ïdºtçö/ Î* ¯» tÉ óÚ Íè ôãr& ô` tã !#xã» yd ( ¼çm̄RÎ) ôâ s% uä !%ỳ âê öD r& y7 În/ uë ( öN åk̈X Î) ur öN Íké Ï?#uä ë>#xã tã çéöç xî 7är ßä óê sD ﴾ ]ــود  .]٧٦:هـ
  .)٢("ة عن العذاب الذي قضاه االله لهمـكناي "ة السابقةـوالأمر أيضاً كما في الآي

  :ه تعالىـة قولـ الصور الكنائيومن

 ﴿(#qä9$s% ôâ s)s9 |M ÷HÍ> tã $tB $uZ s9 í Îû y7 Ï?$uZ t/ ô` ÏB 9d, ym y7 ¯RÎ) ur ÞO n=÷è tGs9 $tB ßâÉ ÌççR ﴾ ]٧٩:هود[  

إشارة خبيثـة   "ةـ، وفي الكنايئة التصقت بقوم لوطٍ وهذه عادة سي  ة عن إتيان الذكور،   ـوهي كناي 
  .)٣("إلى العمل الخبيث

z>#xãة كذلك ﴿ ـلكنائيومن الصور ا tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ﴾ ه تعالىـفي قول:  

﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ﴾ ]٨٤:هود[.  

   .)٤("عن الهلاكة الكريمة ـفي الآيالكناية "و

ÝãÏtة بــ ﴿  ـ وصف اليوم في الآيما سر: والسؤال الذي يطرح هنا هو    íCل وعـد ال ﴾ و
AOäعن استخدام ﴿  Ï9 r& ه تعالى في الزخرفـ﴾ كما في قول:   

 ﴿y# n=tG÷z$$sù Ü>#tì ôm F{ $# .` ÏB öN ÎhÏZ ÷èt/ ( ×@÷É uqsù öúïÏ%©#Ïj9 (#qßJn=sß ô` ÏB É>#xã tã BQ öqtÉ AOä Ï9 r&  ﴾ ]أو ،]٦٥:الزخـــرف   
  ﴿OãÏà tã   قوله تعـالى    ﴾ كما في :﴿( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& ÷bÎ) àM øä |Átã í În1 uë z>#xã tã BQ öqtÉ 5OãÏà tã   ﴾ ] ١٥:يـونس [

  : هنا أنعن هذا السؤال مثلاً؟ والجواب 

                                                
 .٢/٢٤:  صفوة التفاسير،   ٥/٢٣٥ :البحر المحيط )١(
 .٢/٢٩: صفوة التفاسير )٢(
 .١٢/٦٤٢:  فتح القدير،    ٢/٢٨٣: الكشاف    ، ١٢/١٩١٤ :في ظلال القرآن )٣(
 .٢٠٧ص: هودمعارج الصعود إلى تفسير سورة  )٤(



  
٢٦٤

       ه محيط بما فيـه مـن عـذاب وغيـره، والعـذاب محـيط              ـ لأنَّ ؛أبلغوصف اليوم بالإحاطة    "
  .)١("انبـ جائر بالشيء من كلِّ فذكر المحيط بالمحيط أهول، وهو الد،ببالمعذَّ

tB ÏM$﴿  :دـة عن التأبيـومن الكناي tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ه تعالىـ قول ﴾ في:  

  ﴿öúïÏ$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë 4 ¨bÎ) y7 ­/ uë ×A$̈è sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ ÇÊÉÐÈ  * $̈B r&ur 

tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 7år äã øgxC   ﴾ 
  ]١٠٨، ١٠٧:هود[

tB ÏM$﴿ :  تعالىهـفقول tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur  ﴾ "٢("دـأبية عن التَّـكناي( .  

ما دام تعار، ومـا  : أبـيد ونفي الانقطاع كقول العربالتَّ"ها من أنَّـ أيضاً ـ  ويرى الزمخشري  
٣("أقام ثبير، وما لاح كوكب(.   

          :مـصحوباً بالـدليل وهـو قولـه تعـالى       بالغةٍ ةٍـ بدقَّ )التأبيد( بالمعنى وهو    والكنايـة هنا أتت  
 ﴿$tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ﴾ .  

  :ه تعالىـقول﴾ في  .pyJÎ=x﴿ ة ـومن الكناي

  ﴿ôâ s)s9 ur $oY÷ès?#uä Ó yõqãB |=» tFÅ6 ø9 $# y# Î=çG÷z$$sù Ïmä Ïù 4 üwöqs9 ur ×pyJÎ=x. ôM s)t7yô ` ÏB y7 Îi/ ¢ë zÓ ÅÓ à)s9 öN æhuZ ÷èt/ 4 öN åk̈X Î) ur í Å"s9 7e7 x© 

çm÷Z ÏiB 5=É ÌçãB  ﴾ ]تعالىهـ وقول.]١١٠:هود :   

﴿ ûwÎ) ` tB zMÏm §ë y7 ï/ uë 4 y7 Ï9ºs%Î! ur óO ßgs)n=yz 3 ôM £Js?ur èpyJÎ=x. y7 În/ uë ¨bV| øB V{ zO ¨Yygy_ z̀ ÏB Ïp̈YÉf ø9 $# Ä¨$̈Z9 $#ur tûü Ïè uHød r& ﴾ 
   .     )٤(" والقدر،ة عن القضاءـالكلمة هنا كناي"و، ]١١٩:هود[

ه تعالىـ كما في قولالقدر و، بالقضاء الكلمة ارتبطت في القرآن الكريمومن المعلوم أن:  

﴿ üwöqs9 ur ×pyJÎ=x. ôM s)t7yô ` ÏB y7 Îi/ ¢ë tb%s3 s9 $YB#tì Ï9 ×@y_ r&ur ë wK |¡ïB ﴾] ١٢٩:طه[.  

ãN﴿ كذلك  ةـومن الكناي ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9   :ه تعالىـ قول ﴾ في#$

                                                
 .١٢/٦٤٧ : فتح القدير ،  ٣/٥٦٤ :نظم الدرر )١(
 .٢/٢٩٧: معاني القرآن الكريم )٢(
 .٢/٢٩٤:  الكشاف)٣(
 .٢/٣٥: صفوة التفاسير )٤(



  
٢٦٥

﴿ üwur (#þqãZ x.öçs? í n< Î) tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß ãN ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9 $# $tB ur N à6 s9 ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& ¢O èO üw öcr çé|ÇZ è?  ﴾
   .]١١٣:هود[

ãN﴿  :  تعالى هـوقول ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9 $# ﴾  فإن " ـ كناي المس   لا تركنـوا   : ة، بمعنى ـة عن الإصابة القوي
   .)١("ةًـ قويلنار إصابةًإلى الذين ظلموا فتصيبكم ا

في اختيار ﴿     والسر ãN ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9  عقـاب  لأن ؛ أو الاصطلام في النار، ﴾ دون الإحراق   #$
د ـ من عـدل   ـن أنفسهم، وهذا ـ بالتأكي ـ من عقاب الظالميالذين يركنون إلى الظالمين أخفُّ

   . وقد تنبه كثير من العلماء لذلك.االله سبحانه وتعالى

ãN اختيار ﴿ يتوسع عبد العظيم المطعني في سرو ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9   : لاًـ﴾ قائ #$

"الركون إلى الظالم دون فعل الظالم نفسه، ولذلك وجب أن يكون العقاب عليـه دون عقـاب       لأن 
ãNالظالم، ولهذا قال سبحانه ﴿       ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9  ـون إلى الظـالم ين    ـ﴾، فالرك  #$  ـ به مـس  ـاس ار ـ الن

 ـ )فقد دخلوا النار (لْـاكن، فلم يقللر  ملاقـاة   النار أولُ المتبادر إلى الفهم أن مس لأن؛ ـ مثلاً 
  .)٢("الجسم لها

ة فـي القـرآن   ـ الكنايللصور الكنائية في سورة هود ندرك أن عنا  ومن خلال تتب  وأخيراً  
ي نجـدها فـي الإسـناد     تأكيد ـ الكنايات الت  تفوق ـ بكلِّ  وفي سورة هود خاصة، بعامةالكريم

مهما علتالوضعي   كيف  وروعة الاستعمال، ة الأداء،ـ، فهناك ـ أعني الكنايات القرآنية ـ قم
 الذي ليس كمثله شيء من بين الأساليب المعروفة، فالكنايـة    والذي نتحدث عنه القرآن الكريم     ؛لا

 تصوير، وهـي حينـاً      وأدقّ ،ءتقوم بنصيبها كاملاً في أداء المعاني وتصويرها خير أدا        "القرآنية  
    بة، تتجنب ما تنفر الأذن من سماعه، وحينـاً مـوجزة           بة مهذَّ راسمة مصورة موحية، وحيناً مؤد

 ذلك ـ لا تخلو من الإيحاء والتصوير، كمـا لا   وهي ـ في كلِّ . تنقل المعنى وافياً في لفظ قليل
ته الكناية تستطيع حينئذٍ أن تؤدي المعنى كما أداً ممشعوحياً، ومصو٣("راًراً معب(.  

  :التعـــريضخامساً ـ 
ـعن الكناي لا يبتعد كثيراً    أسلوب التعريض    إن      زون بين  ة، وكثير من علماء البيان لا يمي

 الـذي    والحقيقة ويخلطون بين أمثلتها، ومن هؤلاء العـسكري        ،ةة في الماهي  ـالتعريض والكناي 

                                                
 .٢/٣٠٠: معاني القرآن الكريم )١(
   .٧٨ص : بديع القرآن   ،  ٢/٤٦٦:  خصائص التعبير القرآني)٢(
 .٦٨ص: يمالصورة الأدبية في القرآن الكر )٣(



  
٢٦٦

 ويعـرض  ،وهو أن يكنى عن الـشيء : "ة والتعريضـلكنايلاً في اـربط بينهما في التعريف قائ 
  .)١("ح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء ولا يصر،به

٢("هـد اللفظ لا بـالمعنى الحاصل عن"هو :  التعريضأما صاحب الطراز فيرى أن(.  

 ـ حـاد، وعبق    والبيان، ينبئ عن ذكاءٍ    ، والأدب ،والتعريض باب من أبواب البلاغة      ةٍـري
 بمواطن الإحساس والتأثير في المشاعر الإنـسانية لإصـابة           فائقةٍ ، ومقدرةٍ  مرهفٍ ادة، وحس وقَّ

    الهدف والمرمى من طرف خفي  لطف من   بمزيد من ال   ة الإصابة، وتحقيق الغاية المرجوة     مع شد
      العـرب تـستعمله فـي كلامهـا        "صريح من ناحيـة أخـرى، و      التعن  ناحية، ورغبة في البعد     

 ويعيبون الرجل إذا كـان      ، والتصريح ، وأحسن من الكشف   ، فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف     ،كثيراً
  .)٣(" شيءفي كلِّ يكاشف

 االله أن يرزقك     ولعلَّ ،ك لجميلة واالله إنَّ ": أن يقول الرجل للمرأة   ة النساء   ـومن التعريض في خطب   
  . )٤("لام هذا وأشباهه من الك، وإن النساء لمن حاجتي،بعلاً صالحاً

 والملحـدين   ، خاصة في معرض الحديث عـن الكفـرة         القرآن الكريم بالتعريض   ويعمر
في القرآن الكريم كثيـر     " و ود،ـه في سورة ه    وهذا نفسه ما نلمح     والازدراء، ،بهدف الاستهزاء 

م والسخرية، وإسقاط المنزلـة      والملحدين وردت على سبيل التهكُّ     ،من التعريضات بأحوال الكفرة   
  .)٥("لاغةـالقدر، ومواضعها دقيقة تستخرج بالفكر الصافي، والرسوخ في قدم الب وحطِّ

 ؛ة على الـسواء ـ والحديث،ات القديمةـرت في معظم المؤلف   التعريض التي تكر  لة  ـ من أمث  ولعلَّ
  :الىـه تعـقول

﴿ (#þqä9$s% |MRr&uä |M ù=yè sù #xã» yd $uZ ÏGolÎ;$t« Î/ ÞOä Ïdºtçö/ Î* ¯» tÉ ÇÏËÈ tA$s% ö@t/ ¼ã& s#yè sù öN èdçéç Î7ü2 #xã» yd öN èdqè=t« ó¡sù bÎ) (#qçR$ü2 

öcqà)ÏÜZ tÉ ﴾ ]٦٣، ٦٢:الأنبياء[  

  :ه تعالىـقولها  للتعريض، ومن التعريضات اللطيفة في معدودةٌوفي سورة هود أمثلةٌ

﴿ tA$s)sù _| yJø9 $# tûï Ï%©! $# (#r ãçxÿx. ` ÏB ¾ÏmÏB öqs% $tB öÅ1 tçtR ûwÎ) #\çt±o0 $oYn=÷V ÏiB $tB ur öÅ1 tçtR öÅyè t7̈?$# ûwÎ) öúïÏ%©! $# öN èd 

$oYä9 Ïå#uër& yìÏä$t/ Äìù&§ç9 $# $tB ur 3ìtçtR öN ä3 s9 $uZ øä n=tã ` ÏB ¤@ôÒsù ö@t/ öN ä3 ñYÝà tR öúü Î/ Éã» x. ﴾ ]٢٧:هود[  

                                                
 .٤٠٧ص: الصناعتين )١(
 .١٨٠ص:  الطراز)٢(
 .٢٧٢ص:  تأويل مشكل القرآن)٣(
 .٢٧٣ص: المصدر السابق )٤(
 .٣١٣ص: البلاغة التطبيقية )٥(



  
٢٦٧

هم حسب اعتقادهم الفاسد لـم يكـن    لأنَّ؛ بالنبوة من نوح عليه السلام    هم أحقُّ ة تعريض بأنَّ  ـفالآي"
لو أراد االله أن يجعل النبـوة فـي   :  يكون عليهم نبياً، وقالواه لأن عليهم بصفات تؤهلُّ نوح متميزاً 

بهم في   الناس بها، وهذا التعريض يوحي بضعف عقول المعاندين، وتصلُّ         أحدٍ من البشر لكنا أحقَّ    
   ونـور  ،ة كراهيتهم لنبي االله نوح عليه السلام شأن المحـاربين للحـقِّ  وجه الدعوة إلى االله، وشد 

  .)١(!!" زمان، وما أكثرهمالإيمان في كلِّ

  : لاًـاً قائـأما العلوي فيورد في هذا التعريض كلاماً رائع

 نوحاً  ، وأن  بالنبوة هم أحقُّ  في قصدهم واعتقادهم موضع التعريض بأنَّ      ها موضعها ة كلُّ ـ الآي فهذه"
ن ألـو أراد االله     : فقـالوا  من بيـنهم  لم يكن متميزاً عليهم بحالةٍ يجب لأجلها أن يكون عليها نبياً            

  .)٢(" بها دونه من البشر، لكانوا أحقَّيجعل النبوة في أحدٍ

 م، ومن المعلـوم أن    ار في التهكُّ  ـ وهي ديدن الكف   ةًـ ثابت ة الكريمة تنقل لنا حقيقةً    ـوالآي
 وحـطِّ   ، وإسـقاط المنزلـة    ،م والنقص  في القرآن وارد كثيراً بأحوال الكفرة في التهكُّ        التعريض"

  .)٣("القدر

  :ه تعالى في قصة إبراهيمـومثل هذا التعريض قول

﴿ (#þqä9$s% |MRr&uä |M ù=yè sù #xã» yd $uZ ÏGolÎ;$t« Î/ ÞOä Ïdºtçö/ Î* ¯» tÉ ÇÏËÈ tA$s% ö@t/ ¼ã& s#yè sù öN èdçéç Î7ü2 #xã» yd öN èdqè=t« ó¡sù bÎ) (#qçR$ü2 

öcqà)ÏÜZ tÉ ﴾ ]٦٣ ،٦٢:الأنبياء.[  

ü@ä ﴿ ومن التعريض Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   : ه تعالىـفي قول ﴾ #$

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9    .]٤٤:هود[ ﴾ #$

بهم مـن    ما حلَّّ والجانحين جنوحهم في تكذيب الرسل إلى أن    ،تنبيه لسالكي مسلكهم  " ةـلآياففي  
  .)٤(" والتمادي في الإنكار، وإمعانهم في اللجاج،لم يكن إلا لظلمهمإغراق شمل العالم بأسره، 

  : لاًـولم يبتعد السكاكي عن ذلك قائ

                                                
 .٤١٣، ١٢/٤١٢ :إعراب القرآن الكريم وبيانه  ، ٣١٥ص: البلاغة التطبيقية )١(
  .١٨٢ص:  الطراز)٢(
  .١٨٢ص:  المصدر السابق)٣(
  .٦٤ص:  الفنون البلاغية في سورة هود ،  انظر٢/٢٧١:  الكشاف)٤(



  
٢٦٨

 خَـتْم  ،سل ظلماً لأنفسهم لا غيـر ب الر تنبيهاً لسالكي مسلكهم في تكذي،ثم ختم الكلام بالتعريض   "
  خطإظهار لمكان الس،اهـ ولجهة استحقاقهم إي،مـا  ، وتلك الـصورة الهائلـة  ، قيمة الطوفان وإن 
  .)١("كانت إلا لظلمهم

   :ها بمعنىورأى آخرون أنَّ

"ب٢("ة عن الهلاكـق هلاكه، فهو كنايداً بحيث لا يرجى عوده ويتحقَّـد بعداً بعيع(.  

öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä  ﴿ :ومن التعريض حسب وجهة نظر بعض العلمـاء        Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9   ﴾ فـي    #$
  : ه تعالىـقول

﴿ (#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R þí Îû $oYÏ9ºuqøB r& $tB (#às̄» t±nS ( öÅ̈RÎ) 

|MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9   .)٣("هو تعريض أرادوا به السب" :لـ وقي.﴾#$

$t﴿  ـ أيـضاً   ـومن التعريض   ôqyô öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ïÆ tB ur uqèd Ò> Éã» x.  ﴾
  :الىــه تعـقولفي 

 ﴿ÏQ öqs)» tÉ ur (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏJ» tã ( t$ ôqyô öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ïÆ tB ur uqèd Ò> Éã» x. ( 
(#þqç7É)s?öë$#ur í ÎoTÎ) öN à6 yè tB Ò=ä Ï% uë  ﴾ ]٩٣:هود[  

هـي عاقبـة    (، و  دون ذكـر الأخـرى     )وهي عاقبة المكذبين   (ة ذكر إحدى العاقبتين   ـوفي الآي 
خر هـو المحـقّ    فـالآ ،لاًـن إذا كان مبطـ أحد الفريقيلأن "؛هي، وذلك بدوهذا أمر ) الصادقين

اً، والتعريض فـي مواضـعه      ـقطعاً، فذكره لإحدى العاقبتين صريحاً يفهم ذكر الأخرى تعريض        
  . )٤(" وأوقع من التصريح وهذا منه،أبلغ

  :ه تعالى في سورة الأنعامـة قولـويطابق هذه الآي

  ﴿ö@è% ÉQ öqs)» tÉ (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏB$tã ( t$ öq|¡sù öcqßJn=÷è s? ` tB Ücqä3 s? ¼çms9 èpt7É)» tã Íë#¤$! $# 3 ¼çm̄RÎ) üw 
ßxÎ=øÿãÉ öcqßJÎ=» ©à9   ]. ١٣٥:الأنعام[ ﴾ #$

                                                
 .٤١٩ص: مفتاح العلوم )١(
 .٢٦٩ /٢: معاني القرآن الكريم )٢(
: زاد المسير في علم التفسير،    ٩/٩١:الجامع لأحكام القرآن  ، ١٢/٦٢ :جامع البيان في تفسير القرآن )٣(
٤/١٥٠. 
 .٢/٢٩٠: الكشاف )٤(



  
٢٦٩

  . واستغنى عن ذكر مقابلتها،فذكر هنا إحدى العاقبتين أيضاً

 ـ     ـ وآي ،الأنعامة  ـوإذا عقدنا مقارنة بين آي           ه فـي آيـة الأنعـام       ة هود، فإننا نلمـح أنَّ
 ـ       لأن ؛عاقبتينذكر إحدى ال  "    ة ـ المراد بهذه العاقبة الخير، واستغنى عن ذكر مقابلتها، أما فـي آي
$tود، فقد ذكر عاقبتهم، وهي ﴿       ـه ôqyô öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ   ﴾ ]واسـتغنى  ] ٩٣:هود
 ـ: دها عن عاقبته، وقد لا يذكر عاقبته، فتنصرف إلى المخاطب كقولك لمن تهد            ـبه تعلم مـن   س

  .)١("ما تعني المخاطب في الكلامين ومن يعاقب، وإنَّ،يهان

هـا  نجد أنَّ ؛عليه السلامومن خلال تتبعنا للتعريضات القرآنية التي وردت في سورة هود       
م بهم، ورمـيهم    ة الإصابة، والسخرية من الكافرين، والتهكُّ     ة، وجمال النظم، وشد   ـبالدقَّ"امتازت  

  .)٢("وفساد العقل، وسوء المصيراوة والجهالة، ـبالغب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٢/٤٧٧: وبيانهإعراب القرآن الكريم  )١(
 .٣١٧ص: البلاغة التطبيقية )٢(



  
٢٧٠

  المبحـث الثــالث
  ودــورة هـ البديـع في سفنــون

 به الجمـال   من الجمال يشار إليه بالبنان، وبحر   واسع  عالم  وأفنان، والبديع   ألوان البلاغةُ
كامن  ا، و ، والبهاء ساكن رها، فقـد   ، وألوان البديع من الكثرة بحيث لا يمكـن حـص          لحسن فاتن

 ـ           ـ   اكتشف البلاغيون في النصوص البليغة ذات البيان الرفيع منثـورات جمالي  ة ة متفرقـة لفظي
ة، وهذه المتفرقات المتناثرات يعسر تأليفها في أبواب وفصول، وقد أعطى هؤلاء أسـماء              ومعنوي

اليـات  ، وهـذه الجم   )علـم البـديع   (احد أطلقوا عليه     و لهذه المنثورات وجمعوها في مسمى علمٍ     
  .)ةمحسنات لفظي(ة نها جماليات لفظي، وم)ةمحسنات معنوي(ة ا جماليات معنويالبديعية منه

    التعريفات معظمها تدور فـي  وعلى الرغم من كثرة من تناول تعريف علم البديع، إلا أن 
 ـ  ـ يعرف بعلم: "من وجهة نظر بعضهمالبديع ف ، واحدٍ فلكٍ ة ه وجوه تحسين الكـلام بعـد رعاي

  .)١(" ووضوح الدلالة،الـتطبيقه على مقتضى الح

  : ع هوـ البديأن آخرون بينما يرى

"     ـالعلم الذي يعرف به المحسنات الجمالي ةة المعنوي، ة المنثورة، التي لـم تلحـق بعلـم          واللفظي
  .)٢(" ولا بعلم البيان،المعاني

 ـ  ه  ـ آيات نتتزيع،  ـ بألوان البدي  عامر  الكريم القرآنو  مـن    كثيـر  زدانبهذه الألوان، وت
   كلماته بروائع هذا الفن     وقد رأى بعض العلماء أن ،       نه من   إعجاز القرآن يعرف من جهة ما يتضم
  .ة أخرىـع من ناحيـة، وفنون البديـان من ناحيـع هنا ألوان البيـالبديع، وقصدوا بالبدي

 ذاتة هود عليـه الـسلام تحمـل     سور بألوان البديع، فإنالقرآن الكريم يزدانوإذا كان  
ة الكريمةـة في هذا الجانب ما تحمله الآيالطابع كذلك، ويكفي هذه السورة خصوصي:  

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9  ـ .عـمن فنون البدي  ] ٤٤:هود[﴾   #$ اول هـذه  ـ وقد تسابق كثير من العلماء فـي تن
 ـ       ة، كما تناولها معظم المفسرين بالشَّ     ـالآي دد فنـون   ـرح والتحليل، وإن اختلف بعضهم فـي ع
  . نهالاغة التي تتضمـالب

  . المعجزشواهد البيـان القرآني هذه الآيـة الكريمة من أعظم فق معظم هؤلاء أنوقد اتَّ

                                                
 .٢٩٨ص: جواهر البلاغة   ، ٤٧٧ص: الإيضاح )١(
  .٢/٣٦٩: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٢(



  
٢٧١

١(لاًـة الكريمة قائـديعاً في الآيـ كلاماً بوينقل لنا السيد أحمد الهاشمي( :  

 تبركاً بها وإلجاماً لـبعض المعاصـرين        ؛ لي من ذكرها   بدفظة، لا ة سبع عشرة ل   ـمع كون الآي  "
  .الذين يتفوهون بما لا يليق ذكره بالنسبة لكلام رب العالمين

Óها المناسبة التامة بين ﴿ ففيـ ١ Éën=ö/ Ó ﴾ و ﴿ #$ ÉëÎ=ø% r&﴾ .  

 .الاستعارة فيهاـ ٢

 .الأرض و السماء: الطباق بينـ ٣

âä ﴿ :هـالمجاز في قولـ ٤ !$yJ|¡» tÉ urفإن الحقيقة يا مطر ﴾ . 

uÙãÏîur âäالإشارة في ﴿    ـ  ٥ !$yJø9 طـع   الماء لا يغيض حتى يقر به عن معانٍ كثيرة فإن    ه عب ﴾ فإنَّ  #$
 .مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء

ôNه ﴿   ـالإرداف في قول  ـ  ٦ uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø:  ر عن استقرارها في المكـان بلفـظٍ       ه عب ﴾ فإنَّ  #$
 . من لفظ المعنىقريبٍ

zÓ﴿  : هـالتمثيل في قول  ـ  ٧ ÅÓ è% ur ãçøB F{ اجين بلفظ بعيـد  ر عن هلاك الهالكين ونجاة النه عب ﴾ فإنَّ #$
 .عن الموضوع

 .ة الاستواء غيض الماء علَّالتعليل، فإنـ ٨

 .ه استوفى أقسام الماء حال نقصهالتقسيم فإنَّـ ٩

ü@ä﴿  : هـالاحتراس في قول  ـ  ١٠ Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 هم مستحقو الهلاك   ﴾ إذ الدعاء يشير بأنَّ     #$
الغراحتراساً من ضعيف يتوهم أن ما يشمل غير المستحقق لعمومه رب. 

 .ة منسجمة كالماء الجاري في سلاستهـ الآيالانسجام فإن ـ١١

 . وعطف بعضها على بعض بحسن الترتيب،ةه تعالى قص القصحسن التنسيق فإنَّـ ١٢

 .رهاـ كل لفظة لا يصلح لمعناها غي لأن؛ائتلاف اللفظ مع المعنىـ ١٣

ى، وأهلـك   ونعـت وسـم  ـ أمر فيها ونهى، وأخبر ونادى،انه وتعالى  ه سبحالإيجاز فإنَّـ ١٤
 .اء ما لو شرح لجفَّت الأقلامـ وقص من الأنبوأبقى، وأسعد وأشقى ـ

 . على آخرهادلُّة يـالتسهيم إذ أول الآيـ ١٥

                                                
  .٣١٩ ،٣١٨ص: واهر البلاغةـج )١(



  
٢٧٢

 . مفرداتها موصوفة لصفات الحسن لأن كل لفظة سهلة مخارج الحروفالتهذيب لأنـ ١٦

 . السامع لا يشكل عليه في فهم معانيها شيءيان لأنحسن البـ ١٧

uÙãÏîur âä﴿ : هـالاعتراض وهو قولـ ١٨ !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# (﴾. 

ه لم يصرح بمن أغاض الماء، ولا بمن قضى الأمر، وسوى السفينة، ولا بمن              ة فإنَّ ـالكنايـ  ١٩
ÞÚ﴿  : ح بقائل  يصر كما لم . قال وقيل بعداً   öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r&      ًفي صدر الآية سلوكا ﴾

 .ةـ سبيل الكنايعلى واحد من ذلك في كلِّ

 ـ كه تعالى عرض بسالـالتعريض فإنَّـ ٢٠   وأنــب الرسـل ظلمــاً    ي مسالكهم فـي تكذي
 .الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا بظلمهم

 . الفاصلة قارة متمكنة في موضعهان لأنـالتمكيـ ٢١

 .داع الذي نحن بصدد الاستشهاد لهـالإبـ ٢٢

  : لاًـ قائب الهاشميثم يعقِّ

د بعـضهم فيهـا     ـة الشريفة بتآليف لما اشتملت عليه من البلاغة حتى ع         ـفردت هذه الآي  وقد أُ "
١("وق البشر عاجز عن الإتيان بمثلها طمائة وخمسين نوعاً، وقد أجمع المعاندون على أن(.  

           الـذي أورد    وقد سبق الكثير من العلماء الحديث عن هذه الآية الكريمة، ومنهم السكاكي 
  : ـلاًديعاً قائـفيـها كلاماً ب

     وإذ قد وقفت علي البلاغة، وعثرت على الفصاحة المعنويـة واللفظيـة، فأنـا أذكـر                "
     ، مـا عـسى يـسترها        فيها عن وجوه البلاغـة والفـصاحة       كعلى سبيل الأنموذج آية أكشف ل     

      :أن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من تحدوا بها وهي قولـه، علـت كلمتـه                  عنك، ثم 
 ﴿ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 $# ﴾")٢(.  

المعـاني، وجهـة    جهة علم البيان، وجهة علم      : ة من أربع جهات   ـوقد تناول السكاكي هذه الآي    
ـالفصاحة المعنوي٣(ةـة، وجهة الفصاحة اللفظي(.  

  :ه تعالىـل الإعجاز عند قولـف الإمام عبد القاهر في دلائوقد توقَّ

                                                
 .٣١٩ص: جواهر البلاغة )١(
 .٤١٧ص: مفتاح العلوم )٢(
 .٤٢٢  ـ٤١٧ص: المصدر السابقانظر  )٣(



  
٢٧٣

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9    ].٤٤:هود[﴾  #$

  :قولـهالكريمة وأورد في الآيــة 

" ـ    وهل تشك  ü@ä﴿  : ه تعـالى  ـ إذا فكرت في قول Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# 

zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 الإعجاز، وبهـرك    ى لك منها  ﴾ فتجلَّ  #$
ة الظاهرة، والفـضيلة القـاهرة، إلا لأمـر      ـالذي ترى وتسمع، أنك لم تجد ما وجدت من المزي         

رف إلا مـن حيـث      يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وإن لم يعرض لها الحسن والشَّ            
 الفـضل   آخرهـا، وأن  عـة؟ وهكذا إلى أن تستقر بها إلى        ة بالراب ـة والثالث ـ بالثاني لاقت الأولى 

  .)١("تنـاتج ما بينـها، وحصل من مجموعها

لاًـة الكريمة قائـ الحديث عن إعجاز النظم في هذه الآيويواصل الجرجاني:  

"ت هل ترى لفظـة منها بحيث لو أخذت من بين أخــواتها وأفـرد            !  شككت فتأمل  إن
لأد    ة؟ قلْ ـيه وهي في مكانها من الآي     ت من الفصاحة ما تؤد :  ﴿Ó Éën=ö/  ﴾ واعتبرها وحدها، مـن      #$

     فـي   وكيـف بالـشك   . غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وكذلك فاعتبر سائر ما يليهـا              
  ــ مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض، ثم أمرت، ثم في أن كان النِّ             ذلك، ومعلوم أن  ) يـا ( داء ب

ابلعي الماء، ثـم أتبـع      : تها الأرض، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال          يأي :نحو) أي(دون  
           الأرض وأمرها بما هو شأنها، نداء السماء وأمرها كذلك بما يخص ـ: ها، ثم أن قيل   نداء  يض وغ

 ـ ، وقـدرة قـادرٍ    مرٍه لم يغض إلا بأمر آ     الدالة على أنَّ  ) فُعِل(فجاء الفعل على صيغة     الماء،     م، ث
zÓ﴿  : ه تعالى ـتأكيد ذلك وتقريره بقول    ÅÓ è% ur ãçøB F{          ﴾  ثم ذكر ما هو فائدة هـذه الأمـور وهـو              #$

  ﴿ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø:  والدلالة على عظم    ،﴾ ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة          #$
ä@الشأن، ثم مقابلة ﴿  Ï%ة بـ ﴿  ﴾ في الخاتم@ä Ï%٢(" ﴾ في الفاتحة(.  

 بنـا قـواميس    نـا لـو قلَّ    أنَّ:  وهي  واحدةً ةًـثم يلقي الجرجاني سؤالاً لا يحتمل إلا إجاب       
اذ خـارج  ـ والرونق الأخَّ،ارعـه لا يمكن أن نلمح هذا الجمال الب   ـ ومعاجم الألفاظ فإنَّ   ،المعاني

  :ولـيق. مـإطار القرآن الكري

                                                
  .٤٦ ،٤٥ص : دلائل الإعجاز )١(
  .٤٦ص: المصدر السابق )٢(



  
٢٧٤

 وتحضرك عند تصورها هيبـة      ،ئص التي تملؤها بالإعجاز روعة    أفترى لشيء من هذه الخصا    "
فس من أقطارها تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموع، وحـروف تتـوالى فـي                ط بالنَّ ـتحي

  .)١("ساق العجيب؟ ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتِّالنطق؟ أم كلّ

  :لاًـة الكريمة قائـ فقد تناول الآي صاحب الطرازاأم

 وألطفها، ثم في تأليفها ما أسـهله        ،ها وأرقَّ ، مفـردات أحرف هذه الآيـة، ما أسلسها      فانظر إلى "
 ـ                  ر ـعلى اللسان، ثم انظر إلى مفردات ألفاظه، ما أغربها وأجراهـا علـى الألـسنة مـن غي

 ــف مفرداتهـ ولا عسرة، ثم انظر إلى تألي     ،ةـصعوب    ف طابقـت الغـرض المقـصود    ـا، كي
٢("هـاق وأعجبـي سمنها، وسيقت على أتم(.  

  : لاًـماً قائـاً حكيـة فقد أورد فيها كلامـوطي هذه الآيـولم يغفل السي

ى، وأخبر ونادى، ونعت وسمى، وأهلك، وأبقى، وأسعد وأشـقى، وقـص   ـة أمر فيها ونه   ـالآي"
    والبيـان ، والإيجـاز ، والبلاغـة ،من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ 

  .)٣("لجفت الأقلام

  : هـد أورد فيها قولأما ابن أبي الإصبع فقـ

 ـ     ،ما رأيت ولا رويت في الكلام المنثور      "     مـن كتـاب االله تعـالى       ةٍـ والـشعر المـوزون كآي
: ه تعـالى ـ وهي قول، وعددها سبع عشرة لفظة،استخرجت منها أحداً وعشرين ضرباً من البديع      

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   .)٤("]٤٤:هود [﴾ #$

سع المجـال  لا يتَّكما ،  حولهاة يطول بحيث يستحيل حصر آراء العلماء  ـوالحديث حول هذه الآي   
فيهاوال المفسرينـأقع ـلتتب .  

نـت آياتهـا    ديع، وتزي ـ قد حفلت بفنون الب    نا نجدها  فإنَّ الكريمة؛ا إلى السورة    ـوإذا عدن 
لـف  ، الَّ  الطباق، المقابلة، المشاكلة، الإرصاد، الاستطراد     : ومنها ؛ونـبألوان متعددة من هذه الفن    

، والإبـداع،    اللفظ مع المعنـى    ائتلافوتجاهل العارف،   والجمع مع التفريق والتقسيم،     ووالنشر،  
  :يـخرى التي تضمنتها السورة على النحو الآتإلى جانب الفنون الأ....والإرداف، والجناس

                                                
  .٤٦:اني دلائل الإعجاز في علم المع )١(
 .٥٠٦ص: الطراز )٢(
 .٣/١٦٥: الإتقان في علوم القرآن )٣(
  .٢٨٩ ، ٣/٢٨٨: الإتقان في علوم القرآن،    ٣٤٠ص: بديع القرآن )٤(



  
٢٧٥

  :ـاقـبـالطِّـ ١

الجمع بـين المتـضادين، أي معنيـين         ":المقصود بالطباق  و ،ويسمى المطابقة والتضاد  
  .)١("متقابلين في الجملة

  .)٢("هلكلام هو الجمع بين الشيء وضدالمطابقة في ا"وقد أجمع الناس أن 

  :ومنهاالموجب خاصة اق ـ للطب متعددةٍبنماذجعليه السلام ود ـوتتزين سورة ه

ôMاق بين ﴿  ـالطب yJÅ3 ôm é& ﴿و ﴾ M n=Å_Áèùه تعالىـ ﴾ في قول:  

 ﴿ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù ` ÏB ÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz  ﴾ ]١: هود.[  

 ـ    : لهام وفص ـ المعنى أحكمها حكي    لأن ؛اق حسن ـوفيه طب " ر عـالم  ـأي بينهـا وشـرحها خبي
  .)٣("بكيفيات الأمور

ûwr& (#ÿr﴿  : هـوفي قول ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# 4 Ó Í_̄RÎ) /ä3 s9 çm÷Z ÏiB ÖçÉ Éã tR × éç Ï±o0ur ﴾]ـ] "٢: هود  çÉن ﴿ ـطباق بي Éã tR ﴾ 
éçو﴿  Ï±o0u﴾ ")٥("ذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموهإني لكم ن ":، أي)٤(.  

ة في ﴿ ويورد ابن عطيÖçÉ Éã tR   éç Ï±o0urهـ﴾ قول :  

   .)٦(" والبشارة في المحبوب،وإذا أطلقت هاتان اللفظتان فالنذارة في المكروه"

المكروه والمحبوب أمران متضادانومن المعلوم أن .  

tB öcr$﴿ "ومن الطباق  ïéÅ£ãÉ  ﴿و ﴾$tB u tbqãYÎ=÷è ãÉ ﴾")هـ في قول)٧:  

 ﴿ãNn=÷è tÉ $tB öcr ïéÅ£ãÉ $tB ur tbqãYÎ=÷è ãÉ 4 ¼çm̄RÎ) 7Oä Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9   ].٥: هود[ ﴾ #$

ygtãyä$ ﴾ و﴿    yd§çs)tFó¡ãB$و﴿   öqtFó¡ãB ـ  tB$﴿  : تعـالى هـ ﴾ في قول ur ` ÏB 7p­/ !#yä í Îû ÇÚ öëF{ $# ûwÎ) í n?tã «! $# $ygè% øó Íë 

ÞO n=÷è tÉ ur $yd§çs)tFó¡ãB $ygtãyä öqtFó¡ãB ur 4 @@ä. í Îû 5=» tGÅ2 &ûü Î7ïB  ﴾]٦: هود.[  
                                                

 .٥٢٢ص: وتطورها  ،  انظر معجم المصطلحات البلاغية ٤٧٧ص: الإيضاح )١(
 .٣٠٣ص: جواهر البلاغة ،   ٣٩٩ص: الصناعتين )٢(
  .٢/٢٥٨: الكشاف )٣(
 .٢/١٢: صفوة التفاسير )٤(
 .١١/٣٩٦: تفسير القرآن العظيم )٥(
  .٣/١٤٩: المحرر الوجيز )٦(
 .٢/١٢: صفوة التفاسير )٧(



  
٢٧٦

 معظـم التفـسيرات    هذا الاختلاف فإن   ، ورغم )١(واختلفت آراء العلماء في تفسير هاتين الكلمتين      
في اعتبار﴿ تصب $yd§çs)tFó¡ãB ﴿و ﴾ $ygtãyä öqtFó¡ãBاقـ ﴾ طب.  

«Nºuqفي القرآن الكريم ﴿  ر كثيراً   اق الذي تكر  ـبومن الطِّ  yJ¡¡9 Ú﴾ و ﴿  #$ öëF{ $#u﴾ .هـذا   و
  : تعالىهـ في سورة هود في قولظهر جليـاًكذلك التكرار 

 ﴿uqèdur ìÏ%©! $# t, n=y{ ÏNºuq» yJ¡¡9 $# uÚ öëF{ $#ur í Îû Ïp­GÅô 5Q$­É r& ﴾ ]٧: هود .[  

ü@ä﴿ : هـوقول Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& ﴾ ]٢("بين الأرض والسماء طباق] "٤٤: هود(.  

«#öúïÏ$Î ﴿ : هـوقول yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur  ﴾ ]١٠٧: هود.[  

B̈$﴿ : هـوقول r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ﴾ ]١٠٨: هود.[  

!¬﴿  : هـوقول ur Ü= øãxî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur  ﴾ ]١٢٣: هود.[  

uä ﴿ اقـبمن الطِّ"و !$yJ÷è tR ﴿و ﴾ ä !#§ç|Ê﴾ ")ه تعالىـ في قول)٣:  

 ﴿÷û Èõ s9 ur çm» oYø% så r& uä !$yJ÷è tR yâ ÷è t/ uä !#§ç|Ê çm÷G¡¡tB £` s9qà)uãs9 |= ydså ßN$t« Íhä ¡¡9 $# ûÓ Íh_tã 4 ¼çm̄RÎ) Óy Ìçxÿs9 îëqãÇ sù ﴾ ]١٠ :هــود.[ 
 ،راء دليل علـى ذهـاب الـسيئات       ته الض  أن مس  عماء بعد ع الإنسان بالنَّ  ـة في تمتُّ  ـوسياق الآي 

  . وفخرٍعماء بما فيها من فرحٍع بالنَّوالتمتُّ

yg1$ومنه ﴿  1çøgxC ﴿و ﴾ $yg8 yô öçãB ﴾  ه تعالىـقولفي:  

﴿ tA$s% ur (#qç7ü2öë$# $pké Ïù ÉO ó¡Î0 «! $# $yg1 1çøgxC !$yg8 yô öçãB ur 4 ¨bÎ) í În1 uë Öëqàÿtó s9 ×Lì Ïm §ë  ﴾]٤١: هود.[  

=﴿  وكذلك ydså ﴿و ﴾ mø?uä !%ỳ uه تعالىـ في قول)٤("اقـ ﴾ بينهما طب:  

 ﴿$£Jn=sù |= ydså ô` tã tLì Ïdºtçö/ Î) äí ÷r §ç9 $# çmø?uä !%ỳ ur 3ìuéô³ç6 ø9 $# $uZ ä9 Ïâ» pgäÜ í Îû ÏQ öqs% >Þqä9 ﴾ ]٧٤/هود.[  

O﴿ اق ـبومن الطِّ Í¬!$s% ﴿و ﴾ âãÅÁym﴾  ه تعالىـقول في:  

 ﴿y7 Ï9ºså ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& 3ìtçà)ø9 $# ¼çmêÁà)tR öÅøãn=tã ( $pk÷] ÏB ÒO Í¬!$s% ÓâãÅÁym ur ﴾ ]١٠٠: هود.[  

                                                
 .٩/١١: انظر الجامع لإحكام القرآن )١(
 .٢/١٨: صفوة التفاسير )٢(
 .٢/١٢: مصدر السابقال )٣(
  .٢/٢٩: المصدر السابق )٤(



  
٢٧٧

O﴿ " :بين كلمتية الكريمة ـفي الآياق ـبوقد وقع الطِّ Í¬!$s% ﴿و ﴾ âãÅÁym﴾ ")١(.  

  .)٢(" والذي حصد،لى ساقهرع القائم ع وبعضها عافي الأثر كالز،بعضها باقٍ: "والمعنى

  :ول الشاعرـ ومثله ق

  والناس في قسم المنية بينهم               كالزرع بين قائمٍ وحصيد

Oوقد استطرد كثير من العلماء في تفسير كلمتي ﴿  Í¬!$s% ﴿و ﴾ âãÅÁym﴾ )٣(.  

tB$﴿ : ه تعالىـ قولأما ur öN ßg» oYôJn=sß ` Å3» s9 ur (#þqßJn=sß öN åk|¦ àÿRr&  ﴾]١٠١:هود [ ٤("فيه طباق سلب"فإن(.  

tB$﴿ : اق وقع فيـبوهذا الطِّ ur öN ßg» oYôJn=sß﴿و ﴾ (#þqßJn=sß  öN åk|¦ àÿRr& ﴾. ـ     :لباق الـس ـ والمقـصود بطب
"   دهما مثبـت،   ـان إيجاباً وسلباً بحيث يجمع بين فعلين من مصدرٍ واحد، أح          ما اختلف فيه الضد

٥("والآخر منفي(.  

í﴿ اق ـبومن الطِّ Å+x© ﴿و ﴾ âãÏè yô u ﴾  ه تعالىـقولفي:  

  ﴿tP öqtÉ ÏN ù'tÉ üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur ]و﴿  "،  ]١٠٥:هودí Å+x©    ﴿و ﴾ âãÏè yô u  ﴾ 
  . )٦("بينهما طباق وهو من المحسنات البديعية

  ومن المعلوم أن" :ـ  ـ الذي وجبت له الن    الشقي   ـ       ار لإساءته، وال ة سعيد الـذي وجبـت لـه الجنَّ
  .)٧("هـلإحسان

   أما القرطبي فيرى أن" والسعيد الـذي كتبـت عليـه        ،ه الشقاوة ـ الذي كتبت علي   الشقي 
  :دـال لبيـ ق.)٨("السعادة

   قانعنهم شقي بالمعيشةِمِبه           ويصِ بنَ آخذٌعيدهم سنْمِفَ

                                                
 .٢/٢٩١: الكشاف )١(
 .٢/٢٩١: المصدر السابق )٢(
 .٩٩ ،٩/٩٨:  الجامع لإحكام القرآن ،٥/٢٦٠:انظر البحر المحيط )٣(
  .٢/٣٥: صفوة التفاسير )٤(
  .٣٠٣ص:  جواهر البلاغة)٥(
 .٢/٣٥: صفوة التفاسير )٦(
 .٢/٢٩٣: الكشاف )٧(
 .٥/٢٦٢:،  البحر المحيط ٩/١٠٢: لإحكام القرآنالجامع  )٨(



  
٢٧٨

 المقام   لأن ؛ى السعيد  عل يـوتقديم الشق "ه أضاف   ـ عن ذلك، بيد أنَّ    صاحب فتح القدير  ولم يبتعد   
  .)١("رـمقام تحذي

B̈$﴿  : أما قوله تعالى   r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur   ﴾ ] ففيـه   ؛]١٠٦: هـود 
éçاق بين ﴿ ـطب Ïùyó ﴿و ﴾ ,ãÎgx©﴾ .   

ق لهذه المعـاني يـرى    المدقِّتين الكلمتين، لكن وقد كثرت آراء العلماء والمفسرين حول معنى ها       
  .)٣("هرد: إخراج النفس، والشهيق: رـالزفي: " ول الزمخشريـومنها ق. )٢(هما متضادتانأنَّ

  .)٤("ر إخراج النفسـ والزفي، النفس الشهيق رد لأن؛رـ الزفيالشهيق ضد: "وقال ابن فارس

  :ه تعالىـواشتمل قول

﴿ ÉO Ï% r&u no 4qn=¢Á9 $# Çí nûtçsÛ Íë$pk̈]9 $# $Zÿs9 ãó ur z̀ ÏiB È@øä ©9 $# 4 ¨bÎ) ÏM» uZ |¡pt ø: $# tû ÷ù Ïdõã ãÉ ÏN$t« Íhä ¡¡9 $# 4 y7 Ï9ºså 3ìtçø.Ïå öúïÌçÏ.º©%#Ï9 ﴾
9[ë$pk̈ن ﴿   ـاق بي ـعلى طب ] ١١٤: هود[ È@øä ﴾ و ﴿     #$ ©9 «ÏMاق آخـر بـين ﴿       ـطب" ﴾، و  #$ uZ |¡pt ø: $#  ﴾    
»ÏN$t﴿ و Íhä ¡¡9 $# 4 ﴾")٥(.  

yguä$﴿ "و Î=» tã ﴿ و ﴾ $ygn=Ïù$yôه تعالىـ في قول)٦("اقـ ﴾ بينهما طب:  

 ﴿$£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô ﴾ ]٨٢: هود.[  

اق في سورة هود عظيم فهو يمثِّ      ـب شأن الطِّ  إن ويكفيك متعةً أن تلحـظ      ة الإعجاز ل قم ،
 فهم أصحابه بـالتكلُّ    الذي كثيرا ما يتَّ    تعمال الوضعي الاس و ،بين الطباق في الآيات   البون الواسع   

 ـباق في القرآن الكريم ـ ومثله كلّ فالطِّ" ،الذي يفسد المعنى دي دوراً هاماً فـي   يؤ فنون البديع 
ف، بل هو سلوبه قد سلم ـ مع كثرته ـ من التكلُّ   وهو سمة عظيمة من سمات أمظاهر إعجازه،

، فأنـت   فيه يسير ثم يكبو، ويصيب ثم يخطئ مسرفٍنرى كلَّ ومصدر العجب، بينما ،آية الحسن 
  .)٧(" وشرف ذلك،ة التعبيرـلتها في القرآن، ثم دقَّ وجزا،ة الألفاظـالفرق من حيث نزاهترى 

                                                
 .١٢/٦٥٥: فتح القدير )١(
 .١٢/٦٥٥:  فتح القدير  ،  ١٠٣ ،٩/١٠٢: لجامع لإحكام القرآنا انظر )٢(
 .٢/٢٩٣: الكشاف )٣(
 .٤/١٥٩: زاد المسير )٤(
 .٢/٣٥: صفوة التفاسير )٥(
 .٢/٣٠: المصدر السابق )٦(
 .٢/٤١٩:  خصائص التعبير القرآني)٧(



  
٢٧٩

  :ـابلةـالمقــ ٢

 المقابلة أسلوب في القرآن الكريم، فالقرآن يكثر في نظمه من استخدامها، ويجعلهـا         شائع 
  .ان القرآنيـان، وظاهرة بارزة في البيـة للبيـلنفوس، وأداة فنيوسيلة للتأثير في ا

   :ابلةـالمقصود بالمقو

"الترتيـب، والمـراد      ثم بما يقابلهما أو يقابلها على      ، أو معانٍ متوافقةٍ   ، يؤتى بمعنيين متوافقين   أن
  .)١(" التقابلفبالتوافق خلا

ابلةـالمق المقصود بورأى آخرون أن:   

  .)٢(" بمقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفةم ثمإيراد الكلا"

  .)٣("مـه في الحكمواجهة اللفظ بما يستحقُّ: "ةـ المقابلق فرأى أنـن رشيـأما اب

ã@sWtB Èû﴿  :ه تعـالى  ـابلة قول ـومن المق  ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ 

¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ ]٢٤: هود.[   

ذكر انسداد العـين    "لما   ؛هـصير السميع، وذلك أنَّ   ، وبين الب   الأعمى الأصم  ة بين ـفقد قابلت الآي  
   أتبعه بانسداد السمع، وبضد ـ ذلك لم  ة ـا ذكر انفتاح البصر أعقبه بانفتاح السمع، فما تضمنته الآي

  .)٤(" في الإعجازمـابلة، الأتـهو الأنسب في المقالكريمة 

  : لاًـط قائـوهذا الكلام هو نفسه الذي ذكره صاحب البحر المحي

 والسميع فيكـون مقابلـة فـي لفـظ الأعمـى             والأصم ،ركيب كالأعمى والبصير  ولم يجيء التَّ  "
 ـ ،ن أتبعه بانسداد السمع   ا ذكر انسداد العي   ه تعالى لم   لأنَّ ؛ه وضد  وفي لفظة الأصم   ،هدـوض ا  ولم

  .)٥("م في الإعجازـذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع وذلك هو الأسلوب في المقابلة و الأت

ه تعالى ـ قولويرى بعض الدارسين أن:  

  ﴿ôQ r& öcqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# ( ö@è% ÈbÎ) ¼çmçG÷É uétIøù$# ¥í n?yè sù í ÍG#tçô_ Î) O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB   ﴾ ]لتقابل من ا ] ٣٥: هود
  : هـالمقصود ب و.)الحذف المقابلي ( ويسميه الزركشي،بالمحذوف

                                                
 .٣٠٤ص: جواهر البلاغة   ،٤٨٥ص:  الإيضاح)١(
 .٣٧١ص: الصناعتين )٢(
 .٢/١٥: العمدة )٣(
 . ٤/٥٢٢: البرهان في علوم القرآن )٤(
 .٥/٢١٣: البحر المحيط )٥(



  
٢٨٠

        . )١("؛ لدلالـة الآخـر عليـه      ابلان فيحذف من واحد منهمـا مقــابله       أن يجتمع في الكلام متق    "
إجرامي وأنتم برآء        ":ه تعالى فالأصل فيه   ـا قول أم منـه، وعلـيكم إجـرامكم      فإن افتريته فعلي     

í  ﴿:ه تعالىـوأنا بريء مما تجرمون، فنسبة قول  ÍG#tçô_ Î) ـ  وعلـيكم  : هـ ﴾، وهو الأول إلـى قول
 ـوأنتم برآء منه:  هـكنسبة قولـ  وهو الثالث  ـإجرامكم    : ه تعـالى ـ إلى قولـ وهو الثاني   

 ﴿O$tRr&ur Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqãB ÌçøgéB  ٢("من كل متناسبين بأحدهما﴾، وهو الرابع، واكتفى(.  

  :ه تعالىـفي تناوله قولابلة ـالمقان ـع التي ذكرها أبو حيـومن فنون البدي   

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 ÞÚ﴿ : هـالمقابلة في قول"و .]٤٤:هود[﴾  #$ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& ﴾")٣(  

  :ه تعالىـة بين حال الأشقياء في قولـ المقارن؛ أيضاًومن المقابلة

 ﴿ $̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur  ﴾ ]هـ، وحال السعداء في قول]١٠٦:هود:  

   ﴿$̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 

7år äã øgxC ﴾ ]ـومثل هذه المق]. ١٠٨:هودر كثيراً في التنزيل الحكيمابلة يتكر.   

  : في الرومنـبين، والكافرين المكذِّـتعالى مقارنـاً بين حال المؤمنين الصادقيه ـومنها قول

﴿ $̈B r'sù öúïÏ%©! $# (#qãZ tB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# óO ßgsù í Îû 7p|Ê÷r uë öcr çéy9ós ãÉ ÇÊÎÈ $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ãçxÿx. (#qç/ ¤ã x.ur 

$uZ ÏG» tÉ$t« Î/ Çõ !$s)Ï9 ur Ío tçÅzFy$# öÅÍ´̄» s9 'r é'sù í Îû É>#xã yè ø9 $# tbr çé|Øøt èC ﴾] ١٦ ،١٥:الروم[.  

  :المشـاكلةـ ٣
  سورة هود عليه السلام، والمقصود بالمـشاكلة        ظهرت في  ع التي ـ فنون البدي  وهي أحد 

  .)٤(" أو تقريراً،عه في صحبته تحقيقاًذكر الشيء بلفظ غيره لوقو" ؛في مصطلح أهل البلاغة

  :ه تعالىـ قول عليه السلامرة هودومن المشاكلة في سو

 ﴿bÎ) (#r ãçyÇ ó¡s? $̈Z ÏB $̄RÎ* sù ãçyÇ ó¡tR öN ä3Z ÏB $yJx. tbr ãçyÇ ó¡n@  ﴾]٣٨: هود.[  

                                                
 .٣/١٤٤: البرهان في علوم القرآن )١(
 .٣/١٤٥ :المصدر السابق )٢(
 .٥/٢٢٨:  البحر المحيط)٣(
 .٣٠٩ص: جواهر البلاغة  ،٣/٢٨١: تقان في علوم القرآن الإ ،٤٩٣ص:  الإيضاح)٤(



  
٢٨١

  : في الآيـة الكريمةوالمعنى 

  .)١("نسخر منكم سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا، والحرق في الآخرة"

 ؛بة عن سخرية قومه به، وهذا أسلوب اقتضاه الحـال     م مسب  سخرية نوح عليه السلا    لأن: "لـوقي
لأن٢("ا هو فيهـ فاعل السخرية قمين بأن يسخر منه، ويكون أوقع في نفس الساخر ليقلع عم(.  

*RÎ̄$﴿ :الآيــةد العظيم المطعني في ـويورد عب sù  ãçyÇ ó¡tR öN ä3Z ÏBهـ ﴾ قول :  

داء، وفي  ـأوقع في نفس المعتدي فيكفَّ عن الاعت      ون  ـ ليك ؛سمي الجزاء كذلك اعتداء وسخرية    "
٣("ا هو فيهـنفس الساخر ليقلع عم(.  

  :ه تعالىـومثل هذه المشاكلة في التنزيل الحكيم قول

 ﴿Ç` yJsù 3ìyâ tGôã$# öN ä3 øãn=tæ (#r ßâ tFôã$$sù Ïmøãn=tã È@÷V ÏJÎ/ $tB 3ìyâ tGôã$# öN ä3 øãn=tæ 4 ﴾]١٩٤: البقرة.[  

"ـ              مقابلة الاعتد  إن  لاق داعـي  ـاء بمثله لا يسمى في الأصل اعتداء، ولكـن سـوغ هـذا الإط
  .)٤(" اكلةـالمش

  :)٥(ومثلها في الشعر قول ابن الرقعمق

  ـةً وقميصاًاطبخوا لي جب:  طبخَه                  قلت شيئاً نجد لكاقترح: قالوا

"  بهذا علـى     له شيئاً يأكله، ودلَّ    ة وقميص على سبيل المشاكلة لطلبهم أن يطبخوا       فطلب طبخ جب 
  .)٦("ه بحاجة إلى ما يلبسهـأنَّ

  :ـادـالإرصــ ٤

 ما يدلُّ  أو البيت    ،أن يجعل قبل العجز من الفقرة      "؛، والمقصود بالإرصاد  ويسمى التسهيم    
٧("على العجز إذا عرف الروي(.  

O  ﴿ ودـ في سورة هومن نماذج الإرصاد n=øßr& ﴾و﴿ûü ÏJÎ=» ©à9   :ه تعالىـولقفي  ﴾ #$

                                                
  .٢/٢٦٨: الكشاف )١(
 .٢/٤٢٥: انظر خصائص التعبير القرآني )٢(
 .٢/٤٢٥: خصائص التعبير القرآني )٣(
 .٢/٤٣٨: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٤(
  .) هـ٣٩٩ت (ابن الرقعمق هو أحمد بن محمد الأنطاكي، شاعر  )٥(
 .٢/٤٣٩: لبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاا )٦(
 .٣٠٥ص: جواهر البلاغة  ،٤٩٢ص: الإيضاح )٧(



  
٢٨٢

    ﴿ô` tB ur ÞO n=øßr& Ç` £JÏB 3ìuétIøù$# í n?tã «! $# $¹/ Éã ü2 4 öÅÍ´̄» s9 'r é& öcqàÊtç÷è ãÉ 4í n?tã öN ÎgÎn/ uë ãAqà)tÉ ur ßâ» ygô© F{ $# Ïä Iwàs̄» yd 

öúïÏ%©! $# (#qç/ xã x. 4í n?tã óO ÎgÎn/ uë 4 üwr& èpuZ ÷è s9 «! $# í n?tã tûü ÏJÎ=» ©à9   .]١٨: هود[﴾  #$

r#﴿  منها كذلك   و ãçÏÇ yô   ﴾ و  ﴿br ãçyÇ ó¡n@    تعالى قوله﴾ في  :  ﴿$yJ̄=à2ur §çtB Ïmøãn=tã d| tB ` ÏiB ¾ÏmÏB öqs% (#r ãçÏÇ yô 

çm÷Z ÏB 4 tA$s% bÎ) (#r ãçyÇ ó¡s? $̈Z ÏB $̄RÎ* sù ãçyÇ ó¡tR öN ä3Z ÏB $yJx. tbr ãçyÇ ó¡n@  ﴾ ]٣٨: هود.[  

N﴿ في   كذلك واضحاً الإرصاديبدوو èdyä uë÷r r'sù﴾ و  ﴿är âëöqyJø9   : تعالىهـقول﴾ في  #$

﴿ ãP ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9   ].٩٨: هود[ ﴾  #$

O﴿ الإرصاد في التنزيل الحكيم نمادج ومن  ßgyJÎ=ôà uãÏ9و ﴾  ﴿cqßJÎ=ôà tÉ  ﴾ه تعالىـقول  في:  

 ﴿$tB ur öc% ü2 ª! $# óO ßgyJÎ=ôà uãÏ9 ` Å3» s9 ur (#þqçR% ü2 óO ßg|¡àÿRr& öcqßJÎ=ôà tÉ ﴾ ]٤٠: العنكبوت.[  

  :قول زهير ابن أبي سلمىفي  )يسأم(و ) سئمت( في الشعرو

  .)١(أمِس يـ لا أبا لك ـ حولاً             ثمانين يعشْ، ومن الحياةِ تكاليفَسئمتُ

  : ـتطرادـالاسـ ٥
 البلغـاء، والمقـصود   ال عليهاء، ويعوـون التي يتعلق بها الفصحـوالاستطراد أحد الفن  

  ؛الاستطرادب

"الانتقال من معنىإلى معنى ٢("ل إلى ذكر الثاني آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوص(.  

ولم يبتعد العسكريهـفه بقول عن ذلك فقد عر :  

  .)٣("اً له وقد جعل الأول سبب، فيه يأخذ في معنى آخرأخذ المتكلم في معنى فبينا يمرـهو أن ي"

فيرىأما الهاشمي الاستطراد هو أن  :  

  .)٤(" لمناسبة بينهما ثم يرجع إلى إتمام الأولأن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخرٍ"

  :ه تعالىـقولل الحكيم ـفي التنزي الاستطرادأمثلة ومن 

                                                
  .٢٥البيت من الطويل في شعر زهير بن أبي سلمى، ص )١(
 .٢/٥٢: العمدة ، ٤٩٥ص:  الإيضاح)٢(
 .٤٤٨ص: الصناعتين )٣(
 .٣٠٢ص: جواهر البلاغة )٤(



  
٢٨٣

 ﴿÷bÎ* sù (#qàÊtçôãr& ö@à)sù ö/ä3 è?öëxãRr& Zps)Ïè» |¹ ü@÷WÏiB Ïps)Ïè» |¹ 7ä$tã yäqßJrO ur  ﴾]١٣: فصلت.[  

ل في ﴿  الاستطراد يتمثَّأما في سورة هود فإن$yJx. ôN yâ Ïè t/ ßäqßJrO  تعالىه ـقول﴾ في:  

 ﴿br(x. óO ©9 (#öquZ øó tÉ !$pké Ïù 3 üwr& #Yâ ÷è ç/ tû tïôâ yJÏj9 $yJx. ôN yâ Ïè t/ ßäqßJrO  ﴾]٩٥: هود.[  

yJx. ôN$﴿  : هـفقول yâ Ïè t/ ßäqßJrO ـ" ؛)مدين(راد بعد ذكره ﴾ استط     ه عـارض عنـد ذكـره حـال     لأنَّ
  .)١("سلكذيب للرمدين، وما كان منهم من التِّ

  : انـقال أهل علم البي

 ـ  ،شيئاً  هو أن تمدح   : والاستطراد قالوا  .لم يرد في القرآن استطراد إلا في هذا الموضع        " ّه  أو تذم
  .)٢("هـثم تأتي في آخر الكلام بشيء هو غرضك في أول

   :ديع القرآنـه صاحب بـ ما قال بذاوه

، ولم أظفر منه بشيء فـي القـرآن المجيـد إلا فـي     ....زـفي الكتاب العزي  الوقوع   وهو قليلٌ "
  :ه تعالىـوهو قول   واحدٍموضعٍ

  ﴿üwr& #Yâ ÷è ç/ tû tïôâ yJÏj9 $yJx. ôN yâ Ïè t/ ßäqßJrO    ـ  ، ويفعل ذلـك    هـ بإلحاقه في باب   قامه بشيء   ﴾  فمن ظفر في
  .)٣(" جميع الأبوابفي

 ـ  نـوع : " أن يغفل مكانة الاستطراد، فهـو ولا يمكن لأحدٍ        لاغة دقيـق  ـ مـن علـم الب
  .)٤("اءـل عليه أكثر البلغ يستعمله الفصحاء، ويعو،دـالمجرى، غزير الفوائ

  :رـشف والنَّـلالَّـ ٦
 ـ     شر عالم لف والنَّ الَّ ت الاتِّـسـاق  ب، وسـما ـ من الإبداع تظهر فيه ملامح النظم العجي

   ؛شرلف والنَّديع، والمقصود بالَّـالب

 ـ     واحدٍ  أو الإجمال، ثم ذكر ما لكلِّ      ، على جهة التفصيل   ذكر متعددٍ "   بـأن  ةًـ من غير تعيين؛ ثق
٥("ه إليهالسامع يرد(.  

                                                
 .٤٠٤ص: الطراز )١(
 .٥/٢٥٨: البحر المحيط )٢(
  .٤٩ص : بديع القرآن )٣(
 .٤٠٤ص: الطراز )٤(
 .٣١٠ص: جواهر البلاغة  ،٥٠٣ص:  الإيضاح)٥(



  
٢٨٤

 ويرى السكاكي كر ثـم تتبعهمـا كلامـاً     بين شيئين في الذِّأن تلفَّ" :هوشر لف والنَّ الَّ أن
          كـلاً منهمـا إلـى        الـسامع يـرد     بأن ةًـ ثق ؛ على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين       مشتملاً
  .)١("ما هو له

 ـ في سورة هـود    شر والنَّ  اللفِّ  نماذج ومن ã@sWtB Èû﴿   :ه تعـالى  ـ قول ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur 

Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ ]٢٤: هود.[  

ë﴿   الكافر ذكر فيما قبـل أولاً         فإن ؛بشر المرتَّ  والنَّ وهو من باب اللفِّ   " yJôãF{ $% ü2 ﴾     أي العـام 
O ﴿ .  وبصيرته،العمى في بصره |¹ F{ $#ur ﴾و﴿ .في سمعه كذلك، فهذا للكافرين   éç ÅÁt7ø9 $#u  بعينـه ﴾

ìäوقلبه و﴿  ÏJ¡¡9 $#uـ ﴾ على أت٢("حوالهما وهذا للمؤمنين أم(.  

 ـ   ن بالأعمى والأصـم   ـشبه فريق الكافري  "أما الزمخشري فقد     ن بالبـصير   ـ، وفريـق المؤمني
  .)٣("اقـبلف والطِّ وهو من الَّ،والسميع

  :ه تعالىـشر قوللف والنَّومن الَّ

   ﴿tP öqtÉ ÏN ù'tÉ üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur ÇÊÉÎÈ  $̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù 

×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur ÇÊÉÏÈ öúïÏ$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur û ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë 4 ¨bÎ) y7 ­/ uë ×A$̈è sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ 

ÇÊÉÐÈ  $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 

7år äã øgxC  ﴾ ]١٠٨ ـ ١٠٥: هود .[  

   د ـ الـسعي  ات الشقي ثـم   ـ حيث أوردت الآي   ،بـشر المرتَّ  والنَّ للَّفِّبديـع  وذج  ـات نم ـوالآي
  ﴿óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur    ـ  ﴾، ثم  B̈$اء ﴿   ـأوردت مصير الأشقي r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó 

î,ãÎgx© ur   داء ﴿   ـواب السع ـ﴾، تلته بث$̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù    ـ   بـ﴾ علـى الترتي
  .لاغيـاز البـة الإعجل قمالذي يمثِّ

   : هناوالسؤال الذي يطرح

، وهذا   وتهويلٍ  ما يقتضيه المقام من تهديدٍ     ة والعلَّ ، والجواب ؟بحانه وتعالى بالأشقياء  دأ االله س  ـلِم ب 
                                                            :لاًـ قائما أورده البقاعينفسه 

                                                
  .٤٥٢ص:  مفتاح العلوم)١(
 .٣/٥١٩: نظم الدرر )٢(
 .١٢/١٨٦٨:  في ظلال القرآن ،  ٢/٢٦٤: الكشاف )٣(



  
٢٨٥

"      بدأ تعالى بالأشقياء ترتيبـاً للنـشر        لٍ وتهوي  المقام مقام تهديدٍ   ولما كان أكثر الخلق هالكاً مع أن ،
B̈$﴿ : لــف فقــالب الَّـعلــى ترتيــ r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur  أي أدركهــم ﴾    
١("ةالعسر والشد(.  

  :ريقـفع مع التَّـالجمـ ٧
ق بـين جهتـي     فر، وي أن يدخل شيئان في معنى واحد     " :بالجمـع مع التفـريق  يقصد  و

  .)٢("الـالإدخ
هو  الجمـع مع التفـريقأما الهاشمي فيرى أن:   

 وتفريقاً بذكر ما يفيد معنى زائـداً        ، فيوقع بينهما تبايناً    واحدٍ أن يعمد المتكلم إلى شيئين من نوعٍ      "
  .)٣(" أو نسيبٍ، أو ذم،فيما هو بصدده من مدحٍ

  :ه تعالىـلقو الرائع ديعيـمن نماذج هذا اللون البو

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur Iw öN à6 è=t« óô r& Ïmøãn=tã »w$tB ( ÷bÎ) yìÌçô_ r& ûwÎ) í n?tã «! $# 4 !$tB ur O$tRr& Ïä Íë$sÜÎ/ tûï Ï%©! $# (#þqãZ tB#uä 4 N ßḡRÎ) (#qà)» n=ïB öN ÍkÍh5 uë 

ûÓ Ío_Å3» s9 ur ö/ä31 uër& $YB öqs% öcqè=ygøgrB ÇËÒÈ ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s? ÇÌÉÈ Iwur ãAqè% r& 

öN ä3 s9 ìÏâYÏã ßû Éî!#tì yz «! $# Iwur ãNn=÷æ r& |= øãtó ø9 $# Iwur ãAqè% r& í ÎoTÎ) ÒÅn=tB Iwur ãAqè% r& öúïÏ%©#Ï9 üìÍëyä ÷ì s? öN ä3 ãZ ããôãr& ` s9 ãN åkué Ï?÷sãÉ 

ª! $# #·éöç yz ( ª! $# ãNn=÷æ r& $yJÎ/ þí Îû öN ÎgÅ¡àÿRr& ( þí ÎoTÎ) #]å Î) z̀ ÏJ©9 tûü ÏJÎ=» ©à9   ].٣١ـ٢٩: هود[﴾  #$

"   ديع، وهو الجمع مع التقسيم وهو أن يجمع المتكلم بـين           ـ رفيع من فنون الب    وفي هذه الآيات فن
          على ما أوردوه من شُ     شيئين أو أكثر، ثم تقسيم ما جمع، وفي هذه الآيات رد واـه، حيث قال  ـب: 

﴿ $tB ur öÅ1 tçtR öÅyè t7̈?$# ûwÎ) öúïÏ%©! $# öN èd $oYä9 Ïå#uër& yìÏä$t/ Äìù&§ç9 $# $tB ur 3ìtçtR öN ä3 s9 $uZ øä n=tã ` ÏB ¤@ôÒsù ö@t/ öN ä3 ñYÝà tR 

öúü Î/ Éã» x.   ﴾]٢٧: هود[ إن  :ه يقـول   عليهم رداً يمكن إرجاعه إلى ما أورده من شبه، فكأنَّ          ، فرد
 خـزائن االله    إن:  أقـل لكـم    كان نفيكم الفضل عني متعلقاً بفضل المال والجاه، فأنا لم أدعه، ولم           

  .)٤("عندي حتى تنازعوني في ذلك، وتنكروه

  :ريق والتقسـيمـمع مع التفــالجـ ٨

                                                
 .٢/٣٥ : انظر صفوة التفاسير ،  ٣/٥٧٩: نظم الدرر )١(
 .٥٠٧ص: الإيضاح )٢(
 .٣١١ص: هر البلاغةجوا )٣(
 .١٢/٤١٥: إعراب القرآن الكريم وبيانه )٤(



  
٢٨٦

  واحـدٍ  فريق أن يدخل شيئين في معنـى      الجمع مع التَّ  : "مـقسيفريق والتَّ أما الجمع مع التَّ   
م، جمع متع  ـقسيال، ومع التَّ  ـق بين جهتي الإدخ   ويفر      يمه، تقـس  ـدد تحــت حكـمٍ ثـم  ثـم  
  .)١("هـجمع

  :ه تعالىـ قولقسيمفريق والتَّومن الجمع مع التَّ

   ﴿tP öqtÉ ÏN ù'tÉ üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur ÇÊÉÎÈ  $̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù 

×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur ÇÊÉÏÈ öúïÏ$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur û ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë 4 ¨bÎ) y7 ­/ uë ×A$̈è sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ 

ÇÊÉÐÈ  $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 

7år äã øgxC    ﴾]هذه الآي   .]١٠٨ ـ ١٠٥: هود فريـق  ات الكريمة أنموذجاً رائعاً للجمع مع التَّ      ـ وتعد
  :هـأما الجمع ففي قول .قسيموالتَّ

 ﴿tP öqtÉ ÏN ù'tÉ üw ãN ¯=x6 s? ë§ øÿtR ûwÎ) ¾ÏmÏRøå Î* Î/ 4 óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur ﴾.   

هـ قولفإن: ﴿ ë§ øÿtRد معنىتعدم ﴾ كرة  النَّ؛ لأنهـفريق ففي قول وأما التَّ.في سياق النفي تعم:  

 ﴿óO ßg÷YÏJsù @í Å+x© ÓâãÏè yô ur َّولهـيم ففي قـقس﴾ وأما الت : ﴿$̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x©٢("ةـ ﴾ إلى آخر الآي(.  

  :لاًـقائ  الكريمةهذه الآيةالبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها   صاحب كتابوتناول

óO  ﴿:ها لا تتكلم يوم القيامة إلا بإذن االله، أما قوله تعـالى            بأنَّ  نفسٍ  كلّ عان جم ـفي هذا البي  " ßg÷YÏJsù 

@í Å+x© ÓâãÏè yô ur        سبحانه وتعـالى ويتابع .  وفريق سعيد﴾ في هذا البيان تفريق في الحكم، ففريق شقي 
ــول B̈$﴿  :فيقـ r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur ÇÊÉÏÈ öúïÏ$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# 

ÞÚ öëF{ $#ur û ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë 4 ¨bÎ) y7 ­/ uë ×A$̈è sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ   ﴾]في هذا بيان وشرح حال     ] ١٠٧،  ١٠٦: هود
B̈$﴿  :  فيقول تعالى  صويتابع النَّ . قاوة الأول، وهم أهل الشَّ     القسم r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz 

$pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 7år äã øgxC   ﴾]ان ـوفي هذا بي  ]. ١٠٨: هود 
       الجمـع مـع     صفظهر بهـذا التحليـل فـي الـنَّ        . وشرح حال القسم الثاني، وهم أهل السعادة      

  .)٣("مقسيفريق والتَّالتَّ

                                                
 .١/٤٠٤ : معترك الأقران ، ٣/٢٧٥:   ،  الإتقان في علوم القرآن٥٠٧ص:  الإيضاح)١(
  .١/٤٠٤ : معترك الأقران ، ٤٢٧ص:  ،  مفتاح العلوم٥٠٩ص:  الإيضاح)٢(
 .٤٢٥ ،٢/٤٢٤: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٣(



  
٢٨٧

ـ الآي إن  م لنا نموذجاً  ات السابقة تقد     بـديع فـي عـالم الـنظم          رائعاً لتحليـلٍ منطقـي       
§ëالمعجز، حيث يبدأ بذكر كلمة ﴿        øÿtR    لفان ـان مخت ـة فريق ـع عن هذه الكلم    ﴾ مجملة، ثم يتفر

í@ ﴿ :هما Å+x© Ó    ﴿و ﴾ÓâãÏè yô   ﴾ ]التي سـرعان مـا     ، وهذا يشبع جزءأً من رغبة السامع        ]التفريق
 ـ  تكتمل وذلك                  :ة بـين هـذين الفـريقين فـي اتجـاهين متعاكـسين همـا       ـ عندما تفـرق الآي

 ﴿$̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur ﴾]ــود B̈$و﴿  ،]١٠٦:هـ r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# 

tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 7år äã øgxC  ﴾]وبعد هذا ]. ١٠٨: هود
  .لايبقى للسامع مجالاً للاستزادة

   :ـيمـقسـالتَّـ ٩

 رأى القزويني أن يذكر أحوال الـشيء مـضافاً   : أحدهما: " قسيم يطلق على أمرين  التَّ  أن
  .)١("استيفاء أقسام الشيء بالذكر:  ما يليق بها، والثاني حالإلى كلِّ

هـفه بقولولم يبتعد صاحب المفتاح عن ذلك فقد عر :  

"٢(" من أجزائه ما هو له عندك واحدٍ تضيف إلى كلِّهو أن تذكر شيئاً ذا جزأين أو أكثر ثم(.  

ويرى الهاشميهوقسيم  التَّ أن:   

"٣(" من أفراده ما له على جهة التعيينى كلِّد، ثم يضاف إلأن يذكر متعد(.  

  :مقسيم قول رسول االله صلى االله عليه وسلَّومن أشرف المنثور في التَّ

"      فلم يبـق  " قت فأمضيتوهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصد
  .)٤(عليه الصلاة والسلام قسماً رابعاً لو طلب يوجد

  :ه تعالىـود في قولـيم في سورة هـتقسويتمثل ال

﴿ $̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur ÇÊÉÏÈ öúïÏ$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ÝVºuq» uK ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur û ûwÎ) 

$tB uä !$x© y7 ï/ uë 4 ¨bÎ) y7 ­/ uë ×A$̈è sù $yJÏj9 ßâÉ ÌçãÉ ÇÊÉÐÈ  $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# 

ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 7år äã øgxC  ﴾]١٠٨ ـ١٠٦: هود.[  

                                                
 .٢/٢١: ،  العمدة ٥١٠ ،٥٠٩ص: الإيضاح )١(
 .٤٢٥ص: مفتاح العلوم )٢(
  .٣١١ص: جواهر البلاغة )٣(
 .٢/٢١: انظر العمدة )٤(



  
٢٨٨

  : قولـه تعالىالأول: وقد وقع التقسيم في أمرين هما

 ﴿$̈B r'sù tûï Ï%©! $# (#qà)x© í Å"sù Íë$̈Z9 $# öN çlm; $pké Ïù ×éç Ïùyó î,ãÎgx© ur  ﴾]قولـه تعالى، والثاني]١٠٦:هود :  

﴿ $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 

7år äã øgxC  ﴾]١٠٨: هود.[  

، بالغـةٍ    إذ حصرت جميع جوانب المعنى في دقـةٍ        ؛للاستزادةمجالاً  الكريمة  ة  ـ ولم تترك الآي  
   . يوم القيامة فريقان لا ثالث لهما، فالناسديعٍـ بوإيجازٍ

إبداع في حص  فأي الـسامع، فقـد     في ترتيبها فـي ذهـن  جازع إر الآيات لجوانب المعنى، وأي
 أي  يـادة، ولا لمـضيفٍ     ز  بحيث لم تترك لمستزيدٍ    ات الكريمة جميع أقسام المعنى    ـاستوفت الآي 
  .إضــافةٍ

  :ارفـاهل العــتجـ ١٠
   ؛المقصود بتجاهل العارفديع، ـهو أحد فنـون البو

 علـى  ، أو ليـدلَّ  ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم؛ا يعلمه حقيقة تجاهلاً منه م عم سؤال المتكلِّ "
١("ة الوله في الحب، أو لقصد التعجب، أو التوبيخ، أو التقريرشد(.  

  .)٢("سوق المعلوم مساق غيره لنكتة" ـ  كما سماه السكاكيـ تجاهل العارفو 

       فيـه ليزيـد     إخراج ما يعرف صحته مخـرج مـا يـشك         " أبو هلال العسكري أنَّـه      بينما يرى 
  .)٣("داًـبذلك تأكي

 ويرى العلوي ـ وضعه في اصطلاح علماء البي      أن    ديع وهـو    من فنون الب   ان، فهو منقول إلى فن
 وشـبهةً  . والريبة،ه مما خالجك فيه الشكـ وأنَّ،ك لا تعرفهـأن تسأل عن شيء تعلمه موهماً أنَّ    "

  .)٤("نـعرضت بين المذكوري

  :ه تعالىـفي قول فهو يتمثَّل ود ـ تجاهل العارف في سورة هأمـا

                                                
 .٥٠ص: بديع القرآن )١(
 .٢/٥١٨: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها   ، ٣٢٢ص: جواهر البلاغة  ، ٥٣٠ص: الإيضاح )٢(
 .٤٤٥ص: الصناعتين )٣(
 .٤٣٨ص: الطراز )٤(



  
٢٨٩

﴿ (#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R þí Îû $oYÏ9ºuqøB r& $tB (#às̄» t±nS ( öÅ̈RÎ) 

|MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9 وهو سؤال قوم شعيب عما يعلمون حقيقته تجـاهلاً مـنهم           "،  ]٨٧: هود[ ﴾   #$
öÅè?4qn=|¹﴿ : ليخرج كلامهم مخرج الذم بقولهم r& öÇ âê æD ù's? ﴾")١(.  

öÅè?4qn=|¹ ﴿ ويورد ابن أبي الأصبع في r& öÇ âê æD ù's? هـ﴾ قول:  

  .)٢("مخرج التوبيخ وهذا خارج"

  :)٣(الشاعرومثله قول 

  مالي أكتم حباً قد برى جسدي         وتدعي حب سيفِ الدولة الأمم

لتأكيد حبـه لـه   " ؛ اً قد برى جسديـما لي أكتمك حب: "الـه على طريقة تجاهل العارف ق  ـإنَّ"
  .)٤(" تكتُّمه بهذا الحببتساؤله عن سبب

  : لافــالائتــ ١١
   :ىـظ مع المعنــلاف اللفـائت

 لـيس  ،ألفاظ المعنى المراد يلائم بعضها بعـضاً ": وتلخيص تفسير هذه التسمية أن تكون     
  .)٥("وارـها موصوف بحسن الجفيها لفظة نافرة عن أخواتها، غير لائقة بمكانها، كلّ

      :لاف بحيث يربط بين اللفظ والمعنى ربطاً رائعاً قائلاً         في توضيح الائت   يتوسع السيوطي و
 ـ             "  ـ ـفإن كان فخماً كانت ألفاظه فخمـة، أو جـزلاً فجزلـة، أو غريب    ة، أو متـداولاً    ـاً فغريب

  .)٦("ة والاستعمال؛ فكذلكـفمتداولة، أو متوسطاً بين الغراب

  :لاًـه قائـفعر عن القدماء حيث لا يختلف الهاشميو

 والعبـارات الـشديدة للفخـر       ، للمعاني، فتختار الألفـاظ الجزلـة      ن تكون الألفاظ موافقةً   هو أ "
  .)٧(" والعبارات اللينة للغزل والمدح،ة، وتختار الكلمات الرقيقةـوالحماس

                                                
 .٩٢ص: الفنون البلاغية في سورة هود )١(
 ٥١ص: بديع القرآن )٢(
 .٤٥٢ /٤- ٣:  البيت من البسيط للمتنبي في ديوانه)٣(
 .٢/٥١٨: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٤(
 .٧٧ص : بديع القرآن )٥(
 .٣/٢٦٢: الإتقان في علوم القرآن )٦(
 .٣١٦ص: جواهر البلاغة )٧(



  
٢٩٠

ôN﴿   :ائتـلاف اللفــظ مع المعنىومن  uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø:   :ه تعالىـ في قول﴾ #$

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9    ].٤٤:هود[ ﴾ #$

 على معنـى     الاستواء يدلُّ  ت؛ لأن رست أو استقر  : فقد آثر الاستواء على غيره ولم يقل      "
  .)١("نـ عليه لفظ من نظير المذكوريلا يدلُّ

*RÎ̄$﴿كذلك  ومنه sù  ãçyÇ ó¡tR öN ä3Z ÏB $yJx. tbr ãçyÇ ó¡n@ ﴾ه تعالىـ قول في:  

﴿ ßìuZ óÁtÉ ur öÅù=àÿø9 $# $yJ̄=à2ur §çtB Ïmøãn=tã d| tB ` ÏiB ¾ÏmÏB öqs% (#r ãçÏÇ yô çm÷Z ÏB 4 tA$s% bÎ) (#r ãçyÇ ó¡s? $̈Z ÏB $̄RÎ* sù ãçyÇ ó¡tR öN ä3Z ÏB 

$yJx. tbr ãçyÇ ó¡n@   ﴾]في ال   ]٣٨: هود ؛ دون الاستهزاء  تعبير بالسخرية ، والسر الاستهزاء إذا كان     لأن 
  :لاًـنه الزركشي قائ عن الأنبياء، وهذا ما بيه منفيـمن طبائع البشر، فإنَّ

 الاستهزاء ليس من فعل الأنبيـاء، الاسـتهزاء هـو إسـماع              لأن ؛)نستهزئ بكم ( ما لم يقلْ  وإنَّ"
  .)٢("ساءة، والسخرية قد تكون في النفسالإ

ãN﴿ ومن الائتلاف أيضاً  ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9   :ه تعالىـقول﴾ في  #$

   ﴿ üwur (#þqãZ x.öçs? í n< Î) tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß ãN ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9 $# $tB ur N à6 s9 ` ÏiB Èbr ßä «! $# ô` ÏB uä !$uä Ï9 ÷r r& ¢O èO üw öcr çé|ÇZ è?  ﴾
ة، ويقف أمامـه المبـدعون      ـديع بين اللفظ والمعنى تحمله هذه الآي      ـ ب  تلاؤم  فأي .]١١٣: هود[

االله سبحانه وتعالى عاجزين، وبيان ذلك أن :   

"ا نهى عن الركون إلى الظالمين، وهو الميل إليهم والاعتماد عليهم، وكان دون ذلك مشاركتهم               لم
وهو مس النار الذي هـو دون       اب على الظلم،    ـ العقاب على ذلك دون العق     ر أن ـفي الظلم أخب  

   .)٣("الإحراق والاضطرام

 الذين يركنون إلى الظـالمين، عقـاب الظـالمين         عقابومن عدل االله سبحانه وتعالى أن يخالف        
 قـاب  ولى أن ندركه فـي درجـات الع       ، فالأَ نيااة الد ـا نلمس هذا الأمر في الحي     أنفسهم، وإذا كنَّ  

  .للناس حسب أفعالهم

                                                
 .١/٢٦١: ئص التعبير القرآنيخصا )١(
 .٤٣٦ ،٣/٤٣٥: البرهان في علوم القرآن )٢(
: هـم وبيانـ إعراب القرآن الكري ،  ٣/٢٦٣: الإتقان في علوم القرآن   ، ٣/٤٣٣: المصدر السابق )٣(

١٢/٤٩٥. 



  
٢٩١

ãNه اختار ﴿    ـورأى آخرون أنَّ   ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9  المـس فيـه معنـى ملاصـقة النـار دون       لأن "؛﴾ #$
الانغماس فيها، فعذاب من يركن إلى الظالمين هو نوع عذاب الظالمين، لكنه دونه فـي الكيـف                 

  .)١("قـه للظالمين انغماس وحري، لكنَّه للراكنين مسوالكم، إنَّ

هـقولة الكريمة ـ في الآيويورد السيوطي :  

وجـب أن  . لما كان الركون إلى الظالم، وهو الميل إليه، والاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم     "
٢(" الذي هو دون الإحراق والاصطلاميكون العقاب عليه دون العقاب على الظالم، فأتى بالمس(.  

ويتوسع عبد العظيم المطعنياختيار ﴿  في سر ãN ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9   : لاًـ﴾ قائ #$

"الركون إلى الظالم دون فعل الظالم نفسه، ولذلك وجب أن يكون العقاب عليـه دون عقـاب       لأن 
ãNالظالم، ولهذا قال سبحانه ﴿       ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9 $#      النار للراكن، فلـم     ﴾، فالركون إلى الظالم يناسبه مس 

 ـ )فقد دخلوا النار: (لـيق             النـار أول ملاقـاة    مـس  المتبـادر إلـى الفهـم أن    لأن؛ ـ مثلاً 
  .)٣("الجسم لها

  :لاًـة في باب التهذيب قائـوقد تناول ابن أبي الأصبع هذه الآي

 ـ       " üwur (#þqãZ ﴿   :ه تعـالى  ـومن أحسن ما وقع في هذا الباب قول x.öçs? í n< Î) tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß ãN ä3 ¡¡yJtGsù âë$̈Y9 $#  ﴾
ر الذنب، فلإجل ذلك كان ذكرالمـساس ملائمـاً لـذكر           والعدل يقتضي أن يكون العقاب على قد      

  )٤("الركون دون غيره

ما  االله سبحانه وتعالى إنَّ    إن"خص ليشير به إلى ما يقتضي الركون من    المس ز بـين  العقاب، ويمي
 يطلق ويراد بـه   قد النار  وبين ما يستحق الراكن له من العقاب، وإن كان مس          ،ما يستحق الظالم  

  .  )٥("ازـق، لكن هذا الإطلاق مجالإحرا

  :ه تعالىـقولأيضـاً ومن الائتلاف 

 ﴿ ¼çmè?r&zê öD $#ur ×pyJÍ¬!$s% ôM s3 Ås üÒsù $yg» tRöç¤±t6 sù t,» ys óô Î* Î/ ` ÏB ur Ïä !#uëur t,» ys óô Î) z>qà)÷è tÉ ﴾ ]٧١: هود.[  

                                                
 .٢/٥٢٢: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )١(
  .١/٣٨٩: معترك الأقران )٢(
 .٢/٤٦٦: خصائص التعبير القرآني   ،٧٨ص : رآن بديع الق)٣(
 .١٦٣، ١٦٢ص :  بديع القرآن)٤(
 .٧٨ص : المصدر السابق )٥(



  
٢٩٢

 ـ ؛يعقوب، وكان أولى من إسرائيل    : ولما ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره به قال      " ها موهبـة   ـ لأنَّ
 ـ        «yg$﴿  : الـتعقب أخرى، وبشرى عقب بها بـشرى فق tRöç¤±t6 sù t,» ys óô Î* Î/ ` ÏB ur Ïä !#uëur t,» ys óô Î) z>qà)÷è tÉ  ﴾ 

وإن      فـانظر مـشاكلة   . ، من العِقب والتعقيـب  كان اسم يعقوب عبرانياً؛ لكن لفظه موافق للعربي
  .)١("ه من العجائبـن فإنَّـالاسمين للمقالي

y7 اختيار﴿ ومنه s?r&zê öD   :ه تعالىـ قولفي) زوجك(﴾ دون ) #$

 ﴿üwur ôM ÏÿtGù=tÉ öN à6Z ÏB îâ tnr& ûwÎ) y7 s?r&zê öD $# ( ¼çm̄RÎ) $pkâ:èÅÁãB !$tB öN åku5$|¹ r& 4 ﴾]٨١:هود.[  

المواضع التـي تفقـد فيهـا    "اق الذي وردت فيه من ـي الس لأن ؛)زوجة(على  ) امرأة(اختار  قد  ف
   وكـذلك إذا   ، متى استقامت تلـك الحيـاة      )الزوج(ويؤثر كلمة   ... اتهامالحياة الزوجية بعض مقو 
٢(" وما أشبه الموت،ة بموتٍـانفصمت عرى الزوجي(.   

  :ه تعالىـقول ويدعم هذا الاتِّجـاه

 ﴿ô` ÏB ur ÿ¾ÏmÏG» tÉ#uä ÷br& t, n=y{ /ä3 s9 ô` ÏiB öN ä3 Å¡àÿRr& % [`ºur øó r& (#þqãZ ä3 ó¡tFÏj9 $ygøä s9 Î) ü@yè y_ ur N à6 uZ ÷èt/ Zo ¨ä uq̈B ºpyJôm uëur 4 ¨bÎ) íÎû y7Ï9ºså 

;M» tÉ Uy 5Q öqs)Ïj9 tbr ãç©3 xÿtGtÉ  ﴾]٢١:الروم[.  

8lومن الائتلاف تشبيه الموج بالجبال ﴿  öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x. ه تعالىـقول ﴾ في:  

﴿ ìÌçøgrB óO ÎgÎ/ í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x. 3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc% ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B üwur ` ä3 s? yì̈B 

tûï ÍçÏÿ» s3 ø9   .]٤٢: هود[ ﴾ #$

         سـفينة    ومـع هـذا فـإن      .، والامتـداد الـشامخ    خامةه الموج بالجبال في الض    شب"فقد  
                 ، وتـشبيه المـوج بالجبـال التفاتـة         نوح عليـه الـسلام  ظلـت تمخـر المـاء فـي سـلامٍ               

 ـ           الم  لأن ؛انيةـبي ّى المـؤمنين وسـط الطوفـان      قام يقتـضي إظهـار نعمـة االله وكيـف نج،            
  .)٣("وتلاطم الأمواج

çéöçلاف كذلك وصف العمل بـ ﴿       ـومن الائت  xî 8xÎ=»    فـي  )فاسد(ـ  دم وصفه ب  ـوع ﴾ ¹|
  :ه تعالىـقول

                                                
 .١/٢٠٨: البرهان في علوم القرآن )١(
عاطف : في القرآن الكريـمة ـ انظر دلالات الألفاظ وسر الكلم  ، ١/٢٩١:  خصائص التعبير القرآني)٢(

 .٥٠ ،٤٩ص ،م٢٠٠٥، مكتبة المجلد العربي المليجي
 .٢/٢٦٣: خصائص التعبير القرآني )٣(



  
٢٩٣

﴿ tA$s% ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=» |¹ ( üx sù Ç` ù=t« ó¡n@ $tB }§ øä s9 y7 s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þí ÎoTÎ) y7ÝàÏãr& br& 

tbqä3 s? z̀ ÏB tûü Î=Îg» yf ø9   ].٤٦: هود[﴾  #$

  :هـة الكريمة قولـ في هذه الآيريويورد الزمخش

ا نفاه عن أهله نفى عنهم صفتهم بكلمة النفي التـي يـستبقى             ؟ قلت لم   فاسد ه عملٌ ـفهلا قيل إنَّ   "
 ـ      ه إنَّ ـفظ المنفي، وآذن بذلك أنَّ    معها ل   ـ لا لأنَّ  ،ه لـصلاحهم  ـما أنجى من أنجى مـن أهل              مـه
  .)١("كـ وأقارب،أهلك

  :ـداعـالإبــ ١٢

 ـ      ـيكاد يلتقي معظم العلماء في تعريف الإب       ديع أو  ـداع وربطه باشتمال اللفظة علـى ب
 تكون كل لفظة من لفظ الكلام علـى         أن" :المقصود بالإبداع  رى صاحب بديع القرآن أن    أكثر، وي 

انفرادها متضم٢("ة الكلام، وما يعطيه معناهنة بديعاً أو بديعين بحسب قو( .  

    هـداع قول ـ الذي أورد في تعريف الإب     وهذا ما ذهب إليه الزركشي" :    ة أن يشتمل الكلام على عد
  .)٣("ديعـضروب من الب

  حيث يرى  عن هذا    ولم يبتعد الهاشمي أن يكون الكلام مشتملاً علـى       "؛داعـالإبالمقصـود ب   أن
٤("ديعـة أنواع من البعد(.  

  :وإذا كان بعض الدارسين يستشهدون بقول الشاعر

والتَطَم البحر ا من حياءٍ مِنْكيجوداً فقد بكى ال            ح حرا والبيتَ الححفَض  

  :ه تعالىـوما هو أعظم وهو قول ،للمقارنة بين هذاه لا مجال ـديع، فإنَّـلما فيه من ألوان الب

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   . والإبداع الوضعي،ع الإلهيبين الإبداما  فشتان ].٤٤: هود[﴾  #$

 بعضهم فيها مائـة  ة الشريفة بتآليف لما اشتملت عليه من البلاغة حتى عد       ـوقد أفردت هذه الآي   "
وخمسين نوعاً، وقد أجمع المعاندون على أن٥(" عن الإتيان بمثلها طوق البشر عاجز(.  

                                                
 .٢/٢٧٣: الكشاف )١(
 .٣٤٠ص : بديع القرآن )٢(
 .١/٤١٩:  معترك الأقران، ٣/٢٨٨: الإتقان في علوم القرآن )٣(
 .٣١٨ص: جواهر لبلاغة )٤(
 .٣١٩ص: المصدر السابق )٥(



  
٢٩٤

 أخبـر ونـادى، ونعـت      كيـف أمـر ونهـى، و      : " هـة قول ـ فأورد في هذه الآي    أما الزركشي     
     ى، واهلك وأبقى، وأسعد وأشقى، وقصمن الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من            وسم 

  .)١("ديـبديع اللفظ، والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام، وانحسرت الأي

 ـ ـوأما صاحب البحر المحيط فأورد آراء عدد كبير من العلماء حول هذه الآي             ة ة الكريم
ة ألفاظها تسـع عشرة لفظة فيها أحد وعـشرون         فما أعظم إعجازها من آيـة عد      ": هـبعد قول 

  .)٢("ديعـنوعـاً من الب

  :أما ابن أبي الإصبع فقـال

 من كتاب االله تعالى اسـتخرجت       ةٍـما رأيت ولا رويت في الكلام المنثور والشعر الموزون كآي         "
  :ه تعالىـ  وهي قول.عددها سبع عشرة لفظةٍ و،ديعـمنها أحداً وعشرين ضرباً من الب

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9 $# ﴾")٣(.  

 ـ البديع في هذه الآي    ل صاحب بديع القرآن ألوان    وقد فص   ختم بقولـه   ة تفصيلاً رائعاً ثم  :
رحمك االله إلى عظمة هذا الكلام، وما انطوى عليه نظمه، وما تـضمنه لفظـه لتقـدره                 : فانظر
   .)٤(... قدره

  .)٥ ()ودـنظرات في سورة ه(ة بالتفصيل في التمهيد من خلال ـوقد سبق الحديث عن هذه الآي

  :الإردافـ ١٣
المقصود و بين صفحاتها، عليه السلام   فنون البديع التي ضمتها سورة هود       ف أحد   والإرد

   ؛ في اصطلاح البلاغيينبالإرداف

 بلفـظٍ   بـل ،ة الإشـارة ـوع له، ولا بدلالـر عنه بلفظه الموض د المتكلم معنى فلا يعب    ـأن يري "
  .)٦("هـيرادف

ويرى العسكريالإرداف أن  :  
                                                

 .١/٤١٩: ،  انظر معترك الأقران ٣/٢٦٦: البرهان في علوم القرآن )١(
 .٢٢٨، ٥/٢٢٧: البحر المحيط )٢(
  .٢٨٩ ، ٣/٢٨٨:  الإتقان في علوم القرآن ،  ٣٤٠ص : بديع القرآن )٣(
 .٣٤٣  ـ٣٤٠ص: المصدر السابقانظر  )٤(
  .٢٤ـ ١٨ص انظر التمهيد )٥(
 .٥٤ص معجم المصطلحات البلاغية وتطورها   ، ٨٣ص:  ،  بديع القرآن١/٢٩٠:  معترك الأقران)٦(



  
٢٩٥

"   لالة على   أن يريد المتكلم الد   فيترك اللفظ الد ـ    ، الخاص به  ،ال عليه معنى  ه ـ ويأتي بلفظ هو ردف
  .)١("وتابع له فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده

   : وجلَّول االله عزـاء في قـومن أمثلة الإرداف ما ج

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   ].٤٤: هود[﴾  #$

zÓ عبارة ﴿    إن: "واـقال ÅÓ è% ur ãçøB F{ وهلـك مـن قـضى االله       : الـام بدل أن يق   ـ ﴾ اختيرت بإحك    #$
تير رديف له   إهلاكهم، ونجـا من قضى االله نجاتهم، وحصل العدول من التعبير المتـروك، واخ           

٢(" أخرىي المقصود منه مع أغراضٍيؤد(.  

 أما السيوطي  وهـو أن يريـد   "ة؛ ـديع التي تشبه الكنايـ الإرداف من أنواع الب   فيرى أن
   .)٣("المتكـلم معنى، ولا يعبر عنه بلفظه الموضوع له، ولا بدلالة الإشـارة بـل بلفـظ يرادفـه          

  :كقوله تعالى

﴿..... zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{   : والأصل] ٤٤: هود[ ﴾  #$

ا ـه، وعدل عن لفظ ذلك إلى الإرداف لم       ـوهلك من قضى االله هلاكه، ونجا من قضى االله نجات         "
 ـاة الناجي كـان بـأمر آمـرٍ      ـ ونج ، هلاك الهالك  از، والتنبيه على أن   ـفيه من الإيج   ، اعٍـ مط

 قدرة الآمر به وقهـره، وأن  على  قضاؤه، والأمر يستلزم آمراً، فقضاؤه يدلُّاء من لا يرد  ـوقض
 ـ            ورجاء ثوابه يحض   ،الخوف من عقابه           ه مـن   ان على طاعـة الآمـر، ولا يحـصل ذلـك كلُّّ

  .)٤("اللفظ الخاص

ôNكذلك ﴿  الإرداف  من  و uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø:        ة الكريمـة الـسابقة، حيـث إن   ـ في الآي﴾ #$
  ﴿ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: أو استقرت على   . وجلست على الجودي  : بإحكام بدل أن يقال   اختيرت  " ﴾ #$

ل الجـودي اسـتقرار     ـها استقرت على جب   واء من الإشعار بأنَّ   ـ لما في التعبير بالاست    ؛الجودي

                                                
 .٣٨٥ص: اعتينالصن )١(
 .٢/٤٨٠: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٢(
 . ٣/١٤٦: الإتقان في علوم القرآن )٣(
 انظر  ، ٨٤، ٨٣ص:  بديع القرآن ، ٣/١٤٦:   الإتقان في علوم القرآن، ١/٢٩٠: معترك الأقران )٤(

 .٢/٤٥٢: خصائص التعبير القرآني



  
٢٩٦

 . أو إلى جهة الخلف، أو إلى اليمين، أو إلى الـشمال           ، ولا ميل إلى جهة الأمام     ،ن لا زيغ فيه   تمكُّ
Nارة ﴿ ـارة أخرى كما تفيده عبـلا تفيده عبفالاستقرار المستوي  uqtFóô $#ur ﴾")١(.  

  ـ  إلى ذلك، فقد أورد في     وقد سبق السيوطي  ôN﴿  :  تعـالى  هـ قول uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø:  ـ ﴾ #$   :لاًـ قائ
الاستواء من الإشعار    ، فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفه، لما في         )جلست(حقيقة ذلك   "

  .)٢(" وهذا لا يحصل من لفظ الجلوس. ولا ميل، لا زيغ فيهنبجلوس متمكِّ

 ـ      سمةٌ إن استعمال التنزيل الحكيم للإرداف      مـن آيـات     ةٌـ من سمات النظم البديع، وآي
 ـ  يعجز  بالغةٍ ةٍـ بدق ، والكلمة منتقاةٌ   فائقٍ التناسق العجيب، فالجملة مختارة بإحكامٍ     ان ـعـن الإتي

  .مةالكلوفرسان بمثلها أرباب الفصاحة، 

  :ـاســالجنــ ١٤

وبعض العلماء يسميه . ـة في علم البـديع الجنـاس أحد أنواع المحسنـات اللفظيدويع
  :هـ والمقصود ب.)التجنيس (؛ هذا الفن يطلق علىومن العلماء من التجانس،

  .)٣("ف حروفهاـ واحدة منهما صاحبتها في تأليأن يورد المتكلم كلمتين تجانس كلّ"

   .)٤("لفاًـداً والمعنى مختـأن يكون اللفظ واح": رـد ابن الأثيـجناس عنوحقيقة ال

     .)٥("ىـلفا في المعنـ ويخت،ان في النطقـفق اللفظأن يتَّ": اس هوـوعلى هذا فالجن

  اســـأنواع الجن
  ـ جناس الاشتقــاق١

 ـ(ما يـسمى    عليه السلام    في سورة هود      الذي ورد  اسـومن الجن   ـ )لاشـتقاق اس ا ـجن       :و وه
  .)٦("قاقـأن يجمع اللفظين الاشت"

&ã¼ ﴾ و﴿ ôÒsù@﴿   جناس الاشتقاقومن s#ôÒsùه تعالىـ قول﴾ في:  

                                                
 .٢/٤٨٠: ونهاالبلاغة العربية أسسها وعلومها وفن )١(
 .٣/١٤٦:  الإتقان في علوم القرآن ،  ١/٢٩٠: معترك الأقران )٢(
 .٣٥٣ص: الصناعتين )٣(
 .١/٢٦٢:  المثل السائر)٤(
 .٣٥٢ص: جواهر البلاغة )٥(
 .٥٤٢ص: الإيضاح )٦(



  
٢٩٧

  ﴿ÏN ÷sãÉ ur ¨@ä. ìÏå 9@ôÒsù ¼ã& s#ôÒsù   ﴾ ]ـ،ان تتشابهان فـي اللفـظ  ـ فالكلمت.]٣: هود  لفان فـي  ـ وتخت
  .)١("وابـالث: انيـالعمل، والث: الفضل الأول "ث إنـالمعنى، حي

äاس بين ﴿ ـ الجن أيضاًومنه öëÈqø9 är ﴾ و ﴿ #$ âëöqyJø9   : تعالىهـ ﴾ في قول#$

 ﴿ãP ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9   .]٩٨: هود[ ﴾ #$

â بين ﴿  الجناسكذلكمثله و øùÌhç9 äqèùöçyJø9 ﴾ و ﴿ #$   : تعالىهـ ﴾ في قول#$

 ﴿(#qãè Î7ø?é&ur í Îû ¾Ín Éã» yd ZpuZ ÷è s9 tP öqtÉ ur ÏpyJ» uä É)ø9 $# 4 }§ ø©Î/ ßâ øùÌhç9 $# ßäqèùöçyJø9   ].٩٩: هود[﴾  #$

  :ه تعالىـقول ﴾ في öúïÌçÏ.º©%#Ï9  ﴾ و﴿3ìtçø.Ïå ö كذلك ﴿ ومن جناس الاشتقاق

  ﴿ÉO Ï% r&ur no 4qn=¢Á9 $# Çí nûtçsÛ Íë$pk̈]9 $# $Zÿs9 ãó ur z̀ ÏiB È@øä ©9 $# 4 ¨bÎ) ÏM» uZ |¡pt ø: $# tû ÷ù Ïdõã ãÉ ÏN$t« Íhä ¡¡9 $# 4 y7 Ï9ºså 3ìtçø.Ïå öúïÌçÏ.º©%#Ï9  ﴾ 
  . )٢("بينهما جناس اشتقاق" ﴾ 3ìtçø.Ïå öúïÌçÏ.º©%#Ï9﴿ : هـ، فإن قول١١٤/هود

  الجنـــاس اللاحقـ ٢
 ـ   ويـسمى  .الجنـاس اللاحـق   ؛ومن الجنـاس في سورة هـود عليه السلام ـ أيضاً 

  :في اصطلاح البلاغيين لمقصود بالجناس اللاحقوا ؛ أو الناقص،المضارع

  .)٣("دـن كلمتين هما متجانستين لا تفاوت بينهما إلا بحرف واحـأن يجمع بي"

Ó﴿ فـي   النـاقص في سورة هود كذلك الجنـاس  س ومن الجنا  ÉëÎ=ø% r& ﴾ و ﴿Ó Éën=ö/    ﴾ فـي #$
  :ه تعالىـقول

  ﴿ü@ä Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ 

ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9   ]٤٤: هود[ ﴾ #$

Ó﴿  : والتجنيس في قوله  " ÉëÎ=ø% r&    ﴿ ،﴾ Ó Éën=ö/ متان متجانـستان لا اخـتلاف بينهمـا إلا          فالكل .)٤(" ﴾ #$
  .طـدٍ فقـبحرفٍ واح

 

                                                
 .٤/١١٨: البرهان في علوم القرآن )١(
 .٢/٣٥ :صفوة التفاسير )٢(
 .٣٧٧  ص:الطراز )٣(
 .٥/٢٢٧: يطالبحر المح )٤(



  
٢٩٨

  

  

  

  ـامســــــل الخـــــــــــلفصـــا
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  ثــة مباحــه خمسـوفي
  

  

  هود وما قبلها وما بعدهاالتناسق بين سورة : ث الأولـالمبحـ       
  ة السورة وخاتمتهاـالتناسق بين فاتح: المبحث الثاني      
  ود ـة في سورة هــوضوعيدة المــالوح: المبحث الثالث      
  ـود ـورة هـوار في سـة الحـلغ: عـالمبحث الراب      
  الإيقاع الموسيقيالتناسق في : المبحث الخامس      

  

  

  



  
٢٩٩

  المبحــث الأول
  وما بعدها، ما قبلهاورة هـــودـ سبينالتناسق 

في القرآن الكر   يستمتع به ه  ـ المتذوق للجمال إذا أراده فإنَّ     إن  يم، وإن س للروعة   المتحس
ه يتحسسه في    الباحث عن الذوق الرفيع فإنَّ     ه يجدها في القرآن الكريم أيضاً، وإن      ـإذا قصدها فإنَّ  

  من فتَّـش عن جماليات اللون     القرآن الكريم، وإن ،      مـن    وإبداعاته رآها في القرآن الكريم، وإن 
 وجد ضالته فـي     ،ت فؤاده بعذب الغناء   ـى، ويثب  سمعه بجمال الموسيق   برِطْيذهب بعيداً هناك لِ   
  اتهما، بلغ ذلك في القـرآن      مام في أرقى درج    من أراد أن يتحسس الكمال والتَّ      القرآن الكريم، وإن

  :ال سبحانه وتعالىـوهو أحسن الحديث كما ق؛  كيف لا،الكريم

  ﴿ª! $# tÄì tR z̀ |¡ôm r& Ï]É Ïâ pt ø: $# $Y6» tGÏ. $YgÎ6» t±tFïB uí ÎT$sẄB îçÏè t±ø)s? çm÷Z ÏB ßäqè=ã_ tûï Ï%©! $# öc öqt±øÉ sÜ öN åk®5 uë §N èO ßû, Î#s? öN èdßäqè=ã_ 

öN ßgç/qè=è% ur 4í n< Î) Ìçø.Ïå «!    .]٢٣:الزمر [﴾....... .4 #$

أذنيك، وتتـذوق   برِطْ ما يع ناظريك، وتسمع كلَّمتِّ ما ي  ما يروق لك، وترى كلَّ     فلك أن تجد كلَّ   
 ـ    ...... ت فؤادك   ل ما يثب  وترتِّب لسانك،    ما يرطِّ  كلَّ  ـلَّه إذا قَ  لك أن تحيا ذلك كلَّ صـفحات   تَب 

  .قت النظر في سوره، وأنعمت التفكير في آياتـهالقرآن الكريم، ودقَّ

وإذا كان التصوير هو القاعدة الأساسية في أسلوب القرآن الكـريم، وإذا كـان التخييـل           
 ،ه يتـوارى خلفهمـا ذروة الجمـال       ـتصوير، فإنَّ والتجسيم هما الظاهرتين البارزتين في هذا ال      

التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآنجاز الذي يتمثل في التناسق، ذلك ة الإعـوقم.   

 غة القرآن، ومنه  لاـه له بعض الباحثين في ب      ودرجات، ومن هذه الألوان ما تنب      ،التناسق ألوان "و
  .)١("د منهم حتى الآنـمن لم يمسسه أح

  كثيـرٍ ه بقي بعيداً عن آفاق بحثِ     ـلاغي، إلا أنَّ  ـة البحث الب  ـقميمثِّل    التناسق الفني  نإ
 في رسـم ملامـح    رئيسةً وسيلةً  في النص القرآني   اسق الفني ـ التن اء، ومع ذلك يظلُّ   ـمن العلم 
  .داعـإرساء قواعد الإبعةً في ـيأداةً طَالجمال، و

"إنالتناسق في النص القرآني ٢(" الكريم يبلغ الدرجة العليا في إحداث جماليات التصوير الفني(.  

لاًـ في التنزيل الحكيم قائوينقل لنا محمد عبد االله دراز إعجابه بالتناسق الفني:  

                                                
 .٨٧ص:  التصوير الفني في القرآن الكريم)١(
 .٥١ص:  من جماليات التصوير في القرآن الكريم)٢(



  
٣٠٠

هـا لتنـتظم   لاف عناصرها، وأخذ بعضها بِحجزِ بعض، حتى إنَّـ وائت،ذلك هو تناسق أوضاعها   "
  .)١("م لها محكمة لا انفصادةٌـمنها وح

إن     الجمال لا يتأتى بمجرد الس  وجمال التعبير لا يتأتى من توالي الألفـاظ أو          ".رد اللفظي
  العبارات، فمجرد الس ق ما يتحقَّ وإنَّ... هـ في أدائ   في ذاته، أو روعةٍ    على جمالٍ لا يدلُّ    رد اللفظي

٢("غم في النسقلالة، والتآلف في المعنى، والتناذلك من خلال التناسق في الد(.  

  ره ألوان  ـاسق من وجهة نظ   ـاسق، وهذا التن  ـد قطب في رسم ملامح التن     ـلقد أبدع سي
  :)٣( منها؛ودرجات

 يبلغ فـي الفـصاحة    خاصٍر الألفاظ، ثم نظمها في نسقٍـالتنسيق في تأليف العبارات، بتخي ـ  ١
  .أرقى درجاتها

  . خاصٍ ونظمها في نسقٍ،ر الألفاظـ الناشئ من تخيومنها ذلك الإيقاع الموسيقيـ ٢

 .ياقه لها الكثيرون، ومن التعقيبات المتفقة مع السـمنها تلك النكت البلاغية التي تنبـ و٣

 والتناسب في الانتقـال مـن   ،اتـ بين الأغراض في سياق الآيومنها ذلك التسلسل المعنويـ  ٤
لاً لا ضرورة له، حتى ليـصل       سق تمح  لهذا التنا  ]يحتال   [ ل، وبعضهم يتمح   إلى غرضٍ  غرضٍ
ف، ليس القرآن في حاجة إلى شيء منه من التكلُّإلى حد. 

 بين الخطوات المتدرجـة     هوا إليه هو هذا التناسق النفسي     ـع من التناسق تنب    أعلى نو  ولعلَّـ  ٥
 .في بعض النصوص، والخطوات النفسية التي تصاحبها

 :وله تعالىـفلنتناول قهذا  سق الفنياً للتناـوإذا أردنا أن ننقل نموذج

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô` ÏiB ¾Ín ÏâZ Ïã ôM uä ÏdJãè sù ö/ä3 øãn=tæ $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur 

$olm; tbqèdÌç» x.   ﴾ ]ظر في كلمات قت النَّفأنت إذا دقَّ  ]. ٢٨:هود الآية تحس"كلمـة ﴿  أن $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& ﴾ 
هذه الضمائر في النُّ    ر جو الإكراه بإدماج كلِّ    تصو  كمـا يـدمج      بعضها إلى بعـضٍ    طق، وشد ،
 من التناسق أعلى    دو لون ـوهكذا يب ! ون إليه وهم منه نافرون    ون مع ما يكرهون، ويشد    ـالكاره

 ــ اللفظيةـة الظاهرية، وأرفع من الفصاح ـمن البلاغ  ن فـي  ـة، اللتين يحسبهما بعض الباحثي
  .)٤(!"ا القرآنـالقرآن ـ قديماً وحديثاً ـ أعظم مزاي

                                                
 .١٤٢ص :  النبأ العظيم)١(
 .١٢ص:  من جماليات التصوير في القرآن الكريم)٢(
 .٨٨ ، ٨٧ص:  انظر التصوير الفني في القرآن)٣(
 .٩٢ص: المصدر السابق )٤(



  
٣٠١

 رِلقد دس  وأُ  مستفيضةً  دراساتٍ  التعبير القرآني ،لِوي      آخر فـي     من النظر ما لم ينله نص 
يغفل الدارسـون  كما لم  من فنون الأدب الأخرى،    فن  من الاهتمام ما لم يعطه أي      يطِعالدنيا، وأُ 

 في ا  التناسق الفني  وأبـرع   ، فكان أجمل تـصويرٍ    ،فقد درس من حيث تصويره    "ور،  لآيات والس 
  وأعـذب قطعـةٍ    ، منظـومٍ  قاه فكان أروع عقدٍ   ـ وموسي ،ث نظمه ـ، ودرس من حي   ةٍـ فني لوحةٍ
موسيقيةٍ ةٍـفني   ـ أح ، وهل يشكـ،ة نظمهـ في فخام  د   ـ وعذو،قاهـ وحلاوة موسي  ،ة جرسـه ـب

 سورة، وتناسب آياتـه     اسب سوره سورةً  ـ ودرس تن  !ه؟ـ وجمال وقع آيات   ،وحسن اختيار ألفاظه  
  .)١(" فخمة النسج،محكمة الربط واحدةً ة، وتناسب فواتح السور وخواتمها، فكان قطعةًـ آيةًـآي

إن   ـ          في كلِّ   القرآن الكريم معجز  ي  شيء، في أسلوبه وتعبيره، وفي تشريعه وفقهـه، وف
  . وأبهى صورةٍ،هٍـاة المختلفة على أكمل وجـتناسبه وتناسقه، وفي معالجته جوانب الحي

 بعينه، بـل    ، ولا يرتبط هذا الإعجاز بشخصٍ      معينةٍ ف إعجاز القرآن عند نقطةٍ    ولا يتوقَّ 
معجزاً، ويراه أرباب القانون والتـشريع       معجزاً، ويراه الفنان     اه اللغوي يراه الأديب معجزاً، وير   

 والمعنيـون  ،ون معجزاً، ويراه علماء الاقتصاد معجزاً، ويراه علماء الـنفس   عجزاً، ويراه المرب  م
  .  في علمه معجزاً راسخٍبالدراسات النفسية معجزاً، ويراه كلُّ

إن المتدب   ل ل ر للقرآن الكريم، المتأم ـ   لتناسق الفني   يرتقـي مرتقـى     ،هـ بين سوره وآيات
  .ر كامناً في أحشائه غدا الـد،شامخاً، ويغوص في أعماق بحرٍلاً ـسامياً، ويصعد جب

التناسب سمةٌ  إن  غيره في كلِّ   ة في التنزيل الحكيم، ونحن نرى التعبير متناسقاً مع        ـ جلي  
 الذروة في وضع الكلمات الوضع الـذي        بلغ القرآن الكريم في هذا الفن     "فقد  آيات القرآن الكريم،    

 القرآن الكريم في وضع اللفظـة       ولم يكتفِ  . في مكانها المناسب   ر، بحيث تستقر  ه في التعبي  تستحقُّ
 ونظر إليهـا  ،ياق الذي وردت فيه، بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة          بمراعاة الس 

 ـ   ـ واحدة شاملة في القرآن الكريم كلِّ      نظرةً  ـ     ه، فنرى التعبير متَّ ره مـن  ـسقاً متناسـقاً مـع غي
  .)٢("ة واحدة مكتملة متكاملةـه لوحة فنيـ كأنَّ،التعبيرات

إن     في القرآن الكريم عثروا على المزيد من الكنوز فـي            الباحثين في عالم التناسق الفني 
 ليس لها ساحل، وغاصـوا  بون صفحات القرآن عن بحارٍ  كشف لهم وهم يقلِّ   " فقد   ميدان الإعجاز، 

 ـ  مٍـ نظي  أو عقدٍ  ،ريمةٍ ك  ليس لها قعر، وكلٌّ عاد بلؤلؤةٍ      في لججٍ  ـ ، وبقيت ثم  ن تفـوق   ـة خزائ
 إليها الأيدي، تفنى الـدنيا ولا       حصاء، ولم تمتد  الإ لم يلجها الوالجون، وكنوز لا يطيقها        ،الحصر

 اطلعت عليه لم تعـرف كيـف        تفنى، ويبلى كل جديد ولا تبلى، فيها من عجائب صنع االله ما لو            

                                                
 .١٩ص:  التعبير القرآني)١(
 .٥٣ص: المصدر السابق )٢(



  
٣٠٢

ره والنظـر  ـ انبهار لا ينقضي، ومفتاح ذلك تدب     ن منك كَّلاستبد بك عجب لا ينتهي، وتم     تصنع، و 
 فيه، فامنح   يعطيـك  ـال، وإنـه سراره ما لم يكن منك بب والنظر يمنحك من أ    ،رـه شيئاً من التدب 

  . )١("أضعاف ما تعطيه

 ـ ى فيها التناسق الفني    يتجلَّ  بمواضع  فهي عامرةٌ  ه السلام ـ علي ودـأما سورة ه    ديعـ الب
   :ـى شتَّمن وجوهٍ

ليـه الـسلام، وقـد    نا نلحظ هذا التناسق الرائع، والتناسب البديع في علاقتها بسورة يونس ع ولعلَّ
 لاًـاسب قائ ـ هذا التن  تناول السيوطي" :ـونس ذُ ـورة ي ـ س إن   ـ ـ فيهـا قـص    تْرـكِ وح ـة ن

ورة وبسطت بما لـم يبـسطه فـي غيرهـا مـن      رة جداً، مجملة، فشرحت في هذه الس   ـمختص
ر، ولا في سورة الأعراف على طولها، ولا في سورة ﴿  وـالس!$̄RÎ) $uZ ù=yô öër& % ·nqçR  ﴾]التـي  ] ١:نوح

 ـ ة لما أُجمل في سورة يونس، فإن      ــورة شارح هذه الس   فكانت ،أفردت القصة     : ه هنـاك  ـ قول
﴿ ôìÎ7̈?$#ur $tB #Ó yrqãÉ y7 øãs9 Î)   ﴾]ـ ـهو عين قول   ]١٠٩:يونس  «=ë﴿   اـه هن tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù 

` ÏB ÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz  ﴾ ]٢("ونسـة يـلاً لخاتمـود تفصيـفكان أول ه ]١: هود(.  

 ويربط هـذه القـصص  كما نلحظ هذا التناسق الرائع في طرح السورة لقصص الأنبياء،           
 ـ         "تتضمن   واحد، فهي    رابطٌ م إهلاكهـم   الرسالة والحوار مع قومهم، وتكذيب هـؤلاء القـوم، ث
  .)٣("عاًـجمي

 ـ    ـهإنَّ ôâ﴿   وح عليـه الـسلام    ـ يبدأ بقـصة ن s)s9 ur $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB  ﴾ 
 لئلا يضيق صدره بشيء ممـا       ؛تثبيتاً وتسلية وتأييداً وتعزية لهذا النبي الكريم       "؛وذلك] ٢٥:هود[

  .)٤(" وأعزهم عليه،ق إليهـ كان أقرب الخلائ وإن، أحداً على إيمانـ حرص،أمر بإبلاغه

 ـولما تم       العاقبة للمتقين، أتبع بالدليل على      ت هذه القصة على النحو الوافي، وختمها بأن 
ذلك من قصص الأنبياء مع الوفاء بما سيقت له قصة نوح، فبدأ بعرض قصة عاد والتي شـرع                  

                                                
 .٥٢ص:  التعبير القرآني)١(
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ـ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ـ دار :  تناسق الدرر في تناسب السور)٢(

جلال الدين عبـد :   ،  أسرار ترتيب القرآن٩٤م، ص١٩٨٦الكتب العلمية، بيروت ـ  لبنان، الطبعة الأولى 
السيوطي ـ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ومرزوق علي إبراهيم ـ دار الفضيـلة للنشر والتوزيـع الرحمن 

 .٩٤م، ص٢٠٠١والتصدير، القاهرة 
 .١٦٧ص:  التصوير الفني في القرآن)٣(
 .٥٢٠ ،٣/٥١٩:  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)٤(



  
٣٠٣

4íفيها في المحـاورة مباشـرة ﴿         n< Î) ur >ä%tæ öN èd%s{ r& #Yäqèd 4   ﴾ ] وتلاهـا بقـصة ثمـود       ]٥٠:هـود ،           
 ﴿4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=»|¹ 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( ﴾]٦١:هود[.  

،  وتعـالى  سبحانه على ما أراد االلهة عادٍا انقضت قصلم ":هـب أنَّـة في هذا الترتي   والعلَّ
 أتبعها قص    ـة من كـان ع           وعبـادة   ،رض العـرب  هم فـي سـكنى أ      ومـثلَ  ،م فـي الـزمن    هبقِ

يح  الأمر الموصل للصيحة إلى الأسماع هو الـر         لأن ؛ والمناسبة في الأمر المعذب به     ،انـالأوث
  . )١("وفي خفاء أمرهم، مفصلاً على أهل ذلك الزمان

  :ه تعالىـل  في قولع تمثَّ مروهدٍوانتهت هذه القصة بمش

 ﴿xã s{ r&ur öúïÏ%©! $# (#qßJn=sß èpys øä ¢Á9 $# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúü ÏJÏW» y_ ﴾ ]٦٧:هود[.   

 ـ هذا الترتيـب   في   ة لوط عليه السلام بعدها، والسر     ـنا ندرك السر في ذكر قص     ولعلَّ لمـا  "ه   أنَّ
 إذ كانـت أشـهر الوقـائع    ؛أتبعها قصة لوط عليه السلام   انقضت القصة على هذا الوجه الرائع،       

  . ةـ للوقائع التاريخيلٍّـ ومن هنا كان القرأن الكريم خير سج.)٢(" وهي أفظع منها وأروع،بعدها

  :ه تعالىـ أما قول

﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô $tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zo uë$yf Ïm ` ÏiB 9@ä Édf Åô 7äqàÒZ ¨B ÇÑËÈ ºptB §q|¡ïB yâZ Ïã 

öÅÎn/ uë ( $tB ur }ë Ïd z̀ ÏB öúü ÏJÎ=» ©à9 $# 7âãÏè t7Î/   ﴾ ]عليـه   ه يرسم لنا نهاية قوم لـوطٍ      ـ فإنَّ ؛]٨٣ ، ٨٢:هود 
 الـذي  ون، ونسمع فيها الصوتـ نشاهد فيها الل،ها لوحة فنية بارعة متكاملة الخطوط    كأنَّ ،السلام

 ـ     س فيها الحركة  ، ونتحس تحدثه الانهيارات      والانخفـاض، وفـي العلـو     ع  ا الدائبـة فـي الارتف
نـا   وكأنَّ ،ةـع المرو  حتى نصل بعد ذلك إلى النهاية      .، ونعيش فيها الحدث لحظةً بلحظة     والسقوط

  . حيام مشهدٍـأم

 ر في ذكر قصة مدين بعد قصة لوط؟ والجـواب          ما الس  :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    
ا انتهت القصة معلمة بما قام به لوط عليـه الـسلام مـن أمـر االله غيـر وانٍٍ          مل ":ه ذلك أنَّ  عن
 أتبعت أقرب القصص الشهيرة إليها فـي    ، وبما في إنزال الملائكة من الخطر       ولا رهبةٍ  ،ةٍـلرغب

4í ﴿ :ال تعالى ـالزمن فق  n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur 

(#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ﴾ ]٣(]"٨٤:هود(.  

                                                
 .٣/٥٤٧:  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)١(
  .٣/٥٥٢:  السابقالمصدر )٢(
 .٣/٥٦٣: المصدر السابق )٣(



  
٣٠٤

إن  في ذكر قصة موسى عليه السلام بعد قـصة         كذلك   الرائع يبدو واضحاً     التناسب الفني
ôâيب عليه السلام ﴿     شع s)s9 ur $uZ ù=yô öër& 4Ó yõqãB $uZ ÏG» tÉ$t« Î/ 9`» sÜù=ßô ur Aûü Î7ïB   ﴾]صلة  ة في ذلك  ، والعلَّ ]٩٦:هود 

  : في سورة القصص على لسان شعيبه تعالىـنها قول، والتي يبيالنسب بينهما

﴿ tA$s% þí ÎoTÎ) ßâÉ Íëé& ÷br& y7 ys Å3Ré& ìyâ ÷nÎ) ¢Ó tLuZ ö/ $# Èû ÷ü tG» yd #í n?tã br& í ÎTtçã_ ù's? zÓ Í_» yJrO 8kyf Ïm ( ÷bÎ* sù |M ôJyJø?r& #\çô±tã ô` ÏJsù 

x8ÏâZ Ïã ( !$tB ur ßâÉ Íëé& ÷br& ¨, ä© r& öÅøãn=tã 4 þí ÎTßâ Éf tFyô bÎ) uä !$x© ª! $# öÆ ÏB tûü Ås Î=» ¢Á9       .]٢٧:القـــــصص  [﴾ #$
  :لاًـ قائ السيوطيأوردهوهذا ما 

"تْا كان شعيب خِ   لمـعاً مع ما ح   م، كان ذكر قصته هنا متوقَّ      موسى عليهما السلا   نعها ك إلى توقّ  ر
ة من ختم التشـبيه    ـة ناق ـا موسى من مناسب   ـ ومع ما في عص    ،ورةـه أول الس  ـمن ذكر كتاب  

 ـ فرعـون فَ   داً تنبيهاً على أن   ع فقال مؤكِّ  بحالهم، فذكرها بعدها مفتتحاً لها بحرف التوقُّ       ـل فِ ع  ل ع
  .)١(" ولم يترك موسى شيئاً مما أوحي إليه من إنذاره،ت العظيمةار عن الآياـقريش في الإدب

  :ه تعالىـ بقولـة، وتكاملت خطوطهاة الفنيـواكتملت ملامح اللوح

﴿ yx ä.ur èÈà)̄R y7 øãn=tã ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& È@ßô îç9 $# $tB àM Îm7sV çR ¾ÏmÎ/ x8yä#xsèù 4 x8uä !%ỳ ur í Îû Ín Éã» yd ë،ys ø9 $# ×psà ÏãöqtB ur 3ìtçø.Ïå ur 

tûü ÏYÏB ÷sßJù=Ï9  ﴾]١٢٠:هود[.  

 المراد بذلك العام خاص لحصول المقصود به، وهو التسلية نظـراً إلـى    ن أن ـة تبي ـوهذه الآي "
Í¬!$|Êur ¾ÏmÎ/ x8âëôâ،7﴿  : ه تعالى ـقول  المشاركة في الأمور الصعبة تهون علـى         لأن ؛]١٢:هود[﴾   ¹|

٢("ن فيها تأنيس للمكروبـبعقوبات المكذبيى من الأذى، والإعلام قَلْالإنسان ما ي(.  

 أم ةً سواء أكانـت سـمعي  ، من الوسائل التعبيريةلقد اشتملت هذه القصص على مجموعةٍ    
كلُّ"ـةً، و بصري     ة هذه الوسائل التعبيرية من سمعي، وبصري      ورة فـي   ة ساعدت على إخراج الـس

 ،دت فيـه المراحـل الزمنيـة    حيث تعد؛ بجميع ما تحمله الكلمة من معنى      بٍ مركَّ صورة عرضٍ 
 والأشخاص، والقصص، بالإضافة إلى أنها بدأت بالمرحلـة الأخيـرة ثـم رجعـت               ،والأماكن

  .)٣(" وتعاقبها تاريخياً،ماً مع ترتيب القصصدت من جديد قُرـ ثم ك،بالعرض إلى أقدم الأزمان

 الرائع فـي هـذه      اسق الفني اً منقطع النظير بهذا التن    ـويبدي محمد عبد االله دراز إعجاب     
 ـ   محـيطٍ   علـمٍ  ، وأي  مبرمٍ  تقديرٍ ، وأي  محكمٍ  تدبيرٍ أي: "لاًـالقصص وغيرها قائ   ولا  ،لُّضِ لا ي 

                                                
 .٣/٥٧٣:  نظم الدرر في تنـاسب الآيـات والسـور)١(
  .٣/٥٧٣: المصدر السابق )٢(
  .٢٥٩ص:  بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم)٣(



  
٣٠٥

 وهداها في إبان تشتِّـيها     ،؛ كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامها       ثُكَّمتَ ولا ي  ،ينسى، ولا يتردد  
  .)١("؟ظيم، وسرى فيها هذا المزاج العجيبك العقد النَّره لها، حتى صيغ منها ذلدـإلى ما ق

ل بين  ورة تتنقَّ  هذه الس  نا ندرك أن   فإنَّ لنا بين آياتها؛   وتنقَّ ،وإذا أنعمنا النظر في سورة هود     
  :)٢(ات متميزةـة قطاعـة موضوعات، وتحتوي على ثلاثدـع

  .زاً محدوداً ويشغل حي،ورةـمة السدة في مقدـن حقائق العقييتضم   ـالقطاع الأول

  . ويشغل معظم سياق السورة،ن حركة هذه الحقيقة في التاريخ يتضم ـ القطاع الثاني

  . دودـز كذلك محـة في حيـذه الحركـيب على هـ يتضمن التعق ـ القطاع الثالث

" وواضح أن  ديـة التـي     وتتناسق في تقريـر الحقـائق الاعتقا       ،ورة بجملتها تتعاون   قطاعات الس
  ورة كلُّ ـيستهدفها سياق الس ـ منها يق   قطاعٍ  كلَّ ه؛ وأنوطريقـة   ،ر هذه الحقائق وفق طبيعتـه     ر 

  .)٣("ه لهذه الحقائقـتناول

ور  في الـس   ، بل أثبت حقيقة وجود التناسق الفني      يبتعد محمد عبد االله دراز عن ذلك      ولا  
  :ولـ ـ يقم عليه السلاذات المعاني المتعددة ـ ومنها سورة هود

"  واعمد إلى أي    ومـا أكثرهـا فـي       ،دـر من معنى واح   ـور التي تتناول أكث    سورة من تلك الس 
ين، كيـف  ـت مرحلة، ثم ارجع البصر كرل بفكرتك معها مرحلةًــ وتنقَّفهي جمهرته   ،القرآن

كيـف  تمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها وتعانقت؟ و         بدئت؟ وكيف خُ  
 ة فـي   ك لن تجد البتَّ   ـم بأنَّ ـوأنا لك زعي  .. ماتها بنتائجها، ووطأت أولاها لأخراها؟    ازدوجت مقد

 أم  ،دٍـ واح مٍـورة قد نزلت في نج    ـانت هذه الس  ـا ما تعرف به أك    ـا أو مبانيه  ـام معانيه ـنظ
  .)٤("ى شتَّومٍـفي نج

      ـ  هـي إحـدى الـسور التـي        وسورة هود عليه السلام بلا أدنى شك   ـ ـ تتن ة دـاول ع
آلف فيمـا بينهـا تآلفـاً    ـ الموضوعات التي تتناولها السورة تت فإن؛موضوعات، ولكن رغم ذلك  

 كـان يقطنهـا الأنبيـاء       ة أمكنـةٍ  ورة تحملك لتسافر بين عد    عاً، فالس ـعجيباً، وتتَّسق اتساقاً بدي   
  اء مع أقـوامهم أيـضاً، فكـأن         من تاريخ البشرية والتي عاشها الأنبي      ة أزمنةٍ وأقوامهم، وفي عد

                                                
 .١٥٧ص :  النبـأ العظيم)١(
 .١٢/١٨٤٤:  في ظلال القرآن)٢(
 .١٢/١٨٤٤: المصدر السابق )٣(
 .١٥٤ص: ـأ العظيم النب)٤(



  
٣٠٦

ـر محمد عبد االله دراز عن هـذا    حلقةٍ ارة عن حلقات تفضي كلُّ    ـورة عب السإلى أختها، وقد عب 
  :  لاًـالتناسق أصدق تعبير قائ

هـا   بل إنَّسق الحجرات في البنيان؟ لا،    ـورة كما تتَّ  سق في الس  ـ هذه المعاني تتَّ    إن :ولماذا نقول "
 مـن  قطعة وجارتها رباط موضـعي       كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان، فبين كلِّ       لتلتحم فيها   

ائج تحيط بها عـن     ـ شبكة من الوش    ومن فوقهما تمتد   ،أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل     
ه يسري فـي    ـكثب، وكما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب؛ ومن وراء ذلك كلِّ          

 اً، كما يأخذ الجسم قواماً واحـداً،       ـاً خاص ـن، تؤدي بمجموعها غرض   ـ معي ورة اتجاه جملة الس
  .)١(" مع اختلاف وظائفه العضويةدٍـ واحويتعاون في جملته على أداء غرضٍ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .١٥٥ص:  النبـأ العظيم)١(



  
٣٠٧

  المبحـث الثــاني
  هاـورة وخاتمتة السـق بين فاتحـتناسال

  :براعـة الاستــهلالأولاً ـ 
 ـ؛ن الابتداء؛ وهو أن يتأنق في أول الكلام     ـة حس ـلبلاغمن ا : "قال أهل البيان   ه أول  لأنَّ

  ما يقرع الس   وإلا أعرض عنه، ولـو كـان        ،راً أقبل السامع على الكلام ودعاه     مع، فإن كان محر 
 وأحـسنه   ، وأسلسه ،هـ وأرقِّ ، وأجزله ، فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ      ،الباقي في نهاية الحسن   

لتأخير الملبس، أو الذي لا     ، وأوضحه وأخلاه من التعقيد، والتقديم، وا      ه معنى  وسبكاً، وأصح  نظماً
 وأبلغهـا وأكملهـا، كالتحميـدات       ،ح السور على أحسن الوجوه    ـع فوات ـ، وقد أتت جمي   يناسب

  .)١("ر ذلكـ وغي،داءـ والنِّ،وحروف الهجاء

لا يخـرج شـيء مـن    ن الكلام، ور القرآن بعشرة أنواع م  ـسجلَّ جلاله   وقد افتتح االله    
وقد لخَّ  ،نهاور ع الس  الخواطر الـسوانح فـي     ( : ما ذكره ابن أبي الإصبع في كتابه       ص السيوطي

  :)٢( وهي)أسرار الفواتح

رط، والأمـر،   ة، والقسم، والـشَّ   داء، والجمل الخبري  ـي، والنِّ الى، وحروف التهج  ـالثناء عليه تع  
  .اء، والتعليلـعهام، والدـوالاستف

 ـ ـوت الناس في هذا الأمر، أما القرآن الكريم فلا تف         ويتفا    مـا  واعلـم أن "ز، ـاوت فيه ولا تماي
 ـ        ـاله تتفاوت فيه الناس كثيراً، فإنَّ     ـحهذا    لاغة، وديباجـة   ـه إذا كان حسناً كـان مفتاحـاً للب

  وأبلغـه  ،م على أحـسن مـا يكـون       ـات في القرآن الكري   ـد الافتتاح ـك تج للبراعة، ولهذا فإنَّ  
  .)٣("ورةـة المقصود بالسـلملاءم

    أخص ـ براع: منه يسمى ومن الابتداء الحسن نوع ة ة الاستهلال، ويحمل المصطلح عـد
  . أيضاًدٍـ واح في مصب، ويصبدٍـ واحلٍـ جميعها ينهل من منهتعريفات لعلَّ

 ل أوأن يجعـل  "؛المقصود به و،وبراعة الاستهلال يسمى حسن الابتداء أو براعة المطلع  
      ٤("ا بعده، مناسباً للمقام   الكلام رقيقاً سهلاً، واضح المعاني، مستقلاً عم( .  بـين   ويربط الـسيوطي 

   :ـلاً وبراعة الاستهلال من حيث مناسبته لحال المتكلم قائ،تعريف البلاغة

                                                
 .٣/٣١٨: الإتقان في علوم القرآن )١(
 .٣١٧ ، ٣/٣١٦: المصدر السابق )٢(
 .٥٦٨ص: الطراز )٣(
 .٣٤٣ص: جواهر البلاغة )٤(



  
٣٠٨

 ــلام على ما يناس ـل الك أن يشتمل أو   " المراد ببراعة المطلع   نإ  ــب الح  ــال المتك ه، ـلم في
  .)١("لام لأجلهـيشير إلى ما سيق الكو

 صبالبدء بما يكون فيه إلماح إلى المقـصود الأول مـن الـنَّ            "وتكون براعة الاستهلال    
ـ اً، مع حسن سـبكٍ    ـي سامعاً أو قارئ   داع يجذب الانتباه، ويأسر المتلقِّ    ـ، وإب الأدبي  ة ـ، وعذوب

٢("لفظٍ، وصحة معنى(.  

  :ىالـوله تعـة الاستهلال قـومن براع

  ﴿ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù ` ÏB ÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz   ﴾]وهذا مـرتبط ارتباطـاً      ].١: هود 
  .ه السـلامـ عليقاً بخاتمة سورة يونسـوثي

ö@è% $pköâ﴿   بـاع القـرآن   ر الناس جميعاً باتِّ   ورة السابقة بأم   االله تعالى ختم الس    أن ":اـوالمعنى هن  r'̄» tÉ 

â¨$̈Z9 $# ôâ s% ãN à2uä !%ỳ ë, ys ø9 $# ` ÏB öN ä3 În/ §ë ( Ç` yJsù 3ìyâ tF÷d$# $yJ̄RÎ* sù ìÏâ tGökuâ ¾ÏmÅ¡øÿuZ Ï9 ( ` tB ur ¨@|Ê $yJ̄RÎ* sù ë@ÅÒtÉ $pköé n=tæ ( 
!$tB ur O$tRr& N ä3 øãn=tæ 9@ãÅ2uqÎ/ ﴾ ]١٠٨: يونس .[  

 ـ.... ه  ـباعة بالقرآن واتِّ  ـوب الهداي ـد وج ـوهذه الصيغة تفي   بـاع  م أمـر نبيـه باتِّ     ث
ôìÎ7̈?$#ur $tB #Ó ﴿:  لم يؤمنوا به، حتـى يحكـم االله         والصبر على الكفار الذين    ،القرآن yrqãÉ y7 øãs9 Î) ÷éÉ9ô¹ $#ur 

4Ó ®Lym zN ä3 øt sÜ ª! $# 4 uqèdur çéöç yz tûü ÏJÅ3» pt ø: ورة بيـان حقيقـة     فذكر في مفتتح هذه الـس     ]. ١٠٩: يونس[ ﴾   #$
«=ëالقرآن ﴿    tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù  ـ ،ب النظم ـ﴾ بعجي  N§ع المعـاني ﴿     ـ وبدي èO ôM n=Å_Áèù  ﴾ 

والمواعظ ﴿  ، والقصص ،نت بالأحكام بي  ` ÏB ÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz          ثم عاد إلـى الاسـتدلال علـى ﴾ 
 ريات إن  مثله مفت  ى العرب أن يأتوا بعشر سورٍ     د وجوب اتِّباعه، والاهتداء به، فتحد      ليتأكَّ ؛حقيقته

٣("رةـ وهذه مناسبة ظاه، كما يزعمونكان مفترى(.  

ره سورة يونس، وهذا ما كـر  سورة هود كانت بمثابة تفصيل لما أجمل في         فإن ؛وإلى جانب ذلك  
لاًـ قائالسيوطي :  

  :اكـه هنـ قول لما أجمل في سورة يونس، فإنةٍـفكانت هذه السورة شارح"

                                                
 .٣/٣١٨:  الإتقان في علوم القرآن، ١/٧٥:معترك الأقران )١(
 .٢/٥٥٩: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )٢(
  ة ـة المجلد العربي، القاهرة، الطبعـعاطف المليجي، مكتب: ور القرآنـات وسـان في تناسب آيـالبي )٣(

 ٦٦، ص  .م٢٠٠٥الأولى 



  
٣٠٩

﴿ ôìÎ7̈?$#ur $tB #Ó yrqãÉ y7 øãs9 Î)   ﴾]ه هنا ﴿    ـهو عين قول  ] ١٠٩:يونسë=» tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù ` ÏB 

÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz  ﴾]١("فكان أول هود تفصيلاً لخاتمة يونس] ١: هود(.  

   وأختم في هذا أن  ـ  الم من الجمـال والبهـاء  ـور ع  بدايات الس  داع ـ، وبحـر مـن الإب
 ـ" وأنـت    باتهـا،  ومركَّ ، ومفرداتها ،سرار الفصاحة في جملتها    وسر من أ   والصفاء، رتها ـإذا تدب

 ـ  جملتها، وتفصيلها، ومفرداتها، ومركَّ     ـ     ـباتها، ومعجماتها، ومعرب داد ـاتها، ونظـرت فـي أع
    وما نسب إليه من المعاني، رأيت مـن البلاغـة   حروفها، وما يوافق أعدادها من العدد الحسابي ،

  .  )٢("ارةـلإشارة ما تقصر عنه العبن في أنواع اوالتفنُّ

  :حسن الانتهــاءثانيــاً ـ 
توخِّـي المتكلم ختم كلامه بمـا   "؛ والمقصود بحسن الانتهاء لاغة،ـوهو من أوصاف الب   

  .)٣("هـ وأعجب،مام لغرضه، وهذا تجده في القرآن على أحسن وجهٍـاح والتَّـيشعر بالنج

  : ويقال له حسن الختام

  .)٤("بك، صحيح المعنى، مشعراً بالتماملمتكلم آخر كلامه عذب اللفظ، حسن السوهو أن يجعل ا"

  إذ هـو    ن يختم المتكلم كلامه بختـامٍ حـسن؛       أ" : هي )براعة الختام  (ويرى آخرون أن    
    آخر ما يطرق الأسماع، أو يقع عليه نظر القارئ، فيحسن فيه أن يكـون بمثابـة أطيـب لقمـة            

مثابة آخر اللمسات الناعمات المؤثرات التي تعلق فـي النفـوس، وتـسكن             في آخر الطعام، أو ب    
ك النفوس بالشوق إلى المزيـد مـن أمثـال ذلـك            لها ذكريات تحر   عندها سكون ارتياح، وتظلّ   

  .)٥("الحديث

 وآنقهـا   نهاياتدع ـى بأبه كذلك يتحلَّ  ، فإنَّ  وآنقها  بدايات دع  ـى بأب  القرآن يتحلَّ  وكما أن 
 ـ      وه كيف لا،   ـ   ،هـو المتميـز بمتانـة أسلوب           وتماسـك  ، وحـسن تركيبـه    ،هـ وسـلامة بيان

  !.؟ وإعجاز نظمه،هـبنيان
                                                

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ـ دراسة وتحقيق عبد القادر عطا ـ دار :  تناسق الدرر في تناسب السور)١(
جلال الدين عبـد  :  ،  أسرار ترتيـب القرأن٩٤م، ص١٩٨٦ولى الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأ

الرحمن السيـوطي ـ دراسة وتحقيق عبد القادر عطا ومرزوق علي إبراهيم ـ دار الفضيلة للنشر والتوزيـع 
 .٩٤م، ص٢٠٠١والتصدير، القاهرة 

  .٦٤ص: بديع القرآن )٢(
  .٥٦٨ص:  الطراز)٣(
 .٣٤٤ص: جواهر البلاغة )٤(
 .٢/٥٦٣: غة العربية أسسها وعلومها وفنونهاالبلا )٥(



  
٣١٠

اـؤال الذي يطرح نفسه هن    والس : وحسن النهايات في سـور     ، في روعة الخواتم   ما السر 
  :لاًـديع القرآن قائـورده صاحب بالقرآن؟ والجواب عن هذا السؤال ي

"  ووصـايا  ،ها بين أدعيـةٍ    لأنَّ ؛ ونهاية الكمال  ،ة الحسن ـالفرقانية في غاي  ور  وجميع خواتم الس ، 
إلى غير ذلك من الخواتيم التي لا يبقـى للنفـوس بعـدها       ، ومواعظَ ، وتهليلٍ ، وتحميدٍ ،وفرائض 

فالخواتم لم تترك لمستزيدٍ.)١("ف إلى ما يقالتشو إضافادةٍـ زي أي ةٍـ، ولا لمضيفٍ أي .  

  :ه تعالىـ قولود فهيـرة هة سوأما خاتم

    ﴿¬! ur Ü= øãxî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur Ïmøãs9 Î) ur ßìy_ öçãÉ ãçøB F{ $# ¼ã& ó#ä. çn ôâ ç6 ôã$$sù ö@û2uqs?ur Ïmøãn=tã 4 $tB ur y7 ï/ uë @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã 

tbqè=yJ÷è s? ﴾ ]١٢٣: هود.[  

 ةـة والتسليـ معاني التسرية حملت للرسول صلى االله عليه وسلم كلَّـهذه الآي إن.  

وتتعد    ـد صور الخواتم في الس  ها تحمل فـي طياتهـا      د الفواتح، كما أنَّ   ور الفرقانية كتعد
    ها آخر  وخواتم السور هي مثل الفواتح في الحسن؛ لأنَّ       ": لاًـ قائ الحسن، وهذا ما أورده الزركشي

مع بانتهاء الكلام حتـى     ديعة، مع إيذان السا   ـما يقرع الأسماع؛ فلهذا جاءت متضمنة للمعاني الب       
٢("ف النفس إلى ما يذكر بعديرتفع معه تشو(.  

، عيد للكافرين من ناحية، والتسلية للرسول مـن ناحيـة أخـرى   ت التهديد والو حملوهذه الخاتمة 
  :ولـديع القرآن الذي يقـ ومنهم صاحب ب،وهذا ما تناقله معظم العلماء

ة للرسـول محمـد صـلى االله        ـن المضلين، وتسلي  اليد للكفار الض  ـد وتهدي ـة وعي ـوفي الآي "
  .)٣("مه وسلَّـعلي

 تـسليته  ل همـا  يرى أنَّ  ثـ حي ؛ودـ وخاتمة سورة ه   ،ة سورة يونس  ـم بين خات  وقارب السيوطي
  .)٤(عليه الصلاة والسلام

أمر معلوم ومشهور  ناسب بين مفتتح السور وخواتيمها       الت إن،      ور  فهناك كثير مـن الـس
علـى سـبيل المثـال لا        ومنها   ، سمة واضحة في سور القرآن الكريم      التناسبو .يتجلى فيها هذا  

  : تعالىهـ بقول النساءسورة، فقد بدأت  وسورة النساء،سورة الأنعامالحصر 

                                                
 .٣٤٦ص: بديع القرآن )١(
 .٣/٣٢٠:  الإتقان في علوم القرآن  ، ١/٢٣٣: البرهان في علوم القرآن )٢(
 .٢/٣٠٥: معاني القرآن الكريم   ، ٣٤٧ص: بديع القرآن  )٣(
  .٣/٣٢٠: الإتقان في علوم القرآن انظر )٤(



  
٣١١

﴿ $pköâ r'̄» tÉ â¨$̈Z9 $# (#qà)®?$# ãN ä3 ­/ uë ìÏ%©! $# /ä3 s)n=s{ ` ÏiB <§ øÿ̄R ;o yâ Ïnºur t, n=yzur $pk÷] ÏB $ygy_ ÷r yó £]t/ ur $uK åk÷] ÏB Zw%ỳ Íë #Zéç ÏWx. 

[ä !$|¡ÎS ur 4 (#qà)̈?$#ur ©! $# ìÏ%©! $# tbqä9 uä !$|¡s? ¾ÏmÎ/ tP%tnöëF{ $#ur 4 ¨bÎ) ©! $# tb%x. öN ä3 øãn=tæ $Y6ä Ï% uë ÇÊÈ (#qè?#uä ur #í yJ» tFuãø9 $# öN æhs9ºuqøB r& ( üwur 

(#qä9 £â t7oK s? y]ä Î7sÉ ø: $# É= Íhã©Ü9 $$Î/ ( üwur (#þqè=ä.ù's? öN çlm;ºuqøB r& #í n< Î) öN ä3 Ï9ºuqøB r& 4 ¼çm̄RÎ) tb%x. $\/qãm  ﴾]٢، ١: النساء[.  

  :ه تعالىـتمت بقولوخُ

﴿ y7 tRqçFøÿtGó¡oÑ È@è% ª! $# öN à6ãÏFøÿãÉ í Îû Ï' s#» n=s3 ø9 $# 4 ÈbÎ) (#ît âê öD $# y7 n=yd }§ øä s9 ¼çms9 Ó$s! ur ÿ¼ã& s! ur ×M ÷zé& $ygn=sù ß# óÁÏR $tB x8tçs? 4 
uqèdur !$ygèO ÌçtÉ bÎ) öN ©9 ` ä3 tÉ $ol°; Ó$s! ur 4 bÎ* sù $tFtR%x. Èû ÷ü tFuZ øO $# $yJßgn=sù Èb$sV è=õV9 $# $®ÿ ÊE x8tçs? 4 bÎ) ur (#þqçR%x. Zo uq÷zÎ) Zw%ỳ Íhë [ä !$|¡ÎS ur 

Ìçx.©%#Î=sù ã@÷WÏB Åeá ym Èû ÷ü uãs[RW{ $# 3 ßû Îiü t6 ãÉ ª! $# öN à6 s9 br& (#qù=ÅÒs? 3 ª! $#ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓ x« 7Oä Î=tæ ﴾ ]١٧٦:النساء[.  

  : ذريته في الأرضبدأت بخلق الإنسان وبثِّ"ها ومن الواضح أنَّ

﴿ $pköâ r'̄» tÉ â¨$̈Z9 $# (#qà)®?$# ãN ä3 ­/ uë ìÏ%©! $# /ä3 s)n=s{ ` ÏiB <§ øÿ̄R ;o yâ Ïnºur t, n=yzur $pk÷] ÏB $ygy_ ÷r yó £]t/ ur $uK åk÷] ÏB Zw%ỳ Íë #Zéç ÏWx. 

[ä !$|¡ÎS ur 4   ﴾ ]وانتهت بهلاكه من دون عقـب        ]١:النساء ،  ﴿ÈbÎ) (#ît âê öD $# y7 n=yd }§ øä s9 ¼çms9 Ó$s! ur   ﴾] النـساء :
١٧٦ [لبدء الحياة ونهايتها عظيمةٍةٍـوهي صورة فني .  

      كما ابتدأت بإيتاء الأموال للنشء الجديد من اليتامى مـن أنـصبتهم مـن المواريـث و                
 ـ    . لون الحياة، واختتمت بتقسيم تركات من ودع الحيـاة        هم يستقب  ب التناسـب   وهـذا مـن أعج
  .)١("وأبدعه

  .)٢(....".. )ق(و) ص(و) يونس(و ) الأعراف("وكذلك التناسب بين المفتتح والخاتمة واضح في 

، فقـد   عليـه الـسلام  ودـ ظاهر في سورة هـ أيضاً  ـوالتناسب بين المفتتح والخاتمة  
  :ه تعالىـابتدأت بقول

﴿ ûwr& (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# 4 Ó Í_̄RÎ) /ä3 s9 çm÷Z ÏiB ÖçÉ Éã tR ×éç Ï±o0ur  ﴾ ]هـ، وختمت بقول]٢: هود :  

    ﴿¬! ur Ü= øãxî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur Ïmøãs9 Î) ur ßìy_ öçãÉ ãçøB F{ $# ¼ã& ó#ä. çn ôâ ç6 ôã$$sù ö@û2uqs?ur Ïmøãn=tã 4 $tB ur y7 ï/ uë @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã 

tbqè=yJ÷è s? ﴾ ]١٢٣: هود.[   

  ومعنى ذلك أن ادة، وهذا مـا أورده     ـ االله، وانتهت كذلك بالأمر بالعب     ورة بدأت بالأمر بعبادة    الس
لاًـ قائالسامرائي:  

                                                
  .٢٥٣ص: التعبير القرآني )١(
 .٢٥٧ ـ ٢٥٢ص: المصدر السابقانظر  )٢(



  
٣١٢

  .)١("هـتمت بالأمر بعبادت وخُ،ادة غير االلهـهي عن عبفانظر كيف ابتدأت السورة بالنَّ"

 ـ فق معظم علماء التفـسير فـي هـذا القـول، ويـورد سـي              ويكاد يتَّ            :هـد قطـب قول
وبة والإنابة والرجعة إلى االله في النهاية       بدئت بالتوحيد في العبادة، والتَّ    وهكذا تختتم السورة التي     "

 وذلك  ، والرجعة إليه في نهاية المطاف     ه إليه وحده،  ، والتوج بمثل ما بدئت به من عبادة االله وحده       
وهكذا يلتقي جمال    .......... وأطواء القرون  ، وأغوار النفس  ،بعد طول التطواف في آفاق الكون     

 ، والفكـرة  ، والسياق بكمـال النظـرة     ،دء والختام، والتناسق بين القصص    ـ في الب  يق الفني التنس
  .)٢("اه في هذا القرآنـجوالاتِّ

  :لاًـ قائما أورده الصابونينفسه وهذا 

"٣("امـدء مع الختـ  ليتناسق الب؛د كما بدئت بهـورة بالتوحيوهكذا تختم الس(.  

  :ولـوأختم في هذا المقام فأق

التناسق إن  ـ وخاتمتها دليل من دلائ    ، بين مفتتح السورة    الفني    مـن   ل الإعجـاز، وسـر 
، ويتوقـف عنـدها أربـاب الفـصاحة     لاغة القرآن التي يقف أمامها البشر عاجـزين  ـأسرار ب 

 ـ   ـل قاطع من آلاف الأدلَّ    ـمبهورين، وما ذاك إلا دلي     لـم تـصغه أَسـلاتُ    : "هـة التي تثبت أنَّ
، مـا زالـت رحـال        ومعجز إلهي  ،ما هـو كلام سماوي   ار الفكرة، وإنَّ  ـج بن نضِالألسنة، ولا أُ  
 مأسـورة  ةـلع على رموزه، وما برحت الأنظار الـصافي    لتطَّ ؛هـة معقولة بفنائ  ـالخواطر الذكي 

  .)٤("لى جوهر كنوزهـ لتقع على أع؛ ملكهفي رقِّ

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٥٤ص: التعبير القرآني )١(
 .١٩٣٤/ ١٢: في ظلال القرآن )٢(
  . ٢/٨: صفوة التفاسير )٣(
  . ٥٦٩ص:  الطراز)٤(



  
٣١٣

  المبحـث الثــالث
ودـورة هــة في سـوعيحـدة الموضالو:  

   إن           والفنـون   ، الوحدة الموضوعية من أهم الشروط التي يجب توافرها في العمل الأدبي 
ـ      ـا نتناول الوح   والمسرحية، وإذا كنَّ   ، كالقصة ؛ةـالأدبي  ه ـدة الموضوعية في سورة هـود علي

   جهـةٍ   والفنـون الأدبيـة مـن      ،ة أن نقارن بين القرآن الكريم من جهةٍ       نا لا نريد البتَّ   السلام، فإنَّ 
 ـ   غيرهبين القرآن الكريم و   ما  نهما، فشتان    البون واسع بي    لأن ؛أخرى ة مهمـا    من الأجناس الأدبي
        د الترابط  ، ونؤكِّ ن التماسك العضوي  ـما نريد أن نوضح تلك الوحدة الموضوعية، ونبي       وإنَّ. علت
فيهاقـ الدقيالفني .  

  : هووالمراد بالوحدة الموضوعية

 جزئيـة تفـضي    كلَّ بحيث إن؛ متماسكاً إلى أبعد درجات التماسك لعمل الفني أن يكون ا  "
 أو إضافة جزئيـة     ، يستغني عنها   العمل الفني   لأن ؛ واحدةٍ إلى التي تليها، ولا يمكن حذف جزئيةٍ      

     أخرى يفتقر إليها، وينبغي أن نقر  أن القرآن يجمع أحسن ما يكون الجمع بين النـاحيتين     ر ابتداء  :
الفني ة والديني ـ الناحي ة، وأن ـلة دائماً للناحي  ـة وسي ـة الفني دة ـل فصل الواح  ـ ويستحي ،ةة الديني

  .)١("عن الأخرى

ويشير السيوطيلاًـ قائلهاة للسورة أو الوحدة الموضوعية  إلى النظرة الشاملة الكلي:  

" نك تنظر الغرض الذي سـيقت  أآن، هو  المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القر   الأمر الكلي
 له الس       مات، وتنظر إلي مراتب تلك المقدمات فـي        ورة، وتنظر ما يحتاجه ذلك الغرض من المقد

          مات إلـى مـا يـستتبعه مـن       القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقـد
ي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بـدفع       استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له، الت         
        المهيمن على حكم الربط بين جميـع        عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو الأمر الكلي 

 ـ     ظم مفـصلاً  ه تبين لك وجه الـنَّ     أجزاء القرآن، فإذا فعلتَ                 فـي كـلِّ   و وآيـة    ةٍـ بـين كـل آي
  .)٢("سورةو سورةٍ

از إعجابه بالوحدة الموضوعية في السورة الواحدة، وإنفـراد الـنظم           وينقل لنا محمد عبد االله در     
لاًـ بهذا الإبداع قائالقرآني :  

                                                
حسن محمد باجودة ، تهامة للطباعة والنشر والتوزيع، جدة ـ :  الوحـدة الموضوعية في سورة يوسف)١(

 .٣٥م، ص١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣طبعة الثانية المملكة العربية السعودية، ال
  .٣/٣٢٨:  الإتقان في علوم القرآن)٢(



  
٣١٤

"        ـ        فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني  د ـ في القطعة منه، حيـث الموضـوع واح
 إلى النَّ  بطبيعته، فهلم   لترى  ؛تة متفاو   والظروف ،ىث الموضوعات شتَّ  ـ حي ،ورة منه ظر في الس 

  .)١(" والإعجاز،من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب

 من ملامح الوحدة الموضوعية التي ترسمها سورة هود عليه السلام الحال الواحدة             ولعلَّ
  :لاًـللرسل الكرام مع ربهم، وينقل لنا سيد قطب وحدة التعبير القرآني قائ

ـ في تصوير مـا بـين الرسـل    ورة  في الس وحدة التعبير القرآنيوالذي يرجح هذا عندي هو "
   الكرام وربهم، من بي      إلـيهم،    االله هـو الـذي يـوحي       نة يجدونها في أنفسهم، يستيقنون معها أن

  . ولا ريبة لا يخالجهم معه شك،ويجدون بها ربهم في قلوبهم وجوداً مستيقناً واضحاً

  :ول لقومهـفنوح ـ عليه السلام ـ يق

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô` ÏiB ¾Ín ÏâZ Ïã ôM uä ÏdJãè sù ö/ä3 øãn=tæ $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur 

$olm; tbqèdÌç» x. ﴾ ]٢٨:هود[.   

  :وصالح عليه السلام يقول الكلمة ذاتها

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ à2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_8 s?#uä ur çm÷Z ÏB ZptHôq yë ` yJsù í ÎTãçÝÁZ tÉ öÆ ÏB «! $# ÷bÎ) ¼çmçFøä |Átã ( 
$yJsù Ó Í_tRr ßâÉ Ìì s? uéöç xî 9éç Å¡øÉ rB ﴾]٦٣:هود[.   

  :وشعيب عليه السلام يقولها كذلك

 ﴿ tA$s% ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_s% yó uëur çm÷Z ÏB $»% øó Íë $YZ |¡ym 4 !$tB ur ßâÉ Íëé& ÷br& öN ä3 xÿÏ9%s{ é& 4í n< Î) !$tB 

öN à69yg÷Rr& çm÷Z tã 4 ÷bÎ) ßâÉ Íëé& ûwÎ) yx» n=ô¹ M}$# $tB àM ÷è sÜtGóô $# 4 $tB ur þí Å+ä Ïùöqs? ûwÎ) «! $$Î/ 4 Ïmøãn=tã àM ù=©.uqs? Ïmøãs9 Î) ur Ü=ä ÏRé&  ﴾
سل الكرام مع ربهم، تصور حقيقة مـا يجدونـه   رد عن حال واحدة لل   فهو تعبير موح  ]. ٨٨:هود[

       ة في نفوسهم، ولصدق اتصال ربهم بهـم عـن          في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة الألوهي
وهذا التوحيد في التعبير عن الحال الواحدة مقصودة قصداً فـي سـياق              ....طريق الوحي أيضاً  

الس م ـ مع ربه ليه وسلَّ شأن النبي ـ صلى االله ع ورة ـ لإثبات أن،ل عليه  ومع الوحي الذي تنز
ه ـ صـلى االله عليـه    ـشأن سائر الرسل الكرام قبله؛ مما يبطل دعاوى المشركين المفتراة علي

 الواحد الذي جاء  الذي معهم؛ فهو الحقُّة المؤمنة معه على الحقِّوسلم ـ وكذلك لتثبيته هو والقلَّ 
٢("ليه أتباع الرسل جميعاًسل جميعاً، والذي أسلم عبه الر(.  

                                                
 .١٤٤ص:  النبـأ العظيم)١(
 .١٢/١٨٤٦:  في ظلال القرآن)٢(



  
٣١٥

بناء متكامـل تتعـانق      ها أمامنا السورة وكأنَّ    يظهر  هذه الحال الواحدة للرسل الكرام مع ربهم       إن
   :أند ـه، وهذا يؤكِّـأجزاؤه، أوقصر منيف تترابط أركان

" ورة ليست مجموعة من المعاني المنفصلِ     هذه الس ـ    ها عن بعض، وإنَّ    بعض  ل ما هي بنـاء متكام
١(" فريدٍة من نوعٍتنتظمه وحدة عضوي(.  

ما فيمـا بـين      لا سـي   ،وقد أدرك سيد قطب تلك العلاقة الموضوعية التي تنتظم السورة         
موضوعاتها وقصصها، وأشار إلى المقاربة المقصودة في الألفاظ والمعاني بين ما جـاء علـى               

ان نوح عليه السلام، يدعو به قومه        وما جاء على لس    ،م في فاتحتها  لسان النبي صلى االله عيه وسلَّ     
ôâوينذرهم في مطلع قصته ﴿       s)s9 ur $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB ÇËÎÈ br& ûw (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) 

©! $# ( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& öN ä3 øãn=tæ z>#xã tã BQ öqtÉ 5Oä Ï9 r& ﴾ ]ـ ، وقد حذف القول]٢٦، ٢٥:هود  ôâة ﴿ـ فـي الآي s)s9 ur  

$uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB ﴾       ؛ورة، وذلـك  ـبخلاف بعض الآيات في نفس الـس 
"لأن  ما هو يقـول     وكأنَّ ،ما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية       فكأنَّ ، يحيي المشهد   التعبير القرآني

 ـن نوح وقومه، فالمشهد نتخي   ـبي فلا حواجز    .)٢("لهم الآن ونحن نشهد ونسمع     لاً أمامنـا  ـله ماث
  .مـ ويتفرد به القرآن الكري،ةـ، وهذا ما تفتقده الفنون الأدبيه صورة مرئيةـوكأنَّ

أجمل لوحات الوحدة الموضوعية في سورة هود عليه السلام ترسمها القصص التـي              إن 
ôâ مباشـرة ﴿      نـوحٍ   عليه السلام التي بدأت بكلام      بدءاً بقصة نوحٍ   ؛تضمنتها s)s9 ur $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) 

ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB   ﴾]وبنهاية هذه القصة نرى القصص التالية من بعدها بينها        ،]٢٥:هود 
، وليس بينها من     متتابعٍ  في عرض واحدٍ   ها لوحاتٍ وهذه القصص تعرض تباعاً كأنَّ     ".ترابط دقيق 
4íق ﴿ علَّــ إلا قــول مفاصــلٍ n< Î) ur >ä%tæ öN èd%s{ r& #Yäqèd  ﴾]4 ﴿ ،]٥٠:هــودí n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹  ﴾ 

4í ﴿   ،]٦١:هود[ n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4   ﴾]لُّـ ك .]٨٤:هود   ـ   ذلك بما تضم  ل مـن   ـنه من وسائ
 ـ    ـورة متك ل إخراج الس  ـأج  ـ  المراحـل  امل لأهـم ـاملة في صورة عرض متك خ ـفـي تاري

  .)٣("اًـ وأصدقها حديث،ة، وأخطرهاـالبشري

ط وروعة  ون الأدب من تراب   ـا يرى في بعض فن     أو السامع يعجب بم    ،وإذا كان المشاهد  
 والمكـان  ، والزمـان ،ت والشخـصيا ،دثـة ـ للح ية ـ خاصة القص في استخدام الفنون الأدب

 بـين قـصص     ساق العجيـب  ـ والاتِّ ،سق البديع مبهوراً بالتنا زاً  ـه يقف عاج  ، فإنَّ والعقدة والحلِّ 

                                                
 .٢٥٣ص:  بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم)١(
 .١٢/١٨٧١:  في ظلال القرآن)٢(
 .٢٦١ص:  بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم)٣(



  
٣١٦

 فنية متكاملة، بحيث لا تفارق القطعة المشاهد إلا ويـدرك فيهـا             ةها قطع كأنَّالأنبياء التي تبدو و   
استخدام الزمـان،   تقديم الحدث، و    في داع القرآني ـ والنهاية، كما يستمتع بالإب    ، والحدث ،ةـالبداي

  .هقَوبع شوق هذا السامع وتَشْ يصل إلى النهاية التي تُ إلى أن،ورسم الشخصيات، وتفعيل المكان

 قصص في سورة هود عليه الـسلام،       ة الإثارة والمتعة حاضرة في عرض ال      ـوتبقى قم
د لنـا   يتأكَّا التكامل والترابط، وفي السورة      ل له ـ طريقة استخدام الأساليب كف     أن أضف إلى ذلك  

"القصة ما يؤدي إلى إخراجها في صـورة عـرضٍ          القرآن يستعمل من الأساليب في عرض        أن 
، له من وسائل تعزيز الإدراك لدى المتلقي، وإرهاف حواسه، وتحريك مـشاعره             قٍـ وشائ مثيرٍ

 ما يؤد      ي إلى تكامل عناصر التأثير، ويكفل للقص ة وللس   ورة من ورائها قم وعة التي يتقاصر   ة الر
  .)١("ق الإعجاز بأكمل معانيه وأجلاهاق، وبهذا يتحقَّلْعن إدراكها عتاة أرباب الأقلام من الخَ

    عليه السلام؛  متها سورة هود  ومن ملامح الوحدة التي قد   دة للأنبيـاء فـي      الوسائل الموح
 سـورة   من سورة هـود هـي       قرباً ور الس  أكثر الدعوة شأنها شأن كثير من سور القرآن، ولعلَّ       

 فـي طريقـة عـرض    ، وتقارب عجيبتشابه غريب وبين سورة هود  ،الأعراف التي يبدو بينها   
 استقبال قـومهم    ة، وأن دـعوة موح  وسائل الأنبياء في الد    أن"بيان  على  القصص، وكلتاهما تقوم    

وتبعاً لهـذا   ـ  واحدٍه قائم على أساسٍ، وأنَّ واحدٍهٍن من عند إلـي الد أننـ فضلاً عه  لهم متشاب
  .)٢("رورة فيها طريقة الدعوةـاً، مكـ أيض مجتمعةًكانت ترد قصص كثير من الأنبياء

د ذلكع القصص في السورتين يؤكِّـإن تتب.   

  :الأعرافسورة ه تعالى في ـفقول

   ﴿ôâ s)s9 $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ¾ÏmÏB öqs% tA$s)sù ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& öN ä3 øãn=tæ z>#xã tã 

BQ öqtÉ 5Oä Ïà tã  ﴾]هـود في قولـهسورة نجده في ]  ٥٩:الأعراف:  

﴿ôâ s)s9 ur  $uZ ù=yô öër& % ·nqçR 4í n< Î) ÿ¾ÏmÏB öqs% í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB ÇËÎÈ br& ûw (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# ( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& öN ä3øãn=tæ z>#xãtã 

BQ öqtÉ 5Oä Ï9 r& ﴾]٢٦، ٢٥:هود[.   

  :الأعرافسورة  في هـولوق

 ﴿4í n< Î) ur >ä%tæ ôMèd%s{ r& #Yäqèd 3 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî 4 üx sùr& tbqà)­Gs? ﴾]ــراف ] ٦٥:الأع
  :ودـهسورة  في مثله

                                                
 .٢٦١ص: دائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم ب)١(
 .١٥٠ ،١٤٩ص:  التصوير الفني في القرآن)٢(



  
٣١٧

﴿ 4í n< Î) ur >ä%tæ öN èd%s{ r& #Yäqèd 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî ( ÷bÎ) óO çFRr& ûwÎ) öcr çétIøÿãB  ﴾
   .]٥٠:هود[

  : الأعراف فيهـوقول

  ﴿4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹ 3 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî   ﴾ ]مثلـه ] ٧٣:الأعراف 
  :هـ قولودـهسورة في 

 ﴿4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹ 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ﴾ ]٦١:هود[.   

  : في الأعرافهـوقول

 ﴿4í n< Î) ur öú tïôâ tB öN èd%s{ r& $Y7øä yè ä© 3 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ﴾ ]٨٥:الأعـــراف  [
  :ودـهرة سو في كقوله

﴿4í n< Î) ur  tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ﴾ ]٨٤:هود.[  

هذا التشابه الكبير بين السورتين في طرح القصص يعمر به القرآن الكـريم، وهـذا                إن 
   . بها التعبير القرآنيدة الموضوعية التي ينفردـشاهد من شواهد كثيرة للوح

 والذي  ،مـل الحكي ـني في التنزي  ـاسق الف ـه بالتن ـوينقل لنا محمد عبد االله دراز إعجاب      
  :لاًـة قائـة عجيبـدة موضوعيـيفضي إلى وح

"       ة في أسلوب القرآن على وجازة لفظه، يضاف        ـهذا الذي حدثناك عنه من عظمة الثروة المعنوي
 وائتلاف عناصرها، وأخذ    ، ذلك هو تناسق أوضاعها    ،الثروة وجمالها إليها أمر آخر هو زينة تلك       
  .)١(" لهاها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصامبعضها بِحجزِ بعض، حتى إنَّ

    وإذا كان القرآن الكريم يتمي  بكز بجودة الس،  ؛رد وإحكام الس ى واضحاً   الأمر يتجلَّ   هذا  فإن
لهـا   وجم ،بلغت من ترابط أجزائها، وتماسك كلماتهـا      قد   فهي   كذلك،عليه السلام    سورة هود    في

ل هذه السورة كيف تترابط      وإذا أردت أن تدرك ذلك تأم      . آخر  كلامٍ  مبلغاً لا يدانيه فيه أي     وآياتها
وتتناسق في حسن تخلُّص من معنىإلى مقصدٍ، ومن مقصدٍ إلى معنى .   

  لقد افتتحت الس ـجةًورة متو   ثم انتقل الكلام فيها سريعاًً في صـدرها إلـى           ،)اسم االله (  ب
ûwr& (#ÿr ﴿   هـي عـن عبـادة غيـره        والنَّ ،الأمر بعبادة االله   ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# 4 Ó Í_̄RÎ) /ä3 s9 çm÷Z ÏiB ÖçÉ Éã tR ×éç Ï±o0ur  ﴾ 

ـ صلوات سل  لرعرض مواقف ا" و،بـورة قصص الأنبياء بالترتي ثم تتابعت في الس.]٢:هود[

                                                
 .١٤٢ص :  النبأ العظيم)١(



  
٣١٨

 والإيذاء ،هديدخرية والاستهزاء، والتَّكذيب، والسـ وهم يتلقون الإعراض والتَّيهم  االله وسلامه عل
ـ      قة واليقين بما معهم من الحقِّ     بر والثِّ بالص  ق ـك آتٍ؛ ثـم تـصدي     ـ، وفي نصر االله الذي لا ش

دمير هم القادر العظيم، بالت الرسل الكرام بوليـ لظنـ وفي الآخرة كذلك   العـواقب في الدنيـا
  .)١("على المكذبين، وبالنجـاة للمؤمنين

 ـ      انتهت الس هكذا   و  ـ ـورة بمثل ما بدئت به من عب  ـ،دهـادة االله وح ــ والتوج  ه ـه إلي
  :ه تعالىــاً في قول، ويبدو ذلك جليوالرجعة إليه في نهاية المطافوالإنابـة  ،دهـوح

﴿ ¬! ur Ü= øãxî ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur Ïmøãs9 Î) ur ßìy_ öçãÉ ãçøB F{ $# ¼ã& ó#ä. çn ôâ ç6 ôã$$sù ö@û2uqs?ur Ïmøãn=tã 4 $tB ur y7 ï/ uë @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã 

tbqè=yJ÷è s?  ﴾] تسليةً للرسول صلى االله عليه وسلم مـن ناحيـة، وتـسريةً عنـه مـن             ] ١٢٣:هود     
  . أخرىناحيةٍ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٢/١٨٤١:  في ظلال القرآن)١(



  
٣١٩

  المبحث الرابــع
  :ودـورة هــــوار في سـالحـلغـة 

الح إن ـ، وإذا كان القرآن الكريم كلُّوار أسلوب من أساليب البيان العربي   عوةُه الـد ه هدفُ
عوة من جوانب الإصلاح في العقيدة أو السلوك         ما يندرج تحت هذه الد     إلى االله بصفة عامة، بكلِّ    

تـدرك  ظر في آيات القـرآن ل      النَّ نعم، ولك أن ت    الحوار يحمل ذات الهدف     فإن ؛ق بهما أو ما يتعلَّ  
 موضوع الحوار في القرآن الكريم من الموضوعات الهامة التي تدور أساساً علـى               كما أن  ،ذلك

     ته بالعبادة دون غيره، والإيمان بالبعث والجزاء، وهذه        الإيمان باالله ورسله، وعلى وحدانيته وأحقي
  . وحوارٍالعناصر الثلاثة من أهم قضايا القرآن الكريم، ولهذا كانت موضع جدلٍ

نَّ من حيث إ؛قرآن تدخل في هذا الإطار   المحاورات في ال  " إنهو جزء مـن  ،ن موضوعاًها تتضم 
موضوعٍعوة، أو بمعنى أقرب، كلّهذه الد لمحاورة، يتضم ١("عوةن جانباً من هذه الد(.  

 ـالكـريم    هناك في القـرآن      ات القرآن الكريم أن   ـومن الملاحظ للمستقرئ آي    اً ـأسلوب
 آيات هذا الكتاب العزيز، وقد جاء       نراه ماثلاً في كثير من     ألا وهو أسلوب الحوار، الذي       ؛متميزاً

 الأنظار، ويتـرك للعقـول المجـال        شد وي ،ز يسترعي الانتباه   متمي القرآن ليعرض الحوار بشكلٍ   
التـي  الواسع لاستنباط العبر والعظات من تلك المحاورات العديدة التي حفل بها القرآن العظيم، و             

 م، وجاءت تلك المحاورات لتتحـدث عـن مواضـيع         ـة في القرآن الكري   دـ ع جاءت في سورٍ  
  .ةًـ الناس كافمـ تهمختلفةٍ

القرآن الكريم ذكره صـراحةً فـي        لَّـ الحوار في التنزيل الحكيم أسلوب ظاهر، ولع       إن 
  : الكهف سورةالى فيه تعـ قول على سبيل المثال لا الحصر، ومن هذه المواضعدةٍ متعدآياتٍ

﴿ öc%x.ur ¼çms9 ÖçyJrO tA$s)sù ¾ÏmÎ7Ås» |ÁÏ9 uqèdur ÿ¼çn âëÍr$pt äÜ O$tRr& çésYø.r& y7Z ÏB Zw$tB ñì tãr&ur #\çxÿtR ﴾ ]٣٤:الكهف .[  

ôâ﴿   : المجادلة  سورة وقوله في  s% yìÏJyô ª! $# tAöqs% Ó ÉL©9 $# y7 ä9 Ïâ» pgéB í Îû $ygÅ_ ÷r yó þí Å5tGô±n@ur Ün< Î) «! $# ª! $#ur ßìyJó¡tÉ 

!$yJä.uëãr$pt rB 4 ¨bÎ) ©! $# 7ìãÏÿ xú îéç ÅÁt/  ﴾]١:المجادلة.[  

 لنـا دروسـاً     مدق ت  جميعها ومع ذلك فإن  ،  دةٍ متعد وقد جرت تلك المحاورات بين أطرافٍ     
 منـزل ذلـك    وجلَّأت به االله ـ عز ـلوب لم يـ هذا الأس، وتشعرنا بأنةًـجمعظاتٍ  و،كثيرةً
 ـابـالكت ة في القرآن الكريم، منها محاورات  عد، فنجد محاوراتٍ جليلةٍ عظيمةٍعبثاً، بل لفائدةٍ  

 ـ وجلَّكان أحد طرفيها االله ـ عز   ،العزة الملائكـة وإبلـيس، وجـرت تلـك      كما حاور رب 
                                                

 .٤٠م، ص١٩٧٧عبد الحليم حفني ، القاهرة :  أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)١(
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      على ألـسنة   كما جرت المحاورات    سل مع أقوامهم،    المحاورات في بعض الأحيان على ألسنة الر
واغيت، بل وصل الأمر إلى حوار الكافر مع أعضاء جسده، وغير ذلك من تلك              ن مع الطَّ  المؤمني

مـن بها القرآن الكريـالمحاورات التي تزي.  

 نا نلمح تلك المحاورات في الحوار الـذي دار          فإنَّ ؛وار في القرآن الكريم   ـعنا الح وإذا تتب
مته لنا سـورة    منها الحوار الطويل الذي قد    ،   متعددةٍ  وإبليس في مواضع   ،بين االله سبحانه وتعالى   

  النـاس أن   م  ره االله سبحانه وتعـالى لـيعلِّ      ، ومع ذلك حاو   دم بعد أن أمره بالسجود لآ     ،الأعراف
 ـ  الحوار العقلاني  ه وإنما طريق  ،ة وإحقاقه لا يكون بالقو    الطريق إلى إظهار الحقِّ    اء مهمـا   ـ البنَّ

ل المهمـة فـي المنطـق       ـوار من المـسائ   ـة الح ـ مسأل ن فإ لاف، ومن ثم  ـكانت طبيعة الخ  
الإسلامي  كأسلوب متحر ، ك عملي       راع فـي القـضايا      في الوصول إلى الحقيقة، وفي حركة الص

ر فيها الإنسان عن فكره بطريقـة       ه الوسيلة المثلى التي يعب    ـ لأنَّ ؛الفكرية والسياسية والاجتماعية  
 أولى خطوات الحـوار   وتبدأ  . جاب، أو قبوله لأفكار الآخرين    خاصة سواء كان بالرفض أو بالإي     

  . فأبى واستكبرة الملائكة بالسجود لآدم في معيالى إبليسـه وتعـعندما أمر االله سبحان

  :قـال تعالى

﴿  ôâ s)s9 ur öN à6» oYø)n=yz §N èO öN ä3» tRöë§q|¹ §N èO $uZ ù=è% Ïps3 Í´̄» n=yJù=Ï9 (#r ßâ àf óô $# tP yä Ky (#ÿr ßâ yf |¡sù HwÎ) }§ä Î=ö/ Î) óO s9 ` ä3 tÉ z̀ ÏiB 

öúïÏâ Éf» ¡¡9   :ه تعالى لإبليسـ الحوار الذي يبدأ بقولتواصل ثم ي،]١١:الأعراف[﴾  #$

 ﴿$tB y7 yè uZ tB ûwr& yâ àf ó¡n@ øå Î) y7 è?óê sD r& ﴾ ]١٢:الأعراف[ .المتكبر إبليس فرد رد :  

﴿ O$tRr& ×éöç yz çm÷Z ÏiB Ó Í_tFø)n=yz ` ÏB 9ë$̄R ¼çmtGø)n=yzur ` ÏB &ûü ÏÛ ﴾ ]١٢: الأعراف[.  

سبحانه وتعالى من االله فكان الرد :  

﴿ t ñÝ Î7÷d$$sù $pk÷] ÏB $yJsù ãbqä3 tÉ y7 s9 br& tç¬6 s3 tFs? $pké Ïù ól ãç÷z$$sù y7 ¨RÎ) z̀ ÏB tûï ÌçÉó» ¢Á9 فأجـاب   ]  ١٣:الأعـراف [ ﴾ #$
þí ﴿: ـاًي مترجإبليس ÎTöçÏàRr& 4í n< Î) ÏQ öqtÉ tbqèWyè ö7ãÉ ﴾ ]١٤:فالأعرا[ .وتعالى سبحانه فرد ته مطلقاً حري:  

﴿ y7 ¨RÎ) z̀ ÏB tûï ÌçsàZ ßJø9   :دـد والوعيـ بالتهدي إبليس مشحوناً فجاء رد.]١٥: الأعراف[ ﴾ #$

﴿ !$yJÎ6 sù ë ÏZ oK ÷É uqøîr& ¨byâ ãè ø% V{ öN çlm; y7 sÛºuéÅÀ tLì É)tFó¡ãK ø9 $# ÇÊÏÈ §N èO O ßg̈YuãÏ?Uy .` ÏiB Èû ÷ü t/ öN Íkâ Éâ ÷É r& ô` ÏB ur öN ÎgÏÿù=yz ô` tãur öN ÍkÈ]» yJ÷Ér& 

` tãur öN ÎgÎ=Í¬!$oÿ w¬ ( üwur ßâ ÅgrB öN èdtçsV ø.r& öúïÌçÅ3»x©   ﴾ ]االله         ،]١٦،١٧:الأعراف فكان في نهايـة الحـوار رد 
  :ر جبـارمتكب ، والهلاك لكلِّالفاصل

﴿ ól ãç÷z$# $pk÷] ÏB $YBr âä õã tB #Yëqãm ôâ ¨B ( ` yJ©9 y7 yè Î7s? öN åk÷] ÏB ¨bV| øB V{ tL©è ygy_ öN ä3Z ÏB tûü Ïè uHød r& ﴾ ]١٨: الأعراف.[  
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 ومن ذلك على سبيل المثال      . وبعض أنبيائه  ،كما نلمح هذا الحوار بين االله سبحانه وتعالى       
 ـ        وإبر ، الحوار بين االله سبحانه وتعالى     ؛لا الحصر  ه قـائلاً اهيم عليه الـسلام حينمـا سـأل رب :        

  ﴿Éb> uë ë ÏRÍër& y# øãü2 Çë ós è? 4í tA öqyJø9  ـً  اً مقنعـا  فحاوره االله حواراً علمي    .]٢٦٠:البقرة[ ﴾ #$ لاً بكـل  ـقائ
öNs9  ﴿ :رحمة وعطف  ur r& ` ÏB ÷sè? ﴾ ] 4  ﴿ :فأجاب عليه السلام   .]٢٦٠:البقرةí n?t/ ` Å3» s9 ur £` Í³ yJôÜuä Ïj9 Ó É< ù=s% ﴾  

  :لاًـقائأمراً منطقيـاً فأمره االله سبحانه وتعالى   .]٢٦٠:البقرة[

﴿ tõã ãÇ sù Zpyè t/ öër& z̀ ÏiB Îéöç ©Ü9 $# £` èd÷éÝÇsù y7 øãs9 Î) ¢O èO ö@yè ô_ $# 4í n?tã Èe@ä. 9@t6 y_ £` åk÷] ÏiB #[ä ÷ì ã_ ¢O èO £` ßgãã÷ä $# y7 oYèÏ?ù'tÉ $\ä ÷è yô 4 
öNn=÷æ $#ur ¨br& ©! $# îìÉ Íï tã ×Lì Å3 ym ﴾ ]٢٦٠:البقرة[ .  

، ويظهر هـذا    يقيناًإيماناً و لبه   ليملأ ق  ؛ وموسى عليه السلام   ،ه الحوار بين االله سبحانه وتعالى     ومثل
  :ه تعالى ـالحوار في قول

 ﴿$£Js9 ur uä !%ỳ 4Ó yõqãB $uZ ÏF» s)ä ÏJÏ9 ¼çmyJ̄=x.ur ¼çmö/ uë tA$s% Éb> uë þí ÎTÍër& öçÝàRr& öÅøãs9 Î) 4 tA$s% ` s9 Ó Í_1 tçs? Ç` Å3» s9 ur öçÝàR$# í n< Î) È@t6yfø9$# 

ÈbÎ* sù §çs)tGóô $# ¼çmtR$x6 tB t$ öq|¡sù Ó Í_1 tçs? 4 $£Jn=sù 4í ©?pgrB ¼çmö/ uë È@t7yf ù=Ï9 ¼ã& s#yè y_ $y2yä §çyzur 4Ó yõqãB $Z)Ïè |¹ 4 !$£Jn=sù s-$sùr& 

tA$s% öÅoY» ys ö6 ßô àM ö6 è? öÅøãs9 Î) O$tRr&ur ãÄr r& t ûü ÏZ ÏB ÷sßJø9   ].١٤٣:الأعراف[﴾ #$

 سبيل   على  وأقوامهم، ومن نماذجه   ،ع الحوار بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام      كما يتوس 
 بـدأ ورة البقرة، وي  ـ وقومه في س   ،ه السلام ـالمثال لا الحصر؛ الحوار الذي دار بين موسى علي        

  :لهم هولـقهذا الحوار في 

  ﴿¨bÎ) ©! $# ôMä.âê ßD ù'tÉ br& (#qçt r2õã s? Zo tçs)t/ ﴾. ـارـيحمل الإنك  اب قومه بسؤالٍ  ـفأج  tRäã$)  ﴿ بـوالتعج ÏÇ ­Gs?r& 

#Yr âì èd ( ﴾،     السلامفأجاب موسى عليه ﴿t èåqããr& «! $$Î/ ÷br& tbqä.r& z̀ ÏB öúü Î=Îg» pgø: äí ﴿ فطلب منه قومه   ﴾ #$ ÷ä $# 

$uZ s9 y7 ­/ uë û Îiü t7ãÉ $uZ ©9 $tB } ë Ïd﴾، 4  ﴿:فأجاب¼çm̄RÎ) ãAqà)tÉ $pk̈X Î) ×o tçs)t/ ûw ÖÚ Íë$sù üwur íçõ3 Î/ 8b#uqtã öú ÷ü t/ y7 Ï9ºså ( (#qè=yè øù$$sù 

$tB öcr ãçtB ÷sè?  ﴾جــدلهم  فواصــل قومــه ﴿äí ÷ä $# $oYs9 öÅ­/ uë û Îiü t6 ãÉ $oY©9 $tB $ygçRöqs9 4 ﴾ t فواصــل موســى
çm̄RÎ) ãAqà)tÉ $pk̈X¼  ﴿ مسايرةً لهم الحوار Î) ×o tçs)t/ âä !#tçøÿ|¹ ÓìÏ%$sù $ygçRöq©9 îçÝ¡s? öúïÌçÏà» ¨Z9 $# ﴾. قومه واصـلوا    ولكن 

äí  ﴿ّحوارهم الجدلي ÷ä $# $uZ s9 y7 ­/ uë û Îiü t7ãÉ $uZ ©9 $tB }ë Ïd ¨bÎ) tçs)t6 ø9 $# tmt7» t±s? $uZ øä n=tã !$̄RÎ) ur bÎ) uä !$x© ª! $# t br ßâ tGôgßJs9 ﴾غير 
سى واصل حواره صابراًمو أن من جدالهمرٍغير متذم :  

﴿ ¼çm̄RÎ) ãAqà)tÉ $pk̈X Î) ×o tçs)t/ ûw ×Aqä9 så çéç ÏV è? uÚ öëF{ $# üwur í Å+ó¡s? ŷ öçpt ø: $# ×pyJ̄=|¡ãB ûw spuãÏ© $ygãÏù 4  ﴾بعد طول حـوارٍ   و 
  :فقالوا  ، اقتنع قومه على مضضٍوجدالٍ

﴿ (z̀ » t« ø9 $# |M ÷¥Å_ Èd،ys ø9 $$Î/ 4 $ydqçt r2xã sù $tB ur (#r ßä%x. öcqè=yè øÿtÉ ﴾]٧١ـ٦٧:البقرة.[  



  
٣٢٢

 ـ   و . وبعض أعضاء جسده   ،نا نلمح الحوار بين الكافر    ولا غرابة في أنَّ    هـذا  ا  ـيبـدو لن
  : ه تعالىـفي قولالحوار

﴿ #(#qä9$s% ur öN ÏdÏäqè=ßÚÏ9 zN Ï9 öN õ?â Îgx© $oYøãn=tã ﴾ ،فأجابت جلودهم:  

﴿ $uZ s)sÜRr& ª! $# üìÏ%©! $# t،sÜRr& ¨@ä. &ä óÓ x« uqèdur öN ä3 s)n=s{ tÄr r& ;o §çtB Ïmøãs9 Î) ur tbqãè y_ öçè? ﴾ ]٢١:فصلت.[  

 وهذا نفـس الحـال فـي    أما أسلوب القرآن الكريم في الحوار فقد تنوع حسب المواقف،      
 والجـدل   ،د القرآن الدعوة بحدود الحكمة، والموعظة الحسنة      دـج"، ولقد   عليه السلام  سورة هود 

بالتي هي أحسن، فأما جانب الحكمة في الدعوة الإسلامية فكان بالحوار الهـادئ، وأمـا جانـب             
هي عن المنكر، وأمـا      والنَّ ، والأمر بالمعروف  ، وضرب الأمثال  ،ذكيرالموعظة الحسنة فكان بالتَّ   

ة الدامغة، ولقد اجتمـع ذلـك فـي    ـ وإيراد الأدلَّّ،فكان بالحجاجبالتي هي أحسن  دل  ـججانب ال 
  .)١("القرآن الكريم

 استعمل القرآن الكـريم فـي      "وقد  ،   إشارة ممكنة  ت هذه الأساليب المعنى في أقلِّ     وقد أد
  ؤه من خلال   ، حيث أبرز المعنى المطلوب أدا      فريدٍ ت هذه المفاهيم على نحوٍ    محاوراته أساليب أد

  أو بدون إشارة علـى الإطـلاق اكتفـاء         ،رد إشارة ممكنة في الس     أو الخطاب مع أقلّ    ،المحاورة
  .)٢("هـ ذاته الخطاب في حديبتوج

  :)٣(وتتعدد شواهد الحوار في القرآن الكريم، ومن هذه الشواهد

نكـار علـى الخـصم،      عوى، التعليق على قول الخـصم، الإ      عوى، قلب الد  كذيب المباشر للد  التَّ
ه، الدعاءـنزيخرية، الوعيد، الاعتذار، التَّالس........  

نوع وعدم الاقتصار على     التَّ ؛ماتـنزيل الحكيم، ومن هذه الس    وار في التَّ  ـد سمات الح  وتتعدكما  
 لإبراز الحجة، وإنصاف الخـصم وحمايتـه أثنـاء          ؛، والاعتماد على العقل والمنطق     معينٍ نوعٍ

  .)٤(تحديد الغاية وتوضيحها، وتحديد الهجومالمحاورة، و

 فإننا نجـدها    ؛لنا بين آياتها  بنا صفحاتها، وتنقَّ   وقلَّ ،وإذا انتقلنا إلى سورة هود عليه السلام      
   . بالحوارعامرةً

                                                
 .٢/٢٧٥:  البيان في روائع القرآن)١(
 .٣١٨ص: ئع الإضمار القصصي في القرآن الكريم بدا)٢(
 .٢٨٦- ٢/٢٧٥:  انظر البيان في روائع القرآن)٣(
 .٣٩-٢٦ص:  انظر أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)٤(
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    بعدما دعـا قومـه   ، حواره سبحانه وتعالى مع نوح عليه السلام؛ورةومن نماذج الحوار في الس  
 فلمـا رأى    ،وفان على الكافرين  إلا قليل، وكان أمر الطُّ    معه  اً فلم يؤمن    ألف سنة إلا خمسين عام    
بوة بكامـل    حيث وقع سيدنا نوح عليه السلام بين صراعين، صراع النُّ          ،مصير ابنه مع الهالكين   
  فرجع إلى ربه محاوراً بعد أن غلبته الغر        ، غريزتها ة بكلِّ جلالها، وعاطفة الأبو  لينقذ  ؛ةيزة الأبوي 

ــده  ــرقول ــن الغ /­3ìyä$tRur ÓyqçR ¼çm ﴿ م §ë tA$s)sù Å_Uuë ¨bÎ) Ó Í_ö/ $# ô` ÏB í Í?÷dr& ¨bÎ) ur x8yâ ôãur ë،ys ø9 $# |MRr&ur ãNs3 ôm r& 

tûü ÏJÅ3» pt ø:  ـ ، والـصواب  ناً الحقَّ  فحاوره االله سبحانه وتعالى مبي     .]٤٥:هود[ ﴾   #$  صـلة   داً أن  ومؤكِّ
   :لاًـ صلة النسب قائ لا،ين والإيمانما هي صلة الدالقرابة إنَّ

﴿t ßyqãZ» tÉ ¼çm̄RÎ) }§ øä s9 ô` ÏB öÅÎ=÷dr& ( ¼çm̄RÎ) î@uHxå çéöç xî 8xÎ=» |¹ ( üx sù Ç` ù=t« ó¡n@ $tB }§ øä s9 y7 s9 ¾ÏmÎ/ íN ù=Ïæ ( þí ÎoTÎ) y7 Ýà Ïãr& br& 

tbqä3 s? z̀ ÏB tûü Î=Îg» yf ø9    .]٤٦:هود[﴾  #$

   :هـفأجابه نوح جواب العبد المطيع لأوامر رب

﴿ Éb> uë þí ÎoTÎ) èåqããr& öÅÎ/ ÷br& öÅn=t« óô r& $tB }§ øä s9 í Í< ¾ÏmÎ/ ÖN ù=Ïã ( ûwÎ) ur öçÏÿøó s? í Í< ûÓ Í_ôJym öçs?ur ` à2r& z̀ ÏiB z̀ É ÎéÅ£» yÇ ø9 $#  ﴾
   .]٤٧:هود[

   :فأجابه االله مطمئناً له

﴿ ßyqãZ» tÉ ñÝ Î7÷d$# 5O» n=|¡Î0 $̈Z ÏiB BM» x.tçt/ ur y7 øãn=tã #í n?tãur 5O tB é& ` £JÏiB öÅtè ¨B 4 ÖNtB é&ur öN ßgãè ÏnFyJãYyô §N èO O ßgè¡yJtÉ $̈Z ÏiB ë>#xã tã 

ÒOä Ï9 r&  ﴾]٤٨:هود.[  

   الجـاه   ، وخاصة ذوو   ليعلم الناس  ؛ة التي ضربها االله سبحانه وتعالى      وهذا مـن الأمثلة الحواري 
سع صورهم وعقولهم لاستيعاب     يضيقوا برأي مخالف، بل ينبغي عليهم أن تتَّ         ألاَّ ؛والسلطان منهم 

 ولا بمنطق   ، يعالجوا هذا الخلاف بمنطق الغضب من المخالفين       ه إليهم من تساؤلات، وألاَّ    يوجما  
الس مخالفٍ حريته، ثـم يعتمـدوا     ذي رأيٍ   بل يجب أن يكفلوا لكلِّ     ؛ة في حوارهم معهم   لطة والقو 

ويتوب إلى االله، حتى يتضح الحقُّ فيرجع المجانب عن رأيه؛ة والمنطقعلى الحج .  

    مع ابنه الـذي يبـدأ      عليه السلام   اً يظهر فيه الحوار فانظر إلى حوار نوح         ـا أردت مثلاً حي   وإذ
  : ه تعالىـبقول

 ﴿3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc% ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B üwur ` ä3 s? yì̈B tûï ÍçÏÿ» s3 ø9 ــود[﴾ #$  ،]٤٢:هــ
   : مجيباً واهنةٍ، وعللٍ واهيةٍمعتمداً على أسبابٍر المتكب فحاوره ابنه حوار المتغطرس

 ﴿üìÍr$t« yô 4í n< Î) 9@t6 y_ Ó Í_ßJÅÁ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä !$yJø9    .]٤٣:هود[﴾  4 #$



  
٣٢٤

            :فرد نوح عليه السلام رد الأب الملهوف الـذي أدرك مـصير ولـده، وأيقـن عاقبـة كفـره                   
 ﴿üw tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB zO Ïm §ë 4 ﴾]٤٣:هود.[  

يستحضر الصورة  ت  اـ فالقارئ للآي  .اةـ بالحي  نابضةً ةًـ حي لقد رسم هذا الحوار صورةً    
  فـي كـلِّ   وحوارٍل هذا الحوار أيضاً ما يدور بين الآباء وأبنائهم من جدلٍ أمامه، كما يمثِّ   لةًـماث

  .زمان ومكان إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

 ـ      اختص ، واحدٍ ورة فقد سارت على نهجٍ    ص في الس   أما سائر القص      وار، ـت به في تكثيـف الح
 ما دار بين نوح عليـه الـسلام        ؛سيما الحوار الذي دار بين الأنبياء وأقوامهم، ومن نماذج ذلك         لا

  : على لسان نوح عليه السلامه تعالىـقول بيبدأ الحواردال، وـاور وجـوقومه من تح

﴿ í ÎoTÎ) öN ä3 s9 ÖçÉ Éã tR êúü Î7ïB ÇËÎÈ br& ûw (#ÿr ßâ ç7÷è s? ûwÎ) ©! $# ( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& öN ä3 øãn=tæ z>#xã tã BQ öqtÉ 5Oä Ï9 r&﴾ .   

  :جوابـاً يحمل مزيـداً من السخريـة والاستهزاء فأجاب الذين كفروا من قومه

﴿$tB  öÅ1 tçtR ûwÎ) #\çt±o0 $oYn=÷V ÏiB $tB ur öÅ1 tçtR öÅyè t7̈?$# ûwÎ) öúïÏ%©! $# öN èd $oYä9 Ïå#uër& yìÏä$t/ Äìù&§ç9 $# $tB ur 3ìtçtR öN ä3 s9 $uZ øä n=tã 

` ÏB ¤@ôÒsù ö@t/ öN ä3 ñYÝà tR öúü Î/ Éã» x.  ﴾]٢٧-٢٥:هود[.   

      أملاً أن يهتدي قومـه      ؛ناً السبيل القويم لهم   ويواصل نوح حواره لقومه مستعطفاً لهم، مبي 
  :إلى الصراط القويـم

  ﴿tA$s% ÉQ öqs)» tÉ ÷Läê ÷É uä uër& bÎ) àMZ ä. 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_9s?#uä ur ZptHôq yë ô` ÏiB ¾Ín ÏâZ Ïã ôM uä ÏdJãè sù ö/ä3 øãn=tæ $ydqßJä3 ãB Ìì ù=çRr& óO çFRr&ur 

$olm; tbqèdÌç» x. ÇËÑÈ ÏQ öqs)» tÉ ur Iw öN à6 è=t« óô r& Ïmøãn=tã »w$tB ( ÷bÎ) yìÌçô_ r& ûwÎ) í n?tã «! $# 4 !$tB ur O$tRr& Ïä Íë$sÜÎ/ tûï Ï%©! $# (#þqãZ tB#uä 4 N ßḡRÎ) 

(#qà)» n=ïB öN ÍkÍh5 uë ûÓ Ío_Å3» s9 ur ö/ä31 uër& $YB öqs% öcqè=ygøgrB ÇËÒÈ ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbrãçû2xãs? ÇÌÉÈ 

Iwur ãAqè% r& öN ä3 s9 ìÏâYÏã ßû Éî!#tì yz «! $# Iwur ãNn=÷æ r& |= øãtó ø9 $# Iwur ãAqè% r& í ÎoTÎ) ÒÅn=tB Iwur ãAqè% r& öúïÏ%©#Ï9 üìÍëyä ÷ì s? öN ä3 ãZ ããôãr& 

` s9 ãN åkué Ï?÷sãÉ ª! $# #·éöç yz ( ª! $# ãNn=÷æ r& $yJÎ/ þí Îû öN ÎgÅ¡àÿRr& ( þí ÎoTÎ) #]å Î) z̀ ÏJ©9 tûü ÏJÎ=» ©à9    .]٣١ـ٢٨:هود[ ﴾ #$

غير أنـ قومه واصلوا الحوارالذي يحمل في طينـ قائليعجيزر والتَّاته التَّذم :  

 ﴿ßyqãZ» tÉ ôâ s% $oYtFø9 yâ» y_ |N ÷ésYò2r'sù $oYs9ºyâ Å_ $oYÏ?ù'sù $yJÎ/ !$tRßâ Ïè s? bÎ) |MYà2 z̀ ÏB tûü Ï% Ïâ» ¢Á9 ــود[ ﴾ #$  .]٣٢:هــ
   :لاًـ يطمئنه قائه وتعالىـ الحوار مع قومه بلا جدوى، لكن االله سبحانويتواصل

  ﴿ßyqãZ» tÉ ñÝ Î7÷d$# 5O» n=|¡Î0 $̈Z ÏiB BM» x.tçt/ ur y7 øãn=tã #í n?tãur 5O tB é& ` £JÏiB öÅtè ¨B 4 ÖNtB é&ur öN ßgãè ÏnFyJãYyô §N èO O ßgè¡yJtÉ $̈Z ÏiB ë>#xã tã 

ÒOä Ï9 r& ﴾ ]٤٨:هود.[  
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عنيت هنا بتقديم ما جـرى بـين        "ما   إنَّ  القصة نلاحظ أن نا   فإنَّ ؛عنا الآيات الكريمة  ذا تتب وإ
 وحججهـم التـي أبـدوها    ، والكشف عن طبيعة هؤلاء الرافضين،جدالٍو نوح وقومه من تحاورٍ 

 وتلطفه مع قومه، وامتصاص ما يواجهه به المـلأ          ،ة نوح وحقيقة ذلك، وتوضيح الفارق بين رقَّ     
، غير مبالٍ بما عدا هدايتهم، ونلاحظ أنها عنيت كـذلك            وتجريحٍ الذين كفروا من قومه من إهانةٍ     

       : رية والاسـتهزاء   وما جرى على ألسنتهم مـن أسـاليب الـسخ          ،بتبيان عاقبة هؤلاء المعاندين   
 ﴿$tB öÅ1 tçtR ûwÎ) #\çt±o0 $oYn=÷V ÏiB $tB ur öÅ1 tçtR öÅyè t7̈?$# ûwÎ) öúïÏ%©! $# öN èd $oYä9 Ïå#uër& ﴾ ]ــود ßìuZ و﴿ ،]٢٧:هـ óÁtÉ ur 

öÅù=àÿø9 $# $yJ̄=à2ur §çtB Ïmøãn=tã d| tB ` ÏiB ¾ÏmÏB öqs% (#r ãçÏÇ yô çm÷Z ÏB 4 tA$s% bÎ) (#r ãçyÇ ó¡s? $̈Z ÏB $̄RÎ* sù ãçyÇ ó¡tR öN ä3Z ÏB $yJx. 

tbr ãçyÇ ó¡n@   ﴾ ]وكان مـا  ،نور وفار التَّ،وهو صابر ملتزم بطاعة ربه، حتى جاء أمر االله      ]. ٣٨:هود 
      كان على ما هو واضح في الس ياق القرآني   مـن   اًخرية التي ذكـرت تعريـض     ، وفي أساليب الس 

  .)١(" من البشر لجعلها فيهمعلها في أحدٍ االله لو أراد أن يج وأن،بوة بالنّهم أحقُّجانب الكفار بأنَّ

 ن وقومـه الـذي    ، رائعاً للحوار الذي دار بين هود      ات مشهداً ـوفي قصة هود ترسم الآي    
  :ه تعالىـقولواري ـالحة الاستكبار، ويرسم خطوط هذا المشهد  وقم،غلب عليهم منتهى العناد

﴿ 4í n< Î) ur >ä%tæ öN èd%s{ r& #Yäqèd 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ÿ¼çn çéöç xî ( ÷bÎ) óO çFRr& ûwÎ) öcr çétIøÿãB  ﴾
 ـي الحوار ليب  ويمتد ،]٥٠:هود[ ÉQ﴿  ود الطريـق المـستقيم  ـن لهم ه öqs)» tÉ Iw ö/ä3 è=t« óô r& Ïmøãn=tã #·çô_ r& ( ÷bÎ) 

öî Ìçô_ r& ûwÎ) í n?tã ìÏ%©! $# þí ÎTtçsÜsù 4 üx sùr& tbqè=É)÷è s? ÇÎÊÈ ÏQ öqs)»tÉ ur (#r ãçÏÿøó tFóô $# öN ä3 ­/ uë ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) È@Åô öçãÉ uä !$yJ¡¡9 $# 

N à6 øãn=tæ #Yë#uëôâ ÏiB öN à2÷ä Ìì tÉ ur ¸o §qè% 4í n< Î) öN ä3 Ï?§qè% üwur (#öq©9 uqtGs? öúü ÏB ÌçøgèC  ﴾]٥٢ ،٥١:هود[.   

اته الكبر والعنادـفكان جوابهم يحمل في طي:   

﴿ ßäqàâ» tÉ $tB $oYoK ø¤ Å_ 7puZ Éièt7Î/ $tB ur ß` øt wU þí É1Íë$tFÎ/ $oYÏGygÏ9#uä ` tã öÅÎ9 öqs% $tB ur ß` øt wU y7 s9 öúü ÏZ ÏB ÷sßJÎ/  ﴾]٥٣:هــود[. 
þíولما رأى هود عليه السلام عدم الجدوى من حوارهم تبرأ من شركهم ﴿               ÎoTÎ) ßâ Íkô­ é& ©! $# (#ÿr ßâ pkô­ $#ur í ÎoTr& 

Öä üìÌçt/ $£JÏiB tbqä.Îéô³è@ ÇÎÍÈ ` ÏB ¾ÏmÏRr ßä ( í ÎTr ßâãÅ3 sù $Yèä ÏHsd ¢O èO üw Èbr ãçÏàZ è? ÇÎÎÈ í ÎoTÎ) àM ù=©.uqs? í n?tã «! $# í În1 uë O ä3 În/ uëur 4 $̈B 

` ÏB >p­/ !#yä ûwÎ) uqèd 8ã Ï{#uä !$pkÉJuä Ï¹$uZ Î/ 4 ¨bÎ) í În1 uë 4í n?tã :ÞºuéÅÀ 8Lì É)tGó¡ïB  ﴾]٥٦ـ٥٤:هود .[  

  :ه تعالىـعند قولالطويل وينتهي الحوار 

﴿ bÎ* sù (#öq©9 uqs? ôâ s)sù /ä3 çGøó n=ö/ r& !$̈B àM ù=Åô öëé& ÿ¾ÏmÎ/ óO ä3 öãs9 Î) 4 ß# Î=÷Ç tGó¡oÑ ur í În1 uë $·B öqs% ö/ä.uéöç xî üwur ¼çmtRr ïéÛØs? $º« øãx© 4 ¨bÎ) í În1 uë 

4í n?tã Èe@ä. >ä óÓ x« ÔáãÏÿym ﴾]٥٧:هود .[  

                                                
 .١٢٠،١٢١ص:  الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية)١(
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  :ةـوبعد هذا الحوار تجيء العاقب

﴿ $£Js9 ur uä !%ỳ $tRâê öD r& $oYøä ¯gwU #Yäqèd tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈Z ÏiB Lèi» oY÷ä ¯gwU ur ô` ÏiB A>#xã tã 7áä Î=xî ÇÎÑÈ y7 ù=Ï?ur ×ä%tæ ( 
(#r ßâ ys y_ ÏM» tÉ$t« Î/ öN ÍkÍh5 uë (#öq|Átãur ¼ã& s#ßô âë (#þqãè t7̈?$#ur zê öD r& Èe@ä. Aë$¬7y_ 7âä ÏZ tã ÇÎÒÈ (#qãè Î7ø?é&ur í Îû Ín Éã» yd $uã÷Rëâ9 $# ZpuZ ÷è s9 tP öqtÉ ur 

ÏpyJ» uä É)ø9 $# 3 Iwr& ¨bÎ) #Yä%tæ (#r ãçxÿx. öN åk®5 uë 3 üwr& #Yâ ÷è ç/ 7ä$yè Ïj9 ÏQ öqs% 7äqèd ﴾ ]٦٠ـ ٥٨ :هود.[  

  :ه تعالىـ بقولات في قصة صالح، ويبدأـومن نماذج الحوار أيضاً ما رسمته الآي

﴿ 4í n< Î) ur yäqßJrO öN èd%s{ r& $[s Î=» |¹ 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç6 ôã$# ©! $# $tB /ä3 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( uqèd N ä.r't±Rr& z̀ ÏiB ÇÚ öëF{ $# 

óO ä.tçyJ÷è tGóô $#ur $pké Ïù çnr ãçÏÿøó tFóô $$sù ¢O èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) í În1 uë Ò=É Ìçs% Ò=ãÅgíC ﴾ ]٦١:هود[.  

«=ßxÎ  ﴿ : فأجابه قومـه منكـرين     |Á» tÉ ôâ s% |MYä. $uZä Ïù #vqã_ öçtB ü@ö6 s% !#xã» yd ( !$uZ9yg÷Ys?r& br& yâ ç7÷è ¯R $tB ßâ ç7÷è tÉ $tRät !$t/#uä 

$uZ ¯RÎ) ur í Å"s9 7e7 x© $£JÏiB !$tRqããôâ s? Ïmøãs9 Î) 5=É Íê ßD ﴾ ]٦٢:هود .[  

لاًـ في الحوار قائويستمر :  

﴿ ÉQ öqs)» tÉ óO çF÷É uä uër& bÎ) àMZ à2 4í n?tã 7poYÉièt/ ` ÏiB í În1 §ë Ó Í_8 s?#uä ur çm÷Z ÏB ZptHôq yë ` yJsù í ÎTãçÝÁZ tÉ öÆ ÏB «! $# ÷bÎ) ¼çmçFøä |Átã ( $yJsù 

Ó Í_tRr ßâÉ Ìì s? uéöç xî 9éç Å¡øÉ rB ﴾ ]٦٣:هود .[  

أي ويواصل حواره معهم آمراً لهم بترك الناقة تأكل في أرض االله من ناحية، وناهياً بعدم مسها ب                
  : لاًـقائ من ناحية أخرى سوءٍ

﴿ ÏQ öqs)» tÉ ur ¾Ín Éã» yd èps%$tR «! $# öN à6 s9 ZptÉ#uä $ydr âëxã sù ö@à2ù's? þí Îû ÇÚ öër& «! $# üwur $ydqè¡yJs? &ä þqÝ¡Î0 ö/ä.xã è{ ù'uãsù Ò>#xã tã 

Ò=É Ìçs%   ﴾]٦٤:هود[ ولكن ، رد    كمـا كـان     اًـ والنهي كان عملي   ،ن الأمر هم على حواره المتضم ،
ydr$ معاكساً أمره ونهيه ﴿ ãçs)yè sù ،﴾ هـ في قول والتكذيب،ناقـةة بعد عقر الـثم تجيء العاقب:  

﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $uZ øã̄gwU $[s Î=» |¹ öúïÏ%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7pyJôm tçÎ/ $̈YÏiB ô` ÏB ur Äì÷ì Åz >ã Í³ ÏB öqtÉ 3 ¨bÎ) öÅ­/ uë uqèd 

ëìÈqs)ø9 $# âìÉ Íì yè ø9 $# ÇÏÏÈ xã s{ r&ur öúïÏ%©! $# (#qßJn=sß èpys øä ¢Á9 $# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúü ÏJÏW» y_ ÇÏÐÈ br(x. öN ©9 (#öquZ øó tÉ !$pké Ïù 

3 Iwr& ¨bÎ) (#yäqßJrO (#r ãçxÿü2 öN åk®5 uë 3 üwr& #Yâ ÷è ç/ yäqßJsV Ïj9 ﴾ ]٦٨ـ ٦٦:هود.[  

        مـن  والطواغيـت  ،وفي قصة شعيب يدور حوار طويل بـين شـعيب عليـه الـسلام             
   .الملاطفة في بلوغ المعنى المقصودج لحصول الغرض، و، ويغلب على هذا الحوار التدرقومه

  : ه تعالىـويبدأ هذا الحوار بقول
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﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC  ﴾]٨٤:هود[.   

  : لاًـقائ ودروب الأمان ،ناً لهم سبل السلام مبي وناهياً،ستمر شعيب في حواره آمراًوي

   ﴿ÏQ öqs)» tÉ ur (#qèù÷r r& tA$uãò6 ÏJø9 $# öc#uîç ÏJø9 $#ur ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( üwur (#qÝ¡yÇ ö7s? }̈ $̈Z9 $# öN èduä !$uãô© r& üwur (#öqsW÷è s? ÜÎû ÇÚ öëF{ $# 

tûï Ïâ Å¡øÿãB  ﴾]٨٦:هود[.   

ولكنقومه حمل في مضمونه التهكُّ رد ه تعالىـالتي ظهرت في قولخرية م والس :  

﴿ Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R þí Îû $oYÏ9ºuqøB r& $tB (#às̄» t±nS ( öÅ̈RÎ) |MRV{ 

ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9    .]٨٧:هود[﴾  #$

Q﴿  اته الحب والاستعطاف    ـيحمل في طي  والذي  ويتواصل الحوار مع قومه      öqs)» tÉ ﴾ه يـصل   علَّ ؛
   :        لاًـ قائةـ طالباً منهم الاستغفار والتوب،معهم إلى الحل

 ﴿(#r ãçÏÿøó tGóô $#ur öN à6 ­/ uë §N èO (#þqç/qè? Ïmøãs9 Î) 4 ¨bÎ) ÜÎn1 uë ÒOä Ïm uë ×är ßä ur  ﴾]٩٠:هود[.   

 الملاطفة والاستعطاف لم يجديا نفعاً     غير أن ،    اً فكان جوابهم عكـسي : ﴿Ü= øãyè à±» tÉ $tB çms)øÿtR #Zéç ÏV x. $£JÏiB 

ãAqà)s? $̄RÎ) ur y71 uét\s9 $uZä Ïù $ZÿãÏè |Ê ( üwöqs9 ur y7 äÜ÷duë y7»oY÷Hsd tçs9 ( !$tB ur |MRr& $uZ øä n=tã 9ìÉ Ìì yè Î/ ﴾ ]٩١:هود[.   

 ـاته التَّ ليحمل في طي؛وبعد فشل أسلوب الملاطفة والاستعطاف يتحول الحوار    ــهدي  دـد والوعي
  :ه تعالىـ وينتهي الحوار بقول ﴾þqç7É)s?öë$#u# ﴾ و﴿ #$qè=yJôã#﴿ الظاهر في الأمر

 ﴿ÏQ öqs)» tÉ ur (#qè=yJôã$# 4í n?tã öN à6 ÏGtR%s3 tB í ÎoTÎ) ×@ÏJ» tã ( t$ ôqyô öcqßJn=÷è s? ` tB ÏmãÏ?ù'tÉ Ò>#xã tã ÏmÉ Ìì øÉ äÜ ïÆ tB ur uqèd Ò> Éã» x. ( 
(#þqç7É)s?öë$#ur í ÎoTÎ) öN à6 yè tB Ò=ä Ï% uë   ﴾ ]مـشهد نجـاة شـعيب       وار ترسم الآيات  ـوبعد هذا الح  ]. ٩٣:هود   
ة ﴿ ـلام من ناحيعليه الس $£Js9 ur uä !$y_ $tRãçøB r& $uZ øä ¯gwU $Y6 øãyè ä© tûï Ï%©! $#ur (#qãZ tB#uä ¼çmyè tB 7puH÷q tçÎ/ $̈Z ÏiB ﴾] ٩٤:هود.[  

  : في قولـه تعالى أخرىمن ناحيةٍقومه  عاقبة الذي  يصور المشهد المأساويو

﴿ ÏN xã yzr&ur tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß èpys øä ¢Á9 $# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúü ÏJÏW» y_ ÇÒÍÈ br(x. óO ©9 (#öquZ øó tÉ !$pké Ïù 3 üwr& #Yâ ÷è ç/ 

tû tïôâ yJÏj9 $yJx. ôN yâ Ïè t/ ßäqßJrO ﴾ ]٩٥، ٩٤: هود.[  

 نا نرى أن   فإنَّ ؛ هذا الحوار  ىعنا خط  السابقة، وتتب  ةي الحوار المشاهدوإذا أنعمنا النظر في     
 ن لنا الطريقة التي اتَّ      وجلَّ االله عزوالمرسلون عليهم السلام في محـاوراتهم مـع    ،بعها الأنبياء  بي 



  
٣٢٨

 ـ         ة تارةً ، وبالترهيب والشد  ارةًأقوامهم باللين والرفق ت    ه أن   أخرى، وكان هـدفهم مـن ذلـك كلِّ
م، كـذلك   ـ والبعد عن الطريـق المـستقي      ،يستجيب أقوامهم لهم، وينجوا مما هم فيه من الشرك        

د ـهديب تارة، وبالتَّ  ـكذي ورسلهم بالتَّ  ،ليوضح سبحانه ما واجه به المعاندون المشركون أنبياءهم       
  .تارةً أخرى

غايـة   كثيـرة، و   ورة هود فيهدف إلى أمورٍ     في القصص في س     الحوار القرآني  أما غاية 
 هو   الحوار القرآني"ان فساد موقف الخصم، وقد يـأتي  ـم الهادئ، وبي العقل إلى التفكير المنظَّرد

 مـن غيـر الأنبيـاء، أو     صـالحٍ الحوار على لسان أحد الأنبياء السابقين، أو على لسان رجـلٍ      
 ـ اً بـنص  ـولاً معين ـول ق ـم أن يق  ه وسلَّ ـ إلى النبي صلى االله علي      قرآني هٍـبتوجي  مـن   ةٍـ آي

     أو على موقفٍ   ، قاله الكافرون   على قولٍ  القرآن، وأكثر ما يكون ذلك للرد     مـن    غيـر منطقـي 
  .)١("لاليغ والضسم بالزمواقفهم يتَّ

نا  فإنَّ؛عليهم ـ وأقوامهم بعنا الحوار الذي دار بين الرسل ـ صلوات االله وسلامه  وإذا تتَّ
هـي عـن    والنَّ،ات بالأمر بعبـادة االله ـلحوار، فقد بدأت الآياً في عرض آيات ا     كبير اًنجد تشابه 
عرض مواقف الرسل ـ صلوات االله وسلامه عليهم ـ وهم   " ثم انتقلت بعد ذلك إلى ،عبادة غيره

قة واليقين بمـا   د والإيذاء بالصبر والثِّ   هديخرية والاستهزاء، والتَّ  كذيب، والس يتلقون الإعراض والتَّ  
ـ وفي   اــب في الدني  ق العواق ـك آتٍ؛ ثم تصدي   ـ، وفي نصر االله الذي لا ش      قِّـمعهم من الح  
جــاة  ن، وبالنَّـبير على المكذِّـدميهم القادر العظيم، بالتَّ الرسل الكرام بوليـ لظنالآخرة كذلك  

  .)٢("للمؤمنين

ت لنا الخصيصة الأخرى    إذا ما توغلنا في أعماق تلك المشاهد تجلَّ       "ا  نوإلى جانب ذلك فإنَّ   
 ـ   ت في عطف النِّ   في عرض تلك المحاورات التي تخللتها، وهي التي تجلَّ         داء فـي   داء علـى النِّ

  وحذف لفظ القول في كثير من المحاورات بهدف تكثيف الحـوار، أي أن   ،خطاب الأنبياء لقومهم  
 ـ، وهذا ليس كما قد يتبادر إل     واحدٍ جرت في موقفٍ  ما عرض ليس محاورة واحدة       ه ى الأذهان أنَّ

    عكس ما نصفه من أن الس  ورة حو العرض للمـشاهد  لت القصص إلى ما يشبه العرض، حيث إن 
 يمتاز به من قدرة على جمع المتفرقـات   لما؛ من أرقى العروضف يعد ار المكثَّ وـمن خلال الح  

 املةٍـمتك ورةٍـ وتوصيلها إلى المتلقي في ص،لموضوع وا،انـ والمك،مانفي الز ـ تـؤد  ه ـي ب
  .)٣("لأبعاد الموضوعإلى إدراك واعٍ 

                                                
 .٢/٢٧٥:  البيان في روائع القرآن)١(
 .١٢/١٨٤١:  في ظلال القرآن)٢(
 .٢٥٦ص: ع الإضمار القصصي في القرآن الكريم بدائ)٣(



  
٣٢٩

ومقـاطع  ،   تراهـا العـين    رة هود كانت بمثابة مشاهد مرئيـة       مشاهد الحوار في سو    إن
 تجعلنا نعيش معها تلك اللحظات الحاسـمة فـي قـصص            ، ومعانٍ مدركة   تعيها الأذن  مسموعة
 نقمةً علـيهم    ؛ والإثارة للمشاعر المتعارضة   ،ا من عناصر التشويق   ـع أقوامهم، بما فيه   الأنبياء م 

  .ا حاق بهم من العذاب فعلهم الذي جلب هذا العذاب، ورثاء لهم لغفلتهم عملسوءِ

 ـ الحـوار فـي القـصص القرآنـي    د أن  هذا هو الذي يجعلنا نؤكِّ     ولعلَّ  ـ يمثِّ اة ـل الحي
 إذ تـصبح القـصة   ؛اً وركندعامةً"يمثِّـل يحيي المشاهد، فهو القصص  الحوار في   ـة، و والحرك
 فتشيع  ،ل القصصي ـوء على العم  ـرارة الض ـا، وفيه تنقدح ش   ـة فيه ـة لا حرك  ـته مي ـبدون
ـ إذ تجد المـشهد       وافرٍٍ همٍـ بس بر ض رآنيـوار في القصص الق   ـ والح .رارةـاة والح ـالحي
   )١(" وقعت فيه أو خاطرةٍ، خلجةٍ والأبصار بكلِّ، يملأ الأسماعه حاضرـكأنَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، دار الكتب الحديثة ، القاهرة، الطبعة ٣١٦صمحمد محمود حجازي، :  الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم)١(

  .م١٩٧٠الأولى 



  
٣٣٠

  المبحـث الخــامس
  :ـاع الموسيـقيـاسق في الإيقـنـالتَّ

، وكغيره من سمات     الإيقاع الموسيقي  ؛ ألوان ودرجات، ومن هذه الدرجات     ناسق الفني التَّ
 التعبير القرآني   في التنزيل الحكيم      يفترق الإيقاع الموسيقي      ؛، كيـف لا   عن غيره بلا أدنى شـك 

  :ولـ حديث، وصدق االله تعالى إذ يقل بحسنه على كلِّض الذي فُالقرآن الكريمهوو

 ﴿ª! $# tÄì tR z̀ |¡ôm r& Ï]É Ïâ pt ø:   .!؟]٢٣:الزمر[﴾ ........... #$

    ومن مقو  حسن اختيار الألفـاظ، وجمـال العبـارات، وإحكـام           ؛مات الإيقاع الموسيقي 
سق الخـاص الـذي   ناتج عن ملاءمة اللفظ مع النَّ"ه ـ وروعة الصور والأخيلة، كما أنَّ ياغة،الص

  .)١("ع الفواصل، القصير منها والطويل، المتماثل منها والمختلفع بتنوه يتنوـورد فيه، كما أنَّ

تـآلف الحـروف فـي     "ينبعث مـن    اع  ـ، وهذا الإيق  ت التناسق الفني   من درجا  الإيقاعو
ق  الذي يفر  ، والإدراك الموسيقي   الداخلي ه إلى الحس  ناسق الكلمات في الجمل، ومرد    الكلمات، وت 

  .)٢("حدت الفواصل والأوزانبين إيقاع موسيقي وإيقاع، ولو اتَّ

ـقى وإيقاعها في التنزيل الحكي    ـع أسلوب الموسي  ويتنو واء التـي تطلـق     ـع الأج م بتنو
 ينسجم مـع المـشهد      قيـاع الموسي ـ الإيق د أن ـ فمن المؤكَّ   والمناسبات التي ينطلق منها،    فيها،

  : هـالمعروض، وهذا ما يقرره سيد قطب بقول

"ـاً موسيقي ـ في القرآن إيقاع   إن ـواع، يتناسق مع الج   ـد الأن اً متعدـ   و  ة ـ، ويؤدي وظيفة أساسي
  .)٣("انـفي البي

أكيد ستـستمع   اء مثلاً، فأنت بالتَّ   ات الدع ـوإذا أردت أن تعيش أمثلة لذلك فاستمع إلى آي        
  3 ﴿   :العامر بالخـشوع   ،ذلل المفعم بالتَّ  إلى الإيقاع الموسيقيìyä$tRur ÓyqçR ¼çm­/ §ë tA$s)sù Å_Uuë ¨bÎ) Ó Í_ö/ $# ô` ÏB 

í Í?÷dr& ¨bÎ) ur x8yâ ôãur ë،ys ø9 $# |MRr&ur ãNs3 ôm r& tûü ÏJÅ3» pt ø:    .]٤٥:هود[﴾  #$

الخطـوات،    الهادئ الرتيب الحركـات، الوئيـد         الإيقاع الموسيقي  اتهداء يحمل في طي   ـفهذا النِّ 
  ه سـبحانه وتعـالى     ـل نوح عليه السلام إلى رب      الإيقاع الذي يلائم تذلُّ    الرقيق الأصداء، الشجي

  .لإنقاذ ابنه من الغرق والهلاك

                                                
 .٨٧ص:   ،  انظر التصوير الفني في القرآن٥١ص:  من جماليات التصوير في القرآن الكريم)١(
 .١٠٤ص: في القرآن التصوير الفني )٢(
 .١٠٢ ،١٠١ص: المصدر السابق )٣(



  
٣٣١

 ـ ، ولونٍ ،أما المشاهد المرئية بما فيها من صوتٍ        فيـسيطر عليهـا الإيقـاع       ةٍـ وحرك
 الـصاخب، ويتمثـل لنـا هـذا الإيقـاع الـصاخب              قيـج، أو الإيقاع الموسي    المتمو سيقيالمو
  :ه تعالىـ وإمطار الحجارة في قول،اراتـللانهي

 ﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô $tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zo uë$yf Ïm ` ÏiB 9@ä Édf Åô 7äqàÒZ ¨B  ﴾]٨٢:هود.[  

ياق هنا لهذه النازلة التي أصابت قوم لوط هي أشبه شـيء بـبعض              ورة التي يرسمها الس   والص"
 فتبتلع ما فوقها، ويصاحب هـذا حمـم وحجـارة           ،الظواهر البركانية التي تخسف فيها الأرض     

 إيقاعـاً   المشهد الذي نـسمع مـن خلالـه   لى جوأكيد ينقلنا إوهذا المشهد المروع بالتَّ . )١("ووحل
  .ـاً، له رنينه الحـاد صاخباً، هـادراً، قويموسيقياً

عليه السلام    المشاهد في سورة هود      إنتحد   أحياناً، وهذا التحديد    د نوع الإيقاع الموسيقي 
  حسب طبيعة هذا المشهد، وهذا ما نلمحه في مشهد الطوفـان، فـالتكوين الموسـيقي               ما يكون إنَّ

    ج العمقَ و  للجملة هنا يزيد على التموـول وشجى، إنَّـعة، وفيه كذلك ه   الس  ان ـها موسيقى الطوف
  ﴿}ë Édur ìÌçøgrB óO ÎgÎ/ í Îû 8l öqtB ÉA$t6 Éf ø9 $$x. 3ìyä$tRur îyqçR ¼çmoYö/ $# öc% ü2ur í Îû 5AÌì ÷è tB ¢Ó o_ç6» tÉ = ü2öë$# $oYyè ¨B üwur ` ä3 s? 

yì̈B tûï ÍçÏÿ» s3 ø9 $# ÇÍËÈ tA$s% üìÍr$t« yô 4í n< Î) 9@t6 y_ Ó Í_ßJÅÁ÷è tÉ öÆ ÏB Ïä !$yJø9 $# 4 tA$s% üw tLÄå$tã tP öquãø9 $# ô` ÏB ÌçøB r& «! $# ûwÎ) ` tB 

zO Ïm §ë 4 tA%tnur $yJåks] ÷èt/ ßl öqyJø9 $# öc%s3 sù z̀ ÏB öúü Ï% tçøó ßJø9  ـ    ]٤٣، ٤٢:هود[ ﴾   #$ ل مـشهد   ، ولـك أن تتخي
ع ينقلـه   دات المتوالية، وهذا الإيقـا    ـ والم ،الطوفان لترى الارتفاع والانخفاض، والحركة الدائبة     

 ـ   بهذْـيلة لَ ـ للجم ن الموسيقي ـ التكوي إن ":لاًـسيد قطب قائ   اً فـي عمـق     ـ طـولاً وعرض
عـة فـي التكـوين       ليشترك في رسم الهول العريض العميق، والمدات المتوالية المتنو         ؛وارتفاع
ـ واتِّ، وتكوينه،ة تساعد في إكمال الإيقاعـ للآياللفظي٢("يب المشهد الرهساقه مع جو(.  

 ـ    ؛راًـكثي ما اتسع    قيـاع الموسي ـومن الإيق  ال ذلـك   ـليستوعب مساحة الحدث، ومث
  : ه تعالىـقول

﴿xã s{ r&ur  öúïÏ%©! $# (#qßJn=sß èpys øä ¢Á9 $# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúü ÏJÏW» y_ ﴾ ]هــ وقول.]٦٧:هود:  

 ﴿ ÏN xã yzr& tûï Ï%©! $# (#qßJn=sß èpys øä ¢Á9 $# (#qßs t7ô¹ r'sù í Îû öN ÏdÌç» tÉ Ïä öúü ÏJÏW» y_ ﴾ ]٩٤:هود[.  

ساع مساحة الصيحة التي تستوعب أرضـاً واسـعة،    مع ذكر الصيحة لاتِّ)الدار( كلمة وقد جمع  
ويمتدالإيقاع الموسيقي في كلمة ﴿  أكثر فأكثر مع المد öúü ÏJÏW» y_﴾ .  

                                                
 .١٢/١٩١٥:  في ظلال القرآن)١(
 .١١٣ص:  التصوير الفني في القرآن)٢(



  
٣٣٢

 ـ  ما يحمل موجاتٍومن الإيقاع الموسيقي     ه تعـالى علـى  ـ من العجب المـصاحبة لقول
  : عندما بشِّرت بالولدارةـلسان س

  ﴿ôM s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Ç øãx© ( ûc Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã   ﴾ ]فعبـارة  .]٧٢:هود 
 ﴿ Ó tLn=÷É uq» tÉـ ﴾ بما فيها من مد   ـاع الاـ يصاحبها إيقاع موسيقي طويل، يدعم هـذا الإيق  :امـستفه
﴿à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã       ﴿ من ناحية، وكلمة ﴾=ãÉf tã   ٍفالألفاظ السابقة تسهم فـي      . أخرى  ﴾ من ناحية 

ـساقه مع جـ، واتِّتناسق الإيقاع الموسيقيالمشهد الذي يسيطر عليه العجبو .  

يقاع الـذي   الإ ومثال هذا النوع،ز بالسرعة والحركة  يتمي  ما من ألوان الإيقاع الموسيقي   و
  :ه تعالىـ بدا واضحاً في قول والذي، ودمارٍ صورة ما أصاب قوم لوط من هلاكٍيصحب

﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô $tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zo uë$yf Ïm ` ÏiB 9@ä Édf Åô 7äqàÒZ ¨B ÇÑËÈ ºptB §q|¡ïB yâZ Ïã 

öÅÎn/ uë ( $tB ur }ë Ïd z̀ ÏB öúü ÏJÎ=» ©à9 $# 7âãÏè t7Î/ ﴾ ]٨٣ ،٨٢:هود[.  

فالمتتبريعة المتتابعةع للحركات في الآيتين الكريمتين يسمع الموسيقى الس.  

  وذلك فـي الآيـات التـي        ،رويع والعنف والتَّ  ، الهول  ما يصحبه  ومن الإيقاع الموسيقي 
       تناولت يوم القيامة، فالفواصل غالباً ما تحمل جر كاننا سماع هذا الـصوت فـي       اً، وبإم َـيساً مدو

  :ه تعالىـقول

  ﴿ãP ßâ ø)tÉ ¼çmtB öqs% tP öqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# ãN èdyä uë÷r r'sù uë$̈Z9 $# ( }§ ø©Î/ ur ßä öëÈqø9 $# ßär âëöqyJø9 ال  فقد ورد حرف الد    .]٩٨:هود[ ﴾   #$
    :ال الد والمعلوم أن.ة الكريمة ثلاث مراتـفي الآي

   .)١(" عن أصول الثنايا سمع صوت انفجارٍللسانفإذا انفصل ا... صوت شديد مجهور"

    وهذه الصفات تشي بالصوت المدو  ي الذي يصك      ع يـوم    المسامع، ويقرع الكون بالدمار المـرو
لاث مراتٍـ ثة الكريمة كذلكـ في الآيرالقيامة، وهذا أيضاً يحدثه حرف القاف الذي تكر   .  

  ـ ومن الإيقاع الموسيقي   ـ ما يغلب عليه الثب أنينة، ويـسيطر عليـه الهـدوء    ـات والطم
ت للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم    ي والتثب ، والتسرية ،دو عليه ملامح التسلية   ـكينة، وتب والس  . 

   :ه تعالىـفي قولالموسيقي ونسمع هذا الإيقاع 

﴿ yx ä.ur èÈà)̄R y7 øãn=tã ô` ÏB Ïä !$t6 /Rr& È@ßô îç9 $# $tB àM Îm7sV çR ¾ÏmÎ/ x8yä#xsèù 4 x8uä !%ỳ ur í Îû Ín Éã» yd ë،ys ø9 $# ×psà ÏãöqtB ur 3ìtçø.Ïå ur 

tûü ÏYÏB ÷sßJù=Ï9 ﴾ ]١٢٠:هود.[   

                                                
 . ٤٨م، ص١٩٧١إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة :  الأصوات اللغوية)١(



  
٣٣٣

اختيار كلمة ﴿     وسر x8yä#xsèù 4 ﴾   ؛)قلبك( دون ـ     ـاستعمال لفظ الف   ": لأن  اماً ـؤاد هنـا يناسـب تم
 ــعاحب الد ـال التي مر بها ص    ـالح    ه وسـلم، وهـو يـرى النـاس    ـوة محمد صلى االله علي
 المبين، والرسـول  ه جاءهم بالحقِّونه ـ إلا أفراداً معدودين ـ ويرى قومه يقاتلونه رغم أنَّ  بيكذِّ

 . على دعوتـه  وقلقٍحزنٍ و الكريم صلى االله عليه وسلم بشر تجري عليه أحوال البشر من خوفٍ           
   .)١("ات لتحريك هذا الفؤادـك فؤاده، فتنزل الآي ذلك يحروكلُّ

ة يتفـأد تبعـاً لـشد    د، و  لأن الفؤاد يتوقَّ   ؛ياً متتابعاً لفؤاد تحمل إيقاعاً موسيق    كلمة ا  د أن ومن المؤكَّ 
  معنـى  على اخـتلاف   والدليل   ،ي نفس المعنى   بخلاف لفظ القلب الذي لا يؤد      ،الحوادث وتتابعها 

  :  في سورة القصصه تعالىـ اللفظين في قولعمالاست )القلب( عن )الفؤاد(

﴿ yxt7ô¹ r&ur ßä#xsèù ÏdQ é& 4ÜyõqãB % ¸ñ Ìç» sù ( bÎ) ôN yä$ü2 î Ïâ ö7çFs9 ¾ÏmÎ/ Iwöqs9 br& $oYôÜt/ §ë 4í n?tã $ygÎ6 ù=s% öcqä3 tGÏ9 z̀ ÏB 

öúü ÏZ ÏB ÷sßJø9   ].١٠:القصص[﴾ #$

       وسورة هود كغيرها من سور القرآن الكريم يمي زها إيقاع موسيقي   د تحرر من كـلِّ    متفر 
 من النظامد المعنى، أو ـقيد يقي هـ، إنَّ الصوتييحـد: "د، لا يماثله إيقـا إيقاع موسيقيع أو  متفر

 بدوره، والكلمة في     التعبيرـ يقوم فيه الحرف الصوتي     ـ إن صح   جماعيه إيقاع   يقترب منه، إنَّ  
 ـ.. ركيـب بـدورها   نسقها بدورها، والجملة فـي سـياق التَّ               د لة مـن خـلال التـرد      ـوالفاص

ـ  ،الصوتي   ـ..  بـدورها  اعيـ والتكرار الإيق         فـي تكوينـه     ه إيقـاع منبعـث مـن الـنص        إنَّ
   .)٢(" القرآني مكونات النص، يبرزه كلّ واللفظي،وتيـالص

ـ  التَّ إن  صوير، صوير في القرآن ملمح متكامل الأبعاد، محكم الجوانب، نرى فيه جمال التَّ
 ـ جمـال قطعـةٍ   ع فيـه ب   ونلمح روعة النظم، ونسمع عذب الموسيقا، ونتمتَّ       فقـد   بارعـةٍ  ةٍ فني ،       

 وأُولي من النظر ما لم ينَلْه نص آخر في الدنيا، فقـد             ،درس التعبير القرآني دراساتٍ مستفيضة    "
                ودرس مــن ، وأبــرع لوحــة فنيــة، فكــان أجمــل تــصوير؛درس مــن حيــث تــصويره

 أحد فـي    وهل يشك . ةة موسيقي فني وأعظم قطعة    ، فكان أروع عقد منظوم    ؛نظمه وموسيقاه حيث  
 وجمـال وقـع     ، وحـسن اختيـار ألفاظـه      ،سـه رة ج ـ وعذوب ، وحلاوة موسيقاه  ،فخامة نظمه 

   .)٣(!"ه؟ـآيات

                                                
السيد خضر، دار الوفاء، الطبعة الأولى :  ظاهرة الترادف من الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم دراسة في)١(

 .٦٣م، ص٢٠٠١
 .٥١ص:  من جماليات التصوير في القرآن الكريم)٢(
 .١٩ ص:ير القرآنيالتعب )٣(



  
٣٣٤

  :نظـم الفواصـل
 مـن    هذه الفواصل   بما تحمل   وذلك  نظم الفواصل  ؛ظم في التنزيل الحكيم   ومن عجيب النَّ  

 قصة إسـلام    اً، ولعلَّ ـر في نفوسهم تأثيراً إيجابي    ـ وأثَّ ، خلب ألباب السامعين    بديع  موسيقي إيقاعٍ
 ـرضي االله عنهـ عمر بن الخطاب   ويذكر بهذه المناسبة أثر موسيقى القرآن فـي   " خير دليل، 

 مـن  بن الخطاب رضي االله عنه حين أسلم، وأثرها في نفس بعض المـشركين، وأن            انفس عمر   
ف فـي    وطوى عما وراءه من التـصر      ، فقـلَّده ،قيعارضه كمسيلمة لاحظ هذا الجانب الموسي     

  .)١("ركيب فيهاق التَّـ ودقائ، ومحاسنها، وأساليبها،اللغة

    وعرض آراء العلمـاء فـي الخـلاف بـين مـصطلح الفاصـلة               ،وبعيداً عن التفصيل  
كارهةً نا نلحظ حساسيةً   فإنَّ ؛جعوالس  للس       وقد رفـض    .جع نبتت جذورها في بيئة الإعجاز القرآني

     الكريم مـن تماثُّـل الحـروف        جع على ما ورد في القرآن     كثير من العلماء إطلاق مصطلح الس 
 آخـر هـو مـصطلح       بمصطلحٍجع  ات المتماثلة، فاستبدل هؤلاء مصطلح الس     ـ الآي من الأخيرة
     انبثق من رحم القراءات، ثم انتقل إلـى الـدرس          ) الفاصلة( هذا المصطلح     والراجح أن  .الفاصلة
وعلم التفسير،البلاغي .  

دون وروده في القرآن الكـريم   لمصطلح الفاصلة، ويؤكِّ   ،ثيندح وكثير من الم   ،وقد انتصر القدماء  
ه تعالىـهم وجدوا ضالتهم في قولجع، ولعلَّدون مصطلح الس:  

 ﴿Ò=» tGÏ. ôM n=Å_Áèù ¼çmçG» tÉ#uä $ºR#uä öçè% $|ãÎ/ tçtã 5Q öqs)Ïj9 tbqßJn=ôè tÉ ﴾] ٣:لتفص[.  

. جعفريق بـين الفاصـلة، والـس      في التَّ  سع لطرح آراء العلماء   والمجال في الدراسة لايتَّ   
 ـ  ، والذي يدلُّمانيـ بنقل ما ذكره الري ـ فقط   وأكتف ساع الأفـق   حديثه عن الفاصـلة علـى اتِّ
؛ لمفهوم الفاصلة  الدلالي   بخلاف القافية في الـشعر   ليتضمن التقارب الصوتي ،، جع فـي   أو الـس
ه يكتنف الكلام    لأنَّ ؛ما حسن في الفواصل الحروف المتقاربة     وإنَّ: "هـ ويورد معللاً لذلك قول    .النثر

  . وحسن العبـارة ، على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع، لما فيه من البلاغة  ما يدلُّ  من البيان 
ما حسن الكـلام فيهـا   لبلاغة، وإنَّها ليست في الطبقة العليا من ا      لأنَّ ؛وأما القوافي فلا تحتمل ذلك    

خرج عن ذلك المنهاج، وبطل ذلك الحسن         ومجانسة القوافي، فلو بطل أحد الشيئين      ،إقامة الوزن 
  .)٢("ة في الأفهامـالذي في الأسماع، ونقصت رتب

                                                
نعيم الحمصي، مؤسسة الرسـالة، بيروت ـ :  فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر)١(

 .٣٣٢م، ص١٩٨٠لبنان، الطبعة الثانية 
 .٩٩ ،٩٨ص:  النكت في إعجاز القرآن)٢(



  
٣٣٥

ة، فكما سموا ما ختم به بيت الـشعر  ـذلك اللفظ الذي ختمت به الآي" :ةـويقصد بالفاصلة القرآني 
  .)١(")فاصلة(ة الكريمة ـ، أطلقوا على ما ختمت به الآي)ةـقافي(

 ،كقافية الـشعر  : ةـآخر الآي " :هي الفاصلة    فقد أوردا أن   الزركشيو ،يوهذا ما سبق به السيوط    
٢("جعوقرينة الس(.  

  :اـهأما الرماني فقد عرف الفواصل بأنَّ

  .)٣("ام المعانيـاكلة في المقاطع توجب حسن إفهـحروف متش"

 الذي ابتعد عن ربط الفاصلة بقافية الـشعر، أو           أكثر التعريفات منطقيةً هو تعريف الرماني      ولعلَّ
قرينة السـم، وبين قافيـن القرآن الكريـ بي البون شاسعجع؛ لأنجعة الشعر، وقرينة الس.  

إن  ة   الفواصل القرآني  ـ واصـل  هذه الف  اختيرت المعجز، فقد    ترسم الإبداع الإلهي   ةٍـ بدقَّ
 ـَّـ هذه الفواصل مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائي تبطل دعاوى الذين زعموا أن    فائقةٍ إلهيةٍ ن ة م

  .)٤(ة لا صلة لها بها البتَّها منقطعة عما قبلهاناحية، وأنَّ

إن سر           كبير، وفطن ه  لأنَّ ؛ غزيرٍ  ذو علمٍ   اختيار الفواصل لا يدركه إلا عاقل صاحب لب
  حيـث إن  لما تشمله من دقائق الأمور،؛لٍ وتأمرٍـ، وعظيم تدب ، وكبير عناءٍ  إلى كثير فكرٍ  يحتاج  

  .)٥("قاًـة والإحكام، ويظهر فيها وجه الإعجاز مشرقاً متألِّـ تظهر فيها الدقَّ فاصلةٍكلَّ"

    نـا نقـف علـى مكمـن الـسر      فإنَّ؛لنا بين الفواصل في سورة هود عليه السلام    وإذا تنقَّ 
البيانياتهاـ من آي كريمةٍةٍـ آي في كلِّ فاصلةٍ مع كلِّ، والإبداع الإلهي.   

  :ه تعالىـففي قول

﴿ ç!9# 4 ë=» tGÏ. ôM yJÅ3 ôm é& ¼çmçG» tÉ#uä §N èO ôM n=Å_Áèù ` ÏB ÷bà$©! AOä Å3 ym Aéç Î7yz  ﴾]١:هود[.   

وهي ،ة غير التي ختمت بها    ـ تصلح لهذه الآي    فاصلةٍ أي : ﴿ Oä Å3 ym Aéç Î7yz ﴾.     فالآيات تحتاج إلـى 
  .  بدقائق الأمور لتفصيلها عالمٍ لإحكامها، وخبـيرٍحكيمٍ

  :الىـوله تعـوإذا انتقلنا إلى ق
                                                

  ،   انظر من جمـاليات التصويـر في القرآن ٢٢٥فضل حسن عباس، ص:  إعجـاز القرآن الكريـم)١(
 .٥١ص: الكريم

 .٣/٢٩٠:   ، الإتقان في علوم القرآن١/٨٣:  البرهان في علوم القرآن)٢(
 .٩٧ص:  النكت في إعجاز القرآن)٣(
 .٢٢٨ ـ ٢٢٦ص: عجاز القرآن الكريم انظر إ)٤(
 .٢٣١ص: المصدر السابق )٥(



  
٣٣٦

﴿Iwr& öN åk̈X Î) tbqãZ ø[ tÉ óO èduër ßâ ß¹ (#qàÿ÷Ç tFó¡uãÏ9 çm÷Z ÏB 4 üwr& tûü Ïm tbqà±øó tGó¡oÑ óO ßgt/$uä ÏO ãNn=÷è tÉ $tB öcr ïéÅ£ãÉ $tB ur tbqãYÎ=÷è ãÉ 4 ¼çm̄RÎ) 

7Oä Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9   . ]٥:هود[﴾  #$

 تة الكريمة ـالآينجد أنـ  هـن أنَّبي    الـسر  لا يخفـى عليـه شـيء، وأن    ـ سبحانه وتعـالى 
 ولـو اجتمعـت     . وما يعلن وما يـسر     ،رـ فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائ      .ة عنده ـكالعلاني
çm̄RÎ) 7Oä¼ة ﴿   ـاصل لا يمكن أن تأتي بمثل هذه الف        والجن ،الإنس Î=tæ ÏN#xã Î/ Íër ßâ êÁ9  وقد جـاءت    . ﴾ #$

 ـ           ـ   دـهذه الفاصلة بعد تمام المعنى فأكسبها على جمالها جمالاً، وح زها عـن   ـد معالمهـا ومي 
   . خاصمن مضمونٍبه  وأبرز ما تمتاز  وفضلَّها على سواها،غيرها،

 لأكيد يمثِّ ـ وهذا بالتَّ  . ومضمون الفاصلة  ،ةـ هناك انسجاماً وتآلفاً بين مضمون الآي      والملاحظ أن  
ة الإعجازـقم.  

      ه يستحيل أن نجد فاصلة مثـل     رنا فصيح الكلام، فإنَّ   ونحن إذا ما قلَّبنا معاجم اللغة، وتدب:         
 ﴿¼çm̄RÎ) Ó¨qä« uä s9 Öëqàÿü2 ه تعالىـ ﴾ بعد قول:  

﴿ ÷û Èõ s9 ur $oYø% så r& z̀ » |¡S M}$# $̈YÏB ZpyJôm uë §N èO $yg» oYôãtì tR çm÷YÏB  ﴾]٩:هود[.   

çm̄RÎ) Óy¼﴿   غير فاصلةٍ ل أي في المقابل لا يمكن أن نتخي     و Ìçxÿs9 îëqãÇ sù ة الكريمـة  ـ﴾ تصلح لهذه الآي
 ﴿÷û Èõ s9 ur çm» oYø% så r& uä !$yJ÷è tR yâ ÷è t/ uä !#§ç|Ê çm÷G¡¡tB £` s9qà)uãs9 |= ydså ßN$t« Íhä ¡¡9 $# ûÓ Íh_tã  ﴾]١٠:هود[.   

راء، وما يعتريها من    ضما يكتنفها من يأس إذا مستها       ة و ـران طبيعة النفس البشري   فالآيتان تصو 
  .نعماء فرح إذا أصابتها

cr﴿ استعمال اسم التفضيل ظم في الفواصل ومن بديع النَّ çéy£÷zF{   :ه تعالىـفي قول ﴾ #$

 ﴿üw tP tçy_ öN åk̈X r& í Îû Ío tçÅzFy$# ãN èd öcr çéy£÷zF{ ــود[﴾  #$ ــا .]٢٢:ه ــستخدم  بينم ــم ي              اســم الفاعــلل
 ﴿cr ãçÅ¡» yÇ ø9   : في سورة النحله تعالىـ في قولا ﴾ كم#$

 ﴿üw tP tçy_ óO ßḡRr& ÜÎû Ío tçÅzFy$# ãN èd öcr ãçÅ¡» yÇ ø9    .]١٠٩:النحل[ ﴾ #$

ب ال والسرفـي اسـتعمال اسـم التفـضيل          لاغي   ﴿cr çéy£÷zF{             دون اسـم الفاعـل      ﴾ #$
  ﴿cr ãçÅ¡» yÇ ø9 $#  ـآي":  ﴾ أن   وا عن سبيل االله   ة هود فيمن صد، وضوعف لهـم    ،رهمـوا غي  وصد 



  
٣٣٧

 فجيء  ،لون أخسر من الآخرين   ره، فكان الأو  ـ ولم يصد غي   ،حل فيمن صد هو   ة النَّ ـالعذاب، وآي 
  .)١("لهم باسم التفضيل

cr في استخدام اسم التفضيل ﴿ ان السرـابن كثير في بيوتوسع  çéy£÷zF{   :لاًـئ ﴾ قا#$

ركات هم استبدلوا الـد    لأنَّ ؛ في الدار الآخرة   هم أخسر الناس صفقةً   يخبر االله عن مآلهم أنَّ    "
 عن الد         حيق المختوم بسمومٍ وحميم    رجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميمٍ آن، وعن شرب الر

يـة، وعـن    وظلٍّ من يحموم، وعن الحور العين بطعامٍ من غسلين، وعن القصور العالية بالهاو            
 .)٢("هم في الآخرة هـم الأخـسرون      قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديـان وعقوبته، فلا جرم أنَّ        

 ـ    لأنَّ؛هم يـستحقون هـذا الوصـف   د أنَّـومن المؤكَّ               ام، بـل ـهـم رضـوا أن يكونـوا كالأنع
  .هم أضـلّ

  :ل ذلك قـائلاًأما السامرائي فقد علَّ

    : ﴾، وزاد لهم في العـذاب فقـال        Lèeد فيهم صفة الكفر بزيادة ﴿       لما زاد في صفات الضلال أكَّ     "
﴿ ß# yè» üÒãÉ ãN ßgs9 Ü>#xã yè ø9 ãN﴿  :﴾، وزاد في صفة الخسران فقال #$ èd öcr çéy£÷zF{ $#﴾")٣(.  

  :ه تعالىـ قول وتعقُّـلٍرٍـتدبعمق ومن الفواصل التي تحتاج إلى 

﴿ ã@sWtB Èû ÷ü s)É Ìçxÿø9 $# 4ë yJôãF{ $% ü2 ÉdO |¹ F{ $#ur Îéç ÅÁt7ø9 $#ur Æìä ÏJ¡¡9 $#ur 4 ö@yd Èb$tÉ ÈqtFó¡oÑ ¸x sWtB 4 üx sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ 
üx ﴿: هـة بقول ـ فقد ختمت الآي   .]٢٤:هود[ sùr& tbr ãç©.xã s? ﴾ ،           والأمر هنـا لا يحتـاج إلـى كثيـر    

؛لٍتأم للتذكرة  ـ المثل الذي ساقته الآي     لأن حـي بت مـثلاً  هـا ضـر   خاصة أنَّ،ة الكريمة نموذج
  . وهؤلاءأولئكفريق بين  إلى التذكُّر للتَّ بينهماالاختلاف يحتاج من يدرك ،ن مختلفينـريقيلف

üxومثل هذا تماماً الفاصلة ﴿  sùr& tbr ãç©.xã s?ه تعالىـي قول ﴾ ف:  

 ﴿ÏQ öqs)» tÉ ur ` tB í ÎTãçÝÁZ tÉ z̀ ÏB «! $# bÎ) öN åkñEä {è sÛ 4 üx sùr& tbr ãçû2xã s?  ﴾]٣٠:هود.[  

bÎ) í¨ع النظم في الفواصل ﴿ ومن بدي În1 uë Öëqàÿtó s9 ×Lì Ïm §ë ه تعالىـ﴾ في قول:  

﴿ tA$s% ur (#qç7ü2öë$# $pké Ïù ÉO ó¡Î0 «! $# $yg1 1çøgxC !$yg8 yô öçãB ur 4 ¨bÎ) í În1 uë Öëqàÿtó s9 ×Lì Ïm §ë  ﴾]٤١:هود[.   

                                                
 .٢٣٠ص:  التعبير القرآني)١(
 .١٢/٤٠١:  تفسير القرآن العظيم)٢(
 .١٥٦ص: التعبير القرآني )٣(



  
٣٣٨

 في   و .لـ يمتلئ بمثل هذه الفواص    والتعبير القرآنيلة ﴿   ـ بالفاص ةـختم الآي  سرLì Ïm §ë  ـ  د ـ﴾ بع
 ﴿ëqàÿtó s9 ﴾ هـ قولأورد السامرائي :  

"     المغفرة سلامة  وسبب تقديم الغفور على الرحيم، أن ، حمة غنيمة  والر. لامة مطلوبـة قبـل      والس
ن وغيرهم محتاجون إلى     والحيوا ، والجن ، جميع الخلائق من الإنس    وإيضاح ذلك أن  ... الغنيمة  
 ـ  وأمـا المغفـرة فـتخص      . وبرحمته تتراحم  ، برحمته تحيا وتعيش    فهي .رحمتـه  ،نـ المكلفي

ـحمفالرّ١("ة أعم(.  

üxمن بديع الفواصل أيضاً ﴿ و sùr& tbqè=É)÷è s?  ﴾ه تعالىـفي قول:  

 ﴿ÉQ öqs)» tÉ Iw ö/ä3 è=t« óô r& Ïmøãn=tã #·çô_ r& ( ÷bÎ) öî Ìçô_ r& ûwÎ) í n?tã ìÏ%©! $# þí ÎTtçsÜsù 4 üx sùr& tbqè=É)÷è s? ﴾ ]ــود ــإن.]٥١:ه   ف
 ــ في ختم الفاص   رـالس üx ﴿   :قولهلة ب sùr& tbqè=É)÷è s?  ﴾  لأنَّ "؛ فيـه   ا كان الخلاف الذي لا حظَّ     ـه لم 

 جهة الد     نيا لا يحتاج الإنسان في الد  ه لا نجـاة إلا   صاحبه ملجأ إليه من جهة االله، وأنَّ    لالة على أن
üxه ﴿ ـفي قولار عليهم ـه هذا الإنكـبه إلى غير العقل سبب عن قول sùr& tbqè=É)÷è s? ﴾")٢(.  

  :لـه قيَّـوكأن

إن    ـ         الأجر والنَّ   كنت عاقلاً فاعلم أن  ه جاة والملجأ إلى االله القادر المختار، ومن يعتقد غير ذلك فإنَّ
 ـ            üx﴿  : هـمفتقـد رجاحة الفكر، جدير بأن يكون مقلوب العقل، فلهذا ختمهـا بقول sùr& tbqè=É)÷è s? ﴾ . 

ر مناسب فـي العقـل؛ نحـو        ـهذه الفاصلة لا تقع إلا في سياق إنكار فعل غي          "أنومن المعلوم   
ــ ــالىـقولـ tbr﴿ : ه تعـ âê ßD ù's?r& }̈ $̈Y9 $# ÎhéÉ9ø9 $$Î/ tböq|¡Ys?ur öN ä3 |¡àÿRr& öN çFRr&ur tbqè=÷Gs? |=» tGÅ3 ø9 $# 4 üx sùr& tbqè=É)÷è s? ﴾ 

  .)٣(" فاعل غير المناسب ليس بعاقل؛ لأن]٤٤:البقرة[

القرآن الكريم لا يعني بالفاصلة على حساب المعنى، ولا على حساب مقتضى الحـال          إن 
 ـ  .ةـ الآي وجو،سر والج،اقـي والس،اق، بل يراعي المعنى   ـوالسي ف ـ ونلمح ذلـك فـي وص

É=العذاب بـ ﴿  Ìçs%ه تعالىـ ﴾ في قول:  

 ﴿üwur $ydqè¡yJs? &ä þqÝ¡Î0 ö/ä.xã è{ ù'uãsù Ò>#xã tã Ò=É Ìçs%   ﴾]٦٥:وده[.   

                                                
  .٥٧ص :التعبير القرآني )١(
 .٣/٥٤٢:  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)٢(
 .١/١٠٩:  البرهان في علوم القرآن)٣(



  
٣٣٩

؛ وصف العذاب بالقرب   وسر وا عن أمر ربهـم حتـى       ـ سياق الآيات قبلها لم يذكر أنهم عت        لأن
  : ه تعالىـ كما يبين قول ، فقطهم في شك بل ذكروا أنَّ؛حوا بكفرهمهم لم يصرنَّإ

﴿  $uZ ¯RÎ) ur í Å"s9 7e7 x© $£JÏiB !$tRqããôâ s? Ïmøãs9 Î) 5=É Íê ßD   ﴾ ]ة، ومن ناحية أخرى وصـف      هذا من ناحي  ] ٦٢:هود
qãè#)﴿:  وهو قوله تعـالى ،العذاب بالقرب لما ذكر قبله ­GyJs?  í Îû öN à2Íë#yä spsW» n=rO 5Q$­É r&  ﴾ ] ٦٥:هـود[ .

«spsW ﴿ هي أن يوحي هذا الرقمومن البـد n=rO﴾ بقرب العذاب .  

إن ل في اختيار ﴿ الإبداع يتمثَّة قمûc Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã ه تعالىـول﴾ في ق:  

  ﴿ôM s9$s% #Ó tLn=÷É uq» tÉ à$Î! r&uä O$tRr&ur ×óqàf tã #xã» ydur í Í?÷è t/ $̧Ç øãx© ( ûc Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã   ﴾]يبـدو  و .]٧٢:هود
    ة، وكون زوجها شيخاً من     ـ رغم كونها عجوزاً من ناحي     ،رت بالولد شِّالعجب العجاب من امرأة ب

 وأي فاصلة يمكن أن تـصلح       .)١("نكراً في نفسه بسبب العادة    رت به كان م   شِّفما ب " أخرى،   ناحيةٍ
ûc﴿: لةـة غير هذه الفاصـلهذه الآي Î) #xã» yd íä óÓ ý s9 Ò=ãÉf tã﴾ .  

tB$ ﴿ ومن روائع الفواصل ur }ë Ïd z̀ ÏB öúü ÏJÎ=» ©à9 $# 7âãÏè t7Î/﴾  ه تعالىـفي قول:  

﴿ $£Jn=sù uä !$y_ $tRâê öD r& $oYù=yè y_ $yguä Î=» tã $ygn=Ïù$yô $tRöçsÜøB r&ur $ygøä n=tã Zo uë$yf Ïm ` ÏiB 9@ä Édf Åô 7äqàÒZ ¨B ÇÑËÈ ºptB §q|¡ïB yâZ Ïã 

öÅÎn/ uë ( $tB ur }ë Ïd z̀ ÏB öúü ÏJÎ=» ©à9 $# 7âãÏè t7Î/   ﴾]ة الكريمة بمـا    ـم في الآي   فقد ختم الكلا   .]٨٣،  ٨٢:هود
  :هـ أنَّاعي كما ذكر البق في اختيار هذه الفاصلة والسر.يناسب ذلك المعنى الذي ابتدأ به

 الحـسن إتبـاع ذلـك       ، حسن كلَّ  ها من مكان هو في غاية العلو ليعظم وقعها        لما كان المعنى أنَّ   "
tB$﴿  : هـقولب ur }ë Ïd   ﴾ ة بعد مكانها من     على شد﴿ úü ÏJÎ=» ©à9  ـ أي من أحد من ال     ﴾ #$ ريقين فـي   ف

âãÏè ﴿الظلم في ذلك الزمان ولا هذا ولا زمن من الأزمان      t7Î/ ﴾ـ   ــ لئ  فـي  وهم الاحتيـاج لا يت
    .)٢("لـإلى المرمى بها إلى زمن طوي وصولها

ÝãÏt سورة هود أيضاً اختيار كلمة ﴿ ديع الفواصل فيـبومن  íC﴾ ه تعالىـ في قول:  

﴿ 4í n< Î) ur tû tïôâ tB óO èd%s{ r& $Y6 øãyè ä© 4 tA$s% ÉQ öqs)» tÉ (#r ßâ ç7ôã$# ©! $# $tB N à6 s9 ô` ÏiB >m» s9 Î) ¼çn çéöç xî ( üwur (#qÝÁà)Z s? tA$uãò6 ÏJø9 $# 

tb#uîç ÏJø9 $#ur 4 þí ÎoTÎ) N à61 uër& 9éöç sÉ ¿2 þí ÎoTÎ) ur ß$%s{ r& öN à6 øãn=tæ z>#xã tã 5Q öqtÉ 7ÝãÏt íC ﴾] ٨٤:هود[.   

                                                
:   ،  انظر أضـواء البيـان في إيضـاح القرآن بالقرآن٣/٥٥٤: م الدرر في تناسب الآيات والسور نظ)١(
١٧٧ ،٢/١٧٦. 
 .٣/٥٦٠ :نظم الدرر )٢(



  
٣٤٠

  ا هو ـطرح هن والسؤال الذي ي : ة بـ ﴿    ـ وصف اليوم في الآي    ما سرÝãÏt íC  ول عـن   عـد ال ﴾ و
AOä ﴿استعمال  Ï9 r&  ﴾ا سورةه تعالى فيـكما في قول خرفلز :  

﴿ y# n=tG÷z$$sù Ü>#tì ôm F{ $# .` ÏB öN ÎhÏZ ÷èt/ ( ×@÷É uqsù öúïÏ%©#Ïj9 (#qßJn=sß ô` ÏB É>#xã tã BQ öqtÉ AOä Ï9 r&  ﴾ ]أو]٦٥:الزخـــرف ،   
 ﴿OãÏà tã ﴾ في سورة يونسه تعالىـقول كما في :  

﴿ þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& ÷bÎ) àM øä |Átã í În1 uë z>#xã tã BQ öqtÉ 5OãÏà tã ﴾] ؤال ؟ والجواب مثلاً] ١٥:يونسعن السأن:  

      ه محيط بمـا فيـه مـن عـذاب وغيـره، والعـذاب محـيط                 لأنَّ ؛وصف اليوم بالإحاطة أبلغ   "
  .)١(" جانبائر بالشيء من كلِّ المحيط بالمحيط أهول، وهو الدركْذِ فَ،بالمعذب

öÅ̈RÎ) |MRV{ ÞOä﴿  :ديع في نظم الفواصلـناسق البومن التَّ Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9   : ﴾ في قوله تعالى#$

﴿ (#qä9$s% Ü= øãyè à±» tÉ öÅè?4qn=|¹ r& öÇ âê æD ù's? br& x8çéøĪR $tB ßâ ç7÷è tÉ !$tRät !$t/#uä ÷r r& br& ü@yè øÿ̄R þí Îû $oYÏ9ºuqøB r& $tB (#às̄» t±nS ( öÅ̈RÎ) 

|MRV{ ÞOä Î=yÛø9 $# ßâä Ï© §ç9  فـي   ا، مستقرةٌ نة في مكانه  متمكِّ"كريمة  ة ال ـ فالفاصلة في الآي   .]٨٧:هود[ ﴾   #$
قـاً تامـاً،     معناها بمعنى الكلام كلِّه تعلُّ     ، متعلقًٌ  ولا قلقةٍ  يةٍبة في موضعها، غير نا    قرارها، مطمئنَّ 

  .)٢("ت عنها كمله السامع بطبعه واضطرب الفهم، وبحيث لو سكِ، المعنىبحيث لو طرحت لاختلَّ

الناظر لكلمتي  إن  ﴿ ÞOä Î=yÛø9 âä﴿  و﴾   #$ Ï© §ç9  ـ ـهم لأول وهلة أنَّ ﴾ يدرك #$  زانٍـا قيـستا بمي
أنَّ"، وبيان ذلك    قٍـ دقي إلهي  ـ     ة ذكر العبـادة   ـم في الآي  ه لما تقد    صرف فـي   ، وتـلاه ذكـر التَّ

 ـ     الأموال،    ـ ـاقتضى ذلـك ذكـر الح  ـ   ـلم والرش  ـ  لأن ؛بـد علـى الترتي        لم يناسـب   ـ الح
٣("ب الأموالـشد يناسالعبادات، والر(.  

  :لاًـذا قائـراً من هـ كثيكشيوقد اقترب الزر

"لأن   به التَّ   الحلم الذي يصح  ـ     كليف، والر  ة ـشد حسن التصرف في الأمـوال، فكـان آخـر الآي
  .)٤("ةًـ معنوياً لأولها مناسبةًـمناسب

يمكــن أن ينكــر روعــة اختيــار الفاصــلةلا  ،لـ منــصف، بــل أي عاقــإن أي                
 ﴿¹ä !$sÜtã uéöç xî 7år äã øgxC ﴾ ه تعالىـعي عدم اتصالها بما قبلها في قول، أو يد:  

                                                
 .١٢/٦٤٧ : فتح القدير ،   ٣/٥٦٤ :نظم الدرر )١(
 .٣/٣٠٢:  الإتقان في علوم القرآن)٢(
 .٣/٣٠٢: المصدر السابق )٣(
 .١/١٠٩ : البرهان في علوم القرآن)٤(



  
٣٤١

﴿ $̈B r&ur tûï Ï%©! $# (#r ßâ Ïè ßô í Å"sù Ïp̈Ypgø: $# tûï Ï$Î#» yz $pké Ïù $tB ÏM tB#yä ßNºuq» yJ¡¡9 $# ÞÚ öëF{ $#ur ûwÎ) $tB uä !$x© y7 ï/ uë ( ¹ä !$sÜtã uéöç xî 

7år äã øgxC  ﴾]١٠٨:هود[.   

¹لفاصلة ﴿ ار هذه اـة في اختيـ الدقَّوسرä !$sÜtã uéöç xî 7år äã øgxC ﴾ وـ ه:  

 ـ    ولو لحظـة   أو معنى  ،قةًـم حقي ـعيهم لو انفكوا من النَّ    أنَّ" ؛ وفـي   اًـ لكان مقطوعاً أو منقوص
    وام طمأنينة لأهـل الجنـة زيـادة فـي نعـيمهم عكـس مـا كـان                  الختم بذلك من الجزم بالد           

  .)١("ارـلأهل الن

اظر في الف النَّ إنة مرتبطٌ بسبب مـا  ـلة في الآيـيار الفاصـ اختاصلة القرآنية يدرك أن
 فـي اختيـار     ةٍـ دق  وأي ، تنسيقٍ  فانظر أي  .رىـة أخ ـة، ويهدف لأمرٍ ما من ناحي     ـمن ناحي 

cqßsالفاصلة ﴿  Î=óÁãBه تعالىـ ﴾ في قول:  

  ﴿$tB ur tb% ü2 öÅï/ uë öÅÏ=ôgãä Ï9 3ìtçà)ø9 $# 8N ù=Ýà Î/ $ygè=÷dr&ur öcqßs Î=óÁãB   ﴾ ]والسؤال الذي يطرح    .]١١٧:هود 
öcqßs ﴿ في اختيار    ما السر : نفسه هنا  Î=óÁãB ﴾  ـ  دون غيرهـا  بالـذات  ة الكريمـة؟  ـ فـي الآي
  :ان ذلكـياق الذي جاء فيه، وبية السـ حتى يناسب ختام الآي؛والجواب

"هذا الموضع ذكر فيه ﴿       أن $ygè=÷dr&ur öcqßs Î=óÁãB  ماء على ما    ـ ﴾ للبنسـبحانه   وهـو قولـه    ،تقد  
  :تعالىو

 ﴿üwöqn=sù tb%x. z̀ ÏB Èbr ãçà)ø9 $# ` ÏB ôMä3 Î=ö6 s% (#qä9 'r é& 7p̈ä É)t/ öc öqpk÷] tÉ Ç` tã Ïä$|¡xÿø9 $# í Îû ÇÚ öëF{ $# ûwÎ) Wxä Î=s% ô` £JÏiB $uZøäpgUr& óOßg÷YÏB 3 
yìt7̈?$#ur öúïÏ%©! $# (#qßJn=sß !$tB (#qèùÌçø?é& ÏmãÏù (#qçR%x.ur öúü ÏB ÌçøgèC   ﴾ ]ـف] ١١٦:هود   القـوم كـانوا     دلَّ علـى أن 

وكان نقيض الفـساد فـي الأرض       .  ينهون عن الفساد في الأرض     مفسدين حتى نهاهم أولو بقيةٍ    
٢("لم يكن االله ليهلكهم وهم مصلحون: الـلاح فقالص(.  

إن لاً بارعـاً  ع للفواصل في نهاية الآيات في التنزيل الحكيم يلمح للوهلة الأولى جما   المتتب
  : لاًـ وهذا ما أورده تمام حسان قائ.ونظماً عجيباً

نـا   لأنَّ؛ جانباً جمالياً لا يخطئه الذوق الـسليم ق للنصومع ذلك تأتي الفاصلة في نهاية الآية لتحقِّ      "
   مهما يكن من شيء نحسقيمة صوتية منتظمة أنها تضفي على النص ، بهـا   ينقسم سياق الـنص 

 فينشأ من تـضافرهما أثـر      ، معالم للوقف والابتداء، وتتضافر مع الإيقاع       تعد ،يةإلى وحدات أدائ  

                                                
 . ٢/٢٩٤:  ، انظر الكشاف٣/٥٨١:  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)١(
 . ٢٣٤ص:  التعبير القرآني)٢(



  
٣٤٢

جمالي  لا يبعد عما نحس هذا الأثر يمتاز عن ذلك بالحريـة مـن   ه من وزن الشعر وقافيته، ولكن 
  . )١(" قيد مما تفرضه الصنعة على الوزن والقافيةكلِّ

ن القرآن بهـا سـائر      ـة التي يباي  ـالطريق ":هاـأنَّةً  ـاً ومكان ـة شرف ـلة القرآني ـويكفي الفاص 
  .)٢("لامـالك

يلمـسها  و،   آيـة   مع نهاية كلِّ   وإلى جانب هذه المتعة، هناك متعة أخرى يتذوقها السامع        
ة يتفق فـي   ـالوصول بالقراءة إلى فاصلة الآي    " ؛نلأذلك  و ، توقُّف عند كل فاصلة    القارئ مع كلِّ  
 ليتـزود بـزاد   ؛د لدى القارئ، فيقف القارئ عند الفاصلةـس الواحفَ مع طاقة النَّ مـالأغلب الأع 

 ه يقف لدى معلمٍـلة بأنَّـ عند الفاص  نَفَسٍ، وليحسبـه روائـق    تحفُّ،ياق المتصل من معالم الس 
  .)٣("بـ جانع من كلِّـالإيقاع، وروائ

، فمـاذا  لـي لا ولا دِإذا لم يكن للفاصلة غرض نحـوي   : ويطرح تمام حسان سؤالاً وهو    
  : لاًـ قائ عن سؤالهيكون الغرض منها إذاً؟ ويجيب

فالذي يبدو  . إن توافقت أحياناً مع تمام المعنى      صرف و   الغرض منها جمالي    منها أن  نأغلب الظَّ "
 الارتبـاط بموسـيقى     ها قيمة صوتية جمالية ترتبط أشد     للوهلة الأولى عند النظر إلى الفاصلة أنَّ      

٤(" قبلهاا، كما ارتبط بذلك مالنص القرآني(.  

إن          عى بعض الدارسـين الانـسجام الموسـيقيالفاصلة القرآنية ليس الهدف منها كما اد  
 ده هنـا أن  الذي نريد أن نؤكِّغير أن"، )٥(وحده، وإن كان هذا الهدف جزءاً من استخدام الفواصل  

 معنى، ولم يفعل ذلك للانسجام الموسـيقي       ذلك ما يقتضيه التعبير وال     القرآن الكريم راعى في كلِّ    
     فهـو  ، الكلام من جهة أخـرى     ه مراعى في ذلك لاقتضا    ه لو لم يكن الجانب الموسيقي     وحده، فإنَّ 
<Ébة الشعراء ﴿    ـلم يختم آي   uë 4Ó yõqãB tbr ãç» ydur   ﴾ ]بكلمة ﴿   ] ٤٨:الشعراءbr ãç» yd ﴾ ، ـ   ـ ـ وآي      ه ـة ط

  ﴿(#þqä9$s% $̈Z tB#uä Éb> tçÎ/ tbr ãç» yd 4Ó yõqãB ur    ﴾ ]بكلمة ﴿   ] ٧٠:طهÓ yõqãB   ًمراعـاة ﴾     للانـسجام الموسـيقي  

                                                
 . ١٩٦ ،١/١٩٥:  البيان في روائع القرآن)١(
 .١٩٦ ـ ١/١٩٢:   ،  انظر البيان في روائع القرآن١/٨٤:  البرهان في علوم القرآن)٢(
 . ١/١٩٦:  البيان في روائع القرآن)٣(
 . ٢٠٢ ،١/٢٠١: المصدر السابق )٤(
في آية الشعراء، و   ) هارون( لتوضيح السر في استخدام الفاصلة ٢٢٤ـ ٢٢١ص :  انظر التعبير القرآني)٥(
 .في آية طه) موسى(



  
٣٤٣

          ومـا   ، فهـو قـد راعـى الانـسجام الموسـيقي          ،وحده، بل اقتضاه الكلام من جهـة أخـرى        
  .)١("يقتضيه الكلام

باين في الفواصل في سورة هود عليه السلام شأنها شأن سـور كثيـرة مـن                ويسود التَّ 
مـر،  الزوص،  وافات،  اطر، الص ـور، لقمان، ف  ـم، الن ـإبراهيم، مري  آل عمران، : منها ؛القرآن

المرسـلات،  والقيامـة،   ور،  المـدثّ والمعـارج،   والحـشر،   و،  الواقعةواريات،  الذَّولت،  ـفصو
 البلـد، والفجـر،   والغاشـية،   وارق،  الطَّوالانشقاق،  و،  الانفطار و كوير،التَّوعبس،  و،  ازعاتالنَّو
   .)٢(ور وغير ذلك من الس،العلقوح، رالشَّو

: رتيب من حيـث العـدد      هي على التَّ   ،وتتنقل الفواصل في السورة بين اثني عشر حرفاً       
هـذه   و.القافوالصاد، والزاي، واللام، والذال،  و، الظاء،   دال، الباء، الراء، الميم، الطاء    النون، ال 

   .)١٢٣(ةً ـ وعشرين آياًفي السورة البالغ عدد آياتها مائة وثلاثالحروف وردت 

  :يـات من خلال الجدول الآتـوعدد ورودها في الآيفي سورة هود، ويمكن بيان الفواصل 

  

 مجموعال القاف الصاد الزاي اللام الذال  الظاء الطاء   الميم الراء الباء الدال النون الحرف

 ١٢٣ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ ٥ ١١ ١٢ ٢٣ ٥٧ ددـالع

 %١٠٠ ٠,٨ ٠,٨ ١,٦ ١,٦ ١,٦ ٢,٤ ٣,٢ ٤,٠٦ ٩ ٩,٧ ١٨,٦ ٤٦,٣ النسبة 

ور التـي  ـ مـن الـس  عليه السلام تعـد سورة هود  فإن؛ن في الفواصل  ـباي التَّ وإلى جانب ذلك  
  .)الواو والنون( و)الياء والنون( إلى جانب النهايتين  بقدر ما منتظمةٍل آياتها بنهاياتٍتنتهي فواص

ةـ في الغنَّرةٍـ ظاهةٍـ موسيقيزةٍـيع بمون تتمتَّـ النُّ والمعلوم أن.  

   وإذا عدنا إلى الس  ـ  ات تجري ـ فواصل الآي  ورة نجد أن   ـ ـ حسب ترتي ات فـي   ـب الآي
يـو الآتـ على النحورةالس:  

خبير، بشير، كبير، قدير، الصدور، مبين، مبين، يستهزءون، كفـور، فخـور، كبيـر، وكيـل،                
الظـالمين، كـافرون، يبـصرون، يفتـرون،        صادقين، مسلمون، يبخسون، يعملون، يؤمنـون،       

الظـالمين،   الأخسرون، خالدون، تذكّرون، مبين، أليم، كاذبين، كارهون، تجهلـون، تـذكّرون،          
الصادقين، معجزين، تُرجعون، تجرمون، يفعلون، مغرقون، تسخرون، مقـيم، قليـل، رحـيم،             

م، المتقين، مفترون، تعقلـون،     الكافرين، المغرقين، الظالمين، الحاكمين، الجاهلين، الخاسرين، ألي      
                                                

 .٢١٨ص :  التعبير القرآني)١(
 .١/١٩٥: انظر البيان في روائع القرآن )٢(



  
٣٤٤

مجرمين، مؤمنين، تشركون، تُنظِرون، مستقيم، حفيظ، غليظ، عنيد، هـود، مجيـب، مريـب،               
 عجيـب، مجيـد، لـوط،       جاثمين، ثمود، حنيذ، لوط، يعقوب،    تخسير، قريب، مكذوب، العزيز،     

، منيب، مردود، عصيب، رشيد، نريد، شديد، قريب، منضود، بعيد، محـيط، مفـسدين، حفـيظ              
الرشيد، أنيب، بعيد، ودود، عزيز،محيط، رقيب، جـاثمين، ثمـود، مبـين، رشـيد، المـورود،       
المرفود، حصيد، تتبيب، شديد، مشهود، معدود، سعيد، شهيق، يريد، مجذوذ، منقوص، مريـب،             
خبير، بصير، تُنصرون، الذاكرين، المحـسنين، مجـرمين، مـصلحون، مختلفـين، أجمعـين،              

  .رون، تعملونالمؤمنين، عاملون، منتظ

  : النحو الآتي على)الياء(التي اشتملت فواصلها على وهكذا جاءت نهايات الآيات 

  

  المجموع  يق  يذ  يل  يط  يز  يظ  يم  ير  يب  يد  ين  الفاصلة

  ٧٥  ١  ١  ٢  ٢  ٢  ٣  ٥  ٨  ١٠  ١٣  ٢٨  العـدد

  :يـ فقد جاءت على النحو الآت)الواو(نهايات الآيات التي اشتملت فواصلها على  أما

  

  المجموع  وص  وذ  وط  وب  ور  ود  ون  ـلةـصالفا
  ٤٨  ١  ١  ٢  ٢  ٣  ١٠  ٢٩  ـددـالعـ

وهنا تجدر الملاحظة أن   ق  جميع الفواصل ـ بلا استثناء ـ اشتملت على الحرف الـضي
، بينما جاءت الواو فـي ثمـانٍ   فاصلةٍ) ٧٥(، وقد جاءت الياء في خمسٍ وسبعين       )الواو أو الياء  (

   .فاصلةٍ) ٤٨(وأربعين 

  :اء والواو في الفواصلـي يوضح نسبة تمثيل اليـدول الآتـوالج

  

 ةـسبة المئويالنِّ ـددـــالعـ ـانــــــــالبيـ

 %١٠٠ ١٢٣ ـــــورةـات السـآيـ

 %٦٠,٩٧ ٧٥ الآيات المشتملة على اليـاء

  %٣٩,٠٣ ٤٨ الآيات المشتملة على الـواو



  
٣٤٥

فـي  التي اختلفت فواصلها ى المرسلة نَ والب،بهةذات الفواصل المتشا   ىنَإلى الب  وإذا انتقلنا 
ورة خمـس    فـي الـس     عدد الآيات التي تشابهت فيها الفواصل       نجد أن  ؛لسلامسورة هود عليه ا   

 ـ   ل الفواصل تماثُّ الخالية من    اتـل الآي ، بينما تمثِّ  )٨٥(ة  ـوثمانون آي   ـ  ثمـاني وثلاثيـ  ةـن آي
 ـبي . متقاربة في مخارجها وصفاتهانهاياتها) ١٦ (ةًـ آي عشرةَ ، منها ستَّ  )٣٨( ل الآيـات  نما تمثِّ

   .)٢٢ (ة في مخارجها وصفاتها اثنتين وعشرين آيةًد والمتباع،ل الفواصلالخالية من تماثُّ

 وغير المتماثلة، ونـسبة تمثيلهـا فـي     ،ات المتماثلة في الفواصل   ـويمكن بيان عدد الآي   
ورة من خلال الجـدول الآتــيالس:  

  

 الآيات ذات
 الفواصل المتماثلة

  الآيات الخالية من التماثل في الفواصل

  آيـــة٣٨

النسبة المئوية للآيات ذات 
 الفواصل المتشابهة

٨٥  

 آيـــة

  نهايات متقاربة

  في مخارجها

  آيـة١٦وصفاتها 

١٣,٠٠٣% 

  نهايات متباعدة

  في مخارجها وصفاتها

  آيـة٢٢

١٧,٨٩% 

٦٩,١% 

  

 ـ ،اه العرب ـم انتب ـ للقرآن الكري  موسيقياع ال ـاً لقد استرعى الإيق   ـحقَّ ر فـي سـماعهم     ـ وأثَّ
 ونغم اللفظ وجرسه، مع جمال المعنـى        ،ونفوسهم، وأجاش داخلهم، ورأوا فيه الحلاوة والطلاوة      

الفريدوإحكامه، فالقرآن الكريم له نظامه الصوتي  .  

نَّــاته،  ـه وغُ ته، ومدات اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكنا     " :ونريد بنظام القرآن الصوتي   
 بطريقـة   ، ويستهوي النفوس  ساقاً عجيبا، وائتلافاً رائعاً، يسترعي الأسماع      اتِّ اتهواتصالاته، وسكت 

     آخر من منظوم ومنثور     كلامٍ لا يمكن أن يصل إليها أي ... ـ    وذلك أن   ويـ من شأن الجمال اللغ
  إنـسانٍ  ك داعية الإقبال في كلِّ     ويحر ،باهاع، ويثير الانت  ـ، أن يسترعي الأسم   وتيـوالنظام الص 

  . )١("إلى هذا القرآن الكريم

                                                
عبد العظيم الزرقاني، دار الشام للتراث، بيروت ـ لبنان، الطبعة محمد :  مناهل العرفان في علوم القرآن)١(

 .٣١٣ ،٢/٣٠٩ت، .الثالثـة د



  
٣٤٦

ف لنـا آفـاق     ل بين آياتها تتكـشَّ    وبعد هذه الرحلة الممتعة في جنبات سورة هود، والتنقُّ        
 ـ  ق الإعجاز، فقد بدت سورة هود أمامنا وكأنَّ   ناسق التي يتم بها الإبداع، ويتحقَّ     التَّ ة هـا لوحـة فني

سقة الألوان، أو سبيكة واحـدة تأخـذ بالأبـصار، وتلعـب بـالعقول      ناسقة الخطوط متَّ  بارعة مت 
ف للناظر في القرآن آفاق وآفاق من       تتكشَّ"ه  والأفكار، وتبهر الأفئدة والألباب، ومن وراء ذلك كلِّ       

لـى  ، إ متسلسلٍ ، إلى نسقٍ   مترابطٍ نى إلى مع  ، عذبٍ  إلى سردٍ  ، فصيحٍ فمن نظمٍ : ساقالتناسق والاتِّ 
، إلـى  ، إلى موسيقى منغمةٍ مجسمٍ، إلى تخييلٍ مشخصٍ، إلى تصويرٍرٍ مصو، إلى تعبيرٍ  معبرٍ لفظٍ
 فـي    إلـى افتنـانٍ     فـي الموسـيقى،     في الإطـار، إلى توافقٍ     في الأجـزاء، إلى تناسقٍ    ساقٍاتِّ

  .)١(ق الإعجـاز الإبداع، ويتحقَّه يتم وبهذا كلِّ،...زاء ـالأج

هذا الإعجاز، ويقف على جمـال القـرآن          من أراد أن يبلغ كلّ     وقفة لكلِّ  تبقى هنا    ولكن 
       كلمـة مـن  فـي كـلِّ  ة من آيات القرآن الكـريم، بـل        ـ آي كلِّفي  ظر  وبديع نظمه أن ينعم النَّ    

  :لاًـعبد االله دراز رحمه االله  قائمحمد ، وهذا ما أورده كلماته

"السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآن      إن ـ     ي  و مـن الـدرس هـو      تقضى بأن يكون هذا النح
 منه، وهي تلك    ة بين جزءٍ  لات الموضعي اظر إلى البحث في الص    م النَّ فلا يتقد  ،الخطوة الأولى فيه  

ــ إلا بعـد أن يحكـم النَّ  ـا  ـات ومطالعها ومقاصده مثاني الآيلات المبثوثة فيالص  ر فـي  ظ
على وجهٍ  اصدهاها بإحصاء أجزائها، وضبط مق    ورة كلِّ الس ،     ير في تلـك     يكون معواناً له على الس

  .)٢("التفاصيل عن بينة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٤٢ص:  التصوير الفني في القرآن)١(
 . ١٥٨ص:  النبـأ العظيم)٢(
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  ـاتمةــالخـ
ل الأساليب البلاغيـة    ظم في سورة هود عليه السلام، وتناو      وبعد أن تـم الحديث عن النَّ     

يعيـة، ثـم عـرض       ممثلاً في الألوان البيانية والفنون البد      صوير الفني ل التَّ  جانب تناو  فيها، إلى 
 بالإيقـاع          ـلاً في الوح  ممثَّ في السورة    التناسق الفني دة الموضوعية، ولغـة الحـوار، وانتهـاء

ل فيها الباحث بين كتـب  اقة والممتعة التي تنقَّحلة الشَّ، وبعد هذه الر  م الفواصل ـيقي ونظ ـالموس
 ـل أو تكادلسور التي تمثِّ سورة هود تعد من ا    خاصة أن  ة العربية والأدب  ـالتفسير والبلاغ  ل  تمثِّ

ل أهم ما وصل إليه من نتائج، ويجمعهـا فـي           اً، ويجدر بالباحث الآن أن يسج     ـماً بلاغي ـمعج
  .ل بعض التوصيات، ومن ثم يسج واحدٍصعيدٍ

   :ائجــ النت:أولاً
١. بحـقٍّ       إن ـ    سورة هود عليه السلام تعد  ـ      موسـوعة لغوي      ون ة للأسـاليب، ومعجمـاً  للفن

ة، وهذا ما نجده مبثوثاً في كتب التفسير والبلاغـةـالبلاغي. 

 

٢. عليه السلام  دت جميع أنواع الأساليب في سورة هود      تعد      رت هـذه    دون استثناء، وقد تكـر
 . الكريمةات السورةـ في آي واضحةٍالأساليب بصورةٍ

 

ور بيان التي كان لهـا الـد  بين صفحاتها، وفي آياتها ألوان ال     عليه السلام    سورة هود    جمعت .٣
أو إسرافٍ مبالغةٍالأكبر في بيان مقاصد السورة دون أي . 

 

٤. نت سورة هود    تزي لام  عليه الس   الذي بفنون البديع المختلفة، ولكن  اختص    ورة ت به هـذه الـس
غزارة هذه الفنون البديعية فيها بصورة عامة، وفي بعض آياتها بصورة خاصة، فالإنسان يقـف              

ü@ä ﴿   :عاجزاً أمـام قولـه تعـالى       Ï% ur ÞÚ öër'̄» tÉ Ó Éën=ö/ $# Ï8uä !$tB âä !$yJ|¡» tÉ ur Ó ÉëÎ=ø% r& uÙãÏîur âä !$yJø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãçøB F{ $# 

ôN uqtFóô $#ur í n?tã ÄdìÏäqègø: $# ( ü@ä Ï% ur #Yâ ÷è ç/ ÏQ öqs)ù=Ïj9 tûü ÏJÎ=» ©à9  .ةـة من فنون البلاغـ ﴾ لما تحويه هذه الآي#$

 

يجتمـع إلا  د عليه السلام ـ كما ذكرت آنفاً ـ على فنون من البلاغـة لا    احتوت سورة هو .٥
 ـ    ها تخالف الفنون الأخرى في خلو     نَّ، بيد أ  ها في روائع البيان العربي    القليل من  ف، هـا مـن التكلُّّ

ها من أبلغ الطرق، وأمثل الـسبل فـي         وبعدها عن التصنُّع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنَّ         



  
٣٤٨

فـصيل، وسـرد    اب بالإحكـام والتَّ   وحيد، ووصف الكتَّ  عوة إلى التَّ   في الد  ن الرسالة تبليغ مضامي 
عبرةً وعظةً لأولي الألباب القصص القرآني. 

٦. سم بما اتَّسم به القرآن العظيم من بلاغة حار فيهـا فـصحاء     ـتتَّعليه السلام    سورة هود    إن
 .موا به، ولم يقدموا على معارضتهالعرب فسلَّ

 

٧. ـ ـببديع نظمها، وعجيب تناسقها، وروعة اتِّـس      عليه السلام   ود  ـورة ه  س إن  ر ـاقها، وسح
 ة في تركيب الـنص ـة البالغـ المعجز، والدقَّتكشف عن الإبداع الإلهي ها، وعظمة بديعها  ـبيان

هـانسجام ألفاظه، وتآلف عبارات، والقرآني. 

 

٨. إن     سورة هود عليه السلام أنموذج  ولا زلنا نعيش كثير من       ومكانٍ  زمانٍ ح لكلِّ  صال  حـي ،
القصص، وعاقبة الكافرين المعاندين التي تماثل تلك القصص التي وردت في سورة هود حتـى               

وفان وغيرها من وسائل إهلاك الكافرين، وما يتعرض لـه          يومنا هذا، كالزلازل والبراكين والطُّ    
 . ودليل خير شاهدٍةٍ طبيعي يوم من كوارثٍالعالم كلَّ

 

٩. ـ       إن  ـ ـ سورة هود عليه السلام احتشدت فيها من الأساليب البلاغي  ة، ـة، والظـواهر اللغوي
ـة، والفنـوالألوان البيانيـة ما يمكن أن تمثِّون البديعيةل بمفردها معجماً للمصطلحات البلاغي  . 

                                                                                                                                     
١٠. إن  ة بشتَّ  الفنون البلاغي      ى أنواعها وجه من وجوه الإعجاز القرآني    ى بـه االله     الـذي تحـد

بيانـه فـي      من أسرار  ، وسر  يمتاز بها النظم القرآني    ةـ وتعالى العرب، وهي سمة جلي     سبحانه
 .مسورة هود عليه السلا

 

١١. ـ    يتفو  ق القرآن الكريم ومثله سورة هود عليه السلام على الفنون الأدبي ة الوضـعيقـاً  ة تفو
    ة من ناحية، وفـي أسـلوب تناولـه للقـصص مـن ناحيـةٍ       ظاهراً في استعمال الفنون البلاغي     

 . ثالثةٍة والبراهين من جهةٍ ما يعرض بالأدلَّأخرى، وفي تأييده لكلِّ

 

١٢. ود عليه السلام  ـم في سورة ه   ظ النَّ إن  مباين لأي   ـ     نظم، وإن  ليب ا أساليبها مخالفـة للأس
ة ع التأليف، وانسجام الألفاظ، وتـآلف العبـارات، وقـو         ـيب النظم، وبدي  ـ عج ففيها. الوضعية

لـسج، وحسن الإيقـاع، وسحر الفواصام النَّـك، وإحكـبالس. 



  
٣٤٩

  :اتـالتوصيـ: ثانيـاً
ل كنزاً من كنوز العربية، وإعادة صياغة مؤلفاتـه         الذي يمثِّ  راث البلاغي الاهتمام بدراسة الت   .١

 ق  والتغيرات التي نعيشها من ناحية، وبما يحقِّ        التطورات سر التعامل معها، خاصة في ظلِّ     بما يي
 . أخرىالفائدة من ناحيةٍ

  

٢.         ما في ذلك مـن     ل ص فيها توجيه عناية الطلبة والباحثين إلى دراسة البلاغة العربية والتخص 
ها، لارتباطهـا بكتـاب    هذا العلم من أشرف العلوم وأجلِّ  راث وحفظ للّغـة، خاصة وأن    إحياء للتُّ 

 الله سبحانه وتعالى    ة نبيه صلى االله عليه وسلم، ولما في ذلك من إرضاءٍ          االله سبحانه وتعالى، وسنَّ   
 . لدينهوحفظٍ

 

 ـ    لـى النَّ  تكثيف الجهود لدحض الإشاعات المغرضــة التـي تهـدف إ           .٣       ة ـيـل مـن اللغ
ن الكريم  سيما القرآ ، لا  والإسـلامي ي من تراثنا العرب   يل للنَّ ةًـامة، والبلاغة خاصـة، توطئ   ـع

 .ة الشريفةـة النبويوالسنَّ

 

٤.  الاهتمام بالد غـة مـن    ـة الملتزمة، وذلك لمـا تـضفيه هـذه الدراسـات للُّ           راسات البلاغي    
 . بلاغة من حفظٍ وتمكُّن، وما تمنحه للسعـةٍ

 

 ـ  ـة أكبر ومساحة أوسع في الدراسات البلاغي      ـإعطاء القرآن الكريم عناي    .٥ انب ـة، وإلى ج
 . والأدب العربي، الحديث الشريف؛القرآن الكريم

 

٦.  ـ   ه جامع لكثيرٍ  راسات نحو بلاغة القرآن، فإنَّ    توجيه الد  والألـوان   ،ةـ من الأساليب البلاغي 
والفن،ةـالبياني ة التي يستحيل أون البديعين يحدها حـدأو يحصيها أي ،عـد . 

 

٧.    ـة في القرآن الكريم على غرار معـاجم المـصطلحـات          وضع معجم للمصطلحات البلاغي
ثينـلدارسين والباحمعيناً ل و، لتكون مرجعاً لطلاب العلم؛ـة الحديثةالبلاغي. 
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  هـــــــــــــــوفي
                      
  ات القرآن الكريمـفهرس آي: ًأولا                   

  الأحاديث النبوية الشريفةفهرس : ًثانيـا

  وافيـفهـرس القــ: ًثالثــا               

  قائمة المصـادر والمراجـع: اًـــرابع                   
  هرس الموضوعـاتف: ًخامسـا               
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٣٥٨

  الأحاديث النبوية الشريفةفهرس : ثانياً
  

  الصفحة  ـثـالحديــ  الرقم

  ٢٣  اقرءوا سورة هود يوم الجمعة  .١
  ٦٤  أنا أفصح العرب بيد أني من قريش  .٢
  ٢١٣  حمة إن االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعاً وتسعين ر  .٣
  ٢٢٧  الحسد والبغضاء، وهي الحالقة: دب إليكم داء الأمم قبلكم  .٤
  ٢٢٧  الدنيا حلوة خضرة  .٥
  ١٨  شيبتني هود وأخـواتها  .٦
N§شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، و﴿   .٧ tã tbq ä9uä !$|¡ tFtÉ  ﴾   ١٨  

  ١٩٨  سحاق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إ  .٨
  ٢٢٨  اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد  .٩
  ٢٤٠  من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  .١٠
  ٢٨٧  وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت  .١١

 

  

  

  

  

  

  

  



  
٣٥٩

           رس القــوافيـفه: ثالثــاً                    

  الصفحة  رــالبح  ائلـــــــــالق  ةـــالقافي  مسلسل

  ١١٥  الوافر  زهير بن أبي سلمى  نساء  .١

  ٩٥  الوافر  جرير  كلابا  .٢
  ٩٦  الطويل  حسان  بإثمد  .٤

  ٢٣٧  الطويل  المتنبي  تصيدا  .٥
  ٢٧٧  الكامل  بلا نسبة  حصيد  .٦
  ١١٨  الوافر  أبو فراس  الصدور  .٧
  ١١٨  الوافر  أبو فراس  استنير  .٨
  ١٣٩  الطويل  بلا نسبة  احبس  .٩

  ٢٨١  الكامل  ابن الرقعمق  قميصا .١٠

  ٢٤٣  البسيط  الحطيئة  الكاسي  .١١
  ٢٢٨  الكامل  أبو ذؤيب الهذلي  تنفع  .١٢
  ٢٧٧  الطويل  لبيد  قانع  .١٣
  ١٢٦  الطويل  الفرزدق  مجاشع  .١٤
  ٢٤٣  الطويل  النابغة الذبياني  ناقع  .١٥
  ١٣٥  رالواف  ميسون بنت بحدل  منيف  .١٦
  ١١٧  الكامل  الفرزدق  تجعل  .١٧
  ١٠٢  الطويل  بلا نسبة  جليل  .١٨
  ٨١  الوافر  جرير  الرجال  .١٩
  ٢٣٧  الهزج  المتنبي  الزلالا  .٢٠
  ٩٤  الوافر  جرير  النزال  .٢١
  ٢٨٩  البسيط  المتنبي  الأمم  .٢٢
  ١٩٨  الوافر  جرير  البشام  .٢٣
  ١٢٦  البسيط  المتنبي  الحكم  .٢٤
  ٩٦  الرمل  ا أبو ماضيإيلي  الحماما  .٢٥
  ٩٦  الرمل  إيليا أبو ماضي  الخصاما  .٢٦



  
٣٦٠

  ٩٦  الرمل  إيليا أبو ماضي  الزؤاما  .٢٧
  ٩٦  الرمل  إيليا أبو ماضي  الكلاما  .٢٨
  ١١٥  الطويل  المتنبي  لائم  .٢٩
  ٢٨٢  الطويل  زهير بن أبي سلمى  يسأم  .٣٠
  ٢٤٠  الوافر  معن بن أوس المزني  رماني  .٣١
  ١١٥  البسيط  أبو فراس  عانيال  .٣٢
  ١١٥  البسيط  أبو فراس  فرسان  .٣٣
  ٢٤٠  الوافر  معن بن أوس المزني  هجاني  .٣٤

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
٣٦١

  المصـادر والمراجـعقائمة : رابعاً
 ـ تحقيق محمـد أبـو    الإتقان في علوم القرآن، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيـ ١

 .ت.د.لتراث، القاهرةالفضل إبراهيم ـ مكتبة دار ا

 .ت.د. دار الجيل، بيروت ـ لبنان،عالأدب الكبير والأدب الصغير، عبد االله بن المقفَّـ ٢

ـ تحقيـق عبـد الـرحيم    بو القاسم محمود بن عمر الزمخـشري   أساس البلاغة، جار االله أـ ٣
 .م١٩٧٩محمود ـ دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان 

 والشيخ أسـامة صـلاح    محمد رشيد رضاتحقيقـ عبد القاهر الجرجاني  ار البلاغة، أسرـ ٤
 .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢دار إحياء التراث، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ـ  الدين منيمنة

ــ دراسـة    ن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيلال الديـأسرار ترتيب القرآن، للحافظ ج ـ  ٥
إبراهيم ـ دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير،  وتحقيق عبد القادر أحمد عطا ومرزوق علي 

 .م٢٠٠١القاهرة 

  .م١٩٩٨ القاهرة ، دار الفكر العربي،أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبلـ ٦

 .م١٩٩٢ة إحصائية، سعد مصلوح، عالم الكتب، الطبعة الثالثة ـالأسلوب دراسة لغويـ ٧

 والأدب الملتزم بالإسلام، عدنان النحـوي، دار النحـوي          الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية   ـ  ٨
 .م١٩٩٩للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، الطبعة الأولى 

، نذر عياشي ـ مركـز الإنمــاء القـومي    ة مـالأسلوب والأسلوبية، بيرو جيروـ ترجمـ ٩
 .ت.بيروت ـ لبنان د

 .ت.رة، منشورات جامعة اليرموك دأسلوبا النفي والاستفهام في العربية، خليل أحمد عمايـ ١٠

 الطبعة الرابعـة  ،الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، دار سعاد الصباح ـ الكويت ـ ١١
 .م١٩٩٣

 ،الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للنـشر والتوزيـع             ـ  ١٢
  .م٢٠٠٢عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى 

بية ونظرية النص، إبراهيم خليل، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، الطبعـة             الأسلوـ  ١٣
 . م١٩٩٧الأولى

 ،بيرو جيرو، ترجمة منذر عياشي، بتصرف ، مركز الإنماء الحضاري، دمشق          : الأسلوبيةـ  ١٤
 . م١٩٩٤الطبعة الثانية



  
٣٦٢

 ـ         ـ  ١٥ شر والتوزيـع،   الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية للطباعـة والن
 .م١٩٧١الطبعة الرابعة 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمـد بـن المختـار الجكنـي            ـ  ١٦
 .م١٩٩٥ بيروت ـ لبنان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،الشنقيطي

     ، دار الفرقـان للنـشر والتوزيـع       ،م، فضل حسن عباس وآخرون    ـاز القرآن الكري  ـإعجـ  ١٧
  .م١٩٩١عمان ـ الأردن 

       ، دار الكتـب العلميـة     ،إعجاز القرآن والبلاغة النبويـة، مـصطفى صـادق الرافعـي          ـ  ١٨
 .م٢٠٠٢ الطبعة الثانية ،بيروت ـ لبنان

 ـاقلانيـب البـاز القرآن، القاضي أبو بكر محمد بن الطيـإعجـ ١٩     تحقيق الـسيد أحمـد    
 .ت. القاهرة د، دار المعارفـصقر

 ، في القصة القرآنية، محمود السيد حسن مصطفى، مؤسسة شباب الجامعة          الإعجاز اللغوي ـ  ٢٠
 .م١٩٨١الطبعة الأولى 

 ، مكتبة الفـلاح ـ الكويـت   ، في القرآن الكريم، فتحي عبد الفتاح الدجنيالإعجاز النحويـ ٢١
 .م١٩٨٤الطبعة الأولى 

الطبعـة الأولـى   ، دار الفكـر العربي ،لخطيبالإعجاز في دراسات السابقين، عبد الكريم ا ـ  ٢٢
 .م١٩٧٤

 .م١٩٧٨ مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ،الإعجاز في نظم القرآن، محمد السيد شيخونـ ٢٣

ه، محي الدين الـدرويش، دار اليمامـة للطباعـة والنـشر            ـإعراب القرآن الكريم وبيان   ـ  ٢٤
 .م٢٠٠١والتوزيع، دمشق ـ بيروت، الطبعة الثامنة 

 ـ دار الكتـاب   إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ـ تحقيق ودراسة إبراهيم الإبيـاري  ـ ٢٥
 .م١٩٨٦ بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة ،اللبناني

 ، دار إحياء التـراث العربـي      ،أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري        ـ  ٢٦
 .م١٩٦٦ الطبعة الخامسة ،بيروت ـ لبنان

 دار المعرفـة    ، الإعجاز دراسة بلاغية، مختـار عطيـة          في كلام العرب ونص    الإيجازـ  ٢٧
  .ت .الجامعية د



  
٣٦٣

           ، دار الكتـاب اللبنـاني،     الإيضاح فـي علـوم البلاغـة، الإمـام الخطيـب القزوينـي            ـ  ٢٨
 .م ١٩٤٩بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 

 دار مكتبـة    ،ة، عبد الرءوف مخلوف   ـي وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقد      الباقلانيـ  ٢٩
 .م١٩٧٣ بيروت ـ لبنان ،الحياة

 .م١٩٩٦ الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي، عند العرب،  شفيع السيدالبحث البلاغيـ ٣٠

، دار الفكـر     الغرنـاطي  البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلـسي          ـ  ٣١
 .م ١٩٨٧ت ـ لبنان، الطبعة الثانية للطباعة والنشر والتوزيع، بيرو

 في القرآن الكريم، كاظم الظواهري، دار الـصابوني للطباعـة           بدائع الإضمار القصصي  ـ  ٣٢
 .م١٩٩١والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

بديع القرآن، ابن أبي الأصبع المصري أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحـد                ـ  ٣٣
مد ـ تقديم وتحقيق حفني محمد شرف ـ نهضة مصر للطباعة والنـشر   ظافر بن عبد االله بن مح

 .م١٩٥٧الطبعة الثانية  ،والتوزيع

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، عبد الواحد بن الزملكاني ـ تحقيق أحمـد مطلـوب    ـ ٣٤
 .م١٩٧٤وخديجة الحديثي ـ بغداد 

زركشي ـ تقديم وتعليق مصطفى  البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله الـ ٣٥
  .م١٩٨٨ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى عبد القادر عطا

البرهان في وجوه البيان، الحسن بن وهب الكاتب ـ تحقيـق أحمـد مطلـوب وخديجـة      ـ ٣٦
 .م١٩٦٧ بغداد ،الحديثي ـ مطبعة العاني

ليلية لعلم البيان، محمد رمضان الجربي، منـشورات جامعـة          البلاغة التطبيقية دراسة تح   ـ  ٣٧
 .م ١٩٩٧ناصر، الخمس ـ الجماهيرية العظمى، الطبعة الأولى 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميـداني، دار القلـم              ـ  ٣٨
 .م١٩٩٦للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى 

  لعربية في ضوء منهج متكامل، محمد بركات حمدي أبـو علـي، دار البـشير،               البلاغة ا ـ  ٣٩
 .م١٩٩٢عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى 

 .م١٩٦٥ر وتاريخ، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة البلاغة تطوـ ٤٠



  
٣٦٤

 ،ر والتوزيـع البلاغة فنونها وأفنانها ـ علم المعاني، فضل حسن عباس، دار الفرقان للنش ـ ٤١
  .م٢٠٠٠ الطبعة السابعة ،عمان ـ الأردن

 الشركة المصرية العالمية للنشر ـ لونجمـان ـ    ،البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلبـ ٤٢
  .م١٩٩٤الطبعة الأولى 

البيان في إعجاز القرآن، محمد محمد السباعي الديب، طبع محمد علـي صـبيح وأولاده،             ـ  ٤٣
  .م١٩٦٠القاهرة

 .م٢٠٠٥ن في تناسب آيات وسور القرآن، عاطف المليجي، الطبعة الأولى البياـ ٤٤

 .م٢٠٠٣البيان في روائع القرآن، تمام حسان، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع ـ ٤٥

ر االبيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ـ تحقيق عبد الـسلام هـارون ـ د    ـ ٤٦
 .ت.الخامسة د الطبعة ، بيروت ـ لبنان،الجيل

 القاهرة  الطبعة الأولى     ،بين البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، مكتبة الحرية الحديثة        ـ  ٤٧
 .م١٩٨٤

 .ت . بيروت ـ لبنان د، دار مكتبة الحياة،تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيديـ ٤٨

ة مصطفى البـابي     مطبع ،تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، أحمد مصطفى المراغي       ـ  ٤٩
 .م١٩٥٠ الطبعة الأولى ،الحلبي ـ القاهرة

     تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد االله بن مـسلم بـن قتيبـة ـ تحقيـق الـسيد أحمـد        ـ ٥٠
  . م١٩٧٣ الطبعة الأولى، القاهرة،صقرـ مكتبة دار التراث للطباعة والنشر والتوزيع 

 ـ تحقيق علـي محمـد     بن الحسين العكبريدا هللالتبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبـ ٥١
 . ت. بيروت ـ لبنان د،البجاوي، دار الشام للتراث

 .م١٩٧٠ الطبعة الأولى ، القاهرة، للأدب، لطفي عبد البديع مكتبة النهضةالتركيب اللغويـ ٥٢

 قـار  ، دراسة تحليلية لمسائل البيان، محمد أبو موسى، منشورات جامعـة      التصوير البياني ـ  ٥٣
 .م١٩٧٨، الجماهيرية العظمى، الطبعة الأولى سيون

 الطبعـة الـسادسة     ، القـاهرة  ، دار الشروق  ، في القرآن الكريم، سيد قطب     التصوير الفني ـ  ٥٤
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣عشرة 

 الطبعـة  ، دار العلم للملايين بيروت ـ لبنـان  ، في القرآن، بكري شيخ أمينالتعبير الفنيـ ٥٥
 .م١٩٩٤الأولى 



  
٣٦٥

 ـ الأردن، الطبعـة الرابعـة    ، فاضل صالح السامرائي، دار عمار، عمانالتعبير القرآنيـ ٥٦
 .م٢٠٠٦

، دار   العمادي  أبو السعود  ،)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم      (تفسير أبي السعود    ـ  ٥٧
 .ت.الفكر للطباعة والنشر والتوزيع د

 ، فخـر الـدين  لكبير ومفاتيح الغيب، محمد الرازيتفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير ا  ـ  ٥٨
 .م١٩٨١ الطبعة الأولى ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان

 المكتبـة العـصرية   ، الدمـشقي تفسير القرآن العظيم، الحافظ إسماعيل بن كثير القرشـي       ـ  ٥٩
  .م١٩٩٧ الطبعة الأولى ، صيدا ـ بيروت،للطباعة والنشر

  .م١٩٨١ عند العرب، حمادي صمود، تونس تفكير البلاغيالـ ٦٠

تلوين الخطاب في القرآن الكريم دراسة في علم الأسلوب وتحليل النص، طه رضوان طه              ـ  ٦١
 . م٢٠٠٧ الطبعة الأولى ، طنطا، دار الصحابة للتراث والطباعة والنشر والتوزيع،رضوان

 ـ        ـ  ٦٢      دين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر        تناسق الدرر في تناسب السور، للحافظ جـلال ال
ـ دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا ـ دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان،      السيوطي 

 .م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 

 ـ تحقيـق    وعبد القـاهر الجرجـاني   والخطابيثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرمانيـ ٦٣
 .ت. دالطبعة الرابعةسلام ـ دار المعارف، القاهرة، وتعليق محمد خلف االله، محمد زغلول 

     ، دار الجيـل،    جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري               ـ  ٦٤
  .ت.بيروت ـ لبنان د

 ـ مراجعة وضبط   القرطبيالجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاريـ ٦٥
 ـ دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى   فناويوتعليق محمد إبراهيم الح

  .م ١٩٩٤

جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر، كمال أبو ديب، دار العلم للملايين للتأليف              ـ  ٦٦
 .م١٩٨٤ الطبعة الثالثة ، بيروت ـ لبنان،والترجمة والنشر

 ، المكتبـة العـصرية    ،ن والبديع، السيد أحمد الهاشـمي     جواهر البلاغة في المعاني والبيا    ـ  ٦٧
 .م١٩٩٩ الطبعة الأولى ،بيروت ـ لبنان

، مكتبـة وهبـة،      وسماته البلاغية، عبد العظيم إبراهيم المطعني      خصائص التعبير القرآني  ـ  ٦٨
 .م١٩٩٢القاهرة، الطبعة الأولى 



  
٣٦٦

لاح زكـي أبـو حميـدة،     عند محمود درويش دراسة أسلوبية، محمد ص  الخطاب الشعري ـ  ٦٩
  .م٢٠٠٠مطبعة المقداد، غزة ـ فلسطين، الطبعة الأولى 

الخطاب الشعري عند محمـد حـسيب القاضـي ـ دراسـة      "الخطيئة والتكفير والخلاص ـ ٧٠
 الطبعة الأولـى  ، غزة ـ فلسطين ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين،، مي عمر نايف"نصانية
 .م٢٠٠٢

 .ت. القاهرة د، مكتبة الزهراء ،لمعاصرة والتراث، أحمد درويشدراسة الأسلوب بين اـ ٧١

ـ قراءة وتعليق محمود محمد شاكرــ مكتبـة          از، عبد القاهر الجرجاني   ـدلائل الإعج ـ  ٧٢
 .ت.الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة د

عـة  ديوان ابن المعتز، شرح يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيـروت ـ لبنـان، الطب   ـ ٧٣
 .م١٩٩٥الأولى 

، شرح وتعليق عباس إبراهيم، دار الفكـر العربـي للطباعـة            ديوان أبو فراس الحمداني   ـ  ٧٤
 .م١٩٩٤والنشر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 

، شـرح أبـي    وأبي عمرو الشيبانيديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي    ـ  ٧٥
م١٩٨١نان  دار صادر بيروت ـ لب،سعيد السكري. 

   للطباعـة والنـشر والتوزيـع،       ديوان الفرزدق، شرح إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبنـاني        ـ  ٧٦
 .م١٩٨٢بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 

 .ت.، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان دديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقيـ ٧٧

ـ لبنـان، الطبعـة   ، بيروت   الفكر العربيديوان إيليا أبو ماضي، تقديم حجر عاصي، دارـ ٧٨
 .م١٩٩٩الأولى 

 .ت. للطباعة والنشر والتوزيع دديوان جرير، شرح إيليا أبو ماضي، دار الكتاب اللبنانيـ ٧٩

 ،ديوان حسان بن ثابت ـ تحقيق سيد حنفي حسنين ـ دار المعـارف للنـشر والتوزيـع     ـ ٨٠
 .م١٩٧٣ الطبعة الأولى ،القاهرة

 أبو الفضل شـهاب الـدين الـسيد         ،اني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني      روح المع ـ  ٨١
 محمود الألوسي إشراف هيئة البحوث والدراسـات فـي   ،محمد حسين العرب، تصحيح، البغدادي 

 .م١٩٩٧ بيروت ـ لبنان ،دار الفكر



  
٣٦٧

 المكتب  ،غدادي الب  القرشي زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي          ـ  ٨٢
ت. الطبعة الأولى د، دمشق ـ بيروت، للطباعة والنشرالإسلامي . 

 ـ تعليق محمـد ناصـر    الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: سنن الترمذيـ ٨٣
 .ت. الطبعة الأولى د، الرياض ـ السعودية،الدين الألباني ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

      مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي       ،، أبو محمد عبد الملك بـن هـشام        سيرة ابن هشام  ـ  ٨٤
  .م١٩٥٥الحلبي ـ مصر، الطبعة الثانية 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ مكتبـة دار    ـ ٨٥
 .م١٩٨٠ الطبعة العشرون،التراث، القاهرة

          عبـد االله جمـال الـدين بـن هـشام      شرح قطر النـدى وبـلُّ الـصدى، أبـو محمـد          ـ  ٨٦
ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ المكتبـة العـصرية للطباعـة والنـشر،       الأنصاري    

 .م١٩٩١ هـ ـ١٤١١بيروت ـ لبنان 

 ـ تحقيق فخـر الـدين قبـاوة ـ دار      شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمريـ ٨٧
 .م١٩٩٢ الطبعة الأولى الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،

 ـ تحقيق أحمد عبـد   الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهريـ ٨٨
 .م ١٩٨٧الرءوف عطارـ دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة 

        ، للإمام أبـي عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن بردزبـه الجعفـي        صحيح البخاريـ  ٨٩
 ـ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ـ مطابع دار البيان الحديثة، القاهرة، الطبعـة الأولـى     خاريالب

 . م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٣

 دار إحيـاء التـراث العربـي للطباعـة والنـشر       ،صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني    ـ  ٩٠
  .م٢٠٠٤ الطبعة الأولى ، بيروت ـ لبنان،والتوزيع

   ــ تحقيـق مفيـد      هلال الحسن بن عبـد االله العسكري ر، أبو ة والشع ـالصناعتين الكتاب ـ  ٩١
 .م١٩٨١قميحة ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

 الشركة المـصرية العالميـة      ،الصورة الأدبية في القرآن الكريم، صلاح الدين عبد التواب        ـ  ٩٢
 .م١٩٩٥ الطبعة الأولى ،للنشر ـ لونجمان ـ القاهرة

طراز المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن علـي بـن               الـ  ٩٣
إبراهيم العلويـ مراجعة وضبط وتدقيق محمد عبد السلام شاهين ـ دار الكتب العلمية،    اليمني 
 .م١٩٩٥ الطبعة الأولى ،بيروت ـ لبنان



  
٣٦٨

 الطبعـة   ،طبوعات، الكويـت   وكالة الم  ، بلاغته ونقده، أحمد مطلوب    عبد القاهر الجرجاني  ـ  ٩٤
 .ت.الأولى د

علم المعاني في الموروث البلاغي  تأصيل وتقييم، حسن طبل، مكتبة الإيمان، المنصورة،             ـ  ٩٥
 .م ٢٠٠٤الطبعة الثانية 

        العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده، أبـو علـي الحـسن بـن رشـيق القيروانـي                  ـ  ٩٦
الحميد ـ دار الجيـل للنـشر والتوزيـع والطباعـة،       ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الأزدي    

 . م١٩٧٢بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بـن محمـد                 ـ  ٩٧
م١٩٩٧ الطبعة الثالثة ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان ،الشوكاني. 

 ـ تحقيق وتعليق محمد إبراهيم إسليمـ ة، أبو هلال العسكريـالفروق اللغويـ ٩٨  دار العلـم   
 .م١٩٩٧ القاهرة ،والثقافة للنشر والتوزيع

   فقه اللغة وأسرار العربية، الإمام أبو منصور عبـد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعيل                    ـ  ٩٩
ت.ة، القاهرة د ـ تحقيق مجدي فتحي السيد ـ المكتبة التوفيقيالثعالبي. 

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مـع نقـد وتعليـق، نعـيم                 ـ  ١٠٠
م١٩٨٠، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانيةالحمصي. 

 المجلس العلمـي للـشئون   ،فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن، فتحي أحمد عامر ـ  ١٠١
 .م١٩٧٥ الطبعة الأولى ،الإسلامية ـ القاهرة 

ابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي        : الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان      ـ  ١٠٢
  القـاهرة ،والنشر والتوزيـع  بكر ـ دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت ـ مكتبة القرآن للطبع  

 . هـ ١٣٧٧

 ،ار النهضة العربية للطباعة والنـشر  د،في البلاغة العربية علم البديع، عبد العزيز عتيق ـ  ١٠٣
 .م١٩٧٠بيروت ـ لبنان 

 ، دار النهضة العربية للطباعة والنـشر ،في البلاغة العربية علم البيان، عبد العزيز عتيق   ـ  ١٠٤
 .م١٩٧٠بيروت ـ لبنان 

 دار النهـضة العربيـة للطباعـة        ،في البلاغة العربية علم المعاني، عبد العزيز عتيـق        ـ  ١٠٥
 .م١٩٧٠وت ـ لبنان  بير،والنشر

 .م١٩٧٧ القاهرة ، دار نهضة مصر للطبع والنشر،في الميزان الجديد، محمد مندورـ ١٠٦



  
٣٦٩

 .م١٩٨١في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، بيروت، الطبعة العاشرة ـ ١٠٧

 ـ تحقيق مكتـب تحقيـق    القاموس المحيط،، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديـ ١٠٨
التراث في مؤسسة الرسالة ـ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت ـ لبنـان،      

  .م١٩٩٨الطبعة السادسة 

الكتاب، لسيبويه ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ الهيئة العامة المصرية للكتـاب،    ـ ١٠٩
  .م ١٩٧٧

 ـ     ـ  ١١٠ و القاسـم جـار االله   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل، أب
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنـان   محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،

 .ت.د

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسـماعيل بـن               ـ  ١١١
محمد العجلونيم١٩٨٨ثة  الطبعة الثال، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، الجراحي. 

 الطبعـة  ، المنـصورة  ، دار الإيمان   ،كنوز القرآن وبيان الفرقان، عبد العزيز الشناوي        ـ  ١١٢
 .م١٩٩٦الأولى 

لسان العرب، ابن منظور، دار صادر للطباعة والنـشر، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة      ـ ١١٣
 .م ٢٠٠٠الأولى

 الطبعة الثانية   ،ية العامة للكتاب     الهيئة المصر  ،اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان     ـ  ١١٤
 . م١٩٧٩

ـ الأردن،  ، مكتبة الرسالة الحديثـة، عمان  ملغة القرآن الكريم، عبد الجليل عبد الرحيـ ١١٥
 .م١٩٨١الطبعة الأولى 

 أحمد الحوفي. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير ـ تحقيق د ـ ١١٦
 .م١٩٥٩بة النهضة المصرية ،القاهرة بدوي طبانة ـ مكت. ود

 ،مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى ـ تحقيق محمـد فـؤاد ـ مكتبـة الخـانجي      ـ ١١٧
 .م١٩٥٤القاهرة 

 القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالـب بـن           ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ـ  ١١٨
بيروت ـ لبنـان  ،ـ دار الكتب العلمية ـ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد   عطية الأندلسي ، 
 . م١٩٩٣الطبعة الأولى 



  
٣٧٠

 دار الحديث للطباعـة     ،مختار الصحاح، الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي          ـ  ١١٩
 .والنشر والتوزيع ـ القاهرة 

       ، المكتـب التجـاري للطباعـة والنـشر والتوزيـع          ،المخصص، ابن سيدة الأندلـسي    ـ  ١٢٠
  . لبنان بيروت ـ

 دار المأمون   ،، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي          مسند أبو يعلى الموصلي   ـ  ١٢١
 .م ١٩٩٠ الطبعة الثانية ،للتراث دمشق ـ بيروت

 .١٩٩٦المصطلحات الأدبية، محمد عناني، الشركة المصرية العالمية للنشر القاهرة ـ ١٢٢

 .م١٩٧٥ مطبعة الأمانة ـ القاهرة ،د القادر حسينمع القرآن في بلاغته وإعجازه، عبـ ١٢٣

 ، جـدة  ، دار المجتمـع     ،معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، محمد الأمين الشنقيطي        ـ  ١٢٤
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 

 جمعيـة الـدعوة الإسـلامية       ،معاني القرآن الكريم، إبراهيم عبد االله رفيدة و آخـرون         ـ  ١٢٥
  . م١٩٨٩الجماهيرية العظمى، الطبعة الأولى العالمية، طرابلس ـ 

      معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفـراء ـ تحقيـق ،محمـد النجـار وأحمـد      ـ ١٢٦
 .م١٩٨٣نجاتي ـ عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة 

 معترك الأقران في إعجاز القرآن، للحافظ جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر                ـ  ١٢٧
م١٩٧٣ القاهرة ، ـ تحقيق علي محمد البجاوي ـ دار الفكر العربيالسيوطي.  

    طلـوب، مكتبـة لبنـان ناشـرون،        معجم المصطلحات البلاغية وتطورهـا، أحمـد م       ـ  ١٢٨
 .م٢٠٠٠ـ لبنان، الطبعة الثانية بيـروت 

 ـ          ـ  ١٢٩ ة للطباعـة   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرف
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

 الطبعـة الثانيـة   ، القـاهرة  ، عبد الحليم منتصر وآخرون    ،المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس   ـ  ١٣٠
 .م١٩٧٢

 ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ دار الـشام    مغني اللبيب، ابن هشام الأنصاريـ ١٣١
 .ت. لبنان د– للتراث بيروت



  
٣٧١

 المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمـد الهمـذاني              ـ  ١٣٢
ـ تحقيق محمود الخضيري ومحمود محمد قاسم ـ المؤسـسة المـصرية العامـة      الأسد آبادي 

 .ت.للتأليف والأنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة د

 .م١٩٩٤ الطبعة الأولى ، القاهرة،ة، محمد العبد، دار الفكر العربيالمفارقة القرآنيـ ١٣٣

 ـ ضـبط   مفتاح العلوم، الإمام أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الـسكاكي ـ ١٣٤
  .م١٩٨٣وتعليق نعيم زرزورـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 

 الطبعـة   ، دمـشق  ،شورات اتحاد الكتاب العرب   مقالات في الأسلوبية، منذر عياشي، من     ـ  ١٣٥
 .م١٩٩٠الأولى 

ـ الأردن، ار الفرقان للنشر والتوزيع، عمـان   ، دمن أساليب القرآن، إبراهيم السامرائيـ ١٣٦
 .م ١٩٨٣الطبعة الأولى 

 المؤسسة العربيـة للدراسـات   ،من إشكاليات النقد العربي الجديد، شكري عزيز الماضي ـ  ١٣٧
  .م١٩٩٧ـ لبنان  بيروت ،والنشر

من الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم دراسة في ظاهرة الترادف اللفظي، السيد خضر، دار             ـ  ١٣٨
 .م٢٠٠١ هـ ـ١٤٢٢الوفاء، الطبعة الأولى 

 ـ  نعمان شعبـان علـوان، ان علوان، ـلاغة القرآن، محمد شعب   ـمن ب ـ  ١٣٩ ة ـ الـدار العربي
 .م١٩٩٨ القاهرة ،للنشر والتوزيع

 ـ ـ ١٤٠              دار الطباعـة  ،غة الـنظم العربـي ـ المعـاني، عبـد العزيـز عرفـة       لاـمـن ب
 .م١٩٨١ الطبعة الأولى،المحمدية ـ القاهرة

من جماليات التصوير في القرآن الكريم، محمد قطب عبد العـال، الـشركة الـسعودية               ـ  ١٤١
 . هـ١٤١٥للتوزيع، الرياض ـ السعودية 

 دار  ، خضر عبد السلام حسن أبو طالـب       ،في القرآن من فيض الرحمن في بلاغة النحو       ـ  ١٤٢
 .ت .د.غريب للطباعة والنشر والتوزيع

، دار الشام للتراث، الطبعـة  مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني       ـ  ١٤٣
 .ت.الثالثة د

 .م١٩٥٧ويت النبأ العظيم، محمد عبد االله دراز، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الكـ ١٤٤



  
٣٧٢

   دار الطباعـة  ،النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق، حـسن إسـماعيل عبـد الـرازق      ـ  ١٤٥
 .م١٩٨٣ الطبعة الأولى ،المحمدية ـ القاهرة

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي،              ـ  ١٤٦
  .م١٩٩٥ الأولى دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة

 فخـر الـدين الـرازي ـ تحقيـق وتقـديم إبـراهيم        : نهاية الإيجاز في دراية الإعجازـ ١٤٧
 .م١٩٨٥السامرائي ـ دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن 

الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، محمد محمود حجـازي، دار الكتـب الحديثـة،              ـ  ١٤٨
 .م١٩٧٠القاهرة، الطبعة الأولى 

الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حسن محمد باجودة، تهامـة للطباعـة والنـشر              ـ  ١٤٩
  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣والتوزيع، جدة ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 

  

  :لاتـــالمج
       محمد عياد، مجلة فـصول، المجلـد الأول، العـدد الثـاني، الجـزء              : الأسلوبية الحديثة  ـ١  

 .م١٩٨١ الأول

ماجد بن محمد الماجد، المجلة العلمية لجامعة الملك فيـصل          : الفنون البلاغية في سورة هود     ـ٢
 .م٢٠٠٤ هـ ـ١٤٢٥المجلد الخامس ـ العدد الثاني ) العلوم الإنسانية والإدارية(

   عبد العزيز حمودة، سلـسلة عـالم المعرفـة،    :  المرايا المقعرة ـ نحو نظرية نقدية عربية ـ٣
  .م٢٠٠١، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أغسطس ٢٧٢دد الع

  
  
  
  
  
  
  



  
٣٧٣

  فهرس الموضوعـات: اًـخامس

  ةـالصفح  ــوعـــــالموضـــ                       
  أ  داءـــالإهـ
  ب  رــديوتقشكر 

   ـ ثت  انـشكر وعرف
  ١  ةـالمقدمـــ

  ٦  سورة هــود
  ٢٤ـ١٣  دـالتمهيـــ

  ١٤  زوف الدارسين عن البلاغة العربيةع: أولاً
  ١٨  ورة هــودـنظرات في س: ثانياً

  ٨٣ـ ٢٥  النظم القرآني والأسلوبية: الفصل الأول
  ٢٦  النظم في القرآن الكريم: المبحث الأول

  ٥٤  أهميـة النظــم
  ٦٣  جذور الأسلوبية في البلاغة العربية: المبحث الثاني
  ٧٥  ي في التراث العربيالنظر الأسلوب: المبحث الثالث

  ٨٣  ةــالأسلوب والأسلوبي: رابعالمبحث ال
  ١٣٣ ـ٨٩  الأساليب البلاغية في سورة هود عليه السلام: الفصل الثاني
  ٩٠  ودلالاتها الأسلوبيةة ـالجملة الإنشائي: ولالمبحث الأ

  ٩١  رـــــالأمـ  أولاً
  ١٠١  يــــالنهـ  اًـثاني
  ١٠٨  امـفهـالاستـ  اًـثالث
  ١٢١  يـــالتمنـ  اًـرابع
  ١٢٣  داءــــالنـ  خامساً

  ١١٦  د ودلالاته الأسلوبية ـالتوكي: نيالمبحث الثا



  
٣٧٤

  ٢١٩  ـ١٥٠  الظواهر اللغوية الأسلوبية في سورة هود عليه السلام : الفصل الثالث

  ١٥١   ودلالاته الأسلوبيةفالحـــــذ: المبحث الأول
  ١٥٥  ـلـحذف الفاع
  ١٥٦  دأـحذف المبتـ
  ١٥٨  رـحذف الخبــ
  ١٥٩  افــحذف المضـ

  ١٦٢  هـحذف المضاف إلي
  ١٦٤  وفـحذف الموصـ

  ١٦٥  ةـحذف الصفـــ
  ١٦٦  ـولـحذف المفعـ

  ١٦٧  ـةـحذف الجملــ
  ١٦٩  حذف القــــول

  ١٧٠  وبـةالأجــحذف 
  ١٧٥  ةـه الأسلوبيـودلالاتات ــالالتف: المبحث الثاني
  ١٩٠    ودلالاته الأسلوبيةيم والتأخيرالتقد: المبحث الثالث
  ٢٠٣  ودلالاتها الأسلوبيـةال ــالأفع : المبحث الرابع

  ٢٠٥  يـالفعل الماضـ ً أولا
  ٢١٠  الفعل المضارعـ  ثانياً
  ٢١٥  الفعل الأمــرـ  ثالثاً

  ٢٩٧ـ٢٢٠  التصوير الفني في سورة هود عليه السلام: الفصل الرابع
  ٢٢١  لفني المعتمد على الحقيقةالتصوير ا: المبحث الأول
  ٢٢٥  الـاني المعتمد الخيـالتصوير البي: المبحث الثاني

  ٢٢٥  ارةـــالاستعأولاًـ 
  ٢٣٩  المجاز المرسلثانياًـ 

  ٢٤٧  المجــاز العقــلي



  
٣٧٥

  ٢٥١  هــــالتشبيثالثاًـ 
  ٢٥٨  ةــــالكنايرابعاًـ 

  ٢٦٥  التعــريضخامساًـ 
  ٢٧٠  سورة هودفي ع  البدي فنون:المبحث الثالث

  ٢٧٥  باقـــالطـ ١
  ٢٧٩  ابلةـــالمقـ ٢
  ٢٨٠  اكلةــالمشـ ٣
  ٢٨١  ادــالإرصـ ٤
  ٢٨٢  تطرادـالاسـ ٥
  ٢٨٣  اللف والنشرـ ٦
  ٢٨٥  الجمع مع التفريقـ ٧
  ٢٨٥  الجمع مع التفريق والتقسيمـ ٨
  ٢٨٧  يمـــالتقسـ ٩
  ٢٨٨  تجاهل العارفـ ١٠
  ٢٨٩  عنىائتلاف اللفظ مع المـ ١١
  ٢٩٣  ـداعـالإبــ ١٢
  ٢٩٤  الإردافـ ١٣
  ٢٩٦  ـاسـالجنــ ١٤

  ٣٤٦ـ٢٩٨  التناسق الفني في سورة هود عليه السلام: الفصل الخامس
  ٢٩٩  اـالتناسق بين سورة هود ما قبلها وما بعده: المبحث الأول
  ٣٠٧  اـاتمتهـورة وخـة السـالتناسق بين فاتح: المبحث الثاني
  ٣١٣  الوحدة الموضوعية : ثالمبحث الثال

  ٣١٩  وار ــــالحلغة : المبحث الرابع
  ٣٣٠  التناسق في الإيقاع الموسيقي :المبحث الخامس
  ٣٣٤  نظم الفواصــل



  
٣٧٦

  ٣٤٧  ـةــالخاتمـــ
  ٣٤٧  ئج البحثانت: أولاً
  ٣٤٩  ياتـالتوص: ثانياً
  ٣٧٦ـ٣٥٠  ةـارس الفنيــالفه
  ٣٥١  مــات القرآن الكريـفهرس آي: أولاً
  ٣٥٨  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً
  ٣٥٩  وافيـــرس القـفه: ثالثاً
  ٣٦١  راجعـالمصادر والم: رابعاً
  ٣٧٣  فهرس الموضوعات: خامساً

  


